سيبل ناق الابشلام - '؟' 


العَايْدة 


إلعالعمسَاب الال 


مو نديسة | كسالك 





17 

+ 2 

59 
- 


0 7 
51 
5 
ملام 5 
وثاة 


| 





7 ري 
كن جم (لزوئسس 


ليع قوق تحفرظت 
الطب اران م 


5ه وموام ‏ 


مؤ سرسسة الرسرالة بير وت - شارع سوريا - بناية صدي وصالحة 
هاتف : #19484 - 1598)؟ صلءب: 7150 برقي : سوشر ان 





عبر( ري 
بين بدي الكتاب للع لج (لزوئيسى 


الجد لل رب العزة والجلال ؛ والصلاة والسلام على سبدنا جمد الجامع 
لأفضل الصفات والخلال وعلى 1 له وصحبه الطيبين الطاهرين . وبمد : 

يسبرنا أن نضع بين بدي قرائنا الأعزاء العدد الثاني من سلس ف وثائق 
الإسلام الذي يغطي فترة العصر العباسي الأول من قيام الدعوة العياسيةحتى. 
نباية عمسر المتوكل 3 الله سئة 7ا4؟ ه وكلنا أمل أن يوفقنا الله جل حلاله 
لتغطية عبود الإسلام حة ى الفتح العثاني لسوريسة ومصر فيا يتعلق بالوثائق 
والمبود والمراسلات الساسة والإدارية حتى نتمكن أن نضع مادة التاريخ. 
الإسلامي القمقية بين ودي الماحثين والمؤرخين . 

ويتألف كتابنا هذا من جزئين متكافئين : الجزء الأول دراسة ومدغل 
للوثائق وهو عبارة عن دراسة منبجية للمصر الذي تفظيه الوثائق استنادا 
إلى الوثائى وحدها » والزء الثاني نصوص الوثائق نفسبا حسب عبود الخلفاء 
وقد صنفت الوثائق في عبد كل شايفة حسب أنواعبا فبناك الخطب وهناك 
الرسائل والعرود » ثم صنف كل نوع من أنراع الوثائق في عبد خاءفة من 
الخلفاء حسب الموضوعات ٠‏ 

ويعد » فإن المؤلف يشكر كل من ساعده وعأونه قِ .أنحاز وإعداد 

اس 


مذ فيو المسء ول عنبا » وإذا كأن فنه حسئات شار كه الآخرون با . 
شبر سمو او 8 .2 1 ' : 


وف الاخير نسأل الله جات قدرته أن حمل أعمالنا خالصة لوجبه الككريم 
وأن ينفع بهذا ااحكتاب إنه سميم يجيب والحد.ث رب العامين ٠‏ 


الؤلف 
كمد ماهر حمادة 


مكة المكرمة واه /الأؤام 


و 
ل 


ُ 


رم قري 
لشم لذو 0 


الجلإلا أوثائق » درَاسَة يعي 


يعتبر العصر العياسي عصر الإبداع في الحضارة الإسلامية . ففيه تم 
وتدلور الحضارة الإسلامية بشكلبا المعروف وميزاتها الواضحة > 
وفيه تم الهازج الحضاري والأقاني في دار الإسلام بين تختلف الأقوام والعروق 
والاجناس والثقافات > مما أدى » بالتالي » إلى بروز الاضارة الإسلامية ذات 
الشخصية الواضحة والسمات المميزة الى اشترك في إنئاجها عده كبير من 
العروق والأجئاس ذوي الحضارات الختلفة والديانات التلفة . وفيه بلفت 
هذه الحضارة درحة كمالحا ويلوغيا الأوج ؛ كا شاهدت نباية هذا العصر 
بداية الإنمحطاط والإنحدار في هذه الحضارة بالذات . وقد تطورت فيه جميع 
المعارف الإنسانية وانتشرت في أرجاء العالم الاسلامي من حدود الصين والهند 
شرق إلى الأند لس وحدود فرنسا وإيطاليا وسويسراغرباً ٠‏ ثم لم تليث هذه 
ان انتقلت إلى أوربا وساهيت » إلى حمد كبير 4 في إنباضها وإيقاظهامن سياتها » 
وف جعلبا تأخذ من الحضارة بنصيب موفور ٠‏ 
كا وأن الدين الإسلامي أذ شكل المعروف به في العالم إذ نت المذاهب 
الاسلامية و تعدد تكل|اتعددوتطورت قنهه اهب الاعتزال و التصوفو علالكلام؛ 
وشاهدت نباية الممر العياسي إقفال باب الا<تهاد في الفقه الإسلامي وغلية 


التقليد على الإجتهاد وغلية الود على الابداع . كا وإت العصر العباسي شاهد 
في أواخره تقلص وتراجم حدود بلاد الإسلام في عدد من الجهبات ‏ كا هو 

الحال في الأنداس وشهالي سورية . وهذا لايمني توقف انتشار الإسلام كدين 
على المككس ذشطت االنعاية الدينية بين الأقُوام الوثنية في أواسط آسيا وفي 
افد وي أوريا -بلاد روسما وبلاد الخزر_ وفي غيرهاأ من الاما كن : 

واعتنق الإسلام أقوام كثيرون براسطة التمشيرالديني والدعوة السلبيسة إلى 

الاسلام » وكان من بحسن الحظ أن تكن الاسلام أن كسب لنصرته أنصارا 
متحمسين ثم الأتراك مختلف أجناسهم وأسمائهم كالسلاحقة والعؤاذنين الدين 

اعبوا دورأ مبما جداً في التاريخ العياسي وما بعده . 

كذلك شاهد العصر العباسي «سمطرة الروح الدينية على الخلافة اأعياسية 

والئاسها ثوبا دينب مكنها أن تحافظ على وجودها فترة طويلة من الزمن » على 

الرغ من أن الخلفاء من عبد المتوكل نما بعد فقدوا تقردبا سلطاتهم الدنيوية . 

وهذا الرداء الدينى الذي لسته الخلافة العباسسة في عصورها الأخيرة هو 
الذي جعل لما صفة القداسة حق في نفوس أعدائها »ول يتحرأ اد على إلغائها 

حتى هولاكو سنة 5و ه فقتل آخر الخلفاء العراسيين وألغى اثلافة العباسية 

في بغداد > بعد كثير من التردد وبعد أن وف من عاقبة ذلك أشد التخويف. 

ولنتذكر أن هولا كو لم يكن لديه أي دافم يدفعه لإحترام الخلافة العياسية 

لانه وثتي » ولذلك فمل فعلته . صحيح أنه قل" كثير من الخلفاء العباسيين 

وممل آلخرون وخلم غيرهم وعوملوا معامسلة مبينة من قبل بعض الولاة 

المتنفذين كأمثال القواد الأتراك وغيرم من آل بويه » ولكن منصب الخلافة 

نفسه لم يمس ول يتجرأ أحد منهم على التفكير في إلقائد أو حتى محاولة ذقلل. 
الى أسرة اخرى . 

وشهدت نهاية هذا العصر حدثين هاء ين جداً أثرا في مجرى الأحداث 
ام 0 


في المنطقة كل التآثير » ونعني يذلك هجوم التتر والمغول على العالم الاسلامي من 
الشرق > وهعوم الصلسين م الغرب واحتلاهم اأساحل الشامى > ولقد 


ادى هذدان المحومان إلى كد مير قسم كبير م نالعال الامسلامي وتندمير حضارته 
و إقتصادياته وحملاه افقد قوآه الذاتية ذترة طويلة من الزمن 8 
كا وشبد العصر العياسي زوال النفوذ العربي الذي كان للعرب في العصر 
الأموي باعتمارم الطبقة الحاكمة » ذلك أن الدعوة العياسة نشأت في بئة 
أعيجمه واصتندث ألى قوم أعاجم مقبورن مظلومين «ضطم دم الأوبون 
العرب الحا كمون 4 فأثارت فبيم هده الدعوة دكريات الماضي وأثارت فيهم 
النعرة القومية وحببت إلهم الأخذ بالثأر الذي اقترن مم إعادة الحتى الوضوم 
لآل الرصول . 
ذلك أن الدعوة الميأسية ولدت ونشأت وتر كر عت وانششرت ف خرامات. 
وهي المنطقة الوارثة لأيجاد الفرس الذين يمجدوت ملوكبم وقوميتهم » فربط 
العباسون بين هذه النزعة وبين الدعوة لآ ل الرسول والرضما من آل محمد _ 
وهي دعوة محبية ,الى الغفرس وأهل خراسان لأنهم هذه الدعوة ومبده الطر يقة 
يزيلون الحم الاموي الكريه الذي يضطهدم وينتقمون من العرب الذبن 
أذلوثم ويرفعون إلى منصب الافة أسرة تعقرف بفضليم في وصوها إلى الك 
وصادئها في الم والخلافة ونظرتها إليها نظرة ثيوقراطية شبيبة بنظرة الفرس 
أنفسم إلى العرش والحا م . وقد تمكن الدعاة العياسيون أن بزرعوا في 
قلوب انصارم من أهل خراسان الاعتقاد بقوى غببية للأمة من آل الرسول 
كالتغيؤ بالاشماء والاحداث قبل وقوعبا وعير ذلك 5 وقفمدو دلك كل 
وافحا من خطبة ألقاها في الجبش العباسي الخراماني قائد هذا الجيش 
والداعية مة لللإمام قحطية وذلك قيل إحدى المعارك الي نشت بان إلء مأسسين 
والأموبين مرئة لاه ٠.‏ فذكر قحطية ف خطيده أهل خراسان بام ثم 
35 9 ا 


ذكرم بظل:الأمُويين لهم » فكر أن الله تعالى ملطيم ‏ أي أهل خراساةب - 
وسخرم لبنتقموا لأنفسوم ولأهل ببت نهم : 

يأأهل خراسان : هذه البلاد كانت لآبائك الأولين » وكانوا ينصرون على 
عدوم لعد هم وحسن صيرتهم حق بدلوا وظلءوا » فسخط الله عز وجل علييم 
فانتزع سلطاتهم وسلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندم فغلوم على 
بلادهم ٠‏ . . فكانرا بذلك حكمون بالمدل .٠‏ + ثم بدلو! وغيروا وجاروا في 
الحم وأشاذوا أمل البر والتقوى من عترة رسول الله وَإقلة فساطم عليهم 
لبنتقم منهم بم ليكونوا ألشد عقوبة لأتم طلبتموم بالثأر. وقد عبد الى 
الإمام أنم تلقوم في مثل هذه العدة ينمر الله عز وجل عليهم فتهزموهم 
وتقتلونهم . 1١‏ 

وهذا لا يعني » ولا يسوغ القول 4 إن دولة بني عباس أعجمة . ذلك أن 
العناسيين الأوائل حاولوا التسوية بين المناصر » على الأقل . هذا وإن عصرنا 
الذي ندرسه هو بالحقيقة عصر صراع مستمر ومرير بين المنصرين العربي 
والفارسي حول السلطة > وكان يدل العنصر ااحربي الخلفاء العباسيون © على 
عين مثل المنصر الفارسي القواد والوزراء الفرس من أمثالأبي مسل الخراسافي 
والبرامككة والفضل بن سبل . ولقد أدى هذا الصراع وخمية الفرس فيه إلى 
ضعف الطرفين وإلى ظبور عنصر ثالث انتزع السلطة منياء لفترة » وهو 
العنصر القري . 

ولكن الأمر المجم في الوضوع أن العرب ل يككونوا قادرين على استرداد 
ش مام » على حين عمل الفرس على الاستقلال فنجحوا وأسسوا دولا ضمصن. 


[0) الطبري ؛ او اجعفر عمد بن جوابر اريخ الأمم دالفاك ٠.‏ القاهرة ٠6‏ مطبية 
الاستقامة » 9-م؟9و م, س5 وهوه . 


الأمبراطورية العياسة هي دول فارسية إلى سد كبير “الدولة الطاهرية 
والدولة السامانية وغيرهما. 

وعل الرغسم من من أن العصر العبامي يعتير امتداداً لامصر الأمو ي إلى سد 
كبير في كثير من النواحمي > إلا أن هناك ناحمتين مبمتين خالف قها العصر 
العيامي العصر الآمر ي . فلأول مرة أصبدت دود الإسلام غير حدوه 
الخلافه » إذ أن الدولة العباسية لم يدك في نظاقها الأندلس التي استقلت عن 
الدولة العباسة منذ طظة تأسيسها » ثم تبعها بعد فترة مناطق كثيرة استقلت ٠‏ 
عن الدولة العياسية كدولة الأدارسة في المغرب الأقصى ودولة الأغالة في 
. المقرب الأوسط » وكالدولة الطاهرية في خراسان وغيرها . 

كذاك انتقل مركز الخلافة من الام إلى العراق . وهذا ل يكن جرد 
تغيير العامة © وإنا عنى تبدلاً جذريا في سياسة الدولة وكان له نتائج بعيدة 
المدى في تشكل الحضارة الإسلامية » ذلك أن نقل العاصة من دمشق إلى 
العراق وتأسيس يداد أدى إلى إضعاف النفوذ العربي وبروز اأنفوذ الفارمى 
وعني .بالتالي بروز التأثير ات الفارسية وتحاواتها السمطارة على الحماة الإسلام.ة 
في كل نواحيها آنذاك . 

هذا وإن نقل الماحمة كان شيا طبيهيا ومتوقع] » إذ من المستحيل أرن 
يبقى العباسيون في نفس المكان الذي كان مركز ثقل الأموبين » وكذلك كان 

من اللازم أن يكونوا قرببين من مكان أنصارم وم أهل خرامان . 

ولما كار ت من المستعولى وهن غير المرغوب فية نقل مركز الخلافة إلى 
شرانان ‏ ليعدها المتناهي عن قلب اللاد الإسلامية ‏ ولذلك اختير العراق 
هذا الغرض ٠‏ 

ونحسن لا نعتقد بتقسم العبود والحضارات والدول إلى أذوار تحددها 
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تواريخ فاصلة © فسقوط الأمويين وحلول العراسيين محلبم لا يعني شيثا مبماأ 
محددأً من وحبة نظرنا احضارية التى تمتقد أن الحضارة حدول مستمر متدفق 
ثرفده روافد تخدلف باختلاف الميئات والعبود والظروف 7 

ذلك أن سقوط الأمويين ومملوال العباسيين محليم » كان له نتائج ميمة » 
ولككن على المدى البعمد ولبس على ال دى القريب . وهذا السقوط لورن 
الحضارة الاملامية ولكن ل يغيرها وددلا تبديا جذرياً بحال من الأحوال. 
ذلك ان بذور الحضارة الاسلام.ة الأولى كانت قد غر ست في العهود السايقة 
للعبد العمامي . ولكن هذا الْمَقسمم - أقسيم الحضيارات والدول - إلى عبود 
ضرورة عملية لتسبيل دراستها وإبراز الثيارات المهمة فيا . ولذأ وجب 
الاحتياط والحذر في في عملية التقسم هذه وأن يبه الدارس إلى أن هذا التقسم 
اصطناعي » وقد أوجد فقط لبمة تسبيل الدراسة . 

هلأ وقد قسينا العصر الميامي إلى عصور و عمود 6 وذلإك لطوله من 
جبة » ونحسب طبيعة ااسيطرة السراسية والوضع السيامي في العام الإسلامي 
من سجعبة ثانية . 

ولقذ شاهد العصر المياسي - حككل - تطورات بالفة الأحمية سماسا 
وحضارياً . فقد شاهد مزق العام الإسلامي-و انتشار الدول اتختلفة فمه »6 
كذلك كاهمى غارات الصلسين وللغول . 

وشاهد تدهور قوة الا-لام وو قوة الروم والافرنج وغاراتهم المتككررة 
على سورية ومصر والأندلس ٠‏ 

ختر 

وساهد دخول أعداد غفيرة من الشعوب البدوية القاطئة في اواسط آسيا 

الوسطى في الدين الإسلامي-وتدفقهم إلى قلب بلاد الاسلام ومساهتهم سياسيا 


داو - 


أيضا بلوع الحضارة الاملامية أوج عظدتها ونضج الفكر الإسلامي وانقشار 
الإسلام في أماكن م تطأها قدم جندي «سلم واحد » وظبرت فيه بارزة للعيان 
ردود الفمل الاسلامية ضد الغزوات المتكررة لدار الاسلام , وأخيرا أتهى 
سقوط بغداد بيد المغول سنة 5ه ه/ مه ؟1 م: وما رافق هذا الفزو من دمار 
وخراب للقسم الشرق من الاميراطورية الإسلامية العصر العناني . 

ولقد أدى سقوط بغداد والخراب المدمر الشامل الأي أسسدثه المغول في 
إخراسان وفارس والعراق إلى اثتقال مركز اطساة: الثقافنه والفكرية 
والسياسية في عام الاسلام إلى مدير وسورية حيث استقطبة! العلماء لفترة ‏ » ثم 
ظبر بعد ذلك الدولة المثانية ونبعت في بلاد الأناضو ل وهي التي قدر لا أن 
تدملم قسما كييراً من عسالم الاسلام وأن تصيم الدولة الإسلامية الكبرى فترة 
طويلة من الزمن ٠‏ 

ومن وجبة نظرنا نحن > وجبة نظر الوثائق > يمتبر العصر المباسي الأول 
الذي هو مجال عملنا في هذا الكتاب والذي يبدأ يأبي العياس السفاح وينتبي 
بالمتوكل على الله في أولهعلى الأقل امتداداً للعصر الأموي وتطورأله.ذلكأن 
الذاذج الس بي كانت سائدة في العصر الأموي ظات هي نفسها سائدة في العصر 
العباسي . فقد أولى المباس.ون الأوائل الخطابة مكاف] مرموةا في سياستهم 
العامة 4 و كذالك كان الرسائل والعهود والمناظرات دور نشط في ذلك العبد , 
ولكن الصورة تغيرت بعد الماصور » إذ أممل القوم الخطابة واهتموا بالرسائل 
والمناشير والبيانات ٠.‏ وستى أبو جعفر المنصور المعدود من أشبر حطياء 
العباسيين لا تو ازن خطبه يخطب اجاج أو زياد ان أبنه كا وكنفاً . وعلى 
الرغم من شهرة أوائل العماسيين بالخطابة كالاصور وداود بن علي > إلا أتبسم 
يقصرون عن ررّية خطياء العصر الأموي . 
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أما بعد المنصور ؛ فقد أهملت الخطابة » وإذا وجد شطياء كالمدي 
والرشيد والأمون » فقد أصبحت خطاباتهم دينية ذات طابم وعظي لا تختلف 
عن خطب أمة المساجد التي يعظون الناس بها . وإذا وصلنا إلى عصر المعتصم. 
ومن أتى بمده لا نجد خطيي) واحداً من الخافاء أو الولاة . وهذا الوضع 
طبيعي » ذلك أن أغلب أنصار المياسيين كانوا أعاجم لا تبزهم الكلمة لللفرظة 
ولا تؤثر فيهم الفصاحة. والبلاغة . وكان هم الغباسيين الأكبر التر كيز على الدين 
باعتبار أنه الدعامة الكبرى لمم ولحقبم في الخلافة » ولذلك إذا وجد لخطاية 
فبي من النوع الديني الذي بر سخ هفده المفاهم 1 ولكنهم استماضوا عن هذا 
النقص في الخطابة السماسمة بالمااشير والمانات التي كانوا يذيمونها عندما نحدث 
معهم أمر من الأمور » كالبيان الذي أذاعه المأمون لما قتل على بن هشام » 
وكالمذشور الذي أصدره الواثق لما قتل نصر بن شيث الخزاعي . 

: وأقد كثرت اأمبود والموائ.ق الى كان للائاء يصدر وتها من أجل تعرين 
ولاة عبودم من بعدهم أو التي ينحبا الخايقة لأحد الأفراد الذين شقرا عمنا . 
الطاعة . وجمم هذه الوثائق تمتاز بغلية الناحية الدينيه عايها 4 فهي مليئة 
دذكر الله تعالى وذكر رسوله وأهمية العبد والوفاء يه » وكيف أن الله تمالى 
وفق أمير المؤمثين لذلك > وهي طافحة بالسور القرآنيه التي تدع هذا الوضم 
وكلا أوغل القزم في الاستيثاق ومخاولة جعل الأطراف المنية تتقيد اليد 
وتلتزم به سهل على من بريد نقض المبد يماد المرج للتتخلص من القيود الي 
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تربطه . ذلك أن أخلاق القوم وسلوكهم الدين كاذت تسوغ لهم ذقض العبد 
عنتبى السبولة , فقد أخذ على الااصور أغلظ المواثيق وآشدها في سبيل تأمين 
عه عبد الله بن علي الذي ثار ضده ودزم والتحأ إلى أخوته وسعى له هؤلاء بأخذ 
الأمان من المنصور . ولككن ذلك لم نع اللنصور من قل عبدالله بن علي ومتل 
ابن المقفع كاتب العبد ومندْنّه . 


وصدى مد النفس الزكية عندما هزأ من عرض المنصور عليه في أن يعطبه 
الأمان فأرسل إايه يقول: أي أمان تعطبني ؟ أمان ابن هبيرة أم امان ابي ملم 
أم أمان عمك عبد الله بن على''" ؟ ونفس الشيء .يلاحظ في العبد الذي أغذه 
اليد على ولده الأمين أن يفي بالتزاماته تجاه أأخويه ويخاصة تجاه اللأمرن » 
فبي من أغاظ المبود وااواثيق » ولكن ذلك ل ينمه عندما أصبح خليفة ‏ 
من أن يأخذها من الكمية المشرفة وأن يمزقها وأن يحاول الإخلال شروطبا 
شرطا شرطأً . 

ولقد استششرى في هذا المصر الود لالديني النظري ستحانب العمل الحر بي 
بين العباسيين وأيناء عمهم الملويين. 

ذلك أن الحلف العلويالعبامي الذيكان ةا زمن بنى أميةانفرط بمجرد اسثلام 
المياسيين الخلافة . فقد أحس العلويرن مرارة الخيبة وذاقوا طدم الخذلان » 
ولذالك لجأوا إلى الثورة والمعارضة . وقد رافق العمل العسكري ودحمه » 
مجدل ذظري مبمته أحقية 1 ل على بالخلافة درك بني الماس ٠‏ ولقدرد 
العياسسون التحمة بأحسن منها وجادلوا ونافحوا در نسقهم في الخلافة عسكريا 
وذظرياً وفي أحقءة المياس في الخلافة ووراثة رسول الله دون على وآل على ٠‏ 
ونرى ذلك واضحاً في مراسلاتالمنصور ومدالنفس الزكية وفي أشعار مروان 
ابن أبيحفصة وغيره من شعراء المصر ٠‏ كذلك برزت الناحية الأدبية البلاغمة 
في البيانات والعبوه بروزاً هائلا طفى على الناحية الإعلامية الإخبارية في تلك 
البيانات . وإذا حللنا بعض الديانات التي أذيعت 1 ذذ اندها قطءة أدبية وفنية ' 
وأثر الصنعة الآدبية فها طاغة كل الطفيان على النواحي الأخرى نحدث يكن 
القول أن هذه الذاحية بالذات تشكل القسم الأكبر من الوثيقة . 


(9) العردء انو المياس. حمد بن يزيد . الكامل... تحقيق زكي مبارك ٠‏ القاهرة » 
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. ولسوء الحظ ل نستطع الحصول على وثيقة أصلزة واحدة تمود الى هذا 
العصر “ذلك أن النكبات التيمرت بالعالم الاسلامي من دمار وخراب وتقتيل؛ 
والجبل الذي ران على البشر والعقول خلال حقبة طويلة من الزمن » وطبيهة 
المادة المسجلة عايها الوثائق تحمل من الصعب جد؟ 4 إن لم يحكن من المستحيل ؛ 
وصول الوثائق الأصلية إلينا سلبمة ؛ ولذلك استخرجنا وثائقنا من وطاورنف 
الكتب التاريخمة والأدبية » ولحسن الحظ حفظت لنا هذه الكتب قسماً مهمأ 
من هذه الو ثائق ظ 

وتشمل الوثائق المواد الملفوظة كالخطاية واطوار وااناظرات وغيرها؛ 
والمو اد الخطوطة كلرسائل والبيانات والعبود والمعاهدات وغير ها. ونحن 
لااندري ما إذا كانت هسذه الرثائق محصحة أم لا » ذلك أن من الضروري 
تسلمط التقد الداخلى علا لاكتشاف هذه النواحي فيها ٠‏ وهذ مبمة الدارسين 
له ذه الوثائق 4 وكل ما علينا فمله هو أن نب أتي بنص الوثيقة وااصدر الذي 
استقيت منه وأن نضعبا تحت تصرف الماحثين . 
وم نذكر في قمم الوثائق الملفوظة إلا عددا حدوداً جداً من الحوار 
والمناظرات , لأنها كثيرة جداً » ولأن الصفة الوثقمة أقل بروزاً فها منالوثائق 
المحطوطة كر سائل والمبود وغيرها ؛ ولذاك أوردنا بمض الأمثلة كناذج على 
هذا النوع . 
هذا وإن مصادرنا الي أستمدينا ممأ وثائقنا عن الههر العسامي هي دي 
الأع الأغلب - نفس المصادر التي استقينا منها وثائقنا عن العصر الأموي .ويأتي 
كناب الملبري على رأس القامة » وهو كتاب حلمل وميزته أنسه بورد تصدوص 
عدد كمي من الوثائق لا توح-د في غيره . وكان المرء بتوقم أن مسد في كتب 
التاريخ الحلى كتاريخ بغداد للخطيب البفداي مثلاثروة من الوثاثق النادرة غير 
الواردة في غيره » واككنه اسوء الحظ خيب أملنا في هذه الذاحيه بشكل موم 
وم نحصل منه إلا غلى شذرات هذا وهناك من رسائل وخطب وتوقيعات 
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رهناك كتاب هام هو كتاب بغداد لابن طيفور “ ولكن المأدور مله هو 
الجز السادس فقط الذي يقص بعض أخبار المأمون . ولقد أبئت الوثائق 
الواردة في هذا الجزء الصغير انها متطابقة مع الوثائق التي يوردها الطبري لنفنس 
الفترة إلى حمد كبير » مما يوحي بصدق الاثنين ولا سما إذ امد كرنا أن ابنطفور 
أقَدم قاملمن الطبري » وهو يمتبر أقدم مؤرخ لبغداد من الؤرشين المامين , 

وبرد ذكر عده من فصوص الوثائق في كتب الأدبالتي نوردها على أنانماذج 
أدبية أوردت لقرهتها الأددية و-مدهاء ولككن ذلك لا ونعنا من افتباسها وإثياتها 
على أنها وثائق صدرت في عبد معين وعن شليفة أو حا م بعينه , 

وقد لجأنا إلى اتباع التسلسل 'الزمني لاخافاء إذ وجدناه أسبل من غيره 
ومغروا أكثر من غيره » ثم قسمنا الوثائق الى ثلائة أقسام كبرى : الخطب 
فاطوار ؛ قالرسائل . ثم صنفنا كل صئف من هذه الأقسام الكبري مسب 
الموضوعات ‏ هذا إذ! وحسدنا ضرورة لذلك » وكانت غزيرة إلى الحد الذى 
يتطلب التقسم .حسب الموضموعات . 1 ْ 

ولا نمتقد أننا جمعنا جسم الوثائق المائدة للمصر المياسي الأول ؛ فلا بد 
وأنه شذت عن ال و لفوثائى م تصل إلى علمه؛ أو وردت نصوص وثائق أخرى 
في كتب ل تكن في متناول بده » و لكننا نمتقد أننا معنا هنا قسما كبيراً من 
الوثائق السياسية والادارية الماثدة للعصر اامباسي الأول» وكلنا أمل أن نتدارك 
مأ فائنا في طمدة قادمة .أن شاء الله تعالى ٠‏ 

واقد بدأنا جممنا للوثائق بفصل تّبدي عرضنا به وثائق الدعوة العراسة » 
ثم انتقلنا بعد ذلك الى ذحكر وثائق كل خليفة من الخلفاء حسب التسلسل 
الزمني هم ٠‏ 

كان هذا عرض موجزاً جملا لمنبج عملنا في حقل الوثائق السياسية والادارية 
في العصر المبامي الذي يبدأ بالسفاح وينتبي بالمتوكل » والآن سنحاول إعطاء 


8ؤأس 


الملامح العامة لكل عصر من عصؤر الخلفاء الماسمين؟! تمدو من خلال الرثائق 
الوجودة والعائدة لذلك العصر > وبدأة عملنا بذكر الملامح العامة للدعوة 
المباسية كا تظبر خلال الوثائ التي تقص سيرتها . 


الدعوة العباسية 


ولدت الدعوةالعياسية في بلا دالشام» في الجيمة مركز العباسيين » و الذينتسامو! 
الإرث من أبي هاهم ابن عمد بن الحنفية الذي لم يكن له ولد» ولاحظ سليان بن 
عبد الملك طموحه ما أتاه زائراً فدس له السم في الطريق ء فاما أمس يدنو أجله 
لجأ إلى الجيمة > وهناك ء وقبل أن يقغي نحيه > أوصى بالدعوة لبني العياس 
ونسمى .هذا رارث الككسانيه . ولقد قام مد , بن على بن عبد الله بن عباس يدور . 
نشيط في الدعوة السرية للرضا من آل مد واختار خراسان موطنا لنشر 
الدعوة ؛ وذلك سمعدها عن مركز الخلافة الأموية ولاظم السائد بين أهلبا 
ولككونهم لاوا من الاتجاهات السساسية التي كانت تتقسم العالى الاسلامي 1 نذاك 
ولقد أحسن المماأسيون فعلاً اختيار المئان واختبار الدعاة» .ونأتي شخصة ؛ أبي 
مسلم انر اسانيى على رأس هؤلاء الدعاة ٠‏ وأبو مسم شخصية غامضة رح شهرته 
وبلائه » فبناك خلاف حول اسمه وحول نسيه وو لادته ونشأته » ول يعر فإلا 
عندما أسندت إليه قمادة الدعوة العياسية في خراسان . وهو دُخصية ذككية 
داهية اريب ذو أعصاب من فولاذ لا تؤثر فمه الصدمات ولا تهزه الانتصارات 
ستقيل اسوا الأنباء وكأنه ستقيل أمراً عاديا » وتصله أقماء الإنتصارات فلا 
تامح على شفتبه حتى طديف ابتسامة . كذلك امتاز بقسوته المتناهة وشدته 
الفرطة واتبسع اقباعاً حرفبا وصية ابراه الامام له وفتك بأناس كثيرين حت 
وصل فنكه الى زعماء الدعوة العياسة كسلبان بن كثير . 

وهناك عرامل ساعدت أب مسلم في إنجاح الدعوة العباسية في خراسان . 


فبئاك الحرب القباية التي كانتمستشسرية بين مضر ورببعة وااتي زرعت الأحقاد 
بين الطرفين مما سبل مبمة أبي مس كل التسبيل . 
ولقد حاول نصر بن سيار » الذي أرسل الرسائل العدودة إلى الخليفة بعليه 
حقيقة الوضم في خراسان » أن يوحد شقي العرب في خراسان ليقفوا في وحه 
الخطر الزاحف على الجميع . ولككن الوقت كان متأخراً جداً لمثل هذا العيل » 
وأمككن بسهرلة لأبي مسل أن يدمر. مثل هذا الجلف . ذلك أن نصر بن سمار 
نكن أن يقعد هلمحا وقبل هلانة » ينه وبين زعم ربعة على ابن الحكرماني » 
فأرسل أبو مسهالى على يقول له : أما تأنف من مصالحة نصر بن مسار وقد 
قتل بالأمن أباك وصلبه 1 ما كنت أحسبك تجامع فصر بن سيار في مسجد 
قصليان فنه 2١١‏ . وقد كان في هذه الرصالة ما فيه الكفاية لتقويض ذلك الحلف 
المزلزل ء ومن ثم تمكن أبو مس من التغلب على الطرفين بسهولة . 
وها زأد الطين بلة انشغال مروان بن مد بمثا كل ومشاغل الغرب والمر كز 
مما جعاله في وضع لا يستطسع تقديم مساعدة فعالة لنصر على الرغم من شعور 
نصر التام مخطورة الرضع فشر اسان ومخطورته بالنسية للبدت الآموي ككل ؛ 
ورسائله إلى الخليفة وإلى العرب المقممين في خراصان وإلى أبن هبيرة كلبا شواهد 
ناطقة بحصسدة شعوره بأهمية الجر كة العياسية وخطورته! . من ذلك رسالته الى 
مروات يطلب منه النحدة ويقول : 
با أها الملك الوانى بنصرته قد آن للأمر أنياتيك من كنب 
أصبحت خراسانقدإضتصقررتها 2 وفرخث في نولحها بلارهب 
فإن بطرن وم محتل لحن بيا١‏ يلبين نيران حرب أيا لحب'"" 
)١(‏ الطبري ٠‏ الصدر المذكور أنقاً ج 5 م2 . 


(؟) تقس المعمدر جه ب 0م , 
0-١970 - 3‏ الوثاثى السماسية والاداريةم 


ولقد زاد الوضع خطورة حسد ابن هبيرة وعصبيته ضد نصر بن مبار » 
ذلك أن نصراً » ما بس من الخليفة » أرسل يطلب النجدة من ابن هبيرة الذي 
كان في وضع يمكنه من نجدتسه ء ولكن ابن ع همارة 4 عوضاً عن أن يلي طلب 

نصر > إذا به يعتقل رسله الذين أرسلهم إلبه ليشرح له الوضع عنده , مما اضطر ' 
نصراً أن يحكتب بذلك إلى الخليفة الذي أرسل إلى ابن هبيرة يطلب منه آن. 
يطاق سراح رسل نصر وأن ينحده ويقول في رمالته: فأمدني بعشرة الآفقيل 
أن دلي ائة أنف ثم لا تغني شيئا('). ولكن أبن هبيرة لم يفعل شيئا ول يحرك 
ساكنا نما ممح لجبوشالعياسيين أن تتغلب يسهولة على نصر بن سار وقواته 
الحدودة والتقدم نو الغرب للاصطدام ابن هبيرة نف-هوبالخليفة مرواد» ولقد 
دفم اون هميرة نفسه حماته من لهذا التقاعس فما يعد . 

وإن الشخص المسؤول عن تجاح الدعوة العياسية في مرحلتها العلنية 
والأخيرة» وإن م يقيض له أن يشاهد تجاحبا > هو إبر اهم إلامام » ويتكشف 
ا إبراهم لنا في ضوء الأصوص القليلة التي بين أيدينا عنه » عن شخصمة جيارة 
وصولية ليميا شيء في سييل الودول إلى الهمدف » وتكشف وصيته لأبي 
مسلم )لا أسلفة قيادة الدعوة العباسة عن شخص صفاك يطاش لا الى بالدماء 
ولا بالحياة الإنسانية في صبيل الماح الدعوة : فافتل من شككت في أمره ومن 
وقع في نفسك منه تبمة . فقال أبو مسم : أما للامام فإن وقم في أنفسنا من 
'رحل هو على غير ذلك أحبسه ححتى تستبينه ؟ قال _ابراهم لا السيف السيف... 

وأعا يما غلام يلغ خمسة أشبار فاتبمته فاقتلي0؟ , 

وهنا ناحية لا بد من ذكرها في هذه الوصية الشبيرة التي كانت الأساس 

لأعمال أبي مسم ومن ثم لنجاحه قبا بعد . ذلك أن ابراهم الامام يقول لأبي 


. نفس المصدر‎ )١( 
٠ القاهرة‎ ٠ الامامة والسياسة تحقيق ط حمد الزيني‎ ٠ (؟) ابن قتمبة عبد الله بن مسلم‎ 
.؟١١- مؤسسة الحلى . -؟‎ 
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مسلم الخ راساني: ب أياعيد الرحمن » إذك رجل منا أهل البدت فاحفظ وصمئ . 
انظر هذا المي من اليمن فأكرمهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا يهم ».وانظر. 
هذا الحي من ربيعة فإنهم معهم » وأنظر هذا المي من ءضر فإنهم العذو 
القريب الدار » فاقتل من شكككت في أمره . . . ثم قال له : إن استطمت أن 
لا تدع مخراسان أرضاً فيا عربى قافعل 2 . 
يظبر في هذه الوصية تناقض غريب بين قوله أولاً انظر هذا الحي م نالممن 

فاكرههم » وبين قوله أخيراً : إن استطمت أن لا تدع خرامان أرضاً فياعربي 
فافعل : فكيف يكن إكرام البمندين والحلول بين أظبرم © وفي نقس الوقت 
استمصال العرب »؛ من خراسان » ويشكل الممنيون نسية كبرى منرم ؟ هذا 
التناقض لا يمكن تفسيره > هذا مع العم أن أغلب المصادر الموودة بين أيدينا 
تذكر ذلك يصلذة أو بأخرى . نمتقد أن النص محرف أو أضصف إإمه ودف 
ونه . ويثفره صاحب كتاب الصون والخدائق ليراد نص يمكن قبوله أكثر من 
النص السابق لعدم وجود تناقض فيه . يقول إبراهم الامام موصياً أا مسلم : 
ا أنا عبد الرحمن؛ إنك منا أهل البيت احفظ وىمتٍ وانظر هذا الحي مزاليعن 
فأكرههم وحل بين أظبرم فإن الله عر وجل لايتم هذا الامر إلا بهم » وربيعة . 
فاتهمهم و كذلك مضر فهم العدو القريب الدار » واقتل من شكككت في أمره . 
ولاتخالف امر هذا الشبخ ‏ يعني سليان بن كثير ‏ واذا أشكل عليك أمر 
فاكتف به مني ف ”5 1 

. هذا ولابد من ذكر أن أنصار الامام أعطوه قوة معرفة القيب والتنيق 
بالمستةيل والحوادث قبل وقرعبا . فقد ذكر قحطية في خطيته التي خطها في 


(؟)العيون والحدائق في اخبار الحقائق ومعه كناب تجارب الامم لابن مسكويه 
يحقبق دي غويه . لبدن » بريل 4 06امام. ج"#-8263١اه‏ 
ةا 


جنده قبل أن يعبريهم الفرات أن الإمام أخبره بأنه - أى قحظبة ‏ أن يعبر 
الفرات وأن الله ش يعبره » وللتدليل على صحة ذلك ذكرهم محادثة سايقة 
أخيرهم هو فيا أن الإمام مد أعله أنه يلقى بنائة بن حنظة الكلابي 
وعامر بن ضارة المري بم ويسنبيح عسكرها ويقتل مقاتلتها » وأنبأها 
يذلك قبل كونه» وقد رأوا صدق ماأخيرهم»وأنه لاكذب ب فما قال الامام 0 
نحت الدعوة العياسة وظهرت الرايات السود فى خراسان وطاردت 
الرأيات السض في كل مكان حتى اصطدمت الرايثئان في معركة الزاب م 
الأمريون وهرب مروان بن عمد آآخر ملو كهم حتى صر وهناك أد رك 
العياسيون وقتلوه . لكن الخلافة العياسية كانت قد أعلنت قبل قل 5 
بفترة لسمت قصيرة في مدينة الكوفة “و اصح أو العاس أخوإيراهم الامام. - 
خليفة المسامين واول خليفة من خلفاء بني العياس ٠‏ وعلى الرعم أمن أن أبا سسامة 
الخلال حاول نقل الخلافة عنهم إلى بني على » إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبويع 
ابو العياس بالخلافة والقى خطبة العرش وعاونه في إنهائها عمه داود بن علي . 
وإن الدارس لخطبة أبي المباس الافتتاحية يلاحظ أن كلها بثابة تأكيد 
ودع لمق آل البيث المطلق في الخلافة وني ميراث الني . وهو في خطبته/ 
يعرض لذ كر عياسيين أو علويين و إنا استعمل تير قراية الرسول وال البست 
ودع دعواه هذه الآيات القر آأمة المديدة . كذلك هاجم الأمويين الذين 
اخذوا التق من أهله 0 ويدلوا » وم يمرض للخلفاء الراشدين الثلائة 
لآل الاعرضا موسجزا ول يذكرم الاخير . رهو يعد ان يسير على العدل 
ويقم الى بين الرعية . و ىق أهل الكوفة » إذ انه يعلم أن دوى أمل 
الكوفة مع آل علي : ياأهل الككروفة » نم محل محستنا ومنزل مودتنا “ان 


» بيروت » دار صادر‎ ٠ تاريخ اليعقوبي , الطبعة الثانية‎ ٠ اليعقوني » ابن واضح‎ )١( 
1950م + ؟-!414”.‎ 


فإ لد 


متفارو تقيروا عن ذلك ول يتنم عن ذلك تحامل أهل امور عليكم حت أدر كت 
]اع ال بدواشاء قام سد انان بنا وأكرميم علينا ٠. ٠‏ 
وتعتير شخطية داود بن علي تك لخطبة أبي العياسن. ألي قعلعه ه عن 
استككالها مرضه واشتداد وعكه فأكملها ممه . ذلك أن د'ود أكد دق آل : 
اليست المطلق فى الخلافة وأكد عدم شرعية خلافة ‏ الأمويين جملة وتفصياً » 
وتلق أهل سخراسان فوضفهم بأنْهم شيعة آل البيت الذين أحيا الله بيهم حقهم 
وذكر أهل الكوفة بالأحقاد التي كانت موجودة بينهم وبين أهل الامو أنه 
آن اوان الانتقام من أهل الشام »© وركز على اعتيار أن الكوفة هي مصر آل 
البت » ومدح .أهلها » وكذلك ركز على أن النصر الذي حازوه على الأمويين 
هو شى الذي أراده » للد ونصر عباده » وحم خطايه بفوه : إن هذا الأمر فينا 5 
حدث كل هذا وهروان الجمدي آخر خافاء يي أممة حي برزفى ارب 
العياسين في ثهالي المراق »> ولذلك يكن القول إن كل مامضى لاقسمة لهءوكان 
من الممككن أن وصير كل شيء,الىخراب لو لم تصل الرسالة التالية إلى ابي العباس 
من صالح , بن علي » بعد فترةٌ من الوقت »© وكارك ذا التثبيت الهاني للخلافة 
العامة ؛ وبالتالي لخلافة ألى أألصياس والقضاء النجائي على الخلافة الأموية في 
الشرق . هذه الرمالة هي التي أعلنت مصرع مرو ان الجعدي آخر خلفاء بني 
أمية في بلاد الشام .. ْ 
إلى أمير المؤمنين أبي العباس : إنا اتبعنا عدو الله الجمدي حتى الجأناه الى 
1 ارض عدو الله شمبه فرعون فقتلته بأرضه ا 
)١(‏ الطيري ٠‏ المصدر المذكور اقاً ج 5 9م - 4ه. 
(؟) نفس المضدر . 
(ع) نفس المصدر جه 5و. 0 
ش - ١‏ 


- 
ل 


َع 
ىن م على 
لمكم (جن روميس 


أبو العباس : 


تندو لنا شخصية أبي العباس ‏ من الوثائق القللة العائدة الى عرسده ب 
شخصية ذات طابع أقرب إلى الأخذ باساب الس منها بإسباب الحرب » وذلك 
على الرع من لقبه المهروف به الفاح وهو لقب لاذ_دري من الصقه به 
وكيف اله . وهو في خطبه كلبا يعود فو كد حق 1ل الممت في الخلافة 
ويؤكد أن بني أمية مغتصبون لاحق هم البتة في هذا الأمر . و كذلك 
يؤكد لأهل الكوفة خاصة سيره على العدل فيم وأنهم لن يبروا مه إلا ماتحبون 
ومما يدل على جنوحة الى السلم وروحمه وادراكه لمتطليات العبد الجديد الذي 
افتتم هو أولهخطبةه في أهل الشام بعد أن قتل مروان بن #مد»ذلكأنه بعد أن 
وجه اللوم لهم وحمل على بنى أمية أعلن سياسته الجديدة مم أهل الشام » وهي 
سياسة قائمة على التسامح : أما أمير المؤمنين فقد أثننف بكم التوبة » واغتفر 
لكم الزلة ويسط لككم الاقامة وءاد بفضله على نقصكم وحامه على -جبلكم 
فليفرخ روعكم ولتطءئن به دارم » ولبقطم مصارع أو لتكم فتلك بيوتهم 
نخاوية با ظلموا 1٠"‏ . 

كذلك نلاحظ نفس الروح التسامح.ة لدى أقاربه وولاته . فها هى سمه 
داود بن علي يعلن منح أمان عام لميع أهل مكة لما قدمبها وال] علها : 
أمنون بأمان ا أجرم وأسودك ودغيركم و كبيرك وقد غفرت تسسات 
ووهينا الالامات 29 . ا 


ونحد نفس الروح في خطب بقية أنصاره وأقاربه وولاته . ولكن الشيء 
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(1) ان عبد ربه » |حمد بن حمدء المقد الفريد ##قيى أحمد أمين واحمد الزين وابراهم 
الايياري الطيعة الثائية, القاهرة » لجنة التأليفوالترجمة والنشز ١545‏ 6 ع حب ابره 
5( اليعقوبي ٠‏ المصدر المذكرر آئناً + جح ؤه”*. 


الوب 


الجدي د في الموضوع هو بروز شخصية العباس ع الرمول وأهميته في الاسلام 
ومكانته العظدمةمنالرسولعايهالسلام.ويرد هذا مع لومقردش على عدم اختيارها 
أحد أفراد آل الرسول للخلافة بعد وفاته . فد ورد ذلك واضسا كل الوضوح 
في خعطءة سديف بن ٠يمون‏ بين بدي داود بن على في محة المكرمة ؛ أبزعم 
الضلال ... أربت غير آل رسول الله أولى بتراثه ؟ ول ويم معاشر النار؟ أل 
الفضل بالصحابة دور ذوى القرابة » الششركاء في النسب الورثة السلب » في 
ضرهم في الفيء اهل وطءامهم في اللأواء جائمك ير مثل العياس بن 
عمد المطلب اسمعت له الامة بواحب حق الحرمة ابو رسول الله بعد أبمه و حلدة 
مأدين عيشيه يوم خسبر , لابرد له أمر ولا يعصى له قسما 2-0 4 
والله هءاقهس قريش » ما اخترتم لأنفسك من حيث اخمار له كم طرفة 
عين قط 200 , 

ونجد نفس الأفكار ‏ وحق ني بعض الأ-ايين نفس التعابير والكليات - 
لدى أبي مسم الخراساني في خطابه الذي ألقاه في موسم الحج لى! حج ذات مرة 
زمن ألي العباس © ذلك أنه بعد أن قام بعرض تاريخي للاضطباد الذي حمل 
بآل الرسول بعد وفاته وكيف أهم أبعدوا عن -قهم الطبيعي وميراثهم من 
رصول الله قال : وزعموا أن غير آل جمد أولى بالأمر متهم > ف وبم أها 
الناس ؟ ألك الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة الشركاء في النسب والورثة في 
السلب ؛ مع ضريهم على الدين جاهلم وإطعامهم في الجدب جاهلم . وال 
مأ اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط » وما زلتم بعد نبيه تختارون 
تيس مرة وعدوياً مرة وأموياً مرة وأسدياً مرة وسفيانياً مرة ومروائما مرة؛ 
حتى حاء؟ من لا تعرفون اسمه ولا بيته يضريك بسدفه فأعطيتموها عنوة وأتم ْ 
صاغرون. إلا أن آل عمد أعة الهدى ومنار سبيل التقى القادة الذادة بثو عم 


(1) نفس المصدر ج "م ب ووم . 
1 


له الأمم بواجب حق الحرمة ؟ أبررسول الله بعد أببه وإحدى يديه وجلدة . 
مأ بين عمنيه وأمينه يوم العقبة وناصره يمككة ورسوله إلى أهلبا وحاميه م 
حثين عند ملتقى الفئتين 3١‏ , 
ولقد كشف أب العياس عن نواحي الخير والطيب في شخصيته في رسالته 
“التي وجهما إلى قاد ميشه في مصر عامر بن:إسماعيل الذي تولى قتل مروان ' 
الجمدي . ذلك أن هذا القائد الفظ ل كتف بةثل مروان وإنها دخل بيه 
- بيت مروان - وحاس على مباده ودعا بءشائه وجعل رأسه في حجر ابنته 
ثم اقبل يويخهبا ؛ مما اضطر ابنة مروان إلى أن تذكره بوجوب الاتعاظ والتثمه . 
عدم الاغترار بالدهر : .إن دهراً أنزل مروان عن فراشه وأقمدك عليه حق 
تمشبت عشاءه لقد ابلغ في موعظتك وعسل في إيقاظاك وتنيياك إن حقلت 
وفككرت'" . ولقد وصلت هذه القصة مسامع أني العباس فغضب لسلوك عامر 
هذا وأرسل إلبه يريخه ويقول : ويلك ! أما كان لك في أدب الله عز وجل 
ما يزحرك عن أن تأكل من طعام مروإن وتقعد على مباده وتتمكن من 
وساده ؟! أما والل لولا أن أمير المؤمنين تأول ما فعلت على غير اعتقاد منك 
لدلك ولا شهوة للك من غضبه وألي أدب ما يككون لك زاجراً ولفيرك 
واعظا 7 , 


(1) أبن ابي الحديد » شرح نهج البلاغة . الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ؛ دار الفكر ج ع : 
"١5-5‏ , 
(؟) إن العياد الحنيلي ؛ ابرالفلاح ؛ شذرات الذهب» بردت » الكتب التجاريالطباءة 
والنشر والتوزيع »ب ١‏ - 4م١٠‏ 
(5) المسعوري ' ابو الحسن » مروج الذهبء تحقيق حمد محي الدين هبد الميد » الطبعة 
الثانية » القاهر: ؛ المكتية التحارية الكبرى 2 54و م عاج الجزء «- 50١‏ . 


غ97 


وما ددل على نواحمي الاير والطيب في نفسية ية أي المباس على الرغم من أنه 
قل وقتل كثيراً من الأدوبين وأشباعهم » هو موافقته على أن عنح أمان لأحد 
أفراد بي أمية الذي هرب من القتل وهو شمرو بن معأوية بن حمرو بن سفيان 
إن عتبة بن أبي سفيان . ذلك أن هذا الأمير الأموي ضاقت به الأرض با 
رحبت فادأ إلى سليان بن علي عم أَبي المباس و كشف له عن شخميته فأمنه 
وارسل أبي العباس يعرض عليه وضعه ويطاب منه أن يؤمنه وأن يصدر بذلك 
كتابا عاما إلى البلدان بتأمينهم .0 أنه قد وفد وافد من بني أمية علينا » 
وإنا إنما قنلناهم على عقوقبم لا على أرسامهم » فإننا يجممنا وإياهم عبد مناف » 
والرحم ثبل ولا تقتل وترفم ولا توضم © فيان رأى أمير المؤمنين أن مهم في 
فلمفعل © وإن فعل فايحمل كتاباً عام إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه : 
عندنا وإحسانه إلمنا 97" . 

وقد وافق أبو العياس على ذلك وكان هذا أول أمان لبني أمية 

ولككن أبا العباس ل يغفر ؛ مم ذلك لأآبي سامة الخلال محاولته ثقل الخلافة 
الى آل على . وكان يخاف أن يتفق أبو سامة مع ألي مس عليه وعلى العياصيين » 
ولكن ذلك ل يحدث . ذلك أن أبا مسم كان يغار من كل ذي ملطان ويخا ف أن 
يحل محله ولذلك نراه حرض أب العاس على الفتك بأبيساهة : اقتل أيا سامة فإنه 
العدو الفاصق الخميث السريرة2©59. ولككن أب العياس ل يفارقه خوفه حتى فيمثل 
هذه الحالة واف أن تكون هناك مؤاهرة بين الإثنين أحد عناصرها هذه 
الرسالة» ولذلك ل يفعل شيثا مق أبي سامة وإما اكتفى بأن أرسل إلى أبيمسم 
يقول : وجه أنت من ه229 ٠‏ وقد تم الأمر كا أرأد أبو العياس إذ أرسل أبو 


(1) ابن الأتير » عز الدين ٠‏ الكاملفي الناريخم ٠‏ تحقيق ثور نيد . ليدنءبريل ١160م‏ 
اطحزء فوع ١1”)س؟94‏ . 
ف اليمقوني ؛ الأصدر امذكور 5نف ج ؟ - ؟0؟ . 
(9) نفس لأصدر ١‏ 
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مسلم من قبله من قتل أبا سامة الخلال ٠‏ 

وكذلك كان أبو العباس نخاف من أبي ملم الراساني ودتدنى الخلاص منه 
ولككنه م جد اأقوة الكافية والشصاعة الماضية لانفاذ ذلك » وذلك على الرغ من 
تحريض أخمه أبي جعفر المتواصل له في أن يفعل ذلك. وكان أبو العا سمحاول 
الوضع من نفوذ أبي مسلركايا أمكته ذالك » ولكنه لم يتجرأ أن يصل به الأمر 
الى حالة التحمدي السافر أو المداء الصريح. فقد طلب أبر مس من أبي العباس 
أن يسم له بتأدية فريضة الحج ؛ وهذا يمني » أن أبا هسل سيكون أميراً على 
موسم الحج . وما كان أبو العياس لا بريد هذا السمو لأبي مسلم لأن في ذلك 
رفم ودحماً لمكانته فقد كتب إل أخيه أبي جعفر يطلب منه أن يس:أذنه في 
الحج في نفس العام » حمتى يكون لأبي جمفر التقدم على أبي مسل : أن أب! مسل 
كت ب إلى بسةأذني في المج وقد أذنت له وهو يريد أن يسألني أن أوليه المومم 
فاكتب إلي تستأذنني في المج فآ ذئ لك » فإنك إن كنت بمكة لم يطمع 
أن يتقدمك290 ٠‏ 

ولكن الأمر اختاف النسية لابن هبيرة » ذلك أن ابن هييرة تحصن 
بوامط بعد القضاء على الأمويين وتولى قيادة اليش المحاصر له أبو جعفر » وقد 
تكن ابن دبيرة أن يقاوم مقاومة عنيدة -تى حصل من المنصور على أمان 
جد أعتقد أنه يضمن له حياته وحريته ومصماة وحرية أشباعه 1 والواقم أن 
الأمان دنصه والفمانات والعبود التي حويها يتعبر وثيقة هامة في الحفاظعلى سحرية 
وحياة وأملاك أبن] هبيرة وأتباعه © هذا إذا صلحت نيات القوم . . . إفي 
أمنتك بأمان الله الذي لا إله إلاهو .. ٠‏ أمانا صادقا لا يشوبه غشش ولا 
يخالطه باطل على أتفسم وذراريم وأموالع وأعمامت بزيد بن عمر بن هيرة 


. اين الأثير » المصدر المذكور 1نف ج م 4غ‎ )١( 


ومن أمنته في أعلى كتابي هذا يالوفاء بما جملت لهم من عبد الله وميثاقه . . . 
وذمة الله وذمة مد ومن مضى من خلفائه الصالحين... وذمة روح الله وكااته 
عسى بن مر ٠ ٠ ٠‏ وأعطيتك ما جعلت لك من هذه العبود واأواثيق وأن 
معك من المسامين وأهل الذمة بعد استئاري فيا جمات لك منه عبد الله بن 
محمد أمير المؤمتين أعز الله نصره وأمربانفاذه .. . ولك الل الذي لا إله إلا هو 
لا بنالك من أمر قذكرهه في ساعات من ساعات الامل والنهار » ولا أدغل لك 
في أماني الذي ذكرت لك غثا ولا خديمة ولا مكراً ... وإن عبد الله ابن 
محمد » إن نقض ما جمل لم في أمانكم هذا فنكث أو غدر بكم .. . ف 
قبل اللهمنهصر فا ولا عد لآو هو بريمم ن محمد بن علي» وهوضخلع أمير الؤمنينويتبرأ 
من طاعته وعليءه ثلاثون ححة عشبا من موضعه الذي هو به من مدننة واسط 
إلى بيث الله الحرام الذي بمكة حاقيا راج 92 ؛ وكل مملوك يملكه من الوم »> 
الىثلاثين ححة ..٠‏ أحرار لوجه الل » وكل امرأة له طالق ثلائا. .. وهو يكفر 
الله ويكتايه المتزل على تبيه10) ٠‏ 

ولككن جميم هذه الضيانات.م يككن لما اعتبار ولا وزن عند القوم » وم 

ابن هبيرة اشيء ول تحفظ عليه حياته . ذلك أن القوم الذين ملوا بنشوة 
الانتصار على الأمويين بين يعودوا ييالون بمثل هذه الأمور » واعتقدوا أن معبم 
الحق فى نقضما وعدم الوفاء بها » ممايدل على تدهور الناحمة الاخلاقية عند » 
بل والناحمة الدينة إذ في نقض العبد تخالفة له وامرالل تعالى وتعالم الإسلام. 

هذا وييدو لنا » أن أيا مسل الخراساني الور على سلطته والذي برى في 
كل شخص مناف] مكنا له » اف أن يتمكن ابن هبيرة أن يصبح ذا حظوة 
ونفود عند العياسيين » وني ذلك ما فيه من الخطر على أبي مسم وذفوذه بزجمه » 
فقرر التخلص منه فأرسل يحرض الخليفة على قتل ابن هبيرة : إن الطريق 


.ا؟١؟1-١؟5 ابن قتسة ؛ المصدر المذكور انفاً جع‎ )١( 
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السهل إذا القت فيه الحجارة فسد > لا والله لابصلح طريق فيه ابن هبيرة290 , 

ويبدو أن هذا التحريض صادف هوى ورغبة في نفس أَبي العباس الذي 
أرسل إلى أخمه عدة رسائل يطلبهنه قتل ابن هبيرة؛ ولكن أيا .جعفر كان من 
رأيه الوفاء ه له ؛ حت عمل صبر بي العباس فأرسل الى أخمه يقول: وال لتقتاته 
أو لأرسان إلده من مخرجه من حجرتك ثم يتولى قتل(؟) . 

وقد تم الأمرم رسم أبو الماس وقتل ابن هبيرة “مع عد من أنصاره 4 
وصجل بدو الصماس على أنفسهم أ نهم أنكث الحكام بالعبود والمواثيق» وأنها كلها 
لا قممة لها ولاتساوي كن الورق المكتوية عليه . 

هذا وقد تميزت علاقة أب العباس بالعاويين بالجاملة والتأدب وحاولة 
الاسترضماء وعدم إبصال الأمور إلى حافة الانفجار»فقد كان عارفا يخيية الأمل 
التي أصابهم نقيجة لانتقال الخلافة الى بتي العباس » وأراد معالجة الأمور 
بالحمكة > وإذا صم خبر المؤتمر الحاشمي . العلوي الع.امي - الذي عقد زمزبني 
أمية وبايع فيه اللجيسع محمداً النفس الزكية بالخلافة ‏ وكان أبو العياس وأخوه 
أبو جمفر من جملة الحاضرين ‏ فيكور] قد اجتمع أكثر من سبب لدى أبي 
العباس أمالجة الأمور بالك وحاولة إرضاء العلويين . كذلك ل يلجأ الماويرن 
الى العنف مع أبي العياس ورحاولوا رد التحية بأحسن منها ٠‏ ذلك. أن أبا المياس 
أحسن اليهم وأغدق عليم الصلات ؛ وما تغبب محمد وابراهم انا عبد الله ابن 
الحسن من وه أبي المياس وبلغه أنها يفدكران في الثورة ضده ل يفعل أكثر 
من أن أرسل رسالة عتاسة الى والدهما ختمبا بدت من الشمر ذى معنى : 

أريد حياقه وبريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


(1) الذهي » عمد بن احمد + تاريخ الاسلام .مككتبة القدس , ١‏ س . الجزء ٠١-٠‏ 
()) ابن الأثير » المصدر المذكور آنقا . م ج- 41١١‏ . ْ 


ولقد كان عبد الله لبقا كل اللباقة مع أبي العباس فار صل إليه يقول :. 
وكيف بريد ذاك وأنت منه 2 بنؤلة النياط من الفؤاد2) 

ولذلك ظلت العلاقة بين الطرفين زمن السفاح في حدود المجاملات ولتخرج' 
الى حد إراقة الدماء إلا زمن أنخمه اللنصور .. 

وحم أبو العياس حياته بتولية المبد لأخيه أي جعفر » ومن يعد أَبي جعفر 
عسى بن موبى - إن كان'" . 

وبذلك وضع يذور صراع جديد سيدور بين عيسى بن موسى من طرف 

وبين المنصور والمبدي من بمده من طرف آخر 


المنصور : 

شخصة المنصور شخصية تختلف كل الاختلاف عن شخصية أخغيه أبي 
العياس . فهو حق المؤسس اللقءقي للذولة العباسية » ويمتاز بالحزم والمر كزية 
والاحساس الكبير عسوو لمقه 6 ويقدم مصاكة الدوله على أي اعتمار آخر 6 
ولا يسمح للعراطف الشخصية أن تلعب دوراً ذا غناه في تسمير أمور الدولة » 
وهو مستيد كل الاستيداد ويغار على سلطتة ولا يسمح لأحد أن يشارك ش) 
منها » كا وإنه شخص مثقف ذ كي شطبب داهية شجاع واقتصادي إن صح 
التعيير وقد ورث التصور عن أخيد مشاعل كثية كان علي أن راجيا » 
ولد واححبها وتغلب على كثير منها . 

وأهم المشا كل التي واجبت المنصور هي : ثورة عمه عبد الله بن علي © أمر 


(1) أب الفرج الأصفباني» مقاتل الطاليبين تحقيق السيد أحمد صقر ؛ القاهرة » دار 
إحياء الكتب العربية ؛ 1١985‏ م. ص ١/5‏ 
(؟) الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ بغداد. تحقيقجمد سعيد المرفي» بيدوت » داور الكتاب 
العربي ٠‏ ودس ج ١٠سوء‏ 
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أبي ملم الخراساني » ثورات العاويين »> ومشكلة ولاية مهد ٠‏ هذا عدا عن 
عدد كبير من المشا كل الادارية التي حفل بها عبده ااطويل 
واقد ثارعيد الله بن على 1-1 بلغه خلافة المنمور لأنه ان يمد أن أول 
الخلافة من المنصور لأنه هو الذي هزم مروان الجعدي في معركة الزاب » وكان 
بالتالي السبب في زوال ملك بني أمية في المشرق » وتأسيس دولة بني:العباس » 
لا سيا وأذه يدعي أن السفاح.وعده بالخلافة من بعده إن هزممر وان بن محمد. 
ولقد ثار عبد الله في الجزيرة الفرادة فأرسل المنصور لحريه أيا ملم 
الخراساني . ولقد خدع أبو ملم عبد الل بن على» ذلك إذه لما اقترب منه أرسل 
إلبه يقول : إني ل أومر بقتتالك » ولم أوجه له > وللكن أمير المؤمتين ولافي 
الشام.وإنا أريدها(© , وقد نجحت هذه الخدعة إذ خاف فريق من أهل الشام 
الموالين لعبد الله من انتقامأبي مسلم فتركواءيد الله ورجمو! إلى شامهم مما كان 
له أثر فعال في هزعة عبد الله بن على ٠.‏ ولقد لجأ عبد الله هذا » لما هزم » إلى 
أخمه في البصرة الذي ترط له عند المنصور من أجل الحصول على أمان. ولقد 
خاف أهل الشام أن ينتقم منبم النصور لمساعدتهم عمه ضده فارساوا وفذأ منهم 
لالياس العفو عتهم وقابلوا اللنصور وت كلمو! أمامه وأعلنوا ندمهم وتوبتهم 
وطاليوا بالمفو عنهم وحصل بعضهم عله ؛ فقد قال الحارث بن عمد الرحمن 
الغفاري أمام المنصور : : إن اسذا وفد مماهاة ولكنا وفد تووة أستيخفت حليمنا 
فنحن عا قدمنا معتزفون وعا سلف منا معتذرون »4 فإن تماقيمأ فيا أجرمنا » 
وإن تعف عنا فطالما أحسئت الى من أساء'" . 
كذاك قال أحد أعضاء الوفد في نفس المقام . ولأن يشي عايك بانساع 


)1 الطيري ؛ المصدر المذكور آتقاً ؛ سحب مواد, 
البحاوى » القاهرة 6 دار إحياء الكتب الدريية » ل 2 نهنا الجزء ا «مها. 
سدءو ا 





الصدر غير من أن توصفف بضيقه » على أن اقالتك عثرات عباه الله موجب 
لإقالة عثرتك من ريم 6. .002260 * 

ولفد حصل عبد الله بن علي على أمان من المنصور كتبه له عبد الل بن المقفع 
وشدد فيه على المنصور ما أثار حنقه ضد الكاتب. .٠و‏ إن أن ذلت عبد الله نعلي 
1 و أحداً م نأقدمه ممه. .٠‏ فأنا نفي من محمد بن على بن عبد الله ومولود لغير 
ربشدة » وقد حل ميم أمة محمد خلمي وسربىي . . .''"' ولكن ذلك كله 0 
يكن له أي قبمة في نظر المنصور وفقد عبد الله بن على سماته في ظروف غامضة 
3 لقي المصير نفسه عيد الله ين المقفم ٠‏ 

ولقد حشد أبو جعفر كل ما آثاه الله من ذكاء ودهاء ومكر وشديعة في 
سديل إزاحة أبي مسم الخراساني من طريقه ٠‏ 

ويبدو لنا أن أبا مسلم كان يعرف حقيةة نوايا النصور نحوه ولذلك كان 
حذراكل الحذر » ولكن هذا الحذر ل ينعه من عاولة التقرب من أبي جعفر !ا 
أصيح هذا خليفة ٠‏ ذلك أن نبأ وفاة أبي المباس واستخلاف أبي جمفر وردالى 
أبيجمفر وهو في طريق عودته من الحج ومعه أبو مس ويبدو أن أبا مل استم 
النبأ قبل أبي حمفر فأرسل اليه يخيره بما حدث وبنئه بالخلافة ويقول له : .انه 
ليس من أهلك أحد أشد تعظيمس] لحك وأدفى. نصمحة لك وحرص] على ' 
ما يسرك مني2؟) 

ولقك تهيب أبو جمفر ‏ كا يبدو إنا ‏ الصراع ضدأبي في مسلم لمر فته بقوة أبي 
مسلم ويمواقب الخذلان » ان كان هناك خذلان» لا سيا وأنعمه عدن بزعلى 


([) نفس المصدر السابق ٠‏ 
(؟) الجبشياري » أبو عبد الله كتاب الوزراء والكمتاب. تحقبق مصطفى السقا وأبراهيم 
الابياري وعيد الحفيظ شاي » القاهرة » مصطفى البابي الحلي » وعدام ص )ا١ءلء‏ 
١‏ انزف الطببي » المصدر اللذكور 5 » ج: - ١١9‏ . 


الذي اطلم على أفكاره نصحه بالتريث على الآقل : 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدير فإن فساد الرأي أن تتمسلاا"! 

وأشيراً قرر أبو جعفر السير في الممرحكة قدماً » فانتدأ معركته يككتاب 

رجه الى ألي مسم يرليه فيه مصر والشام ووعزله عن خر اسان موطن فوته 
وأنصاره وأخباره : 

قد ولبتك مصر والشام فهو خير لَك من خراسان » فوجه إلى مصر من 
أحيث وأءَ بالشام فتكون يقرب أمير المؤمنين » فإن أحب لقاءك أتيته 
من قريب27 , 

ولكن أا مسلم ؛ الذي كان يمم أن قوته متمركزة في خراسان لم يككن 
مستعداً للخضوع لهذا الأمر > ولذلك رفضه واتمه » بعد حريه مع ع المنصور 
عند الل بن على ؛ صوب خراسان . وهنا غير المنصور طريقته ولأ إلى استدعاء 
أبي مسل إلى حشرته : أريسد مناظرتك في أمور ل يحملها الككتاب فخلف 
عسكرك حيث انتهى إليك كتابي فاقدم علي”'' . ولكن ذلك لم يكن رأي 
أبي مسل الذي رفض إطاعة أمر الخليفة بأدب جم وهو يقول:.. فحن نافرون 
من قَربك عر يصون على الوفاء بعبدك ما وفبت حمريون بالسمم والطاعة غيرأ:ها 
من بعد تقارنها السلامة. . . إن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها أنقضت 
مأ أبرمت من عبهدك ضناً بنفسي !؟) . 


(1) قنيتو الأربيل . خلامة الذهب السبوك . تحقيقمكي السيد جام » الطبعالثانية. 
يفداد » مكتية الثنى ٠‏ ص م.. 

(؟) الطيري » المصدر المذكرر اتفا حك ١‏ ؟1. 

(9) أو حنيفة الذنيوري . الأخبار الطوال . تحقيق عبد المنممعامر » القاهرة » وزارة 
الثقافة والاركاد » 5١‏ ووم ص 4لام, 

68 الطبري ؛ المصد المذكرر آنقا, هدك ٠ه‏ 


وألذي يبدو أنا أن هذا المواب فتح الباب للتراسل بين الإثنينوزيادة الهوة 
دمنها . ولقد حاول المنصور بككل وسية أن يممل أبا مسم يتخلى عن حذره 
ويةيل إلمه لمقابلته ولكنه عجز عن ذلك . ولقد أخبره المنصور في أحدى 
رسائه أن لا يفتر بن ممه من شبعة العباسيين في شر اسان لأنبم إغا مم شعية أبى 
جعفر والعباسين وليسوا سُبعة أي مسم : . ٠‏ . ولا تفقر يمن معلك من شيعت 
وأهل دعوقي فكأنهم قد صالو! عليك يمد أن صالرا ممك إن أنت خلمت 
الطاعة وفارقت الجاعة(١)‏ , كذاك كان رد أبي مسل عنيقاً على المنصور حيث 
تداول فبا أسس الدعوة المياسية بالهدم . . . ولعكني بأ عبد الل بن محمد [ / 
يلقيه يأمير ال مؤمنين ا كنت رحلا متأولاً في من القرآن أنات أوجيت لكببا 
الولاية والطاعة ؛ فأئتممت بأشوين لك من قبل ثم بك من بمدهما فحكنت ليا 
شعة متأولاً أحسبني هادي مبتدياً وأخطأت في التأريل » وقدم_) أضطاً 
التأولون . . . وإن أنغاك السفاح ظبر ني صورة مهدي وكان ضالاً فأمرني أن 
أجره السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشيه وارفم الرحمة ولا أقل المثرةا؟' , 

وقد رد اللنصور رداً عضفاع ل أبي مسلم ولقبه يا نجرمالعاصي واجمدبأشاء كثيرة 
من سفك للدماء وتيذير للاموال ‏ ودافع عن أخمه » وَسْم رسالته باخماره أنه 
قد ولى خراسان مومى.بن كعب قليفعل ما يريد . كذلك ميد المنصور 
لجلته هذه ضد أبي ملم فأفسد أتباعه » ذلك أنه أرسل إلى نائب أبي مسعلى 
خراسان ينحه إياها مدى الحياة ؛ على أن ينم أبا مسلم من العودة إليها : إن لك 
أمرة شراسان ما بقيت © . 


(0) 

د 

زع نفسن الصدر ج ٠١‏ ص وه . 

(4) الطبري ؛ المصدر المذكور انفاً ع 5م10 . - 


ابن كثير» اسماعيل .البداية والتباية, القاهرة مطبعة السمادة ع وس الطحزء٠‏ وه 
تقس المفدر أ ٠٠ا‏ ص 58-؟5. 


ل لم ل الوثاقق السواصية والادارية ‏ ا 


ولقد قبل أبو داود تائب أبي ملم على شر أسان هذا العرض وكتب إلى 
أبي مسل يقول : إن لم نخرج لمعصية شلفاء الء . . فلا تخالفن امامك ولا 
ترجع إلا.بإذنه0© , 
0 : كل هذا الجو ساعد على ضمضعة وإضعاف نفسية أبي مسلح وثقته من نفسه 
“وقوادم » زجعلته في وضع ضعبف بالنسبة للمنصور ٠‏ ولقد أتنه الضرية القاصمة 
من الماصون”في صورة رسالة شفوية أرسلبا له الاصور مع أحد ثقاته يقول لدفيها 
بعد أن ينس من اقناعه بالحستى بالقدوم على الخايفة : لست للعياس وأنا برىممن 
٠‏ محمد إن مضيت مشاقا وم تأتني ان وكلت أمرك إلى أحد سواي > وإن م1 ل 
طليك وقتالك بنفسي » ولو خضت البحر لخضته ولو اقتحمت النار لاقتحمتا 
حت أقتلك أو أموت قبل ذلك92© . 
.وقد أقبل أبو مسل حمق قابل المنصور مقابلة كان فها حتفه"" . 

وتعتير خطبة أبي جعفر التي ألقاما على الماس مبدراً قتل أبي مسلم خير 
شاهد على سياسته وأفكاره ونظرته إلى الخلافة والسلطة وحقوق الخلفاء تجاه 
اتباعهم » وهي بثابة ردع وأنذار للآخرين ألا يحاولوا ما حاول أو مسلم فيحل 
بهم ماحل يه . .٠‏ ومن أازصنا هذا القميص أوطأة أم رأسه حق يستقع 
رجالم وترتدع عما لك . إن هذا الغمر ابا مسلم بايع على انه من ذكاث ببعتنا 
واظبر غَشْنا فقد اباحنا دمه » فنكث وغدر وفحر فحكنا عليه لأنفسنا سكه 
على غيره لنا ... فحكنا عليه حكه على غيره من شق العصا ول يعنمنا الحق له 
من ,أمضاء الحق فيه!ك! 


. نفس الصدر‎ )١( 

(؟) نفس المعصدر ؛ م5 ب ؟١ا.‏ 

(ع) طبعا تم ذلك في المقابلة الثائية لا الارلى . 

(؛) ابن كثير » المصدر المذكرر آنقاً ج ٠٠‏ وس ء 
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كذلك استعمل المندور دهاءه وذكاءه في القضاء على ثورات الملوبين أأقي 
حدثت في كل من المديئة النورة وفي باخمرا من المراق . والواقع أن الملاة بين 
العلويين والعياسيين كانت متوترة من زمن أبي العياس > ولكن أب المباس تمكن 
أن يحافظ على شعرة معاوية في علاقاته مع العلوبين » ولكن الماصور غير ابي 
العساس ., وسدو انا من النهوص القليلة التي يين يديا ان نظرة رزعماء 
العلورين الى أي جعفر تختلف عن نظر تم الى أبي المياس وأنهم غالوا قِ قبعثوم 
المعنوية وظنوا ان مر كزم وقرابتهم من الرمول ْنع ايا جمفر من ان يطاهم 
وانبها تحمسانهم منه ٠.‏ كذلاك ظنو! ان اغلب التاس ا د واحدة للرفاع 
معهم ضد الندور . ولكنهم كانرا واهمين كل الوم . حت أناء المؤتمر 
المائعي الذي عقده زعماء الملويين و العباسين في أواخر الس ١‏ الأ ي انضاف 
عامل حديد الى عوامل الممراع بين اأنصور والعثويين » و كذ لك كان من حبق 
العلويين أن يعتقدوا اف أبناء عجوم سلايوهم مقا كان من اللازم ان يعود فم . هد 
وان حعضور زحماء العباسين كابر اهم الامام وأبي العياس والماصور هذا المؤتمر» 
وميايمتهم النفس الزكية يدل إن صم ذلك علىمقدار الماطنيةوالثنائية اأني 
كانت تسود العلاقات بين الطرفان . 

فالعياسرون قاموا بدعوترم مال <وألي مئة .لم4 وااؤثر عقد , كا مدو 

من نص أبي الفرج الاصفباني في مقاتل الطاليين وهو الود الذي روى 

ذلك م فى دود جعر أو وملاه ولذلك فقد كن زعماء المباسبين على عل تام 
يدعوتهم وعقدار نجاحها وتقدم! و لذلك ليس من المعقول أن يوافقوا على البيعة 
حمد النفس الزكية > بل وأن يقترح هذه السيغة حمد اانفس الزكية أبوجعفر 
الماصور بالذات7١»2‏ ولو أن هذا حدث فعلاً لوحدة اصداء ذلك فى خطاب ممد 
النفس الزكية الى النصور ا أعلن الثورة عايه . ْ 


. المصدر المذكور ] نا #م؟-4ن»‎ ٠ أو الفرج الاصفباني‎ )١( 
دوم‎ 


ولقد اهم أبوجعفر كل الإهتام بأمر العلويين وحاول منعهم من اثورة وأن 
يأخذ مخادة بدمة مد النفس الزكمة وأخه مه إبراهم اللذين تغييا زمن أبيالعباس» 
ذلك انه كان على علم يذو اياهها فيث حولم العرون وأزكى الارصاد ‏ على الرغْم 
من اختفائه| إلا أنه تمكن من الاستملاه على بعض رسائلها فار سلها الى و الدهها 
يخبره بالامر وبطاب منه ان يظهر ولديه : .إني أتبت برسولك والكتب التي معه 
فرددج إليك بطوابعها . .. فلا تدع الى التقاطع بمد التواصل ولا الى الفرقة 
بعد الاحجاع» أظبر لي اينيك فانها سمعيران حيث تحب من الولاية والقرابة0©) 
ولقد تككرر سقوط رسائل موحبةمن عمدالله الى ولديه بد المنصور الذي فتحها 
واطلم منبا على كل شيء فأرسل يخبر عبدال بذلك ويمده وعنبه » ولكن هذا 
لأ الى المراوغة وأرسل لي النصور يةقول : 
وكيف اريد ذاك وأنت مني وزندك حين يقدم من زثادى "ا 
وأخيراً أعلن العلويون الثورة ضد المنصور » ولكنهم اصطدموا بارادة 
لاتفل وعزم لاياين واستعداد ودهاء يفوق ماعندهم جميعاً.وتدل خطب المنصور 
لا اعتقل أبا جمد النفس الزكية وأقرباءه . ولا ثار هو نفسه على أهتامه البالغ 
أن بشيت لأهل خرأسان يخاصة سلامة موقف العباسبين من العاويين و كيف ان 
العلويين -حاولوا مدى العصور من عبد علي ابن أي طالب حتىعبد الوأيد بنيزيد 
اين عمد الملك أن يحصلوا على الخلافة فعجزو! عن ذلك وقتلوا وشردوا وأهمنواء 
وأن الل تمالى أخذ يحقيم نوا كمهم على ادي أيناء ميم ؛ فعوضا عن أن 
يشكر وهعلى اخذم بثأرهم وتحقيق ماعحزوا هم عن تحقبقه ثاروا ضد العباسيين 
وخاصةضد الاصور الذي دسهم رجالاً وأموالاً فأخذ منهم بيمةلنفسه استحل 
دماءم بنقضها . وهو في خطبه يعرض لأعال زعماء العلويين بدأ" بعلي بن ابي 
)١(‏ ابن عبد ربه ؛ المصدر المذكور انفاً جح ه -5لا, 


(؟) ثئفس امصدر. 
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طالب وانتهاء بيحيى بن زي4ى » بالنقد والتجريح والتبجم ويبرز نواقصهم 
وسيئاتهم .. .فقام فيها علي بن أبي طالب فتلطخ وحك عليه المكان فافترقت 
عنه ألامة ... ثم قام من بعده امسن بن على فوالل ما كان فيها يرجل ٠.٠‏ 5 
قام من بعده الحسين بن على فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة ١...‏ فإنى 
والل يا أهل خر اسان ما اتدت من هذا الأمر ما اتيت تحبالة » باغني عنهم بعض 
السقم والتعرم وقد دسست فم رسالا فقلت: قم يافلان » قم يافلان فخذ ممك 
من المال كذا وحذو تلم مثالا يعماون عليه فخرجوا -حتى أتوم بالمدينة فدسوا 
اليم تلك الاموال فوالل ما بقى منرم صخ ولا ساب ولا دغير ولا كبير إلا 
بإيعوم بممة استحللت م دماءم وامواهم وحات لي ععك ذلك دمقضوم معدي 
وطليوم الفتنة والتهاسهم الخروج علي 00 
هذا وقد اتهم العاويون أب جعفر بالطفيان ولقبه ممدالنفس الزكية الطاغية 
وعدو الله واتهمه وأتهم الصاصيينجيما بأنيم قد احاوا حرام الله وحر موا حلاله: 
الليم إنهم قد أحلوا درامك وحرهموا علالك وآمنوا من أشخفت وأخافوا ص 
آمنت . ,. وان أحق الناس بالقيام بهذا الأمر أبناء المباجرين الأولين والأنصار 
المواسين”م ٠.‏ ثم يذكر أنه قد اضمدت له الببعة في هسم أرجاء يلاد الاملام : 
والله ماحدئت هذهو وفي الأرض مصمر يفيك الله فنه إلا وقد أخد لي فيه ببعة !1 
ولقد سبقت الحرب الفملية بين الطرفين حرب كلامية بين أَبي جعفر وحمد 
النفس الزكية حاول كل واحد منهما أن يثبث أنه أحتى من الآخر بالخلافسة 


وحاول ألنات ححته ونقض ححة خصمه . 


. الطبري ؛ المصدر المذكور آنفاً ج 5 ع مم‎ )١( 
. , (؟) ئقس المصدر مكب وم"‎ 

(+) نفسى المصدر سك ؤلوا. 

(:) تقس المصثر سد - وها . 


وقد افتتس ملمسلة الرسائل بينهما ابو جعفر يرسالة وجبها الى محمد النفس 
الزكية يعرض عابه الامان ويعده وعلمه ومحذره وينذره ٠.‏ ولكن همد النفس 
الزكمة.هذا ه زأ دعرض ابي جعفر واخبره ان الحق دق آل على وانآ ل علي 
احتقواولى بارث الزسول من آل العياس»واستعرض التاريخ الاسلامي وعلاقة 
آل على وعلى بالرسول وعلاقة المباسوآله بالرسول» وفخر بالنساء ولا سيا ان 
كثيراً من العلورين م من ملالة هاثمية من طرف الام والاب؛ ثم يضل بعد ذلك . 
إلى ابراد حقه هو في الخلافة وتفوقه على ألي جعفر 4 ثم يعرض على أبي جمفر 
الأمان : إلا دا من دود الله.او دة] للم او معاهد ؛ فقد عات ١‏ يازمك 
فيذلك فأنا أوفى بالعبد منك وأحرى بقبول الأمان. اما امانك الذي عرضث 
علي فأي الأمانات هو ؟ أمان اين هبيرة ام أمان عمك عدا بن علي أم امان 
أبى مس لمق 

ويعتبر حواب الى حعفر المنصور وثشيقةذات أهمية خاصة لآنه قند يها جميع 
الأسس التي يستند إليها العلويون في ادعاءم الخلافة واحقيتهم بها الا 
رسول الله الذي هو شير الارلين والآخرين م ياده هاشم إلا مرة واحدة “وأن 
الينت لاتوز أليراث» ثم استعرض الثار يخ الإسلامي وموقف الح إمينمنالعاوبين 
وموقف العلويين من الخلافة وابتدأ بعلي بن أبي طالب فذكر أنه ... كات في 
أصحاب الشورى فكل دفعه عنها وبايع عبدالرحمن عثان ... وحارب اباك 
طلدة والزبير ودعا سمد الى بدعته فاغلق بابه دونه ثم بايم معاوية بعده )١‏ 
وأففى أمر حدك الى ابيك الحسن فسامه الى معاوية مخرق ودراهم وأسلفويدي 
شبعته ... ثم يذكر له سلساة اللآسسي التي واجهها الملويون: في نوراتهم ضد 
الأمريين و كف أن الل تمالى انتقم لاعلويين بأبدي العباسيين »> وأنه كان من 


)١(‏ المبرد» أيو المياس عقد بن نزدد . الأصدر المذكور كلقا عب ورا 
(؟) ئفس المصدر سدم باباا١‏ 
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واجب العلويين أن يشكروا العباسبين لأنهم أخذوا لهم بالثأر ... فأدركنا 
بثأرم اذل تدر كوه ورفسنا أقدارم واورثنا أُرضرم وديارم بعد ان كتوا 
يلمنون أباك في ادبار الصلاة المكتوية كا تلعن التكفرة © فنفنام و كفرناهم 
وبينا فضله واشدنا بذكره . فاتخذت ذلك علينا ححة » وظئنت انا لما ذكرنا 
من فضل علي أنا قدمناه على حمزة والعراس وجعفر . كل اواك مضوا سالمين 
مساين وابتلى ابوك بالدماء ''" ثم ينتقل لذكر مآثر العباس في الجاهلية وأفضاله 
علىأبي طالب واناديه البيضياء على الرسول وجبهوده في نصرته ونصرة الدين ... 
ولقد جاء الإسلام والعباس عون ا طالب للازمة التي أصابتهم 4 ثم فدى عقي 
يوم بدرء فقدمنام في الكفر وفدينام من الأسر وورثنا دونك خاتم الأنبياء 
وحز نا شرف الآباه وأدر كنا من ثأرم ما عجزتم عنه؛ووضعنا , يحيث م تضعوا 
افسع والملام '" 
واقد.حاول النصور حصر الحرب بيئه وبين جمد النفس الزكية وحرص 
على أن لا يصل أوار ها الى اهل المدية المنورة على الرغم من مناوأتهم ايأه 
وضلوعهم مم عمد»فأومى قائد جيشه الذي أرسل الى المدينة عسى بنهومى 
ان تدده دعوته الى عمد بالرجوع الى الطاعة > وإن أبِى الا الحرب فتاجزه .. . 
فاذا ظفرت به فلا تخمفن أهل المديئة وعمهم بالعفو فانهم الاصل والمشيرةوذرية 
المياجرين والأنصار ©.. ثم يرازن الماصور بين وصيته هذه وبين وصبة بزيد 
اينمعاويةللجيش الذي أرسل هر ب المدينة أن يببحبا ثلاث » وذلك لسين فضاه 
وحامه بالنسة للأمويين في مناسبة مشابية؟) ولقى نفك ع.سى هذه التمالم 


)١(‏ نفس الصدر حم -ن؟؟؟. 

(؟) نفس المصدر حم“ من ؟15-؛؟؟؟؟ا. 

(") اين عند ريه ؛ امد بن جمد » المصدر المذكور 1 تقاً حوب 5م, 
(4) نفس المصدر هكم . ش 
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وحاول تحئب الحرب وأرسل المنادين وعرض الأمان ولكن دون حدوى17) 
اذ أصر حمد النفس الزكبة على الحرب ونشبت الحرب وكآن فيبا حتفه . ولقد 
حاول جمد أن يكف عيسى بن هوسى عن حريه وذلك بأن أرسل إليه رسالة 
يدعوه فببا إلى كتاب الله وسنة نميه ... واحذرك نقمته وعذابه » وإني والله 
ما أنا منصرف عن هذا الامر إلى ان القى الله علمهء فإياك ان يقتلك من يدعرك 
الى الله فتكون شر قتمل أو تقئله فنكون اعظم لو زرك '"؛ اما اخو مد 
النفس الزكية ابراهم الذي ثار وخرج في البصرة فكان أصوأ حظأ من أخيه . 
هذا وان فقدان التناسق بين ار كتين كان منعوامل ضعفب! والقضاء علمها » 
ولقد فت في عضد ابراهم مقتل اخبه » وما بلغ الناس نبأ مصرع أخيه وقدوم 
الجيش العبامي بدأوا ينفضون عنه ٠ول‏ سد ابراهم مقدرة ولا كفاية فيح ركته 
هذه »6 فقد ضرب عرض األطائط بتصائح من نصحه أن يهاجم المنصور فوراً 
لأنه اعرى عسكره أو ان يخندق على نفسه ؛ فقد أرسل اليسه مغلم بن قتمبة 
وقول لهه انك قد أصحرت ومثلك أنفس به على الموت فخندق على تفسك»فإن 
كنت / تفمل فقد أعرى المنصور عسكره فخف في طائفة حتى تأقيه فتأخذ 
بقفاه؟» . كذلك ل يسمع نصيحة أَبي حتيفة النعبان الذي كان مواليا له بالسر 
وأرسلاليه يقول : أثنها ‏ اي الكوفة- سراً فان من هاهنا من شبعتكيميتون 
اب! جمفر فيقتاونه او يأخذون برقبته فيأنونك يه©! , 

ولقد أدى عجزه هذا وتباطؤه الى إفساح الوقت أمام النصور امستدعي 
الجمش المرمل الى الحجاز الحرب اخيه وترجمبه الى حرب أبراهم » فاصطدم 
الجبشان في باخرا وقتل ,ابر اه شير قتلة وكانت باخرا ثانية كربلاء . 


0 الذهي , حمد بن أحمد ؛ المصدر المذكور 1 نفاً -ه+‎ )١( 
,. 9و١. (؟) الطيري ؛: المصدر المذكور آنفاً مك ب‎ 
عمد بن احمد , المصدر المذكرر 1 تفا م و؟#.‎ ٠ الذهي‎ )+( 
. 515 أبو الفر بج الأصفباني » العدر الذكور آنقاً ص‎ )4( 
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ولقد كانت ولاية العبد من المسائل الشائكة الى عالجبها الخصور وحلبها 
لصالحه ٠‏ ذلك أن ولاية المبد بمد المنصور كانت لعيسى بن موسى وصية من 
السفاح , فاما اطمأن الحال بأبي جعفر أراد أن يلم عبسى من ولاية العبد وأن 
هم ابن لدي . وقد اسدّعان المنصضور بذكائه ودهاله ونفوده في سبيل 
تحقق ذلك . 
ولا لقي الوائق كثير ضوء على هذا الموضوع الشائك > وإنما لدينا رسالة 
من المنصور إلى عنسى بن مومى يطلب منه - حرصاً على المصلحة العامة أن 
يخلم نفسه من ولاية العبد وأن يقدم المبدي . . . لأن الل قذف في قلوب العامة 
حبه 4 فلما رأى أمير اللمنين ما قذف الله في قاو.هم من مودقه وأجرى على 
ألسنتهم من ذكره ... أدقنت نفس أمير المؤءنين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه 
ول يكن فيه للعياد أمر ولا قدرة . . ٠‏ للذي رأى أمير المؤمنين من اجتاع 
الكامة وتتايم العامة . ٠.‏ , فأحب أمير المؤمنين أن يملمك الذي اجتمع عليه 
رأي رعمته وكنت في نفسه بنزلة ولده حب من سترك ورشدك . . . ما يحب 
لنفسه وولده» ويرى لك إد ابلفك من حمال اين حمك ما ترى من اجمّاعالناس 
عليه أن يككون ابتداء ذلك من قبلك ليعم انصارة من أمل خراسان وغيرهم 
إنك أسرع إلىما احبوا ما عليه رأيهم في صلاحهم منهم إلى ذلك من انفسيه0©, 
ولكن عيسى ل يقتنع ببذه الححصة وأرسل إلى المنصور يذكره العبود 
والمواثيق التي أخذت عليها من أجل الوفاء بالمبود ويحتج بالآيات القرآنية 
ويذ كره ه با في الوفاء من شير للعامة والخاصة وبا في الفدر من شر على الجميع . 
ولككن ذلك ل يقنع الماصور واضطر عيسى أخيراً لارضوخ وتنازل للمبدي 
وأصح بعد غد يعد أن كان غداً . 


وتعتبر وصية المنصور لمبدي مفتاحاً لشخصيته بعد أن نضج وشعر أنه 


)١(‏ الطبري ء المصدر المذكور آآنقا 1 د ؟ا؟_بوا؟ ء 
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مقيل على الله . فقد أوصاء » وأبلغ في الوصية بتقو بتقرى الله ثهالى والمدل بين 
الرعبة وتقريب أهل الدين ثم عمارة البلاد والجهاد في سبيل الله . . . وعليك 
بمارة الملاه بتخفيف الخراج واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسماسة الجملة » 
وليكن أم أمورك الك تحفظ أطرافك وسد ثفورك واكاش بعوثك»وارغب 
إلى الله عز وجل في اباد والحاماة عن دينه واهلاك عدوه ما يفتح الله على 
المامين ويمكن هم في الدين . وابذل في ذلك مبحتك ونحدةك ومالك وتفقد 
جموشك للك ونبارك واصرف مرا كز خيلك ومواطن رلك » والله فلتكن 
همتك وحولك وقوتك . 





شخصسةالمبدي هي الى سمه المقابل والطر ف الما كس لشخصية و الده؛وهو شخصية 
حمسي , فقد كان الدميي لا مقتصد أوكانهو جواد أكرعاافىبيوت الأمرالوكان أبوه - 
مر كزيا كل المر كزيةومستيداً كل الأستيداد لايسمسلأحد أذيباشر أمراً أو يعارس 
سلطة معو جوده “على مين اسلس المبدي كثير أ من سلطته ومر كزيته . وكانو الده 
:لا يصفح عن سيئة ولا يمفو عن هفوة ويراقب الناس وأعصاهم » على حين كان 
الجدي متسائاً كرياً بفض عن الكثير ويترك الناس وأعمالهم ٠‏ والواقم لقد 
استفاد المبدي من السلٍ الذي حققه والده في البلاد الاسلامة ذلك إنه استم 
بلادأً هادئة فقد مت فوّرات العلويين وازيات مطامع الطاممين والقواد 
العسكريين 4 وسوت الأموال تفيض بالأموال الخزونة هن زمن المنصور 
والحدود مضوطة والثغور حرومة ولذلك م تحدث أمور مبمة زمن المبدي» 
ولعل أبرز الأحداث في زمانه إن ممست أحدافآ ‏ هو تنازل عسى بن 


)١(‏ المعقرني » المصدر المذكور آنقاً ع «#و-)و؟. 
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هومى نهائه] عن حقه في ولاية العبد؛و الرسائل المتدادلة بينه وبين أحد ا +وارج. 

وإن الدارس لخطب المهدي تظبر له روحه الدينية واضحة تماماً و مي أشبه 
بخطب أثمة المساجد في أيامنا هذه منها يخطب الخلفاء . ولقد افتتتح ملكه يخطبة 
أعلن فيهأ نعي والده , وامتلامه الخلافة وطالب الناس بالطاعة ووعد بالعدل 
والسلامة ٠ ٠ ٠‏ أما الناس ! أمروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نببكم العافية. 
وتحمدوا العاقبة » واخفضوا جنا الطاء ةلمن نشر معدلته فيكم » وطوى 
الأصمر عدكم وأهال عليكم السلامة من حيث رآ الله مقدم] ذلك . والله 
لأفنين عمري بين عقوبتكم والإحسان إلركي"" , 

أما خطبته الثانية التي يروما له صاحب العقد الفريد فليس فيها حق ذكر 
الطاعة أو السماسة أو و علد أو وعبد» وإما شي وعظ وقذ كير يوقو به الله من 
خالفه ونعيمه لمن اطاعه » وهي دم للدنما و تحريض الابتعاد عنها 29 . 

كذ لك ابتلى عيسى بن موسى بالمبدي الابن كا ابتلي بالمنصور الآب سابقا » 
فقد طلب منه التنازل نباه) عن ولاية المبد وحقه في الخلافة ففعل و سجل على 
نفسه ذلك بعبد قرىء على الىلأ من الناس بعلن فيه تخليه عن كل تى له في 
ولاية العهد ويبايع المبدي ومن بعده اينه موسى وحمل المسامين من ببعتة 
وعبوده وإذا خالف أو غر فكل زوحة له طالتي ثلاثاً طلاق الحرج . . ٠‏ وكل 
لوك عندي الءوم أو املكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله . . . وعلى" من 
مدينة السلام المشي حافيا إلى بيت الله المتدتى الذي بمكة نذراً واجبا ثلاثين 
سنة لا كفارة لى ٠.‏ . .20 , 


)١ 0)‏ السيوطي ؛ جلال الدين؛ تاريخ الخلفاء ؛ تحقيق مد بي ادبن عبد الحيد ؛ القاهرة 
المطيعة التجارية الكبري » 15م ص ؟5لا؟. 
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ولككن الموضو عالطريف في اخمار المبدى مراسلاته مع عبد السلام بن هاشم 
العسكري الذي خرجفي الجزيرة وحككم وهزم دشا للخليفة» فأراد الخشفة »على 
مايبدو أنمحل الاشكال ويفرضهببته بالتراسل“فأرسل !مدر سالةيسألاعنسبب 
ثورته ويحذره وينذره فأحابه هذا برسالة تمثل رأي الخوارج في العساسبين وفي 
المبدي يخاصة . والواقع أن العصر العباسي م نشاهد إلا النذر اليسير جداً من 
حركات الخوارج إذا قيس بحركاتهم وحروبهوزمن الأمريين كذلك مات 
إلى الأبد أدب الخوارج وم يصانا شيء من أديهم حى لأشياء عائدة إليم سوى 
هذين النصيين لرسالة الخليفة وجواب الخارجي علبا . فقد انحط أدب الخوارج 
وزال ائيا في العصر العماسي على الرغم من اننا نسم بثوراتهم حق زهمن 
الرشد و للأموت ومن يعدها . 

مزج المبدي في رسااته التساؤل مع التبديد : , . . لي قد عحيت من 
اأحدائك ويضيك حيث اسألك ما نقمت إذ حكت بكلمة حتى تريد يها ما الله 
مخزيك به ... فاقسم لأغزينك اجناداً مطممة وقواداً منيعة مم الذين يفضون 
حمملك وميتكون يناك ... 

ولكن الأمر الغريب في رسالة المبدي هو دفاعه عن على بن أبى طالب تماه 
الخوارج ... ودْتّمك أبا الحسن على بن أبي طالب ووقوعك فيه ... وقد دع 
دفاعه عنه يحديث غدير شم المشبور : من كنت مولاه فعلى مولاه20© . وأما 
جواب عبد السلام ين هائم الشنكري الخارجي للخليقة فبو جواب الخوادج 
المشبورين يشجاعتبم ورفضهم خلافة من ليس منهم . فقد افتتس رسالته 
بانكار خلافة المبدي وبالطريقة العربية التي كانت سائدة في صدر الإسلام : من 
عبد السلام بن هاشم إلى عمد بن عيداث : سلام على من اتبع الحدى ... ثم 
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يشرح له أسماب ثورته هذه وما أخذه على الخليفة ... وقد عامت إني إ نما 
اسفت وعكات حين تركت الأمة ثامْة مائحة لا حدودها أقت ولا حقوقها 
أديت واشتغلت بامائك وتنوقت في بنائك © مع ادمانك اصيد ... ثم أنت 
إذا خطيت كذبت واذاعاهدت ذكات 2١0‏ ... وقد زعت في كتابك إنك 
ستغزيني احناداً مطبعة وقواداً منيعة فالله يفض جمعك ويهزم جندك 29 . 
وقد زادفى غظأً إنك تسدمت المبدي وأبمد من سماك 29 .., أيها الطاغية ] 
أمن لعد هذا حياة؟]'' ... 
وأقد حديّت في عبد الجدي مشكلة دات حذور تأريخمة ٠‏ ذلك أن مهاوية 

ابن أبي سفبان الحق زياد بن عبيد ينسبه وظل يعرف هو وأولاده وأحفاده من 
بعده بنسبهم إلى ألي سفيان . فا أق المبدي قرر إعادة نسبة 1ل زياد إلى 

فسيهم من عببيك وأبطال ذسبتهم تهم إلى أبي سفيان وأرسل بذلك كتابا بشكل 
منشور موده إلى عامله على المصرة قِ أن بفمل ذلك . زاالكتاب ملىء بالتبحم 
على معاوية وعلى زياد وبالأحاديث الشريفة التي تحرم ذا الالحاق ويختم 
منشوره بوجوب أبطال نسبة آل زياد إلى بسني أمية والحاقهم بعبيد والد 
زياد الحقيقي . 


المأدى 
عيد اهادي صم بر كل القصر ولدلك ا يمكان قول شيء ذي غنأء عنه م 


)١(‏ ئقس الصدر مع - 5لاع. 
(؟) نفس الأصدر ح*« ب بابا)ح . 
(#) نفس المصدر . 
(4) نفس المصدر . 
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وحمة نظرنا نحن اذ ان الوثائق العائدة إلى عبده قلي جداً . ولدينا وشقتان ‏ ' 
الأولى خطية الحسين بن الحسن العلوي الذي ثار ضد الحادي وقتل في معركة 
فخ وهو يخطب في ااناس ل 1# أعلن الثورة في مسجد رسول الله في المدينه 
دطاب من الئاس أن يبايعوه على كتاب الله وسنة نديه '"" . والثانية نص المبعة 
التي بادمه الناس مموحبها وهي لا ترج في مضموها عن خطبته حث بايعه الناس 
وبادعبم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله والعدل في الرعبة . . . فإن نحن 
وفنا لك وفيتم لنا »> وإن نحن لم نف لك فلا ببعة لنا عندك '" . 


الرشيد 


يعتبر عبد الرشيد » مع عبد المأمون ؛ المصر الذهي في التاريخ العيادي . 
والواقم اجتمعت في عصر الرشيه أشاء كثيرة جعلت عصره يبدو بهسبذه 
الصورة . فقد اهرت اليذور والفراس الي غرسها من أتى قبله وآتت أكلبا 
آنذاك » كا حفل عصره بعدد من الشخصات اللاممة العظممة ب سوآه قْ عام : 
السيامة أو عام الأدب - وه السل على اأبلاد ‏ باستثناء يعض الحركات 
البسيطة التي م تعق التطور المام . وبدت الدولة العياسية أقوى دول الأرض 
وحاريت الدولة الميزنطية والزمت امبراطورها أرن يدفم الجزية عن نفسه 
وولده ٠‏ ولقد كان لشخصية الرشد وولده اللأمون أثر في هذا التطور 
والازدهار . وتيدو نا شخصية الرشيد » على بعد الزمن . شخصية حساسة 
تحب بعنف وتكره يعنف »© وهو عاطفي النزعة أيضاً . أمب حعفر البرمي 
حق أنه أو سهد كساء متسها كان بلسة ممع حمفر 4 وكأن لا يصير عنه ساعة 6 
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فاما غضب عله لم يتردد فى تله واعتةال افراد اسرته ونكيتهم ومصادرتهم 
كذ لك كانت عواطفه هبيه أن يقدم أبئه الأمين على ولده الآخر المأمورن 6 
على الرغ من ان المأمون أسن من الآمين وعلى الرغم من تف وق المأمون على 
الأمين في أخلاقه وصفاته » وعلى الرغم من معرفته أن العبد للاثنين مضر 
بالدولة وأنسه سيكون سبرا في الهرب بين الأخوين » ولكنه خضع لمواطفه 
وآثر ابنه الأمين بولاية العبد وجعل الخلافة من بعده لليأمون ٠‏ ولكن هذا 
لا يمنى أنه ضعيف الشخصية أو متردد » بل المكس هو الصحبح فإنه لما 
نسحب البرامكة وسط يحبى البرمي زبيدة زوجة الرشيد وابنها الأمين لدية 
للعفو عنه فرفض طليه| وها أحب الناس إليه . وكذلك تبدو شخصيته القوية 
العاطفية الحسامة في مواقف كثيرة ولا سما في علاقاته مع أقربائه الهاثمبين 
ومم البيزنطيين . ٠‏ 

وإن الدارس شطية الرشه التى حفظها لنا ابن عبد ربه لا مخرج بشيء 
متها لأا كخطب أئة المساحجى كلبا وعظ وترغمب وتحذير وترهمب وأنات 
قرآنمة ٠.‏ ولككن هناك فى حماة الرشد ثلاثة احداث تعتبر مفتاحا لشخصته 
وهي قضية ولاية العهد وقضة البر امكة وعلاقته يهم » وعلاقته ببيز 000 

أما قضسة ولاية العبد » فبذه كانت شغل الرشيد ورجال الملاط الشاغل . 
م يضطر الرشيد ‏ كا فعل أبوه المبدي وجده المنصور من قبل - إلى الضغط على 
شريك له في ولاية العهد ليزن ه من أمام أولاده » وإن كان هو نفسه تعرض 
نئل هذا الموقف زمن أيه اهادي 4 فقد كان الطريق أمامه مبدأ وكانت الدولة 
احزابا ثلاثة : الماثميين وضلعهم مم الآمين لبصبح الخليفة بعد أبيه » على الرغ 
من وجود أخمه الأمون الذي هو اسن منه . وهنالك المأمون الذي هو.الولد 
الأكبر للخليفة ويؤيده بعض الوزراء وبعض القواد من الفرس » وهناك القاسم 
الذي التف حوله يمض رجالات بني هاثم مثل عسد الملك بن صالح الذي 
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بحر ض الرشمد أن بياومم للقاسم بعد أخويه وكتب إلى الرشد يقول : 
اأها املك الذي لو كان نجما كان سعدا 
لقامم اعقد بيسة واقدح له في الملك زندا 
الله قره وأحى فاجعل ولاة العبد فره](١)‏ 
وقد أراد الرشيد أن يسبغ على عنله - تولية العبد -- هذا صبغة ديذية 
مقدسة فحج واصطحب معه أولاده الثلاثة ء وهنالك أعلن قراره في قضية 
ولاية العبد وأنتكون الأمين ومن بعده لامأمون ومن بعده للقامم وعلق العبود 
الناصعة على ذلك في بطن الكعبة... ولكذا نمتقد أنه فعل ذلك لس فقط 
لاعطائا صبغة دينية في أعين رعاياه » وإنما أيضا لمسبغ عليها صفة القداسة لعل 
إضدارها في مكة وتعلقها في الكممة المشرفة يكونان عاملين مساعدين على 
احترامها . ولككن الرشد ‏ واعبا أو غير واع لذلك ‏ زرع بذور الحرب 
الاخوية بين الأمين والمأمون » وذلك عندما قسم البلاد الاسلامية إلى قسمين 
وجعل المأمرن حا 5ك مطلق التصرف على خراسان ولس للأمين أي سلطان 
علمه... وولاه | أي ولى الرشيد المأمون| خراسان وثقورها وكورها وحريها 
وعندها وخراحبا وطرازها وبريدهم ا وبيرت أموانها وصدقاتها وعشورها 
وجميم أعمالها في حماته وبعده )١‏ .. . فإن حدث بامير المؤمنين حدث الموت 
وافضيت الخلافة إلى همد ابن أمير المؤمنين فعلى مد انفاذ ما أمره به هارون 
ارشيد . . . ليس لحمد أن يمول عنه قائداً ولا مفقوداً ولا رجلا واحدا من 
م إليه: فن أصعدابه الذين ضهم إلمه أمبر المؤمنين » ولا يحول عمد الله ابن أمير 


الومنين عن ولاين الي ولاه إناما هاروت أمير المؤمنين من تغور خراسارن 


. العيون والحدائتى . المصدر المذكور قا م ب 04م‎ )١( 
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وأعمالها كلها ... ولا يشخصه إله ولا يفرق أحداً من أصحابه وقواده عندولا 
يولى عليه أحداً ولا دبعث عليه ولا على أحد من عماله ٠.‏ ولا حول دينهوبين 
العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره0©... فإن أراد جمد بن أمير الؤمنين 
خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية العبد من بعده » أو عزل عيد الله ابن 
أمير المؤمئين عن ولاية خراسان وثغورها وأعمالها .. . فلعيد الله بن هارون 
أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين وهوالمقدم علىجمد أبن أمير المؤمنين.. ٠‏ 
والطاعة من جميع قواد أمير المؤمئين هارون من أهل خراسان وأهل المطاء 
وجميع المسامين في جميع الاجناد والامصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين والقيام 
معه والجاهدة لمن خالفه, . .و ليس لد نهم جمدماً... أن مخالقة ولا تعصمه. .. 
ولا يطيسعهمد ابن أمير الؤمنين في خلم عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف 
العبد عنهمن بعده إلى غيره. 000 أرأيت: لقد وضع اأرشيد بيده دذور ار ببين 
الآخويين » ذلك إنه . علي قسم الامبراطورية إلى قسمين : شرق وعليه 
الملأمون مستقل كل الاستقلال ليس للأمين أية سلطة عليه سوى الاسم » حتىإفه 
لا يستطيسم تحر يك جندي واحد في قلك المنطقة. وإذا تذكرنا أن وراءالمأمون 
اناساً درضونه ويستغلون موقفه ويلبتونه في وحه أخمه » وإذا تذكرنا أرن 
خر اسان مبد الدعوة العيامية وفها الرجال والأموال » وإذا تذكرنا محاولات 
الفرس المتكررة للوثوب على السلطة في الخلافة العياسية وموقف الخلفاء رم 6 
من لدن أبى العياس حتى الرشمد » وإذا تذكرن الفرس الطموحين الماتفين حول 
الأمون يسيرون أموره » أمكننا أن ندرك أن الحرب الأخوية أصبحت أمراً 
محتوم] ولا سماوإن الأمين قد ساعد بفروره ويحاولته خلم أخمه على إذكاء 
أوارها . وطبعا م تكن المرب بين الأخويين إلا صورة أخيرة من صور 


. نفس الصدر 59 5لاع بلالا‎ )١( 
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الصراع المرير بين العرب والفرس على السلطة في العصر العباسي . 

ولقد أخذ الرشيد على جميعالفرقاءمن العبود والمواشيق أقساها وأغلظها. 
ولكن متىكانت العهود والموائيق حترمةفي الدولة العباس.ة حتى يحترمبا الأمين؟ 
لذلك ل يكد الأمين يصيح خليفة حتى بدأ اولاته لنقض العبد ما أدى به إلى 
الاصطدام بأخيه » ومن ثم فقد عرشه وحياته . | 

كذلك تعتير قضمة البرافتكة من القضايا الغامضة وال اسة في التاريخ 
العاسى ويبدو لنا أن جبود ينى البرمى ف إيصال الرشيد للخلافة حملت . 
له شيثا من الدالة عليه. وقد أسند اليالرشيد إدارة البلادكلهافأدارها مع أولاده 
وأقربائه أجمل إدارة واكفأهاء واكن هذا الوضع خلق له أعداء أقوياء ووقع 
في أخطاء كثيرة على مدى الزمان مما فتح الياب لاعدائه في النفوذ إلى عقل 
الرشيد وقلبه وجطوه يغير موقفه منهم حتى وصل به الحد إلى أن قتل جعفراً 
واعتقل الياقين وأزال نممتهم ٠‏ ولاتلقى الوائق التي بين أيدينا أى ضوء على 
أسباب نكيتهم . والشيء الجدير بالاعجاب هو الفصاحة والبلاغة والائاز التي 
اخخص بها حمفر البرمكي ‏ وهو الفارسي الأصل ‏ ما يعحز عنه كثير من 
العربالخلص. كذ لك لا يد لنا من أن نمحب بكفايتهالادارية وهس سياسته . 
فقد هدأ الأمور فيسورية وتغلب على العصدية فها؛ وتدل خطيتاه فمباعلى عدى 
كفايتهالاداريةوقصاحتهالعربية » كذلك تمتبر خطبته التي ألقاها بينيدي الرشيد ‏ 
بعد عودته من مورية ونجام مبمته فيها عثابة تقرير عن بمثته . وهي كذلك 
شاهد حي على فصاحته . ولككن الشيء المهم فبها هو إنه نسب كل ماحققه وكل 
ما أحرزه إلى الرشيد الذي استطاع بتوجهاته أن يصل إلىذلك حيث نصل إلى 
الاستنتاج أن مبمة جعفر كانت تنفيذ خطة رممها له الرشيد ٠‏ 

. والذي يبدو انا من الوثثق المتوفرة لدينا أن يحي البرمي كان متوقعا أن 

حل بابنه جعفر شيء ماحل به نتبحة لخلطته الزائدة مع الرشد؛ فقد كانينهاه 


عن ألا يفالف منادمة الرششد وهو لا برعوي فاها أعياء أمره كتب إليه يقول: 
إنى إنما أعملتك لمعثر يك الزمان عثرة تعرف بها أمرك » وإن كنت لأخشىأن 
تكون الي لا.شوى لا0ث؟ , | 
وكذلك يظبر أن نكبة البرامكة وما حل بهم / يكن أمراً عارضا أو 
تدبيراً عاجلا اتخذه الرشد ضدم ثم ندم أو أحس أنه تعجل . فقد ظلت 
السحاية فترة طوية وهي تتجمع في الأفق » ونصح أناس كثيروث الرشيد 
وحرضوه ضدم » كا فعل مد بن الليث الذي أرسل إلى الرشيد يقول له : أن 
يحى بن خالد لا يفنيعذك من الله ينا وقد جملته فيا بينك وبين عيادك ...29 
كذلك وزعت مناشير غفل من التوقيع تحرض الخليفة ضدم . ومن ذلك إن 
أبمد الأشخاص الجرولين أرسل إلى الرشيد رسالة يحرف.ه ضدهم ويقول : 
هذا ابن بحبى قد غدا مالك مثلك ما بينكا حسد 
أمرك مردود إلى أمره ‏ وأمره ليس لله رد 
ونحن تخشى إنه وارث ملككك إن يبك الحدا" 
ولذلك بطش هسم الرشيد بطشته الكبرى فقتل جعفراً واعتقل الياقين 
وصادر أمواهم وهدم منازهم وعفى آثارم . ويبدو لنا أنه فعل ذلك بعد 
كثير من التدبر وأذه لم يندم قط على ذلك وم يلن وم يتراجم أمام رمائل 
الامتعطاف الكثيرة الي وجببها له من السجن يحمى البرهمي وعث له بابوّه إنأه 
وإياديه السابقة عنده '؟' . كذلك لم تنفعه وساطة الآمين وأم» زبيدة في 
)١(‏ تقس المصدر -ك- ومع . | 
(؟) الرفاعي ..|حمدفريد » عصر امأمون ؛ الطبعة الثالثة ٠‏ القاهرة . دار الكتب 
للصرية 6 م56وم, ج# س2 س١‏ وو(ل. | 
(؟) أبن الماد الحتبلي “ابو الفلاح » المصدر المذكور اا 5خ ب 0١م‏ . 
(4) ابن عبد ربه ؛ الصدر المذكور آنقاً <ه مهاوه . 
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المرضوع '"' . ويدل على ذلك أيضا ابلغ الدلالة جواب الرشيد على رسالة يحبى 
الأخيرة التي أرسلها إلى الرشيد وهو يعالج سكرات الموت وأودى ااسجان 
أن يوصاها إلى الرشيد بعد موته وفها : بسم الله ال رحمن الرحم . قد تقدم 
الخصم إلى موقف الفصل وأنتعلى الأثر. وال حك عدل وستتقدم فتعلم . وأقد 
وقم الرشيد على هذه الرسالة بما يلي : الحم الذي رضءت به في الآخرة هو 
اعدى الخصوم عليك وهو من لا ينقض حكه ولا برد قضاؤه 299 , 
ولقد امتازت علاقسة الرشة بالزيوم بالعنف واطرب التي اجبرت ملك 
الروم على دفع الجزية حتى عن نمسه وولده > ولككن شخصية الرشيد الخصية 
المتعددة الموانب ابت إلا أن تظبر في تعامله مع الروم . ذلك ان ذقفور ملك 
الروم لما أرسل رسالته الشبيرة .بده ويتوعد بها » لم يكن له من جواب من 
الرشد سوى أن وصف بالكاب ثم الحرب التي حطمت غروره والزمته 
بالخضوع ٠‏ وتحمم المصادر التى بين ايدينا على أن هارون الرشيد أرسل جواب 
رسالة تقفور التهديدية ما يلي : سم الله الرحمن الرحم . من هارون أمسير 
ا أؤمنين إلى نقفور كلب 0 ٠‏ لك هناك مصدراً واحداً ذكر خلاف 
ذلك وهو ابن العيري أبو الفرج الذي ذكر ان الرشيد أرسل إلى نقغور يقول: 
من هارون أمير للؤمنين إلى نقفور زعم الروم ' . وهذا ليس بمستغرب من 
بن العبري الذي كان حيرا من أحيار الكنيسة الملكانية وألف كتابه وهو تحت 
تأثير أفكاره وعقائده الدينية فحذف منه كل ما يشم منه رائحة الإهانة 


للكنوسة أو مثلها > ولو كان ذلك على حساب الحقيقة التاريضية ٠.‏ ولحكن 


, تقس المصدر جود و5‎ ١ 

(؟) نفس المصدر حو 14ع". 

(») ابن العبري » أبو الفرج » مختصر تاريخ الدول ٠‏ تحقيق أنطون صالحاني اليسوعي 
الطبءة الثانية » بيدرت » الطبعة الكاثوليكية ؛ مهة١‏ مص .1١١95‏ 
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وأرسل إلى الرشيد يطلب هنه أن برسل اليه كبدية » جارية من سبى هرقاية 
كان ابنه قد خطبها قبل سقوط البك بيد المسادين » فإن الرشيه الحصيف الشهم 
لبى طلبه وأرسل إله الجارية المطلوبة هدية مع هدايا أخرى كثيرة » وكيف 
لا يفمل الرشيد ذلك وقد بدأ تقفور رسالتة إليه بقوله : لعبدالله هارون أمير 
المؤمنين من نقفور ملك ألروء 20 . 

كذاك حاول الرثيد مجادلة الروم بالتي هي أحسن وهدايتهم للاسلام 
ودعوتهم له فأرسل إلى ملكبم قسطنطين رسالة طويلة شرح له فيا حقائق 
الاسلام ويؤكد فيها بشكل خاص على نبوة سيدنا مد وأنها نبوة صحيحة 
يقتضها العقل ويؤيدها النقل » وبيرهن على ذلك مستخدما اانطق والتاريخ 
والتفكير السديد والنصوص الدينية الواردة في القرآك والتوراة والإنجيل » 
ثم ينتقل إلى د كر نبوءات التوراة والإنجيل وارهاصيا عقدم يدث سك 
وأقوالها حوله . وينهى رمالته بالبرهنة على بشيرية السمد المح وفائدة 
الانفمام إلى الاسلام أو دقم ادزية وصمادة الم دان الروم والمساين ٠‏ 
والرسالة مبمة كل الأقسة لاهسا تككشف الثقاب عن العلاقات اليه والثقافية 
التي كانت سائدة بين الطرفين »> ؟ا وأنها سجل حي امارف المساين الدينية 


حول الأديان الأخرى وخاصة النصرانية 0 

الامين 

نصل هنا إلى شخصية اختلفت عليها الأحكام اخثلافا كبيراً » ذلك ان 
أغلب المصارد مممة على تصوير الأمين يصورة الخليفة المستهتر الذي لا يقم 


.هك١ الطبري ء المصدر المذكور آنقاً 2 سا‎ )١( 
. (؟ ) الرفاعي ٠خمد فريد ء المصدر المذكور آنفاً 5 6م5551‎ 
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وزنا لأمور الدرلة حتى في أدق مراحلبا حرجا »© والذي همه سروره ولذته 
وهو في ألوقت نفسه ناقض لاءيد » نا كث للمواشيق ضسف التفتكير ... والحق 
أن النصوص الوثقة التي بين أيدينا تصحم هذه الصورة إلى حد يعبد . ذلك 
أن الأمين إذا جاز لنا أن نحم عليه وأن نزنه بعابير هذه الأيام - شخصية 
رومانتيكية » على حين أن شدصية أخمه المأمون شخصية عملمة وصولية 
مكيا فيلية » والمنهزمون في كل زمان ومكان م الخطئون وم الضعيفون وثم 
الماجزون ٠‏ وقد اثرت دعاية المأمون تأثيراً هائلاً على تشويه سمعة أخمه الأمين 
وأبرازه بالصورة المعروفة ! والذي يبدو لنا أن الأمين شخص أصابه الفرور 
وكان بشعر بتفوقه على اقرانه 2 وقد افسده الدلالل وانطره الثنى وخانه 
اقناعه الذين م يحسن اختيارهم » والخلصون منهم نوا عاجزين ولا يوازنون 
بأنصار أخه الملأمون . فمحرد ترشحه لاخلافة وعد أنه على الرغم من وجود 
أخبه الأمون الأسن هنه جعل يعتقد ‏ مصييا أو خطئا ‏ أنه شخص له قيمة 
خاصة ومكاذة خاصة » كا وأنه الخليفة العباسي الوحيد الذي أبواه هاثعيارن 
عباسيان » وقد أفسده دلال أمه زبيدة باعتياره وحمدها . ولا يقاس اتباعه 
و أنصاره و مستشاروه وقٌواده باقباع أخيه وأنصاره ومستشاريه وقواده . 
فبناك بون شاسم بين الفضل بن الر بيع وبين الفضل بن سبل © ولا مكن 
أن نوازن محال من الأحوال بين طاهر بن الحسين وهرمٌة ن أعين وبين علي بن 
عيسى بن ماهان ٠‏ وإذا اضفنا إلى أن الفرس اعتيرو! الصراع صراعبم والتفوا 
إجمعهم حول الأمون » على حين لم يفمل العرب نفس الشيء أمكننا أن ثتنياً 
بنتمجة الصراع الحتدمة . 

ولا يلام الأمين على حاولته خلع أنه من ولاية العبد أو احلال ابنه محلد؛ 
فقد فمل نفس الثيء اغلب الخلفاء العباسيين بدءاً من ألى جعفر الماصور حق 
موسي الحادي الذي ححاول لع أخيه هارون الرششد مزولاية العبد؛ ذلك ان 


اعم ب 


ماحدث كارن أغلاق العصر » وإنما! بلام الرشيد لأنه بعهده وبتقسيعه 
الامبراطورية ونزعه كل «.لطة لهمد على المأمون جعل الصراع أمراً حتميا . 
وتدل رسائل الأمين إلى أخويه صااح والأمون » أثناء مرض والاه في 
رحلةه إلى طوس وتوقعه موته » على حذر تام ومعرفة بضيط الأمور وحسن 
تسبيرها في أوقات الأزمات» ولكن ثقته بالفضلين الربيع ومدحه له لييكونا 
في حلبم1 20 .كا وإن خطبته لا أصبح خليفة م تكن أسوأ من غيرها من خطب 
الخلفاء في مثل هذه المناسيات» بل لملها أجود من خطب غيره من الخافاء 9" . 
ولقد كان الأمين ووالدته علىدقة بالنصر حتى أن السمدة زبددة أوصت علي بن 
عيسى - قائد الجيش الموجه إلى حرب المأمون ‏ أن رفق بالمأمون ودفعت إلنه 





قبداً من فضة ليقيده ب _4'" . ونلاحظ في وصمة الأمين لعلي بن عدسى روح 
عالية وأخلاقا رفيعة : امنم جندك من العبث بالرعبة والغارة على أهل القرى 
وقطم الشجر وانتهاك النساء .. . ومن خرج إليك من ند أهل خر اسار 
ووجوهها فأظهر | كرامه وأحسن جائزة» » ولا تعاقب ألغ) بأخيه وضم عن 
أهل خراسان ربع الخرام'؛' . . . وتدل رسائل الأولى إلى أخبه المأمون على 
رغية في حسن العلاقات بدنها وعلى الوفاء بما عبد به إأيها أبوها الرشيد » ولحكن 
بعد حين بدأ الآمين محاولاته لا نتقاص حةوق أخيه * ومن ثم مبعى لمتحضره 
عنده في يغداد » ولكن المأمون تنه لدلك ورفض الحضور محتحاً أن خراسان 
ثفر مخوف . . . ومق أخللت” بها أو نزلت عنها م آمن من انتقاض الأمور ذيها 
وغلية أعدامًا علها ا يصل ضرره إلى أمير المؤمنين ديث هو . ..2*0 كذلك 


. 50١ ابو عبد الله جمد بن عبدوس » اللصدر المذكور آنفأً ص‎ ٠ الجبشياري‎ )١( 
(؟) البعقوني ؛ ابن واضح ؛ المصدر المذكور آنقاً سوي مولع لج ال‎ 

(+) اين الأثير » عز الدين » المصدر المذكور آنفاً 5ب 2٠‏ ؟ . 

(4) الطبري » أبو جعقر ؛ الصدر المذكور 5 نفاً حدلطا بت اا 

() أبو حشفة الديترري » المصدر المذكور آنقاً ص هوة" , 
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رفض الأمون ‏ يأدب ‏ طلب الأمين أن يقدم ابنه مومى قبله في ولاية العبد . 
وهكذا دأب المأمون » بتحريض من الفضل بن سبل » برفض كل طلب الآمين» 
هق ولو كان دسيطا حتى حعرثت الأمور بمنهأ إلى حول اعبلان الحرب الفعلية ٠‏ 
ولقد مكن الفضل سس سول أن دشتري أحند كار مستشاري الأمين وخر هية 
على أن يمل الأمين يعبد بقيادة الجدش المرسل إلى حرب اللأمون إلى علي بن 
عيسى . . . إن أبىالقوم إلا عزمة الخلاف فالطف لأن يحملوا أمره لملي بن 
عيس'!' . . . وذلك لكره أفل خراسان له ولسوء أثره فيا أيام الرشيد م 
يقول الطبري 3 
ولكن رأينا في الموضوع هو ان الفضل اختاره ‏ وبالدرجة الاولى لما 
دعرف من غروره وغطرسده وقلة احترازه وهذه كلها صفات لاتؤهل صاأحيها 
البتة لقمادة جدش . فلما عبد المه بقبادة اليش كانت النتيحة كارقة للأمين 
وقتل قائد الجيش وانفض جمه وزحف أعداؤه الى عاصته يطلبون مبحته . 
و أقد سعمى الأمون أن يفسد حند الأمين فارسل ألى عدد كبير من قواده رصائل 
يذكرم المرود وامواثيق ويظبر نفسه وظبر المظاوم والأنفذ الوحيد والقيقي 
لومسة والده على مين أن أنخهاه ظالم معتد مزق للمواشيق9؟ ٠‏ ويبدو أن هذه 
رأثت وأن بعض القواد على الأقل اصغوا إليا وأحابوا الأمون عنها"' ٠‏ 
كذلك ل تكن جبة الأمين الداخلية موحدة وانفض أكثر انصاره عنه 1 
اقترب الميش اللأءوني من يغداد 4 بل لقد حملت ثررة » أو بالأحرى انقلاب 
ضد الأمين وخلم عن العرش ؛ ولككن أنصاره أعادوه مجدداً لهاء'.وما احكمت 
)1 الطبري ؛أيو حعور المصدر ,المذكور ] نف 7 1 م 
الي نفس المصدر + تحدة. 
ْ 00 
/ 


م( نغس المصدر ٠.‏ 


ان - 


حلقة الحصار حول الأمين حاول هذا أن يفسد طاهر بن السين قائد الجيش 
الخاصر فأرسل إلمه يقول: ما قام لنا منذ قنا قائم بحةنا فنكان جزاوٌه عندنا إلا 
السيف فانظر لنفلك أو دع ٠‏ ولا لم تفلح هذه الرسالة وأدرك الأمين أنه 
خسر كل شيء صكتب ثانية إلى طاهر يطلب منه أن عنحه أمانا حتى تخرج إلى 
اخيه للأمون9؟؟ ٠‏ ولكن طليه هذا ظل بلا جواب »© فاضطر أن يلجأ إلىهرمة 
يطلب منه الأمان الذي وافق على ذلك وقرر استلامه والتوسط يينه وبين أخيه 
المأمون غير أن طاهراً وأنصاره كانوا بالمرصاد فداولوا دون تنفيذ ذلك وكانت 
النتيسة أن حاق الخذلان بالمشروع وأسر الأمين ثم قتل ٠‏ 

وتعتير رسالة طاهر بن الحسين إلى المأمون يبشره بفتّح بغداد وقتل أخمه 
الأمين عثابة دفاع عن نفسه وإن قتل الأمين لم يجر بعامه وات أتباعه [ أتباع 
طاهر ] قتلوه !| عرض عليهم الرثوة وإنه خرج الهم دون عبد ولا عقد . 
ذلك أن طاهرأ يعم أن المأبون سيتأثر لمصرع أخبه الآمين وهو يعم أن هرئمة 
سقص على المأمو ناملابسات التى أدت إلىقتل الأمين»فأراد أنيقطع عل هالطريق 
بأن يذ كر له قصة قتل الأمين كا يبروا هو لا ما يرويبا هرئة ٠٠٠‏ فبادر بعضهم 
[ يعض اتياع طاهر | حراقة هرئة فتكفات بهم حتى أغرقت في الماء ورسبت» 
فانصرف بعضهم إلى المديئة » ورمى الخاوع عند ذلك بنفسه من الخحراقة فيدجلة 
متخلصا إلى الشط فابتدره عدة من أو ليائي ٠٠٠‏ فأخذوه عنوة وقبرا بلا عبد 
ولاعقد .. ٠‏ فعرض عليم مائة حبة ذكر إرن قيمة كل حية مائة ألف درم » 
فأهو ا إلا الؤفاء لخلمفةهم 5 0 فتعلقوا به قد أساية الله وأفرده كل برغيه وبريدأن 


» السيوطي » جلال الدين » تريخ الخلفاء » تحقيق جمد مي الدبن عيد اليد‎ )١( 
.5٠.١صماقلا‎ » القاهرة ء [أطيعة التجارية الكبرى‎ 
(؟) نفس الصدر ص . وس ء,‎ 
- الاق‎ 


منازعة لبه وتثاسا عليه إلى أن أتبع له وامه فأق عليه''. ٠‏ 
والق يقول إنها الحقيقة وني رأينا أنطاهراً زور القضبة هنا لمبرر إعدامه وقتله 
الآمين أخي المأمور: » وهذا مثل صارخ على التزوير الرممي للحةائق ٠‏ 

قل الأمين وتهدمت دة_داد وهزم الحزب العر بي وانتشرت الفوضى قْ 
العراق وأصبح المأمون الحا ؟ الوحدد للأمبراطوزية الإسلامية . 


اتعمار اوم اللأمون 3 هيم عهسمر الرشّ.د أ 3 2-7 نك قانا العصر الذهي . 


من خلال النصوص »؛ ومن خلال المنجزات الت كت في عصره ‏ شخصية 
واقعمة عمامة ‏ من وحبة نظر ساسية ‏ تختلف اختلافا حذرس] عن شخصية 
أخمه الأمين الرومانتيكية البالية الحالمة . وأما من الناحية العامية فقلائل ثم 
الخلفاه واكام المساموت الذين يكن موازنتهم بالأمو ن في عامهم وحيهم العل 
والمعرفة وتشجيعهم للبحث والدرس والتأليف ... 

وتدل خطب الأمون المحفرظسة لدينا على نفس ديني وعظي » ؟ا هي الحال 
مم والده من قبل » ذلك أن الخطابة الساسية التي كان الخلفاء ييسطون سياسة 
الدولة بواسطتها وينذرون وبوعدون ويعدون ويستساون هاقت مع نباية المصر 
الأمو ي ومطالع العبامي. هذا وإن الشغل الشاغل للمأمون هما قضيتات : 
فضمة ولاية العبد وقضمة خلق القرآرن : ش 


ولا ندري متى اهم المأمون بقضية ولاية المبد » ؟ وإننا لا ندري بالضبط 


٠ الطبري » أبو جعقر » المصدر المذ كور 1نقاً سوبا بلاخم‎ )١( 


مم - 


متى اتحهت صسوله نحو توامة العبد شخصا] علويا » والذي بدو لنا أن المأمون » 
الحر التفكير الممتزلى الآراء » كات معجبا كل الأعجاب بعلي بن أبي طالب . 
وهذاشيء طبيعي فبهطاءما إن أفكار مممتزلية لأنأغلب المعتزلة ميالون لعلي على 
حساب معاوية ٠‏ ولقد يلغ تعصب المأمون ضد معاوية ذروته حتى إنه هم بلعنه 
على المنابر وأمر مناديا ينادي في الناس با ولى : برئت الذمة من ذكر معاويةذير 
أو فضاء على أحد من أصحاب ردول ابش ملقر20©. وييدو أن طول مقامالمأون 
في خراسان ونفوذ اأفضل بن سبل بجعلاه مجنح إلى تولية عبده شخصا علويا؛ 
هذا بالإضافة إلى موقف المناسيين المعادي لهأمور. سيب صراعه مع أخيه 
واستقراره في خر اسان وترك يغداد مما جعلهم ينتخبون أميراً عياسياً من بانهم 
لتسير الأمور 4“ثم أعلن نفسه خليفة .ذلك هو إبراهم بن المبدى . ولانمتقد 
أن ثورات العلويين » ولا سما تلك التي قام بها أبو السرايا بام أحد العلويين كان 
لها كبير وزن في قرار المأمون هذا » لأنها م تكن ثورات حدية وأممكن التغاب 
علها يسبولة . والطريف في الأمر أن أهل الكوفة الذين اعانرا أولاً أبا السرايا 
وساعدوه ضد حند المأمون لوا عله أخيرأً فخطيوم خطية ملتبية :هاجهم 
فما أعنف هدوم «ذكرنا مخطب اجاج وبوسف بن مر ضدهم 0 . ويدل 
منذور المأمون الذي أصدره عندما اختار عل) الرضا لولاية العبد على شعور 
بالمسؤولية كبير وأنه إفا فعل ذلك دعوراً منه بالمسؤواية وقياما بالواجب 
الملقى على عاتقه . ذلك أن ... الله عز وجل جعل العهد بالخلافة من سام 
الإسلام وكاله وعزه وصلاح أهله » وأهم خلفاءه من توسيده ان يمختارونه له من 
بعدمم ما عظمت به النعمة وشملت منه العافية 259 ... وأن الأمون » بمد أن 


)١(‏ ابن الأثير . عز الدين » اللصدر المذكور آنا جه ب ج.هاء 

(؟) أيو القرج الاصفهاني » المصدر المذكور آنفا ص ه46مء 

(ع) القلة: ندى ء ابو العباس احمد » كناب صبح الأعثى » القاهرة » دار الككتب 
المصرية » ) ١1ودكو١وامء ١6‏ الجزء التأسم ص 56م ٠.‏ 
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استخار الله في ذلك ؛ ويعد أن نظر في أفراد البيتين المبامي والعاوي ل يمد 
أفضل من على الرضا لهذا المنصب ... فمقد له بالعقد والخلافة إيثاراً لله والدين 
ونظراً للمسادين وطابا للسلامة وثيات الحجة والنجاة في اليوم الذي يقوم فبه 
الناس ارب الءائين ('» . وكالعادة يمان على الرضا في جوابه للمأمون على 
رسالته السابقة شكره لاأمون : لأ سه عرف من عقا ما جبله غيره فوصل 
أرحاماً قطعت وأمن أنفسا فزعت ” "' ... ويتعبد بالسير بكتاب الله وسنة 
رسوله وعدم الظل وعدم سفك الدماء إذا 1 لت إليه الخلافة . 
وأما القضمة الثانية المي أَقَضْت مضجع الملأمون وجعلته يذل حهوداً 
جبارة في سسلها فبي قضية خلق القرآن ٠‏ ولا ندري مى بدأ المأمرن متم يخلق 
القرآن والقول به » وسدو أن ادهامه هذا قديم ولكن هذا الاهتام أخل 
شكلا نشط) ساداً في السنة الآخرة من خلافته حتى أن ذهابه إلى بلاد الروم 
للغزو والحرب / يمنعه من الاهتام البالغ بهذه القضية فتراه يرسل الرسائل تلو 
الرسائل إلى والمه على بغداد من أحلبا . وتدل رسائل على فصاحة وبلاغة » 
كا تدل على مقدرة عجمبه على الجدل والبرهئة على الرأي ودمه والاستشباد من 
أحل إثباته بالآنات القرآنة المؤيدة له . وهو يعان أن واحبه كخليفة أزن 
يدين الحقيقة وأن يمح الضلالة بل والشرك > لأنه اعتبر القول بقدم القرآن 
شر كا بالل تعالى . ولما كان رجال الدين » في رأيه » ثم قواد هذه البدعة 
القول يعدم خا القرآن ‏ بل ثم المروحوث لما » ولذلك أصدر أمره أركت 
يصار إلى امتحان القضاة والشبود . فأما القضاة الذين لا وقولون مخلى القرآن 
فيحب صرفيهم عن مناصهم وإرسال أسمام إلى أمير اأؤمنين » وكذلك يجب 
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القيام بنفس العمل في جميع أتمساء وأطراف البلاد الإسلامية . وأما الشهود 
فيحب امتحانهم فن أقر أن القرآن مخلوق قات شبادته ومن رفض ردت 
شهادته ٠‏ 1 

قد يكون ليأمون.عذر في صرف القضاة الحالفين عن عملم © لآأن 
دؤلاء القضاة مخالفون مهت الدولة الرسمي > ولككن قضمة الشووه هذه غسير 
مقبوله لأنعدالةالشاهد لا تتماق بمثقده وما تتعاق يسلوكه وأخلاقه » ولككن 
رأى المأمون أنه . . من عمي عن رشده وحظه من الإمان بالله وتوحيده كان 
عما سوى ذلك من مله والقصد في ثهادئه أعمى وأضل سيا ١‏ . 

كذلك تابم نفس اط من السياسة في رسائله الأخرى الب تي وحجبها إلى 
واليه على بغداد ودعمها بأدلة أخرى وححج من القرآن الكريم » وازداد تصلباً 
وشراسة في ممامة من <الفوه » ذلك أن واليه اسحاق بن ,ابراهم أرسل له 
ضر أقوال الفقهاء والقضأة الذين جمعهم من أحل اقول خلق القرآت , ويبدو 
أن بعض هذه الشهادات والأقوال ل تمحب الأمون فأرصل أوامره وتعلياته 
إلى اسحاق هذا من أجل معاملة مؤلاء وأمثالهم . ولقد كان موقفه عنيفا كل 
العنف مع “أخصين مماتما ثم بشر بن الوأيد وإبراهم ن البدي ؛ وسسدو أنها 
رفضا القول ,ملق القرآن فأرمل إلى اسحاق يطلب منه أن يستتيبها من 
القول بعدم خلق 'قرآت فإن تابا واعترفا أن القرآن مخلوق كان بها ... وبلا 
فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأمه '© ... ونفس الشيه صحيح 
بالنشة الإبراهي بن المبدي . ولقد رد المأمون رداً عنيفا على آراء الفقباء الذين 
أورد اسحاق ردودم وأقوالهم في رمالته » وذكر كل فرد منهم باسمه وقد 


. 1119 الطيري » أبو جمفر . المصدر المذكور آنفا <ي ب‎ )١( 
)؟) نفس المصدر حلا ,ب مء ؟ رالاشارة هذا أسدر بن الوليد.‎ 


آراءه وهاجمه وتم عامه ووحمه بإحدى الوصات . ثم يطلب من واليه أرنف 
يعاود ا-ثلتهم عن القرآن “ فن أصر على القول أنه غير مخلوق أهره ماه 
موثةا بالحديد إلى المأمون في بلاد الروم ماعدأ بشر بن الولمد وإبراهم نْ 
المجدي - لينصيم أممسير المؤمنين » وإن م برجعوأ ودتوبوا حمايم جميعاً على 
السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ٠١‏ 
تعتبر هذه الرسالة وثقة ذات أهمية خاصة لأنمما : جوت آراء المأمون وجدله 
وبراهينه حول شاى القرآن » ورده على من خالف رأيه ٠‏ ثم إنهبا تظبر 
معاملته لن خالفه وهي تنقض رأي من يعتقد أن المأمون متسامح . فهذه 
الرسالة تضم المأمون في عداد أشد المتعصبين وأكثر المتحمسين غلواً وأن جزاء 
الخالفين الوحيد هو السيف . ول ينج القوم” من السيف إلا قرحم بما قال 
الخليفة من أت القرآن مخلوق و يشذ عن ذلك إلا أحمد بن حذيل واين توح 
اللذان أصرا على موقفيما فحملا إلى الأمون » فات ابن نوح على الطريق ودقي 
ابن حنمل » ولكن انقذه الل منه إذ اناه في الطريق نبسأً وقاة المأمون . 
ولا ندري ما يمككن أن يكون موقف المأمون من ابن حنيل © ولككن الدلائل 
تشير إلى أن المأمون كان جاداً في تهديداته . والطريف في الموضوع أرنى 
المسكين يشر بن الوليد اعترف أن القرآن مخلوق » ولكته أذاع ان ذلك نة 
منه » ووصل القول إلى المأمون فغضب وأمر بإرساله إأيه 29 , ولا ندري يعد.. ٠‏ 
دلك ماحدث . 

ولقد أظبر المأمون كماسة ولياقة في معاملة زبيدة أم أخيه الأمين 
وزوجة أبيه الررشيد ذلك لأنه كان يعلم مقدار الفاجمة التي أصابتها في وحيدها 
ويدرك شهمورها ولذلك اول أن نكون معبا لطيفاً كل اللطافة » فقد 


(9) نفس المصدر »#باندهوهءو” . 
(؟) نفس المصدر م 
# ا ل 


أرسلت له رسالة يمد دخوله بغداد تستعطفه علها تقول في ذاتتها ... فإن 
رأيت أن ترم ضعقي أن ذي وقللة حيلي وأن تصل رحمي وتحتسب فما 
جملك الله له طالب وفيه راغب فافمل » وتذكر من لو كان حا كان شفمعي 
إليك 21١‏ . وكان جواب الأمون آية في الشبامة : وصات رقمتك > يا أماه 
أحاطك الله وتولاك برعايقه ... وساءني » شهد الله » جميع ما أوضحت فيباء 
لكن الأقدار نافذة ... وقد أمرت برد ججيع مأ أخذ لك » ول تفقدي من 
مغى إلى رحنة الله إلا وحبه » وأنا » بعد ذلك » على اكثر ما تتارين '" . 

وجمنيم أو أغلب رسائل الأمون قطع أدبة يكن دراستها واستكنا, 
فحواها وتر كءيها ؛ على حين أن رسائه المتملقة يخلق القرآن قطع أدبية صيغت 
باغة عقدية منطقية من أجل إثشات فحكرة مسمطرة بالبرهنة عاها عة_ لآ 
ونقلا. ش ٠‏ 

وتعتبر رسالة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله لما ولاه ديار ربيعه رسالة 
جامعة ودستوراً للساوك الشخصي والسلوك الأخلاق ودسة: را لاحم دد 
علاقة الحام من هو أعلى منه وبن ثم نظراؤه وبرعيته » وما هي واجياته 
وكيمف يؤدي هذه الواجيات تجاه ربه وتجاه خلمفته وتجاه أميره وحيشه 
وجنده وتجاه عمال الخراج وتحاه افراد الرعية » مم أسلوب فحل ولفة قوية 
وئيان مشرق ما يحعلبا ‏ حق ‏ قطعة أدبية فنية سياسية من الطراز الممتاز . 
ولعل أفضل وصف لها هو قول المأمون الذي قال بعد أن اطلع عليها وذلك 
يعد أن شاعت وذاعت وتداقلبا الناس : ما بقي أبو الطمب 1 عن طاهر من 


)١(‏ المحاثمي » السيد أحمد . جواهدر الأدب في أدبيات وانشا لفة العرب . تحقيق 
جنة من الجامعبين » طبعة جديدة ومتقحة » بيروت , مؤسسة العدة » ؟ ج في مجللد واحد 
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الحسين ] شيئا من أمر الدين والدنيا والتدبير وللرأي والريامة واصلاح املك 
والرعية وحفظ البيضة وطاءة اللفاء وتقويم الخلافة إلا وقى أحكه ٠١‏ . 
وأمر أن يككتب بذلك إلى جميع الممال في جميع الأعمال . 

ولقد امتازت علاقة الأمون بالروم .بالسلم الذي ران علها أول عبده 
بالخلافة . وهذا طبيعي يسبب الحرب الآخوية والاضطراب الذي أعقها » 
امتازت بالأعمال الحربية التي غلت القسم الأخير من خلافته حتى وفاته . ولقد 
دارت رسائل بينه وبين تيوفيل ملك الروم © ولقد اول تيوفيل الحصول 
على صلح من المأمون » ولكن ل يطلبه طلب الموزوم المقاوب وإما أرسل إلى 
اللأمون رصالة شرح فيها فوائد السلم والاتفاق بين الخصمين ويعرض عايه الصليم 
على ذلك الميدأ » وإلا فالحرب . 

ولككن ذلك ل ينطل على اللأمون الذي أرسل له رسألة تبرق وترعد والكنه 
ختمها بأن عرض ءايه الإسلام أو دفم الجزية » أو الحرب '" 

ولقد حارب المأمون ملك الروم وهزمه فأرسل إليه مذا رمالة ثانية 
ولكين المأمون رفض استلامها وقال للأمقف الذي حملا : أما برض أرى 
أسمح له عراسلتي حق يبدأ بنفسه ! فأرسل توفيل رسالة ثانية بدا فيا 
بالمأمون ومطلعها : لعبد الله غاية الناس في الشرف ملك العرب من تيوفيل بن 
مخائيل ملك الروم "ا 

ولقد أوصى اللمأمون باللافة من بعده له يه امعتهم وأوصاه أن دشمر عن 
ساعد الجد وأن يتفرغ للخرهية وأن دستمر في حربه ضد الروم وأن يتايسم 
السير في سياسة الأمون القائلة مخلق القرآن . 

, ١5م6 الطبري » أبو جعقر , المصدر المذكور آتفاً جاب‎ )١( 
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المعتصم 


يعتبر عبد المعتصم من بعض النواحي- امتداداً لعصر المأمون»فقد استمر 
النشاط الحربي ضد النيزنطيين وفاق ما كان جاريا زمن المأمون » وبلغ ذروته 
في مقوط عمورية بيد المعتصم » كذلك أظبر المءتمم نشاطا عسكريا كبيراً ضه 
بابك حتى تمكن من القضاء عامه . ولقد استمر المعتصم في سماسة أخيه الدينية 
القائلة يخلق القرآن  .‏ ولكن الفرق بين العبدين يكن في رأينا في شخصية 
المعقصم . فبناك فرق يعيد وبون شاسع بين عم المأمون وذكائه وتألقه وبين 
جبل المعتصم وأميته وعدم فبمه في مثل هله اأسائل المقاية ؛ ولذلك نجد عصر 
اللأمون أكثر تألقا بكثير من عصر الممتصم على الرغ من تفوق اممتصم وعصره 
على المأمون وعصره من الناحية الحربية على الأقل . ولعل أم القضابا التي 
عرضت له في عبده هي مشكلة بابك الخرمى ومشكلة الأفشين . 

ولقد ثار بابك هذا وكان شوكة في جنب السامين وهزم للمأمون عدة 
جموش حق تمكن المعتهم من القضاء عليه بعد معارك طاحنة وجبود هضنية 
وتدل رسالته التي وجبها إلى ملوك الآفاق من المسامين ل أسر بابك وقضي 
عليه وعلى حر كته على مقدار ادتامه بهذا الموضوع ومقدار اليد الذي بذل في 
سديل القضاء على هذا العدو ... ولا يعم أمير المؤمنين مع كثرة أعداء المسانين 
عدواً كان أعم بلية ولا أجل خطبا ولا أشد كليا ولا أبلغ مكايدة ولا أرمى 
بمكروه من هؤلاء الكفرة '' ... وكذالك يرز اهتامه البالغ بالمقضاء عليه 
وعلى حركته من قوله : ... ول يزل أمير المؤمنين » قبل أن تفضي إليه الخلافة 
مادا عنقه موسبا همته إلى أرن يوليه الل أمر هؤلاء الكفرة وعلكه حر مهم 


)١(‏ القلقشندي » أبو العباس |حمد , المصدر المذكور 1 نفاً ة سكس أ.ءغع 
ه+-20 الوثائق الساسية والادارية ‏ ه 


ومجعله القارع 4 م عن دينه وااناحز هم عن حقه 09 ... ثم يذكر حبوده 
وما بذله في مدل القضاء على بابك وسركتة وخضد شوكته ر شوكقين رالا 
حق صنّع الله له وأتى بيابك أسيراً فضربت عنقه وانتهى أمره '" 

وأما الافشين ممكلته ممقدة : ذالك إنه من أبناء ملوك أشر وسنة اعثنق 
الإسلام وأظبر مقدرة مربية دعت المتصم إلى أن رفعه وتونجه وطوقئه 
وقلده » فأثار هذا العمل غروره من حية » كا أثار حسد رجال الدولة الآخرين 
وخوفهم من ناحية ثانية » فتألبوا ضده » وهو من جبته ل يحسن ااتصرف -يال 
مثل هذا الوضم التأزم فأدى الأمر إلى اعتقاله وها كته ٠‏ وييدو لنا الافثين 
في محا كنته هادئاً رزيناً منطقبا يعرف كيف برد التهوو كيف يتتخلص من الأسئلة 
المحرحة كا فعل فى حوايه حمد بن عبد امالك الزيات اا مله عن 0 
بالذهب والجواهر عنده ما يفعل به ..٠‏ قال له همد : ما كتاب عندك قدزينته 
بالذهب والجواهر والديباج فيه الكفر بالله ؟! قال الافشين : هذا كتاب ورثته 
عن أبي فيه أدب من آداب العجم » وما ذكرت من الكفر فكنت استمتع منه 
الأدب وأترك ما سوى ذلك » ووجدتهحلى فلم تضطرني الحاجة إلى أخذالحلمة 
دنه فتر كته على -حاله ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك في منزلك» ففاظننت 
أن هذا مخرج من الإسلاء20؟ . 

ولكن رسالة الافشين الشفويةالتي وحجهها من حيسه إلى المعتصم برجو عطفه 
وإزالة ما علق بذهنه منوثاية الوشاة ويشرحقضيته لم تكن على هذا المستوى 
وم يوفق فيا بضرب امثل بالعجل والأسد ؛ ذلك إنه شيه نفسه بالعحل وإن 
أعداءه موهوا على المعتصم حتى جدلوه يعتقد أنه أسد لا عجل قذي" , 
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الوائق 
عبد الواثق قصير وشخصيته غير واضحة العام ٠‏ وقدىك سار على سئن أبيه 
زعسه في القول بخلق الة رآن ؛ وم يكن له نشاط حربي بذكر » ولذاك ركر 
نحهوده على نشر القول لق القرآن ٠‏ ونمدو لنا أنه أصيب بعدمة قوية لا سعم 
اللناظرة التي درات بين أحمد ب نأبي دؤاد وبين شيخ أتىبه وهو متهم إنه لايقول 
خلق القرآن . ذلك أن هذا الشبخ تكن أن يفحم أحمد بن أبي دؤاد الذي 
أعتزف للشبخ أن القول يخاى القرآثف ثيء لم يمرفه رسول الله ولا الخلفاء 
الراشدون. ٠‏ فقال له الشيخ : سبحان الله ! شيء ل يعلمه الني مَرلِتُوولا أبو كر 
ولاعمز ولا عؤان ولا علي ولا الخافاء الراشدون وعاءته أنت ! فخجل ابن أبي 
دؤاد وطلب من الشيخ إقالته » فاما أعاد الشبخ سؤاله كان جواب أب بن أبي 
دواد إن هذا شيءعاه الني والخلفاء الراشدون ولكنهم ل يدعوا إلبه . فقالله 
الشبخ : أو لا وسعك ما وسعبه”! , 
كذلك كان الواثق متحمسا لنشر مذهب الاعتزال بالقوة وحقى قتل منقال 
بغير مقالته . وهذا مالم يصل إليه عمه وأبوه من قبل » فقد ةثل أحمد بن نصر 
وعلق في أذنه رقعة ذكر فا أسباب قت إياه وذلك بعد ٠...‏ أن أقام عليه 
الححة فى خلق القرآن ونفي ااقشبيه وعرض عليه التوية ومسكنه من الرجوع 
إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصر ب-0) 


المتوكل : 
كان المتوكل على نقمض أشيه وأبيه وعمهءإذ أنه أهملمذهب الاعتزال و أحما 
(١)الخطيب‏ البغدادي ؛ المصدر المذكور انق ضع ب مور. 


(؟) الطبري ء أبو جعقر : المصدر المذ كرر آنقاً سبدت ونم هه 
ا لك لد 


السئة وكان متعصيا ضد العاويين فبدم ق_بر الحسين واضمطبد العلويين وأشياعهم 
وشدد على أهل الذمة . 

ويعتبر عبده عبد صراع مرير بينه وبين القواد الأتراك انتهى - لسوءالحظ» 
تغلب الأتراك عايه وقتلبم إياه ٠‏ وقد افتتح المتوكل عبده بمرسوم أصدره إلى 
الآفاق يعلن تومه الخلافة وتلقبه بالمتوكل على الله ويطلب ألا يخاطب إلا بذلك 
الاقب(١) ١ ٠.‏ 

ولقد حاول المتوكل أن ةلك جده الرشيد فقسم الامبراطورية بين أولاده 
الثلاثة : المنتصر والمعتز وال مؤيد و-جه ل ولاية العبد من بعده للمنتصر ومن بعد 
المنتصر للمعتز ومن بعد المعتز المؤيد . واككن هذا تقليد ميء لأن الرشيد أخطا 
في ذلك ما أدى إلى الحرب الآخوية بين الآمين واللأمون ك رأبنا » وة-د أذ 
التوكل عليه من العبود ما أخذه الرشيد على أولاده وخصص وعين وحذر 
وأوعد واسةشبد بآي الذكر الحكم » ولكن جميع ذلك كان دون جدوى إذ 
لم ينفذ شيء من ذلك . 

أضف إلى ذلك أن المتوكل غفل عن نقطة مبمة جداً في الموضوع وهي أن 
عصره غير عصر دده الرشيد وأن المتوكل غير الرشيد » وأ القوى المسيطرةفي 
عبده هو غير القوى التي كانت مسيطرة في عبد ج-ده الرشيد » ولذلك كارف 
تقسيمه هذا حبرا على ورق وم بأخذه أحد بمين الاعتيار وسقط يعيد 
وفاة المتوكل9) . 

أما منشورها لذي أصدرهمن أجل معاملةأهل الذمة»فلا يحوي إلا تمليات تتعاة 

)١(‏ ابن مسكويه ؛ ابو على احمد بن حمد » #ارب الامم وتعاقب امم ٠‏ تحقيق 


دي غربه ودي يونتج . أبدن 6 ريل » لام و الجزء السادس ص كلا ء. 
(؟) الطيري » أنو جعفر » المصدر المذ كور آنآ حالم وعم 


بلياسهم ‏ لبس الطيالس العسلية أو تر كيب خرقتين لونها عسلي لمن لم وستطع 
لبس الطبالس > ووضع أَزْرة على القلانس حالف لونها لون القلنسوة ؛ واتخان 
أصكرة من خشب تنصب على قرابيس سرجبم » وأن يؤخذ عييدثم وإماُم 
ومنيلبس المناطى من تلك الطرقة وشد الزنانير والكساتيجمكانالمناطى0)., . 
هذا مع العم أن كتب التاريخ تذكر أنه أمر ألا يظبروا احتفالاتهم وألا 
يظبر وا صلباتبم وألا يرفموا أصوات نواقيسهم ء وألا يمُستخدموا في الأمور 
التي يككون م فيا يد على المسامين وغير ذلك ممالا وجود له البئة في مذدوره 
هذا » ولا ندري أيها أصدق المنشور أم الأخبار التي يوردها اللؤرخون ؟ . 





)١(‏ نفس المصدر )س با دوم لاهم. 
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لشم ناك ملم( (زونيس 
نصودٌ_الوثا]ئق 
الدع وة العياسب ه سس 


الخطب 


0 -- خطبة مزيد بن شفيق السامي في وفوه ربيعة ومضير عند أبي مسم 
الخراساني في خراسان : 

قوي أمر أبي مسلم حت لجأ إليه المضرية والوانيةفي خراصان كل يطلب نصره 
ضد الآخر . ولقد مال أبو مسل للتحالف مم ربديعة ضد ءضر» ولكته طابمن 
الطرفين أن يرسلا إليه الوفود للتفاوض » وتقدم في نفس الوقت إلى الشيمة أن 
قل سقس تج التحالف مع ربيعة ضد هضر 5 ولققد حضرت الوفود وتككلم الخطباء 
وكان مزيد بن شفيق السامي من تكلم فقال : 

مضمر قتلة 7 ل الني ملق وأعوان بني أمبة وشء ة مروان الجعدي » 
ودماؤنا في أعناقهم وأموالنا في أيدهم والتباعات قبلبم» ونصر بن سيار عامل 
مروان على خراسان ينفذأموره وبدعو له على منيره و يسميه أمير المؤمنين » ونحن 
من ذلك إلى الله برآء » وإن يحكون مروان أمير ااؤمنين » وإن يككون نصر 
على هدى وصواب. وقد اخترنا على بن الكرماني وأصحابه من قحطان وربيعة 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ج ‏ - 4غ ٠‏ 


ست ءلات 


1- خطبة قحطبة في أهل خراسان الموالين للعباسيين قبل المعركة : 
أرسل نصر بن سار أحد قواده لحاربة أنصار العياسيين فالتقى بم بقمادة 
قحطبة قرب جرجان ٠‏ ويبدو أن المسودة هابوا الأمويين » وكان التقاوثم بهم 
يوم جمعة من مستبل ذي الحجة سنة ."17 ه . فحمم قحطبة أنصاره وخطييم 
قائلة : 1 
ياأهل خرسان: هذه اليلاد كانت لآبائع الأولين وكانوا ينصرون على عدوم 
لعدهم وحسن سيرم حتى بداوا وظاموا فسخط الله عز وجل علهم فانتزع 
سلطانهم وسلط علهم أذل أمة كانت في الأرض عندم ففليوم على بلادم 
واستنكحوا نساءم واسترقوا أولادهم » فكانوا بذلك يحكون بالعدل ويوفون 
بالعهد ويثدر ون المظلوم ؛ ثم بدلوا وغيروا وحاروا في الحم وأخافوا أمصل 
الب والتقوى من عترة رسول الله ميلية فسلطم عليهم لينتقم منهم بي ليكونوا 
أشد عقوبة لأنك طلبتموم بالثأر » وقد عبد إلى الإمام أنم تلقونهم في مثل 
هذه أأعدة فينصرم الله عروحل علهم فتهرٌ مونهم وتقلاونهم . 


: خطبة قحطبة قبيل المعركة مباشرة صباح يوم الجمعة‎  !# 
6 با أهل خغراسات : إن هذ | يوم قد فضنلء الله تدارك وتعالى على سائر الأيام‎ 
. والعمل فبه مضاعف وهو شبر عظم فيه أعظم أعيادم عند الله عز وجل‎ 
» وقد أخبرنا الإمام أن تنصرون في هذا اليوم من هذا الشبر على عدم‎ 
. فالقوه جد وصبر واحتساب فإن الله مع الصايرين‎ 
تاريخ الأمم والمارك للطبري + د ه86 5ه‎ 


- خطبة أخرى لقحطبة في عسكره بعد أن هزم ابن هبيرة وتحصن 
الأخير في واسط وقد عزم قحطبة أن يعبر بالجيش نهر الفرات ٠‏ 

أهاس الئاس : إنا والله ما خرجنا إلا لإقامة الحق. وإزالة دولة الباطل » 
وقد أعمتم أن الإمام مد بن على بن عمد الله بن عماس أعامني اي القى نمائة 
ان حنظة الكلابي وعامر بن خيارة المري فاهزمها وامتسيئح عسكرها وأقتل 
مقاتلتهما » وانبأتم بذلك قبل كونه » وقد رأيتم صدق ما خبرتيم » وإن 
الإمام أعلني أني لا أعبر الفرات واذيم تعبرونه فلا يفقد من الجيش أحد غيري 
وإنه والله لاكذب فيا قال . فإذا فقدتموني فأمير الناس حميد بنقحطة» فإتف 
غاب فالحسن بن قحطبة ؛ والسلام على من اتبع الحدى ورحمة الله وبركاته . 


تاريخ المعقوبي 9 ب 414ث 


© - خطبة السفاح لما أعلن نفسه خليفة نه 189 ه في الكوفة : 
صعد الاير حت أعلاه وصعد عمه داود بن على فجاس دونه وتكلم أبو 
الساس فقال ؛ 
المدلل الذي اصطفى الإسلام أنة انفسه فككرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا 
وأيده ه ينا وحعلنا أهله وكبفه وحصنئه والقوام به والذ أبين عنه والناصرين له 
وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا احتى يها وأهلبا وخصنا برحم رسول الل وق 
وقرابته وانشأنا من آبائه وأنيئنا من شجرته واشتقنا من نبعته جعله من أنفسنا 
عزيزاً علمه ما عدتنا حراصا علمنا بالمؤمئين رؤوفاً رحيماً » ووضعنا من الإسلام 
وأهله بالموضع الرفسع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى عليهم فقال عز 
من قائل فها أنزل من حم القرآن : إنما بريد الله ليذهب عنم الرجس أمسل 
اب الا 


البيت ويطبرك تطبيراً © . وقال : قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في 
القرى 9 ٠‏ وقال : وأنذر عشيرتك الأقربين 29 . وقال : ما أفاء الل على 
رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى واليتامى 29 . وقال : 
واعاموا أنا غنمتم من شيء فإن لله سه ولارسول ولذي القربى والمتامى © . 
فأعابم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عايهم -قنا ومودتنا وأجزل في الفيء 
والغندمة تصمينا تكرمة لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل المظم . وزعت 
السبائية الضلال أن غيرنا أحتى بالرئاسة والسياسة والخلافة منا »4 فشاهت 
وجوهبم » ويم ول أيها الناس » وينا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرمم 
بعد جبالتهم وأنقذم بعد هلكتم وأظبر بنا الحق وأدحض الباطل وأصلح 
بنامنهم ماكان فاسدا ورفم بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة وجمع الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في ديهم ودنياهم وإخواناً 
على سرر متقابلين في آآخرتهم . فتح الله ذلك منة ومنحة محمد ميقع ٠‏ اما 
قيضه الل إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه وأمرم شورى بينهم > فحووا 
مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضمبا وأعطو ها أهلها وخرحوا خماصا 
منها ٠‏ ثم وثب ينو حرب ومروأن فابتزوها وتداولوها بينهم. » قجاروا فيا 
واستأئروا بها وظاموا أهلها فأملى الله ل -حينا حتى أسفوه > فاها أسفوه انتقم 
دنهم أيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا ليمن ' 


بناعلى الذين استضعفوا في الأرض وشم بنا كا افتتح بنا » وإني لأرجو 





(١)سورة‏ الأحزاب » الآية 0 , 
(») سورة الشورى » الآية 7٠‏ . 
(») سورة الشعراء » الآية .7١64‏ 
(4) سورة الحشر » الآية ب » 


(ه) سورة الأتفال » الآية  . 4١‏ 
اي ا 


أن لا يأتم الجور من حيث . أنام الخير ولا الفساد من حيث جام الصلاح » 
وما توقيقنا - أهل البيت - إلا يالل . يا أهل الكوفة : أنتم عل نعبتنا ومتزل 
مودتنا . أنتم الذين م تتغيروا عن ذلك » وم يتنم عن ذلك تحامل أهلل 
الجور عام حبق أدركتم زماننا وآ ا؟ الل بدواتنا فأتتم أسعد الناس ينا 
وأكرمبم عابنا وقد زدتسع فيأعطياتع مائة درهم فاستمدوا فأنا الفاح المبيح 
والثائر امير ٠‏ ش 


؟ - خطبة داود بن علي : 

كان السفاح موعوكا فاسْتد به الوعك فأنهى خطبته وجلس وقام عمه داود 
ابن على ذ تمل خطيته فقال : المد هك شكراً شكراً الذي أهليك عدون وأصار 
إلمنا مبراثنا من ينا مد عل ٠‏ أا النأس : الآن أقشعت حنادس الدتيا 
وانكدف غطاوها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها 
وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس نارما وعاد السهم إلى منزعه ورم الى 
إلى نصايه في أهل بيت نبيك أهل الرأفة والرحمة بم والعطف عليم . أيها 
الناس : إن وال ما خرونا في طلب هذا الآمر لنتكثر جين ولا عقيانا ولانحفر 
ب رأولا نبني قصرا» وإنا أخرجنا الآنفة من ابتزازم حقذا والقضب أبني عننا 
وما كرثنا من أمورك وببظنا من شؤونكم . ولقسد كانت أمورم ترمضنا 
ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوه سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بعسكم 
واستذلاهم لكم واستنشارم بفيئكم وصدقاتكم ومفئفكم عليكم. لحكم 
ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله 5 وذمة العياس رمه الل أت نحكم 
فنكم مما أتزل الله وتعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منككم والخاصة 
بسيرة رسول الله ماي . تبا قبا لبني حرب بن أمية وبني مروان آثروا في 
مدتهم وعصرهم العاحلة على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية » فركيوا 

لات 


الآثام وظاموا الأنام وانتهكو! الحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سيرتهم في 
العباد وسننهم في البلاد التي بها استلذوا الشر بل الأوزار وتجليب الآصار 
ومرحوافي أعنة المماصي ور كضوا في مادين الفي جب باستدراج الل وأمنا 
لكر الله » فأتام بأس الله بيات وهم نامُون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل مرق 
فبعداً للقومالظالين 200 . وأدالنا الله من مروان وقد غره بالل الفرور وأرسل 
لعدو الل في عنانه حتى عثر في فضل خطامه © فظن عدو الله أن ان نتقدر 
عليه فنادى حزيه وجسم مكايده ورمى بكتائيه فوجد أمامه ووراءه وعسن 
عمنه وشثماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطلء ومحق ضلاله وجعل 
دائرة السوء به وأحا شرفنا وعزنا ورد إلمنا حقنا وإرثنا . أا الناس : إن 
أمير المؤمنين ‏ نصره الله نصرأً عزيزاً ‏ إِنما عاد إلى المثبر بمد الصلاة » إننه 
كره أن يخلط يكلام الجمة غيره © وإفا قطمه عن استعام الكلام بعد أن 
اسحتفر ”© قمه شدمَ ألرعك »> وأدعوا الله لأمير ا مؤمثين بالعافية فهد 
أبد لم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدو! 
في الأرض يعد صلاحبا بابدال الدين وانتهاك حرم المسامين الشاب المكتهل 
التمبل المقتدي يسلفه الأبرار الأشيار الذين أصلدوا الأرض بعد فسادها بعالم 
الهدى ومناهج التقوى . 

فضج الناس بالدعامء .. ثم تايم قوله : 

با أهل الكوفة : إن والله ما زلنا مظلومين هوري على تنا تق أ الله 
لنا شمتئنا أهل خراسان فأحيا بهم حةنا وأفاج بهم حجتنا وأظبر بهم دولتنا 
وأراى الله ما كنم به تنتظرون وإلمه تنثوفون تأظير فك الخليفة من هاشم 


. غ١ سورة المؤمنون ؛ الآية‎ )١ ١0) 
. (؟) اسرع فيه‎ 


هللات 


وبيض له وجوهكم وأدالكم على أهلالشام ونقل إليتكم السلطان وعز الإسلام 
ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاء حسن إلايالة فخذوا ما 251 الله 
بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمرم » فإن لكل 
أهل بيت مصرأ وأتم مصرنا . آلا وإنه ما صعد متبرك هذا خليفة يعد 
مد - وأثار بيده إلى أبي العباس - فأعاموا أن هذا الأمر فينا ليس يخارج 
منا حق تسلىيه إلى عسى بن مريم لي 6 وامحجد لله رب العالمين على ما أبلانا 


وأولانا"" , 
الوصايا 
١‏ - وصية إبراهم الإمام لأبي م معام اا ولاء أمز الحركة العباسية فق 


جمع إبراهم الدعاة وخاطب أب مسل أماميم بقوله : 

يا أيا عند الرحمن : إنك رحل منا أهل البيت فاحفظ وصي 0 فانظر 
هذا الحي من اليمن فأكرميم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا ١‏ . وانظر هذا 
الحي من ريدعة فإنهم معهم “ وانظر م الحي من ٠.‏ من مهعمر فإنهم العدو القريب 
الدار فاقتل من شكذكت في أمره ومن وقع في نفسك تبعة . 

فقال أبو مسم : أيها الإمام فإن وقع في انفسنا من رجل هو على غير ذلك 

(١)أدره‏ ابن الاثير قصاً مشابيا كل المشابهة هذه الخطية ده 6-41١‏ ١غ‏ ولورت بقمة 
المصادر نص الخطيتين بشكل عغتصر بعض الاختصار . ويوره الجاحظ في السان والتبيبسين 
١‏ - 500 نصا مختصراً لخطبة داود بن علي على أنها خطبته في أهل مكة » وكذلك يفعل 
البره في الكامل حم -م١؟ا,‏ 

5 





فقال ابراهم : لا السيف” السيفة . ثم قال للشبعة : 


من أطاعني فليطلع هذا - يمني أيا مسلم - ومن عصاه فقد عصاني . 
ثم قال : 

إن استطعت ألا تدع يخراسان أرضا فا عربي فافعل » وأا غلام بلغ 
خجسة أشيار فاتهمتة قاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سلبان بن كثير ‏ 
ولاتعصه (20 ٠‏ 


الإمامة والسماسة لابن قبمة عملا لم١‏ ؟ 


8 - نص بيعة أبي مسم لاباشمية : 

0 أبايمكم على حتاب الله وسنة قدمه 2 والطاءة للرضا من آل دلت 
رسول الله ميقيو » علكم بذلك عبد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمذي 
إلى بيت الله وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى بيدأ ك به ولاتكم ؛ وان 
كان عدو أحدم تحت قدمه فلا تبيجره إلا دأمر ولاتكم ٠‏ 


تاريخ الأمم والملوك > 5ه مع - جع 


)١(‏ أورد الطبري نص] مشاييا يعض المشايبة لهذه الرصبة << ١-١4‏ على حين بررد 
صاحب كتاب الميرن والحدائق نصا مالفا لهذا النص نورده لأهميته وذلك في -*- )6م :١‏ 
يا أبا عبد الرحمن إنك منا أهل البيت احفظوصيتيرانظر هذا الحي من اايمين فأكرمبم وحل 
بين أظبرمفان الله عز وجل لابتم هذا الأمر إلا بهم ؛ وربيعة فاتهمهم وكذلك مفر فبم العدر 
القريب الدار واقتل من شككت في أمره رلا تالف أمر هذا الشبخملوان بن كثير » ٠‏ وإذا 
أشكل عليك أمر فاكتف به مني . | 


الرسائل 
- بين مروان بن محمد والآخرين ‏ 
_ رصائل نصر بن مار إلى مروان بره يأمر المسودة ويطلب منه الث 
وأجوبة بعضمأ _- : 
4 - رسالة نصر إلى مروان يخبرء بأمر أبي مسام ويطلعه على حقيقة 
الدعوة العباسية ويطلب منه المدد : 
إن المحصي امقلل لهم بزع أنه قد بايعه مائتا ألفرجلمن أقطار خراسان» 
فتدارك يا أمير المؤمنين أمركوابعث إلي نود من قبلك يقو بهم ركني وأستعد 
بهم على محاربة من خالفني . وكتب في أسفل كتايه : 
أرى تخت الرماد وميض جر ويوشك أنيكون له قرام 
فإن الثار بالعودين تذكى 2 وإلث الشر ميسدأه كلام 
وقلت من التعجحب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام 
فإت يتظت فذاك بقاء ملك وإن رقدت فإلى لا أنام 
فأن بك اصبحوا ونووا نيام فقل قوموا فقد حان القبام'١'‏ 
© رمالة أخرى من نصصر إلى مروان يمثه على النتجدة : 
أبا الاك الواني ياصرته2 قدآن للأمر أن يأتيك من كثب 
أضحتخر أسانقدياضت صةورتها وفرخت فى نواحها بلا رهب 


فإن يطرن وم يحتل لهن بها يلبين نيراك حرب أيها لهب 


)١(‏ وره نص هذه الأبيات في كثير من المصادر روج الذهب + هه؟ والطبري 
حهة دحم+تب »م والفخري ص ؛ ١؟‏ وابن خلكان حم :م .. وهثاك اختلافات يسيرة 
في نصوصها . وقد وردت هذه الابيات في الاغانى << 8؟١‏ على أنها رسالة نص بن سيار 
الى الوليد بن بزيد بن عبد الماك . ظ 

ش حدا طلا 


: رمسالة ثالثة من نصر إلى مروان مما أبملأ عليه الفوث‎ - 1١ 
قاأم بأمر دين ساطغ‎ 
قام مسا ذو رحم قاطع‎ 


من مبلغ عني الإمام الذي 

إنى نذر لك من دولة 

والثوي إن أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصاتم 

كنا نداريها فقد واتسم الخرق على الراقع 
الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدتيوري 4٠م‏ 5٠م‏ 


هر قم 


7 - رسالة نص إلى زعماء ربيصة ومضر يجذرم أمص أبي مسم 


أبلغ ربيعة في مرو وأخوتها 
مابالم تلقحدون لخرب بينم 
وير كون عدواً قد أظلم 
ليسوا إلى عرب منا فتعرقهم 
قوما يديمون ديناً م عومت نه 


فن يكن سائلا عن أصل دينهم 


٠‏ أن يفضبوا قبل ألا ينفم الغضب 
كأن أهل الحجا عن فملكم غيب 
من تأشب لا دين ولا .حسب 
ولا صمم: 'ثوالي إن ثم نسيوا 
عن الرسول ولا جاءت به الككتب 


فإن ديهم أرى تقتل العرب 


الأخبار الطول لأبي حنيفة الدنيوي ص .م 


- رسالة جوابية من مروان بن ص ده إلى نصر بن سيار على 
رسائل.ه السابقة : 
إن الشاهد برى مأ لا براه الغائئب قأحسم الثؤلول قملك . 
مروج الذهب للمسعودي ج ؟ 5ه" , 


5 - رمسالة نصو بن سيار إلى يزيمد بن عمر بن هبيرة يطلب منه 
المدد بعد أن يأس من الخليفة ٠‏ 
أبلغ يزيد ؛ وخير القول أصدقه وقد تبات ألا خير فيالكذب 
إن خراسان أرض قد رأيت بها بيضالو أفرخ قد حدئت العجب 
قراخ عامين إلا أب! كبرت 2 لما يطرن وقد سربلن بالزغب 
فإنث يطرن وم يحتل لهن بها يلهين نيران حرب أيما لحب" 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج 5 . بام 


8 - رسالة من نصر بن سيار إلى مروان يخبره أن ابن هبيرة اعتقل 
رسله الذين أرسليم إليه يطلب منه المدد : 

إني وجبت إلى أبن هبيرة قوم] من وجوه أهل خراسان لعاموه أمر الناس 
من قبلنا وسألته المدد فاحتبس رسلى ول يمدني يأحد » وإنا أن بمنزلة من أخرج 
من يدته إلى ححرقه © ثم أخرج من حجرته إلى داره » ثم أخرج من داره إلى 
قناء داره » فإن أدركه من ينه فعسى أن بعود إلى داره وتبقى له » وإن 
ش أخرج من داره إلى الطرقق فلا دار له ولا فناء . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج كدلو 


: رمالة مروان إلى ابن هبيرة ا وصلته رسالة نصر الأخيرة‎ - ١5 
» فإن أهل خراسان قد كذبهم حقى ما رجل منهم يصدق لي قولاً‎ ... 
. فأمدنى بمشيرة آلاف قبل أن تدني ماثة ألف ثم لا تغني شيئاً‎ 


)١(‏ وره نفس النص - مع شيء منالخلاف - في مروج الذهب لاسعودي سو د لزام؟9 
ل علب 


5 رسالة نصو الأخيرة إلى مروان بعد أن منع المدد وهرب أمام 
أبي مسام وترك خراسان : 
إة وما تثكم من أمرنا كالثور إذ قرب للنائء'١‏ 
أو التي بحسها أهلبا عذراءبكراً وهي في التاسع 
كنا نر فها فقد مزقت 2 واتسم الخرق على الراقع 
كالثوب إذا أنبج فيه اليل أعيا على ذي الحيلة الصانم 
مروج الذهب [لمسعودي ج ٠‏ مور 
6 - رسالة مرواىس بن محمد إلى عامله على دمشق الوليد بن معاوية 
ابن عبد لللك يطلب منه اعتقال إبراهم الامام وإرساله إليه في حرآن وذلك 
بعد افتضاح أمر إبراهم : 
اكتب إلى عاملك بالبلقاء ليسير إلى الحيمة فأشذ إبراهم بن مد فيشده 
وثاقا ثم يبعث به إلبك ثم وجمه إلى" . 
العقد الفريد لأبن عبد ربه ج 4 - 4لا 
رصائل بين العياسيين أنفسوم وبدنهم وبين خصومهم - 
8 _رمالة إبراهم الامام إلى أبي مسام يأمره بقتل رسوله إليه 
أرسل أبو م-لم رسالة إلى إبراهم مع رسول فوحده أعراييا قصييدا فقمه 
ذلك فكتب إلى أبي مسلم : 
أم أنبك أن يكون رسواك أعرابيا يطلم على أمرك فإذا أتاك فاقتله. 
وكانت هذه الرسالة سبب مقتل إبراهيم » ذلك أن الأعرابي شك في 
الأمر فاطلع على الخطاب وأوصل إلى مروان فقبض على إبراهم وقتله . 
ش تاريخ الإسلام للذهي ج 86- الا 


. الناخع : الشخص الذي يستخرج مخ الثور يمد ذنحه‎ )١( 
. (؟) اوود ابن قتيبة في الامامة والسياسة ح»  ١؟؟ نص مشايياً انصنا هذا‎ 


آم الوثاثى السياسية والادارية ‏ 8 


١‏ رما راقع الإمام إلى أبي مسام سنة 9؟١‏ ه يطب مه 
الجهر بالدعورة 
. إني قد بعت إليك براية النصر فاررجم من حميث ألفاك كتابي ووجه إلى 
قحطبة بها ممك يرافيني به في الموسم . 


5 رسالة إبراهم الإمام إلى سلبان بن كس يطلب مئه أنيظبر الدعوة 
أظبر دعوتك ولا تربص فقد آن ذلك20 , 


تاريخ الأمم والملوك للطبري ج م9 4م 


5 - رسالة أبي مسلم الخراساني الى نصر بن سيار لا أظهر دعوته : 

كان أبو مسم ‏ قبل إظبار أمره ‏ يكتب إلى نصر فاقبه بالأمير ويبدأ 
به » فاما قرر إظمار الدعوة العباسية أرسل له رصالة غليظة بدأ فيها بنفسه ول ٠‏ 
يلقبه بالأمير ثم قال : 

أما بعد : فإن الهتبا رك تأسماؤه وتعالى ذكره قد عير أقواما في القرآن 
فقال : وأقسموا بالله سهد إيانهم لسأن جاءم نير ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم » فاما جاءم نذير ما زادهم إلا نفوراً > استكباراً في الأرض وممكر 
السيء ولا حيق المكر السيء إلا بأهله فبل ينظرون الاسنة الأوين فلن تحد 
لسنة الله تبديلاً ولن تحد لسنة الله تويلا 299 , 

تاريخ الأمم والملوك للطبري + م 


() اوره صاحب كتأب العيون والخدائق حم 5ى١‏ نصا مشابهأ ولكنه ذكر أن 
الامام وجه هاده الرساله الى أبي مسم . 
)0( مو : ف طر » الآبة م . أورة صاحب كعاب العء ن والخحدائق النص المايق 
١‏ مع شيه يسود ججداً من م الاشتلاف سم همه5أ د 


“الما رسالة إبراهم الامام إلى اصحابه يخيرهم أنه ولى أبا مسلم رئاسة 
الدعو 2 في خراسان : 
ش إن قد أمرته بأمري فاسمعوا منه واقباؤا قوله فإني قد أمرته على خراسان 
وما غلب عامه بعد ذلك . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ح- ه  ١4‏ 


5 رما أبي مسلم إلى تحمابة ل تحارب هذا الأخر مع الأموبين 
قبل عبور الفرات وجوابا : 
أرسل له أبو مسلم دقول : إفي قد أعددت لك من المنازل ٠‏ 
فأجابه قحطية : أبها الوزير ؛ لأن لقبتك إذاً إن لبني أممة بعد لبقام . 
ثأر بخ المعقوبي > 5+ 4ع" 2 


64 - رسالة أبي مسلم الى أنصار نصير بن سيار وإلى انصار الكرماني 
و أو لاذه يترص بعضهم ضد بعضش : ا 

تحارب نصير بن سيار والكرماني وأرآد أبو مسل أن بزيدهم عداوة فجمل 
يككتب إلى نصر بن سيار وأنصاره ويحمل الكناب يقم بيد الكرمانيو أنصاره 
والفكس تام صحيح 

رسالته إلى نصر وقد وقعت بد المانية : إني رأيت أهل الممن لا وفاء 
لهم ولا خير فم فلا تثقن بهم ولا تطمان إليهم فإني أرجو أن يريك الله ماتهب 
ولئن بقيت لا أدع هم شع رأ ولا ظفراً . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ح :م 


مد 


5 - رسالة شفوية من أبي مسلم الى علي بن الكرماني لما بلفه أن 
.علي قد اصطلح مع نصر بن سيار : 
يقول لك أبو مسم : أما تأنف من مصالحة نصر بن شمار وقسد قتل بالأمس 
أباك وصليه ؟ ما كنت أحسيك تجامع نصر بن سيار في مسجد تصليان فيه . 
تاريخ الأمم والاوك الطبري م1 


17 - رسالة آل العباس إلى أبي سامة الخلال لما قدموا الكوفة هربأ 
من مروان بعد اعتقاله إبراهم الإمام : 

هرب أخوة إبراهي وآله ولجأوا إلى شيءتهم في الككوفة » ولكن أيا سامة 
الخلال انزهم في قصر مقائل على بعد مرحاتين من الككوفة ؛» غير أن الماعة 
توفت من الجيش الأموي فكتبوا إلى أبي سامة : 

إنا في برية ولانأمن قصد جيوش الشام إيائا لأن.سسم بهيث على ثلاث ٠‏ 
مراحل منا . 

كتاب الوزراء والكتاب للحبشياري ص +ه . 


7 - رسالة مروان بن تمد إلى عبد الله بن علي : 

نيزم مروأن أمام جند العياسيين فكتب إلى عبد الله بن علي . 

إن لأظن هذا الأمر إلا صائراً إل > فإذا كان ذلك فاعم أرن 
حرمنا حرم . 


89 - جواب عبد الله بن علي إلى مروان : 
إن الحق لنا في دمك وإن الحق علينا في حرمك . 
عون الأخمار لابن قتيبة سوط دام ؟ 


ةق - 


.ه” - رسالة صاليع بن علي الى أبي العباس السفاح يخيره بقل مووان 
الجعدى في مصى : 
إلى أمير المؤمنين أبى العباس : إنا اتيمئا عدو الله الجعدي دق ألأناه إلى 
أرض عدو الل شبيه فرعون فقتلنه بأرضه . 
٠‏ تارمخ الأمم والملوك للطبري ح  :‏ 5و 





ةمه 


لم 
جر يع قري 
لج رويس 
أبى العياس السفاح 
17 له عولاب ؤهلام 


الخخطب ب 


خطب أبي العياس ‏ 


“لا - خطبة أبي العباس الثانية في أهل الكوفة : 

ا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود > و الله لا أعدم شيئاً ولا أتوعدم إلإوفت 
بالوعد والوعيد » ولأعملن اللين حتى لا تنفم إلا الشدة > ولامدن السيف إلا في 
إقامة حد أو بلوغ حق ولاعطيتم حت أرى المطبة ضياع . إن أهل بدت 
اللعنة والشحرة الملعونة في القركآن كانوا ليم أعداء لا برجعون معك من حمالة 
إلا إلى ما هو أشد منهاء ولا يلي علم منهم وال إلا تمذيتم من كان قبله وإن كان 
لاخير في جميعهم > .منعوك الصلاة . أوقاتها وطالبوك بأدائها في غير وقتها » 
وأخذوا المدير بالمقبل والجار بالجار و. .وا أشرارك على خبارك » فقد عرق الله 
جورم وأزهق باطلهم بأهل بيت نبسم . فا نؤخر لم عطاء ولا تضيمع لأحد 
منكم حقا ولا نجبزم في بعث ولا نخاطر بككم في قتال ولا نبذلكم دوف 
أنفسنا » وال على ما نقول و كيل بالوفاء والاجتهاد وعليكم بالسمع والطاعة . 

شرح نبج البلاغة لإين ابي الحديد ب  *‏ "اسم 

”ا - خطبة لأبي العباس في الشام : 

خطب الفاح في الشام لما فقتل مروان بن همد ذقال : 

أ تى إلى الذين بداوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 

هم 


يصاوتها ويئس القرار (1» ٠‏ كص بكم با أهل الشام آل حرب وآل مروأن 
يتسكمون بكم الظم ويتهورون يكم مداحض الزلق > يطئون بكم حسر 
اهدو حرمر سوله. ماذا يقول زعماؤكغداً؟ يقولون: ربنا وؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفاً من الثار ! إذاً يقول الله عز وجل : لكل ضعف ولكن لا تعامون : 

أما أمير المؤمنين فقسد أئتنف بكم التوبة واغتفر اكم الزلة وبسط لكم 
الإقامة وعاد بفضله على نقصكم ويخامه على جولكم فلتفرخ روعكم ولتطءئن 
به دارم » ولمقطع مصارع أو نكم ؛ فتلك بيوتهم خاوية بها ظلبوا . 

المقد الفريد لابن عبد ربه < 4 مإ 

“!ا خطبة السفاح لما ارتج عليه : 

صعد أبو العباس السفاح المنير فارج عليه فقال : 

أها الئاس : إنما اللسان يضعة من الإنسان يككل إذا كل وينفسح بانفساحه 


00 إذا انفسم > ونحن أمراء اكلام منا تفرعت فروعه » وعلمنا تهدلت غصونه 


ألا وإ لا نتكلم هذراً ولا نسكت إلا معتادين . 


امال المرتفى - ؟ . ١#‏ ؟ 


خطب أقررائه وولاته ‏ 

"ا نخطلبة داون بن علي لا ارتج على السفاح : 

أراد السفاح ذأت مرة الكلام فأرتج عامه فقال داود بن على بعد أرف 
حمد الله وأثنى عليه : 


إن أمير الؤمنين الذي قلره الله سساسة رعيته عقل من لسانه عندما تعبد 





)١(‏ -ورة ابرأهم ؛ الآية 4؟ا. 
الام عل 


من بمانه'» ولكل مرق بهر حتى تنفسه العادات ذأبشروا بنعمة الله في صلاح 
ا دينكم ورغد عيشكم 8 


أمالي المرتضى - ل ١١‏ 


18 خطبة داود بن علي في مكة امكرمة ما قدمها واليأ علما : 

قفي الآأهر وقتل مروان بن مد وانتقلت الخلافة إلى آل العباس وأرسل 
السفاح عنه دأود بن علي والما على الحجاز فأتى مكة المكرمة وخطب فيا 
خطبة مشهورة ذكر فيا الناس ما فضابم الله به ثم قال : 

إفا كانت لنا فيكم تيعات وطليات وقد تركنا ذلك كله وأنم آمنورف 
بأمان الله أجمرم وأصودم وصغار م وكبيرك 4 وقد غفرنا التبعات ووهمنا 
الالامات » فلا ورب هذه اأبنية لا نبيج أحداً . وضرب ببده إلى الكعية . 


5" - خغطبة سديف بن ميمون بين يدي داود بن علي فيمكةأئعاء 
إلقائه خطبته سالفة الذكر : 

وبينا داود مخطب إذ قام سديف بن «ممون فقال : أصلح الل الأمير أدنني 
منك واذن لي في الكلام . فقال : هلم . فصعد المنبر حتى كان دون داود 
عرقاة ثم أقبل على الناس بوجبه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على جمد ثم قال : 
أب ع الضلال » خطئت أعمالهم » إن غير آل رسول الله أولى يترائه ؟ ول ويم 
معاشر الناس © ألكم الفضل بالصحاية دون ذوي القرابة > الشركاء في النسب 
والورثة للسلب > في ضربهم في الفيء لجاهلكم ؛ وإطعامهم في اللأواء جائمم » 
وإيانهم بعد الخوف سائلكم ! لم ير مثل العباس بن عبد المطلب اجتمعت له 
الآمة بواجب حت الحرمة . أبو رسول الله بعد أبيه » وجلدة ما بين عينيه يوم 
خيبر » لا يرد له أمراً ولا بعصي له قسما . إنكم والله » معشر قريش » 

-هم- 


مأ خترتم لأتفسكم من حيث امختار الله لكم طرفة عين قط 210 , 
تاريخ اليعقوبي <؟ ١ه"‏ 861 
/ا" ._ خطبة داود بن علي في المدينة المدورة : 
أيها الناس : حتام يتف بكم صريخكم ؟ أما آن لراقدم أن بيب من 
نرمه ؟ كلا > بل ران على قلويهم ما كانوا يكسيون 0© . أغرك الإمبال 
حقى حستموه الإهمال ! ههات منكم وكيف بكم والسوط في كفي 
والسيف مشبر 
حتّى يببد قبيلة فقيبلة ويعض كل مثقف لهام 
ويقمن ربات الخدور حواسراً كسمن عرض ذوائب الأيتام 
المقد الفريد لابن عمد ريه ح ع ٠١١-1٠١‏ 
8" _ خطبة سليان بن علي : 
ولقد كتينا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عيادي الصالحون © ١‏ 
إن في هذا لبلاغاً لقم عايدين 20 . قضاء مبرم وقول فصل ما هو بلهزل 
المد لله الذي صدق عبده وأنحز وعده وبعداً للقوم الظالمين الذين اتخذوا الكعية 
غرضاً والفيء إرثاً والدين هزوا و-جعلوا القرآن عضين لقد حاق بهم ما كانوا 
به ستبزئون فكائن ترى من بثر معطلة وقصر مشمد ©6 ذلك ا قدمت أيديم ش 
وأن اش ليس يظلام للعبيد . أمهلوا وال حتى سفوا الكتاب واشطبدرا 
الوترة ونيذوا السنة وعندوا فاعتدوا واستكبروا وخاب كل جبار عنيد » ثم 
أخذم فبل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز , 0 
العقد الفريد لاب عبد ربه 4 49 


)١(‏ أورد صاحب العقد الفريد مع ٠١١‏ نصا غتلفاً كل الاختلاف لخطبة داود في 
مكة ء على حين يرد قسم مها في الطبري على أنها خطبته في الكوفة بعد ان توقف السفاح عن ., 
٠‏ لخطبته التي افتتح بها خلافته . 
(؟) سورة الطففين » الأية ١6‏ . 
(») سورة الاتبياء » الآية 1١5‏ , 


ا أعضاد النفاق وعبد الضلالة ! أغرك لين أبساس وطول أيناس حتى 
ظن جاهلكم أن ذلك لقاول حد وفتور حد وشور قناة ؟ : كذبت 
الظلنون 6 إنها اعد يعضبأ من دمض 4 فإذا قد استو ليم العاقمة فءندي نصال 
وفطام وسمف يقد الهام »© وأفي أقرل : 

أغرم أني باكرم شيمة رفيق وإني بالفراحش أخرق 
ومثلي إذا ١‏ در أحسن مدهية تكلم مياه بفمأ فتنطق 
لعمري لقد فاحشتي فغامتني هنيداً هر يا أنت بالفعحش أرفق 


العقد الفريد لابن عند ريه > ؛ - ٠١١‏ 


9 - خطلبة عبد الملك بن صالح م 

أعوذ الله السميم العلم من الشيطان ألرجم . أفلا يتديرون القرآن أم على 
لوب أتفالها 20 ٠‏ يا أهل الشام : إن الله وصف 0 انك في الدين وأشباهكم 
ف الأجسام فحذرثم نبيه ينم ال : وإذا رأيتهم تمبحيك أجسامهم وإركف 
يقولوأ 3 تسمع لقوخهم كأنهم خشب دسندة يحسدون كل صيدة عل بم ؛ هم العدو 
فاحذرم قاتلهسم الله أنى يؤفكون" "2 . فقاتاكم الله أنّى. تصرفون. حثث 
وقلوب طائرة بوث الفتن وتولوت الدبر إلا عسن حرم أله فإنه دريتتكم 
وحرم رسول الل فنه مفزاك . أما وحرمة البنوة والخلافة لتنفرن شفافاً 
وثقالاً أو لأوسعنكم إرغاما ونكلاً . 

العقد الفريد لآبن عيد ريه 4 45 ٠١٠١‏ 





(1) سورة شمدء الآية عم . 
(؟) سورة الاافقوت » الآية م . 


داو # للم 


5 خطبة ابي مسلم في الحج لما ححج زمن أبي العباس : 


الجد لل الذي حمد نفسه واختار الإسلام دين] لعياده » ثم أوحى إلى جمد 
رسولا صل الشهعليه وآ لدمنذلك ما أوحى واختارهمن خلقه» نفسه من أنفسهم 
وبلمه من بموتهم 3 م أنزل عليه ف أكتابه الناطق الذى حفظه بحاة وأشسد 
ملائكته على حقه قوله : إنما بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطررم 
تطبيراً 6 ثم جمل الحق بعد جمد مُلِدم ني أدل بيته قصير من صبر متهم يعاد 
وفاة رسول الل مُلِذم على اللأواء والشدة وأغضى على الاستبداد والاثرة . ثم إن 
قوماً من أهل بلثت رصسول ايله ل داهدوا على مله ذدمه وسلية بعد عصىي من 
الزمان من عمل يطانة الشيطان وعداوة الرحمن بين ظبرانىي قوم آثروا العاجل 
على الآجل والفاني على الباق » إن رئق جور فتقوه » أو فتتى -ى رتقوه أهل 
خمور وماخور وطنابير ومزامير » إن ذكروا م يذكروا أو قوموا الى المستى 
أديروا وسجعاوا الصدقات في الشبيات والمفائم في المحارم والفىء في ااغي » 
مكذا كان زمانهم وبه كان يعمل سلطائهم ٠‏ وزيموا أن غير آل جمد أولى 
بالأمر منهم » قم وتم أيبب! الناس ؟ 1 ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي 
القرابة الثشركاء في النسب والورثة في الساب مع خمريرم على الدين جاهلكم » 
وإطعامهم ف اليدب دائ كم . وآلله ما اشترتم من حي اخقار الله إنفسه 
ساعة قط » وما زلم بعد ندسه تختارون تممياً مرة وعدوياً مرة وأهويا مرة 
وأسديا مرة وسفماناً هرة ومروأنيا مرة حتى جام من لا تعرفون اسمب+ة 
ولا بيته يشر بكم بسيفه فأعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون . إلا أن آل جمد 
أمة الهدى ومنار سبل التقى القادة الذادة ينو ع ردول الله ومنزل حبريل 
بالتنزيل » م قصم الله مهم من جبار طاغ وفاسى باغ 4 شيد الله بهم الهدى 
3١ 7‏ 5-5 


الحرمة » أبو رسول الله بعد أبيه وإتحدى يديه وحادة ما بين عيذيه وأمينه يوم 

العقمة وناصره يمكة ورسوله إلى أهلها وحاميه يوم حنين عند ملتقى الفئُتين : 

لا تخالف له رسما ولا يعصى له حك الشافم يوم نرق العقاب "٠١‏ إلى رسول الله 

مَلَِرٍ في الأحزاب . ها أن في هذا » أيها الناس ؛ لعبرة لأولي الأبصار . 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الخحديد ؛ #١6‏ _ جاسم 


5 - حوار بين ابنة مروان بن محمد الكبرى وصالح بن علي : 

قتل مرواك وسير نساؤه وبناته إلى صالح بن على فاما دخلن عليه تكلمت 
اشة مروان الكبرى فقالت : باع أمير المؤمنين : -حفظ الله لك من أمرك 
ما تحب حفظه من بذاتك وبنات أخيك وابن عمك ؛ فلسعنا من عفوة «اوسمم 
من جورة . 

قال : وال لا أستبقي من أحداً » أل يقتل أبوك ابن أخي إبراه والإمام' 
ألم يقتل هشام بن عيد الملك زيد بن على بن الحسين وصلبه في الكؤوفة ؟ ألم يقتل 
الوليد بن يزيد يحي بن زيد وصلب في خر اسان ؟ أم يقثل ابن زياد الدعي مس 
ابن عقيل ؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي دأعل بيت ؟ أ يفرج اله 
يحرم رسول الله مَيكيع سبايا فوقفهن موقفالسبي ؟ ألم تحمل رأ س المسين وقد" 
فرغ دماغه فا الذي يحملني على الإبقاء علسكن ؟ . 

قالت : فلدسعنا عفوم ٠‏ 

قال : أما هذا فنعم ؛ وإن أحببت زوجتك ابني الفضل ؟ 

قالت : وأي عز خير من هذا ؟ بل تلحقنا يحران . 

فحملن إلها فاما دخلنها ورأين منازل مروان رفعن أصواتهن بالبكاء ٠‏ 

الكامل في التاريخ لأبن الأثير ج ه ‏ /اا4 - 408 





[1) ني العقاب :يوم فلم مكة شفع العياس لدى الرسول في ألي سفيان واهل مكة, 
لابه - 


7م حوار إبنة مروان الكبرى مع عامر بن إسماعيل قاتل أبما : 
قشل عامر بن إماعيل مروان الجعدي ودخل بيته وركب سريره ودعا 
بعشائه وجعل رأس مروان في حجر ابنته وأقيل يويخبا فقالت له ؛: 
اعامر : إن دهراً أنزل مر وان عن فراشه وأقصدك عليه حق تعشدت 
عشاءه لقد أبلغ في موعظتك وعمل في إيقاظك وتن.يك إن عقات وفكرت"" , 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الماد الحنبلي ج ١84 -١‏ 


 لئاسرلا‎ 

5 - رسالة أبي العباس السفاح إلى عامر بن اسماعيل لما بلغه فمله 
بمروان وابئة مروان وحوارها معه : 

ويلك ؟ أما كان لك في أدب الله عز وجل ما بزجرك عن أن تأكل من 
طعام مروان وتقعد على مباده وثئه-ككن من وساده ؟ أها والله اولا أن أمير 
المؤمنين تأول ما فملت على غير اعتقاد منك لذلك ولا شبوة لمسك من غضبه 
وألم أدبه ما يكون لك زاجراً ولغيرك واعظا . فإذا أتاك كتاب أمير ا اؤمنين 
فتقرب إلى الله تعالى بصدقة تطفيء بها غضبه وصلاة تظبر بها الاستكانة »وصم 
ثلاثة أيام ومر جميع أصحايك أن يصوموا مثل صرامك . 

مروج الذهب للمسعودي ج م - الاو 


أصر أبن شبثر 5 سل 
8 رسالة أبي العباس إلى الحسن بن تحطبة يخبره أنه جعل أخاء أبا 
جعفر قائدأ للجيش المحاصر لابن هبيرة ٠‏ 


)١(‏ أورد السعردي في مروج الذهب حم ١90؟‏ نصا مشاه كل المشاية لنمنا هذا, 


العياسون بقيادة امسن بن قحطية * ولمكن غيلان الحزامي كان و اجداً على 
الحسن فسعى به لدى السفاح سدق جعله يعين أشاء أبا جعفر أميراً على الجرش 
المحاصر لابن هبيرة ويرسل إلى الحسن الخطاب التالي : 

العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحبيت أن يكون أخي حاضراً 
فأحسن طاعته ومؤازرته . 


كتاب العدر ).6 لابن خلدون ج ب 4لا 


5 ررمالة ابن هبيرة إلى المندور وهو أمير : 

أصيح امنصور قائد الجيش المحاصر لابن هبيرة وقال عن ابن هبيرة إذسبه 
يخندق على نفسه مثل النساء » فيلغ قوله ابن هميرة فأرسل إلمه يقول : 

أنت القائل كذا و كذا فابرز إلي لأري 

- جواب المنصور : 

ما أجد لك ولي مثلا إلا كالأسد لقي خنزيراً فقال له الختزير: بارزني . فقال 
له الأسه : ما أنت لى كفو فإن بارزتك فنالنى منك ششركات ذلك عاراً عل » 
وإن قملتاك قتلت غنزيراً فلم أحصل على حمد ولا في قتلك فشر . فقال له الخازير: 
لأن م تبارزنى لأعرفن السباع إنك جبنت عني ٠‏ فقال له الأسد : إحمال عسار 
كذيك أيسر من تلطيخ راثي يدمك . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ج ١١ - ٠‏ 

4 - نص كتاب أمان ابن هبيرة : 

دارت مفاوضات بين الماصور وابن هييرة حول استسلام الأخير ويد 
مفاوضءات طوية استسم ابن هبيره لقاء أمان كتب له يتوقيع المتصور نبابقعن 
الخليفة أخيه هذ! نصه : 


4ه - 


لسسم ألله الرحمن الرحم : هذا كتاب من عبد الل بن يمد بن علي أبي حوفر 
ولي عهد السامين ليزيد بن عمر بن هديرة ومن معه من أهل الشام والعراقوغيرهم 
في مدينة واسط وأرضها من الم-اءين والمماهدين ومن معبم من وزرائم : أني 
أمنتم بأمان الله الذي لا إله إلا هو الذي يعلمسراثر العياد وضتائر قلويهم ويعم 
خائنة الآعين وما تخفي الصدور » وإليه الأمر كله أماناً صادقاً لا يشويسه غش 
ولا يخالطه باطل على أنفسم وذراريم وأموالم ١‏ وأعطيت يزيد بن حمر بن 
هبيرة ومن آمنته في أعلى كتابي هذا بالوفاءء بما جعات هم من عبد الله وميثاقه 
الذي وائق به الأمم الماسة من خلقه وأخذ عليهم من أمره عبداً خااصاً 
مو كداً » وذمة الله وذم ةمد ومن مضى من خلفائه الصالحين وأسلافه الطمبينالق 
لانسع العباد نقضها ولا تعطيل ثىء هنها ولا الإحتقار بها » وها قات 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها تعظيما لهاك و.باسقنت 
الدماء » وذمة روح الله وحكاءته عيسى بن مرم وذمسة إبراهم وإمماعيل 
وإستحاق ويعقوب والأسباط وذمة جيريل وميكائيل واسرافيل » وأعطيتك 
ما جعلت لك من هذه العبود والمواشيق ولمن معءك من المسامين وأهل الذمة بعد 
استثاري فيا جعات لك منه عبد الله بن مد أمير امؤمنين أعز الله نصره وأمر 
بانفاذه لك ورضي به وجمله لم على نفسه ويستم ذلك من قيله من وزرائه 
وقواده وأنصار الحق من شيعته من أهل خراسان » فأنت وم آمنون بأماناش 
ليس عليك حه ولا تؤاخذ بذنب أثبته وكنت عليه في خلاف أو مناؤة أو 
.. قتل أو زلة أو جرم أو جناية أو سفك دماء خطأ أو عمداً » أو أمر سلف 
منك أو منهم دغيراً أو كبيرأ في سر أو علانية » ولا ناقض عليك ما جعلت 
لك من أماني هذا ول أخنك به ولا ناكث عنه » وأذنت لك في المقام في 
المدينة الشرقية إلى الأجل الذي سألت ثم أسلك حيث بسدا لك من الأرض 
آمنا مطدئن) مكاواً أنت ومن سألته أن يؤذن له في المسير معك ومن تبعك 


ه44 هس 


وأهل بيتك والخس مائة رجل على ما سألت من دوابهم: وسلاحهم ولباس 
الساض لا مخافون غدراً ولا إخفاراً بك حدث أحيبت من بر أو حر 0 وأنزل 
حمث شت من الأرض إلى أ رك تنتبي إلى منزالك من أرض الشام فأنت آمن 
بأمان الله من مررت بهم من عمالنا ومسالحنا ومراصهنا ليس عليك شيء تكرهه 
في سر وعلانءة » ولك الله الذي لا إله إلا هو لا ينالك من أمر تكرهه في 
ساعة من ساعات الليل والنهار » ولا أدخل الك في أماني الذي ذكرت لك 
غش] ولا خديعة ولا مكراً » ولا يككون مني في ذلك دسيس ليء مما تخافه 
على نفسك ولا خديعة في مشرب ولا مطعم ولا لياس »؛ ولا أضر لك عليه 
نفسي إلى ارتحالك من مديئة واسط إلى دخولك على عسكري © والغدو 
والرواح إذا بدا لك والدخول أي ساعات من ساعات الليل والثبار أحبيث » 
فاطمثن إلى ما جعات لك من الأمان والعبود والمواثيق . وثق بالل وبأمير 
المؤمنين فما سم منه ورضي به وجعلته لك ومن مءك على نفسي . ولك على 
الوفاء بهذه العبود والمواثيق والأمم أشد ما أخذه الله وحرمه وما أنزل الل 
تبارك وتعالى على جمد مل فإنه جعله كتاباً بين لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خافه » ونوراً وححة على العباد حت ألقى الله وأنا عله . وأنا أشبد 
الله وملانكته ورساه ومن قرىه عليه كتابي هذا من السامين والعاهدين يقبول 
هذه العبود والمواثيق » وإقراري بها على نفسي وتو كيدي فيها وعلى تسليمي 
لك ما سألت ولا يفادر منها شيء ولا ينتككث علبك فببا . وأدخلت في أمانك 
هذا جميع من قبل من شمعة أمير المؤمنين من أهل سخراسان ومن لأمير المؤمنين 
عليه طاعة من أهل الشام والحرب وأهل الذمة . وجعلت لك أن لاترى مني 
انقباضا ولا تجانبة ولا ازوراراً ولا شيئا تكرهه في دخولك على إلى مفأرقتك 
إاي » ولا ينال أحداً معك أمر نكرهه » وأذنت لك ولهم في السير واللقام 
وجملت لهسم أمانا صحيحاً وعبداً وثية . وإن عبد الل بن جمد > إن نقض 
- 4ه 


مأ جعل لكم في أمانكم هذا فنتكث أو غدر بكم أو شالف إلى أمر تكرهه 
أو تابع على خلافه أحداً من الخلوقين في سر أو علانية » أو أخمر لكفي 
نفسه غير ما أظهر لك أو أدخل عليك شيئا في أمانه وما ذكر لك من تسل 
أمير المؤمنين أو المّاس الخديعة والمكر يك وإدال المكروه عليك أو نوى 
غير ما جمل لك من الوفاء لك به فلا قبل الله منه صرف ولاعدلاً » وهو 
بريء من مد بن على وهو مخلع أمير المؤمنين ويتبرأ من طاعته » وعليه ثلاثون 
دحة عشبا من موضعه الذي هو به من مديئة واسط إلى بيت اقه الحرام الذي 
بمكة حافي] راحلا » وكل ماوك علكه من اليوم إلى ثلاثين حجة بشراء أو هبة 
أحرار لوجه الله » وكل اءرأة له طااتى ثلانا »> وكل ما يملكه من ذهب 
أو فضة أو متاع أو دابة أو غير ذلك فهو صدقة على المساكين » وهو يحكفر 
الله ويكتابه النزل على نه » والله عليه يما وكد وحمل على نفسه في هذه 
الأمان راع وكفيل و كفى الله شبيداً . 
الامامة والسياسة لابن قتمة > ؟ ؟؟١ ١١9‏ 
4 - رسالة من أبي مسلم إلى أبي العباس السفاح نحرضه على قتل 
ابن هبيرة . 
كان من رأي المصور الوفاء لان هديرة » ولكن ذلك ل يكن رأي أبي 
مسلم فأرصل إلى السفاح يقول : ظ 
إن ااطردق السبل إذا القت قيه الحجاره فسد ؛ لا والله لا يصلح طريق 
فبه ابن هميرة . 
0 تاريخ الإسلام ... للذهي ةلآ 
* © - رسالة أبي الغباس السفاح إلى أخيه أبي جعفر يأمره بقتعتمل 
أبن هبيرة : ش 
والله لتقتلنه أو لأرسلن إلبه من يرجه من حجرقك ثم يتولى قتله . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير - ه ‏ 1غ4 | 
بوه --0- الوثائق السماسمة والادارية_ل 


1 - رسائل بين بي العباان السفاح والعاد, بين - 
لآم رسالته الى عبدالله بن الحسن حين تغيب ابناه اه مد وابراهم 
وبلغه أنبيا على وشك الثورة ضده : 0 ظ 
كتب السفاح إلى أب ما في ذلك الشآن وذيل كتأنه ببدت من الشمر هو: 0 
أريد حساته وبريسد فتلي عذيرك من اخليلك : من قراد 
6 - جواب عبد الله بن الحسن إلى السفاح عن رسالته المابقة و 
: وكيف بريد ذاك وأنت منه بنزلة النياط : من الفؤاذ ١‏ 
وكيف بريد ذاك وأنت ممه وزندك دين اشدج من زناد 
وكيف بريد ذاك وانت منة - وأنت اشم رأس اوماد 60 2 
ظ مقاتل الطالبين لأبي الفرج الامغباني ص فق 


رسائليين أبي العباس وأبي مس أو حول أبي مسلم - 

عوج - رسالة أبي مام الى أبي العياس السفاح يحرضه على قتل أبي ش 
ساءة الخلدل للا فشل في حاولته نقل الخلافة إلى العلويين : ش 

اقل أي ساية فإنه اأعدو الغاش الحبيث السريرة 5 


6 - جواب أبي العباس على الرسالة سائفة الذكر : 
: حاف أبو العباس أن يمكون هناك تواطق بين أبي سامة 5200 
: يقوم أ سل نفسد بقتل أبي فى سامة فكتب إلمه يقول : 


ْ ورد ئس هذه الرسائل في ريخ اتوي دي - ولكتاب ب اعون والحدائق‎ )١( 
ش‎ ٠. ' ا 0 هم 00 من الاختلاف حم أثيتناه أعلام‎ 


مهد 


اوجه أنت من يقئل . 
وقد تم ذلك . | 

تاريخ أأيعقوبي - ١‏ 0 : 

686 - رسالة أبي 59 م إلى عامل عا ى الري بشأن أب ي جعفر : 


أزاد أبو. العناس سير نوايا أبي مس فأرسل أغاه 1 جعفر لاقيام بذلك 
وباغ أن !مسا توجه أبي حدر وه فكتب إلى عاءله على الري بوجوب اله: مأبة 


بأبي جعفر ٠‏ ظ ظ 
ش اذى أن عبد اه 97 مد لوسوه إلنك فإذا قدم فأشخصه ماعة قدومه 


3 


غلك . 2 


88 - رسالة أبي مسلم إلى عامله على نيسابور بوجوب العناية بأبي . 
إذا قدم عا يك عبد الله بن حمد فأ شخمبه ولا.تدعه إن أرذك أرض 
خوارج ولا آمن عليه ش 
ريه الأمم الوك للطبري 1 -؟ ٠‏ 


لاه 5-2 - رسالة أبي العياس إلى أ يه أ ي جعفر بطلاب مئه أن يستأذن 

في الحج لأن أيا م ميلم طلب منه ذلك : | ش 

أنأنا !هسم كتب إلى يستأذنتي في الأج وقد أذنت له > وهو بريد أرن 
يسأاني أن أوليه الموسم > » قاكتب لي تستأذنني فِ الج فآذن لك > فإنك إن 
كنت ةم يطمع أن يتقدمك , ْ 1 

ْ الكامل في | تاريخ لابن أي 6 -04؛ 


ا 58 - 0 


88 - رسالة أبي العباس إلى أبي مسلم يسمح له بالقدوم لاحج : 
أرسل أو ملم إلى السفاح يستأذنه قِ القدوم الحج سنة +#ل اه فأذن له 
وكتب له يقول : 


أقدم في <تسماثة من الجند .. 


4 - جواب أبي مسلم إلى السفاح وقد استقل أن يكون في خفارته 
خمسائة من الجند : 1 
إفى قد وترت الناس ولست آمن على نفسي . 
9 - جواب أبي العباس السفاح له : 
أقيل في الف » وإنمفا أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة 
لا يحتمل العسكر . ظ 
تاريخ الأمم والملوك للطبري - 5 ١١١‏ 


شؤوت إدارية : 

5 رسالة سليان بن علي إلى السفاح يطاب مئه أن يمتح أ انأ لأحد 
أفراد بني أمية : ش 

هرب تمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتية بن أبي سفيان حسى 
ضاقت عليه الأرض فلحأ إلى سايان بن علي وكشف له عن نفسه فأمئه وأرسل 
وأ لى ألى العباس يقول : 

يا أمير المؤمنين : إنه قد وفد وافد من بني أمية علينا » و أن إِمما قتلناهم على 
عقوقهم لاعلى أرحامم > فاننا يجمعنا وإياثم عبد مناف » والرحم تسبل ' 
ولا تقتل وترفم ولا توضع > فإن رأى أمير المؤمنين أن يهم لي فلبفعل » وان 
فعل فليجعل كتاباً عاما إلى البلدات نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانة' 
المئا . 


سدا و أ عمس 


ظ فأجابه إلى ذلك وكان هذا أول أمان لبني أمية . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ح ه01 م4 
5 - أص. كتابة تتعاق بتوسعة حرم الردول وتزيينه وجدت في 
حائط ا حرم أمر بها السفاح : 
أمر عبد الل عند الله أمير او ؤمنين بزينة هذا امسحد وتزبينه وتوسعته 
مسجد ردول الله مويه سنة اثنين وثلاثين ومائة إيغاء رضوان ان » وإن الله 
عنده ثواب الدنيا والآخرة 4 وكان الله معيعاً عليما . 


كتاب وفاء الوفا ,. . لأسمرودي لاب 25ج 


شؤون خارجية - 

“1 رسالة ملك الروم الى أهل ملطية : 

استفل ملك الروم فرصة الصراع بين الأموبين والعياسيين وانشفال 
الأخيرين بتوطود الخلافة فباحم سئة م7١‏ ه ملطية وحاصرها * ثم أرمل إلى 
أهلبا يقول  :‏ - ْ 

إفي م 1نم إلا على عل بأمرم وتشاغل سلطانم عنكم » انزلوا على 
الأمان واشلوا المدينة أخريها وامفي عنكم 0 : 

ولقد رفض أهل ملطية ذلك فسارهم وكسرم قاضطروا لقبول شروطه 
فرحلاوا عنها واخربها . 
فتوح البلدان للبلاذري ص #١ه‏ 


وموس 


كلد - عبد الفاح بالخلافة لأخيه أب ي جعفر ومن بعده لعيسى بن 
موسئ ١‏ وقدتي عع لب بد وق 0 
00 من عمد الله أمير الؤمنن إلى الرسول والأولياء وجماعة السلين 0 سلام 
عليكم » أمأ بعد : 57 المؤمنين الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه 
فاسمموا له وأطيعوا » وقد قَلد الخلافة من بعده عيسى بن مومى - إرثي* 
كارت 30 ش ش 
ظ تاريخ بغداد للخطيب البقدادي .عه 





)١(‏ ورد نص مشابه كل اا شابية مع شي سيد من الاختلاق للب ذا انس في البداية 


وأا جاية لابن كثير ب 350. 





01 
جر يي (مْرَي 
ل (نم (لزوئيى 


أبو - جعفر المنصور 
كلك مفةم وق قوع 
المخطب أ 
المظ1آة ى الناس أن ملكي ظ إليك قد صار أمره سجدوا . 


واستتشروا بالرضا تباشرهم - لفك لو قيل أنهم خلدوا. 
:1 كن تأرىإنماوجدتمن الفر 2 .حل ة].ياق مث أحد 
حتى رأنت الع اد كليم قد وجدوأ فيك مثل مااجد 
قد طلب الناس ما بلغت ثما ذلوا ولا قاربوا ولا جبدوا 
7 ترفمك, الله بالتكرم والتق-وى فتعلو وأنت تقتصد ٠.‏ 


٠‏ نايا الأرب في فنون الأدب لنيري ع 6م 


55 تبثئة أعرابية للمنصور نام صرف من كة إلى اراق وقد 
أناه نعي أخيه وأصبح فو أخليفة : . ش 
لاأمير الؤمئين : : احتسب الصبر وقدم لشي رافقد أجزل له لك الثواب 
٠‏ في الحالين وأعظم عليك امنة في الحادثين . . سليك خليفة الله وأفادك خلافة الله» ش 
0 فسلم فيا سلبك واشكر فيا منبعك وتحاوز لعن أمير الؤمنين وخار لك فيا 
ملككك من أمر الدنيا و الدين | ْ 
سبع لاعن لقاقشندي 4 -8" 0 


ااسسيوي” 


ثورة عبد الله بن على ع المنصور عليه - 
 51/‏ خطبة الحارث بن عبسد الر<ن الففاري أمام المنصور بعسد انتهاء 

ثورة عبد الله بن علي : 

قدم على الماصور وفد من الشام بعد انبزام عبد الل بن علي وفيم الحارث' 
ابن عبد الرحمن فتحكلم جاعة منهم ثم قام. الحارث فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
إسنا وفد ضاهاة ولكنا وفد توية استخفت حلممنا فنحن با قدمنا معترفونويا 
سلف منا معتذرون » فإن تعاقينا فما أجرمنا وإن تعف عنا قطالما أحسنت إلى 
من أساء . فقال المنصور : أنت خطيب القوم » ورد عليه ضياعه في الغوطة . 


خطبة رجل من أهل الشام في نفس المقام : 

ومن أذ حقه / يحب شكره وم يذكر فضلءه» و كظم الغيظ جم والتشفي طرف 
من الجزع » وم يمدح أهل التقى والنبي من كان حليما بشدة العقاب » ولكن 
حسن الصفم و الاغتفار.وشدة التغافل ٠‏ ويعد فالمعاقب مستدع لعداوة أولاء 
الذنب » والعافي مسترع لشكرم آمن من مكافأتهم » ولآن نثنى عليءك بانساع 
الصدر شير من أن توصف يضيقه > على أت إقالتك عثرات عباد الله موجب 
لإقالة عثرتك من ريهم موصول بعفوه » وعقابك إياهم مودول يعقابه . قال الله 
عز وجل : مذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن اللاهلين'" , 


زهر الآداب لاحصري القيرواني ج ١‏ - 6" 


)١(‏ سورة الاعراف » الأية ووا. 


-ا١4اد‎ 


أمر أبى مسام الخراساثي 

4 - خطبة عيسمى بن علي في أهل خراسان ما قتل المنصور أبامسلم: 

لا قتل المنصور أبا مسلم ألقى إلى أتباعة رأسة مع صرر المال وصعد عيسى . 
ابن علي إلى سطح القصر وخاطب أتباعه بقوله : 

يا أهل خراسان : إِنما كان أبو مسلم عبداً من عبيد أمير المؤمنين وجد عليه 
فقئله فل.فرخ روعم > فإن أمير المؤمنين بالغ آمالم . 

الأخبار الطوال لأبى نيفة الدينوري ص 9م" 

: خطبة المنصور الما قتل أبا مسام‎ - ٠ 

أها الناس : لا تنفروا أطيار النعم بترك الشكر فتحل بم النقم ولا قسروا 
غش الأثمة فإن أحداً لاايسر منكم شيئا إلا ظبر في فلنات لسانه وصفحات 
وحبه وطوالع نظره . وإنا ان نبل حقوة م ما عرفم حقنا » ولا ننسى 
الإحسان اليكم ما ذكرتم فضلنا » ومن نازعنا هذا القميص أوطأن أم رأساحق 
يستقم رجالكم وترتدع عمالكم . إن هذا الغمر أبا مسل بايم على أنه من 
نككث بيعتنا وأظبر غثنا فقد أباحنا دمه » فنكث وغدر وفجر وكفر فحكنا 
عليه لأنفسنا كه على غيره لنا » وإن أب مسل أحسن مبتديب) وأساء منتهي) 
وأَخذ من الناس بنا لنفسه أكثر مها أعطانا » ورجح قببح باطنه على حسن 
ظاهره » وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو عل اللاثم لنا فيه لما لام » ولو 
اطلع على ما أطلضا عليه منه لعذرنا في قتله وعنفنا في إمهاله » وما زال ينقض 
ببعته ويخفر ذمته حتق أحل لنا عقوبته وأباحنا دمهفحكنا عليه حمكه علىغيره 
من شق العصا ول يمنعنا الحق له من إمضماء الحق فيه وما أحسن ما قال النايغة 
الأبباني للنممان ‏ يعني ابن المنذر ‏ 


هسل١6‎ 


من أطاغك فأتفعه دطاعته ظ 3 أطاعك والله ؤ على الرطْد 
ومن عصاك ففناقيه معاقبة تنهي الطلوم ولا تقعد على شهدا" ظ 
٠ ْ‏ البداية والنهاية لابن برح ال 


1 المتصور والعلويون ظ 0 
ف - خطبةصالح بن علي في المؤوقر الفاشمي الذي قبل أن بي عانم 
عقدوه في أواخر الم الأموي : 0 
. حضير هذا المؤمر في الأبراءه أشخاص كثيرون متهم بابر اهم الإمام والسفام 
والتصور وصالج بن علي , وعبد الله بن امسن وابناه ‏ جمد وابراهم وخدم ١ ٠‏ 


وشعرع ' 


إلى القوم لذن عند د أعين الناس إلمهم فقد دجسك الله في هذا ذا الوضع ظ 00 
فاجتمعوا على ببعة أحدم تقر في الآفان وادعرا الله أن تم 
نا ٠‏ 


0 مقاتل الطالبين لأبى الفرج الاصمغبانى ,.: 61 لة”‎ ٠ 


77 خطبة عيد الله بن الحسن في نفس الوقن :. 


قالوي أن حد اوت عل عليه: إتكم ميت قد شلك اهار | 


'(1) ووه نص هذه الخطية في كثير من اللصادر كبن الاثير -ه غ - 05 4 ردروج ا 
الذهب دم هو ٠‏ واخطيب البفدادي ٠ - ٠١‏ والسيري جد رومع . وهناك 
اختلافات بين نصوص هذه الخطبٍ . 

(؟) وبقية النص كا بلي . : فقال ابو جعفر ؛ لاي شيء تذدعوف انفسع وال لقد عام 
٠‏ ها الئاس إلى احد اميل أعناقا ولا اسرع اجابة منهم إلى هذا التق - يعني مد بن عبد الله - 
ش الوا : قد والله عيدفت فبايعوا جميعا مدا . 





0 بالذزع في أمر لأمز وضع الأموضمكم من نبيدصلى اشعليه وآله»وقد ترون كتاب 

| الله معطلا ومئنة ذديه مترو كة والباطل حيا والاق ميتا » قاتلوا لل في الطلب 
“.لرضاه با هو أهل قبل أن يتزع منكم إسمكم وتونوا عليه يا هانت عليه ينو 

0 إسرائيل وكانوا أنحِب خلقة إليه: . وقد عامم أن م نزل نسمع أن هؤلاء القوم 

اذا قتل بعضهم بعض] خرج أمر من أيديم » فقد قتلوا صاحهم - »في | الوليد 


بن يزيد فم تبايع جمداً - يعني أبة فقد عل أنه المبدي . 
. مقاقل لطالبين يي ي الفرج الاسغباني م ؟ - 564 
٠‏ خطب المتصور شد العلويين ظ 


07 ب خطبة المنصور لما بلفه خروج حم بن عبد ال سده ؛ 
بلغ المتصور خروج مد بن عبد الله 1 -أمر بالاستعداد لحربه وإرسال ش 
بوث لحاريتة 4 ؛ ثم.صعد المنير قال ب تعد أن حد ا لله وأتق عليه ودلى على ش 
.مالي أكتحف .عن بن سعد ويشتمني 2 وإن شتمت بني سعد لقد سسكةوا 
:جبلا علينا وجبنا عن عدوم ١.‏ لبئست الحصلتان الجبل والجين - 
أما وال لقد عجزوا من مر قنايسه » نما شكروا القائم ولا درا 
الكافي » ولقدا مبدوا فاستوعروا وغبطوا فقمطوا» ففاذا تحاول مني ؟ أسقى 


0 رنقاً على كدر ؟ كلا والله أن أهوت معززاً أحمب إلي من أن أبحيا مستذلآ > 
00 ولئن م برض العفو عني أيطلين ما لا يوجد عندي . والسعيد من:وعظ بغيره . ٠‏ 


ثم نزل فقال : بأ لام » قدم ٠‏ فركب من فورء إل معش كره وفال : : 
اللهم لا تبكلا الى خاقك فاضيع ولا ال الى أنفسنا المعجز 3 :فلا تحلنا ش 
إلا اليك . - ٠‏ 


0 مروج الذعب للسدردي . من افيس ا 


1 لاد 


4/- خطية المنصور لما اعتقل عبد الله بن الحسن والد سحمد النفس 
الركية وأخوته وأقرباءه : ظ ظ 

صعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على الني يِل : يا أهل . 
خراسان : أثتم ثيءتنا وأنصارة وأهل دولتنا »> ولو بايعتم غيرنا لم تبابعوا من 
من هو خير منا > وإن أهل بدت هؤلاء من ولد على بن ألي طالب تر كنام وال 
الذي لا إله إلا هو والخلافة فلم نعرض لهم فا يقليل ولا كثير فقام فيها علي بن 
٠‏ أبي طالب فتلطيع وحم عليه المنكان فافترقت عنه الأمة واختلفت عليه 
الكلمة » ثم وثيث عليه شمعته وأنصاره وأصحابه ويطانثه وثقاته فقتلوه . 
ثم قام هن بعده الحسن بن على فواللة ما كانفيا برجل قد عرضيتعليه الأموال 
فقبلبا فدس إليه معاوية إني أجعالك ولي عبدي من بعدي فخدغه فانسلخ 
له ما كان فيه وسامه إلبه فاقيل على الذاء يتزوج في كليو واحدة فيطلقها غد» 
فلم بزل على ذلك حتى مات على فراشه . ثم قام من يعده الحسين بن علي فخدعه 
أهل العراق وأهل الكوفة أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتن » أمل 
هذه المدرة السوداء ‏ وأشار إلى الككوفة ‏ فوالل ما هي حرب فأحاريها 
ولا ملم فأسالمبا فرق الله بيني وبدتها » فخذلوه وأساموه حق قتل . ثم قام من 
بعده زيد بن على فشدعه أمل ااككوفة وغروه فاما أخرحوه وأظيروه أسابوه 
وقد كان أتى عمد بن على فناشده في الأروج وسأله أن لا يقيل أقاويل أهل 
الكوفة وقال له : إنا ند في بعض علمنا أن بعض أهل بيتنا يصاب بالكوفة 
وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب > وناشده عمي داود بن على وحذره غدر . 
أهل الككوفة فلم يقبل وأتم على خروجه فقتل وصلب بالكناسة ٠‏ ثم وثب 
علينا بنو أمية فأماتواشرفنا وأذهيوا عزء وال ما كانت لهم عندنا قرة 
يطليوتها وما كان ذلك كله إلا فهم وبسيب خروجهم علهم فنفونا من البلاد 
فصرنا مسرة بالطائف ومرة بالشام وهرة بالثشراة حتى ابتعشك الله لنا شيعة 

مماؤا- 


وأنصاراً وأحيا شرفنا وعزنا يكم أهل خراسان ودفع يحقم أهل الباطل وأحيا . 
حةنا وأصار إلمنا ميراثنا عن نبينا يلت » فقر الحق مقره وأظهر ماره وأعز 
أنصاره وقطم دابر القوم الذين ظاهوا والحد لله رب العالمين 27 . فاما استقر, 
الأمور فمنا على قرارها من فضل الله فمنا وحمككه العادل لنا وثيوا علينا ظاما 
وحسداً منوم لنا ويغبا للا فضلنا الله به عليم وأكرمنا به من خلافته وميراث 
نسة م ٠‏ 

جبلاً علي وحبنا عن عدوم ابئدت الخلتان الجبل والجين 

فإني , والش يا أهل خراسان 4 ما أتيت من هذا الأمر ما أتبت تحبالة . 
يلةني عنهم بعض السقم والتعرم وقد دسست لهم رجالاً فقلت : ة يا فلان » م 
يا فلان فش معك من المال كذا وحذوت هم مثالاً بعملون عليه » فخرجوا حق 
نوم بالمدينة فدسوا إليهم تلك الأموال » فوا ما بقي منهم شيخ ولاشاب » 
ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم ببعة استحللت بها دماءهم وأمواللهم وحلت لي 
عند ذلكبنقضهم بيعت وطليهم الفتنة والّاسهم الروج علي فلا يرون : أني أتت 
ذلك على غير يقين . 

ثم نزل وهو يثلو على درج الاير هذه لآية : ويل ددنهم وبين ما يشتبون 
كا فعل بأشياعبم من قبل أنهم كانوا في شك مريب" 

تأريخ الأمم والماوك للطيري + _ سوس _ ونم 


,. #2 سورة الاتهام . الأية‎ )١( 
سورةسياالأية غه . ورد نص عختلف بعض الاختلاف هذه الخطبة في مروج‎ )١( 
الذهب سم إااج رمام‎ 


هه 1 د 


ه/و - بيان أذاعة المنصور لا اعتقل سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
الميلب الذي كان مع العباسيين ثم ائضم إلى العلويين ن وحارب منع إبراهم 
فاسر وأتى به المنصور فأمر بخلع سواده والوقوفا به على رأس الوانية في 
اللقصورة يوم الجمعة » م أمر المنصور الربيع أن يخاطب اليانية والناس ‏ 
|0 ظ ظ 
٠‏ يول 35 أمير الل منين : قد عرفتم مأ كان من إحساقي امه وحسن بلائي 
عندة وقدم انعمقي عامه والذي حاول من الفتنة ورام من البغي وأراد من شق 
المصا ومعاوئة الأعداء وإراقة الدماء » وأنه قد استحق بهذا من فمله ألم 00 
المقاب وعظم المذاب . وقدرأى أمير ا مؤمنين | قام بلائه الجيل لديه ورب 
نعائه السابقة عنده لأ يتعرفه أمير ألأؤمنين من -حسن عائده عليه وما زؤمله من ْ 
الخير العاجل والآجل ؛ عند العفو عمن ظلم » وااصفح عمن أساء . وقد وهب ْ 


أمير المؤمنين مسمةك سناكم وغادرم لوفكم . 


الببان والثئيين الحاحظ <؟ ‏ *0#لم 00 


ا64 0 خطب ولاة المنصور ضد العلويين - 
32-7 - خطبة رياح بن عثان المري والي المنصور في المدينة : 0 
ولى المنصور رناحا المدينة المنورة وطلب منه الجى في الدبحث عن محمد 
وإبراهم أبني عبد اش ففمل وخطب أهل المدثة لما وردها فقال ب يتهددم : ْ 
ب أهل المدينة : لا مقام لكم فارجعوا ٠‏ أنا ابن م مس بن عقبة الشديد | 
الوطأة عليتكم كارت الوبيل الوقلة الخييث السيرة فيكم ٠‏ ثم أثتم اليوم عقب ' 
الذين حصدم الشف 2 و أم الله لأحصدن منكم عقب الذين حصدم ولآلبسن 
الذل عقب الذين السر © , ا | 
كتاب العيون والدائق . لم 0000 


006 وود نص هذه الخطبة بشكل غتلف كل الاختلاف مكل عتمم في مز الطبدي ‏ 
1و1 والبمشرفاج؟ ؛ امم . ٠‏ 1 


0 


ظ 00 - خطبة بيب بن شيبة في أل امديفة :. 


ظفر المنصور بأجد الملووين - اين الأشتر - فقتله وأرسل رأنه إلى ْ 
المديئة ٠‏ وهناك قا م الخطباء ينون على أي جعفر » وكأن شيب بن شيبة مسن 


: خطت قال‎ ١ 


يا أهل الاديثة : ما مثلكم ومثل أمير المؤمنين إلى قال الفرزدق . 
ما هر تغلب واثلر هموما أم يلت حيث تناطح البحران ٠‏ 
ْ مقاتل الطالبين لألي الفرج الأصفهاني ص 17م ش 


| 7 - وصية ابي جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى لما أرسه 
لحرب عمد بن عبد اللهللما ثار في المديئة المنورة : 
اأاهومى: إذاصرت إلى المدينة فادع عمد بن عيد الله ببن الحسن إلى 
الطاعة والسغول فى الجاعة فإن أجايك فاقيل منه » وإن هرب مك فلا 
ظ تتبعه » وإن ن أبى الحرب فناجزه واستمن به عليه . فإذا ظفرت به فلا تخيفن ٠‏ 
أهسل المدينة ونهم بالعفو فإنم الأصل والعشيرة وذرية المباجرين والأنصار 
وجيدان قبد لني وله . ٠‏ فهذه وصيق إياك لاما اوصى بها بزيد بن معاوية مسمم 
ابن عقبة حين وجبه الى المدينة وأمره بقتل من ظهر إلى ثنية الوداع وأملب 
يسحبا ثلاثة ا فا بلغ يريد ما ف قل بول لبن الزبعري ف يد 
حد حيث قال : ٠‏ شْ 
ليت أشياخي ببندر شبدوا جزع الخررج من وقع الأسل 

ثم اكتب الى أهل مكة بالعفو عنهم والصفح فإنهم آل الله وجير انه وسكا 
حرمه وأمنه ومنبت القوم والعشيرة وعظباء » البيت' والحرم ؛ لا تلحد فيه بظلٍ 
فإنه حرم الله الذي بعث منه جمداً َي وشرف به أبانا بتشريف الله إياة . 
هذه وصتي لا كا أردى به الذي وحه الحجاج الى مكة فأمره أن يضع . 
. الحانيق على الكمبة وأن يلحد في الحرم بظم . ظ 
شْ ْ العقد الفريد لابن عبد ربه - ه 8 - لالم 

-ط11١-‎ 


4+ مناداة عيسى بن موسسى بالأمان لأهل المدينئة قبل أن يبيأ 
المرب : ٠‏ 
اقترب جيش العياسيين من المدينة فاقترب عيسى من سورها ونادى : 
«اأهل المدينة : إن الله قد حرم دماء بعضنا على بعض فباموا إلى الأمان : 
تمن جاء المنا فهو آمن > ومن دخل داره أو المسحجد أ و ألقى سلاحه فهو آمن . 
خاوا بيننا وبين صاحبنا فؤمنا لنا وإماله . 
فشتمه أهل المدينة . 


م/ نداؤه اثناء الحرب يعرش الأمان على حمد النفس الزكية 
وجواب يمد له : 

يا عمد : إن أمير المؤمنين أمرني أن لا اقاتل حت أعرض عليك الأمان » 
فلك الأمان على نفسك ومن اتِبعك وتعطى من المال كذا وكدا .. 

فأجابه مد : أله" عن هذا فقد عات أنه لا يثنيني عنكم فز ولا يقريني 


متكم طمع . 


ريخ دول الاملام للذهي 5 9-1١‏ 


ب خطب العلويين - 

- خطبة مد بن عبد اله الما أعان الثورة ضد الماصور في . 
المديئة المنورة : 

قال بعد أن مد الله وأثى علمه : أما بعد أا الناس ؛ فإنه كان من أمر هذا 

الطاغية عدو الله أبي جعفر ما م يخف عليكم من بنائسه القبة الخضراء التي بناها 

سمانداً ل في ملكه وتصغيرا للسكعيه المرا م وإنما أخذ الل فرعون حَين قال : 

أن ربكم الأعلى وإن أحتق اناس بالا بهذا الدين أبناء المهاجرين الأو لين 

وس 


أخفت وأخافوا من آمنت ٠‏ اللهم فأحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر نهم 
أحداً ٠‏ أا الناس : والله ماخرجت بين أظبرك وأنتم عندي أمل قوة ولا 
شدة » ولكن اخترتكم لنفسي . والله ما جْت هذه وفي الأرض مصر يعد الله 
فبه إلا وقد أخذ لى فئه ببعة(© . 


تاريخ الأمم والملوك للطبري ج 5 - 184-188 


- خطبة حمد في أنصاره ل #ا بلفه اقتراب عيسى من المدينة 
حتى نزل الأعوص : 

قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : إن عدو الله وعدوك عيسى بن مومىقد 
نزل الأعوص » وإرى أحق الناس «القيام يبهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين 
والأنصار المواسين ٠‏ 


م د خطبة أخرى له في نفس المناسبة : 
أها الناس : إن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعدة » وقد حلاتكم 
من بيعت » فمن أحب المقام فليقم » ومن أب الإنصراف فلينصرف" . 
ٍ- للرا حتى بقي في شرذمة ليست بالكثيرة 1 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج "١8-5‏ 


)١(‏ أورد الذهي في تاريخه د ١١‏ وابن الاثير ده ١سه‏ نصا مشابيا لهذا النص 
مم شيء يسير من الاختلاف . 

(؟) بوود ابن الاثير سمه - مم نس مشاببا كل المثاببة لنص هاتين الخطيتين و لكنه 
يجملها خطية واحدة . 


- مو 0 الوثائق السياسية والادارية ‏ هم 


3" جل و ف ثلاث: في النطقوالنظر والسكوت: فك منطق بياذ كر فهو لغو» 1 
0 وكل كوت أيس فبه تفكير فهو سمو » وكل نظر ليس فيه عبرة فهو غفلة . ْ 
لوق لكان منطقاذكر؟ ونر عيذة وسكوةة تنك +روسعه يه ويك 0 ْ 
على خطيئته وس المامون منه . ش 1 0 
00 ثم قال رافِماً صبوقه : اللهم إنك ذاكر ليوم كر أبنامم, وأبناء> باهم 

فاذكرة عذدك محمد َع ٠‏ الوم وحافظ الآ في الأبناء والأبساء في ا 


0 : واحفظ ذرية حمد يال . 


' . مقاتل الطالبيين أني الفرج الاصغباني ص دمب رظنا 


ْ 4م - خطبة ابراهم في ) البصرة لا ورده نعي أخيه عمد : 
ش خرج فصلى بالناس وما ع لبد وأظر ابرع وقثل على التي : 0 
بايا امازل يا خير الفوارس من ٠‏ يفجع: بمثلك في الدنيا فقد فجما 
الله يمل إفي لو خشيهسم 0 وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 
| م يقتلوه وم أسلم أخي أبداً ‏ حتى وت جميما أو نميش مسا 
ش الكامل في التاريخع لاقي ع 6م ش 00 


ولاية العيد ل 
5م خطبة عيسى بن موسى يع فيا خلع تفسه من ولاية اعد 
وتعيين المبدي بن المنصور وليأ للعهد مكانه : 
ش خلع عدسى نفسه من ولاية المبد وأ سبع المبدي ولي لعبد كانه فطلب من 


0 المنصور أن يخرج إلى المسجد الجامع ويعلن ذلك للناس ففمل» وفيا يلي ما قال » 
وكان برافقه أبو ع عبيد الله كاتب المبدي . 1 


-114 


إن قد سامت ولاية لم مهدي عمد ابن أمير اؤمنين وقدمته على نفسي 
فقال له أبو عنيد الله : ين هكذا أ لأمي » ولكن قل لخ وصدقة 


0 ولخدي ريت يولس ٠‏ فقال : 


0 نعم ديعت قصبي من تقدسي في ولاب اميد امن عبد الله أمير الوشية ٠‏ 
لاينه مذ الميدي أمير: المؤمنين يده بعشرة الاف ألف درم » والف الف 

درم لابني فلان وابني فلا ابي فلان وفلانة ‏ امرأة مماها من نسائه ‏ 

.. يطب نفس مني ورغبت في تصميرها إلنه أ أ لدم فوأ واكم 

ْ عليها وأقوى على القيام بها مني . وكان ذلك منة 145 هء ا 

كتاب الوززاء والكتاب الجمشياري * ييل 00 


شؤون إدارية ومتفر ‏ 00 


خطب التصور - . 
الى خطية له مبمددينة السلام سنة 181 8 : 
يا عباد الله : لا تظالموا فانها مظمة يوم القيامة ٠‏ والله لولا يد خاطلة وظم 
ظالم لمشيت بين أظبرك في أسوافكم » ولو عدت مكان من هو أحتق بهذا الأمر 
مني لأتيته حى أدفعه إليه . ش 
٠‏ تريخ الأمم والادك لطبدي نم 
3 - خط له في بغداد يوم عرفة . | 
٠‏ أها اناس" : إنا أن سلطان الل في أرضه أسوسك بتوفمقه وتسديده وأنا ظ 
0 خازنه على فمئه أعمل عشيئته وأقشمه بار ادته وأغطيه بأذئة قد جعلني اله عليه 
ش قف إذا شاء أن يفتحني لأعطياتع وقسم فينع وأرزافم فتسني ؛ وإذائء ' 
أن يفني قفني » فارغبوا إلى الله أيها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف ١‏ 


دواو 


الذي وهب لم فبه من فضا ما أعامم به في كتابه إذ دقول تبارك وتعالى : 
البوم أككلت للم دينم وأتمّمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين أن 
يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويليمني الرأفة بكم والإعسان ل م ويفاحني 
لاغطياتكم وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم ,أنه سمسع قريب ( 

تاريخ الأمم والملوك الطيري  .-‏ سوم 


48 - خطبة المنصور : 

الجدلله أحمده واستعيته واؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله الا الل 
وحده لا شريك له . 

فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين اذكرك من أنت في ذكره . 

فقال أبو سجعفر : مرحياً مرحياً » لقدى ذكرت جليلاً وخوفت عظيماً 
واعوذ بالل أن أكون من إذا قبل له اتتى الل أشذته العرة بالامم ٠‏ والموعظة منا 
بدت ومن عندثا خرحت . 

وأنت با قائلبا فاحلف لل ما الله أردت بها وإِنا أرمت ان يقال قام 
فقال فعوقب فصير » فاهور:. بها من قائلبا واهتملبا لله ٠‏ ويلك إلى غفرتها 
وأياكم معشر الناس وأمثالا ٠‏ وَأَسْهد أن عمداً عنده ورسوله '" ... 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ساءإ وهب اوه 


)١(‏ وود نص هذه الخطبة - مع شيء من الاختلاف- في كثير من المصادر كميون 
الأخبار ١5501و‏ ل راين كثيد ج١1‏ 8م18 والسيوطي ص 6+ وآبن عند 
ربه <؛ ‏ وو ء ويذكر ابن كثير أنه ألقاها في عرفة عل منير عرفة . 

(؟) وردت » مع بعض الاختلاف ٠‏ في كل من الطبري حد ١م‏ «سم والمقد 
الفريد حغ مو . 


11س 


: خطبة للمنصور في مومم الحج في مكة‎ -- ٠ 
. '” ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون‎ 
أمر مبرم وقول عدل وقضاء فصل والمد لله الذي أفلح حجته ويعداً للقوم‎ 
الظالمين الذّبن اتخذوا الككعبة غرضاً والفيء إرثاً وجملوا القرآن عضين »؛ لقد‎ 
حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فكم ترى من بثر معطلة وقصر مشيد أمبلهم الله‎ 
حتى يدلوا اأسنة واضطيكوا العترة وعندوا واعتدوا واستكبروا وخاب كل‎ 
. جبار عنيد ثم أخذم فبل تحس منهم من آحد أو تسمع لم ركزاً‎ 
تاريخ الأمم والملوك لاطيري ح > سم ا سوسم‎ 
: خطبة للمنصور لا قتل الأمويين‎ -9 
احرز لسان رأصه ) أنتيه امرؤ لحظه » نظر امرؤ في يوممه لغده فى‎ 
. القصد وقال الفصل وجانب الجر‎ 
. ثم أخف بقائم سيقه فقال‎ 
أبها الناس : أن بكم داءة هذا دواؤه وأنا زعم لكم بشفائه فليعتير‎ 
عد قبل أن يمتبر به فَإمما بمد الوعبد الإيقاع وإنا يفتري اللكذب الذين‎ 
. لا ؤمئون بآنات الله‎ 
المقد الفريد لابن عبد ربه > 4 41 - لم4‎ 
: خطية امنصور ذا خرج إلى الشام‎ - 9 
شنثنة أعرفبا من أغعزم من يلى أبطال الرجال يكم‎ 
مبلآ مب زوايا الأرجاف و كبهوف التقاق من الخوض فما كفيتم » والتخطي‎ 


إلى ما حذرتم قبل أن تتاف نفوس ويقل عدد ويدول عز ؛ وما أنتم وذلك ؟ 





5 ٠١٠ه سورة الأنساء ؛ الآية‎ )١( 
- ١١“ 


القد افيد أبن عبدا ريه ا دوه 000 


ل - أخطبة شبة بن عقال ليمي بن يدي المتصور . 
| كان المنصور قد رشح ابنه صا لبعض أمره . وقد حددث أنه بينا الناس 
جاوس عند المنصور إذا أقبل صالح فتكلم فأجاد ففد المنصور يده إليه وقال: 
ْ إلي' با بني في . . واعتنقه ونظار في وجوه الناس هسل فيهم من يذ كر مقاله ويصف 
فضل فكلهم كره ذلك وهايه بسبب المبدي فقام شبة بن عقال فقال : 


بله در مخطيب 00 عندك ا أميه ا لمؤمنين م أقصح ل انه وأحسن ب بيانه 


لمؤمنين أنه والبدي أخوه وهوكا قال الشاعر : ا | 
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه قمثد لحقا 
أو يسبقاه على ماكان من هبل. ٠‏ تمثل ما قدما من صالع سيقا ©0‏ 


وفيات الاعيان لابن خلكان مع ١‏ 94م 0 


ْ وبقية القول : ان إل مع عجب من عه بين دسحي وارضائه النصور وخخلاصه‎ )١( 
00 من المهدي حق أ مر له المنصور بثلاثي الف درم . وقد ورد نص هذه القصة والخطبة في زهر‎ 
ونزيد :هذان الصدران فمعطيان‎ ٠ نه مم‎ ١ الآداب للم غ70 وصلاح الأعشى‎ | ْ 
امم الشاعر وهو . زهير بن أني سلمى ويجملان الأبيات ت ثلاثة أوها : اا‎ 
00 بدا اللوك وبذا هذه اموق‎ ٠ 2 يطلب ثأو امرأن قدما حستا‎ 
0 -1184- ْ 


و 
ىم 


1 
عر (لجي شري 
ل« (روئيسى 
- الوصايا والحوار - 
٠‏ 45 - وصية المنصور لولده لبد لما ودعه عند تعاب إلى سج 
1 وهي الحجة التى مات فها المنصور : ظ 
قال لمنصور لمبدي عند وداعه وهو موجه إلى مكة بنة مها 000 
١ |‏ أناعيد الله : إي ولدت في ذي الحجة وولت في ذي الحجة وهجين في 
٠‏ نفسي إني أموت في ذي البحة من هذه السنة . ونا حداني على الحج ذلكفاتق 
لله فيا أعبد إليك من أموز المسامين بعدي يجعل لك في كربك وحزيك عغرجا 0 
-أو اقسال فرسا وتخريج) ‏ ويرزقك السلامة وحسن العاقية من حيث ْ 
لاتمتسب. احفظ ا بني غداً ميلو ني أمته يحفظ الله عليك أمورك » وإياك ظ 
والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظي وعار في الدنيا لازم مقم » و الزم الحلال 
. فإن فنه ثوايك في الآجل وصلاحك في الماجل ؛ وأ الحدود ولا تمند فيها | 
فتبور فإن الل لو عل أن شينا أصلح لدينه وأزجر عن معاصيه من الحدودلمر ١‏ 
به في كتابه .واعم أن من شدة غضب ال لسلطانه أمر فيكتابه يتضعي ف المذاب 
والعقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما ذخر له عنده من العذاب النظم 
فقال : إنما جزاء الذين يخاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً. ٠‏ الآيقى 7 
0 فالسلطان يا بي حبل الل امتين وعروته الوثقى وأمين الله القم قاحفظه وحطه. 
ْ ' وحصنه وذب عنه وأوقع بالملحدين فيه واقهم المارقين منه واقتل اذا رجينعنه 
' بالعقاب لهم والمثلات يهم ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن » واحكم ' 
بالعدل ولا تشغطط فإن ذلك أقطم للشغب وأحسم للعدو وأنجم في الدراء ؛ 
ْ وعف عن ألفيء فلس يك إليه حاجة مع ما أخلفه لك » وافتتح ملك بصلة ش 
00 الرحم ور القرابة وإياك والار والتبذير لأموال الرعية » واشحن الثغور. 
ش واضبط الأطراف وآمن السبل وخص الواسطة ووسع الماش وسكن العامة. 
كلاد 


و أدغل المرافق علهم و أصر ف المكاره عنهم وأعد الأموال واخزنها وإياك 
والتمذير فإن النوائب غير مأمونة والحوادث غير مضمونة وهيمن مم الزمان» 
وأعد الرجال والكراع والجند ما استطمت »2 وإناك وتأخير عمل الموم الى غد 
فتتدارك عليك الأمو ر وتضيع > جد في أحمكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا 
فأولاً واجتهد وثمر فيها وأعذ رجالاً بالليل لمدرفة ما يكون بالتبار » ورجالاً 
بالتبار لمعرفة ما يكون بالليل وباشر الآمور بنفسك ولاتضجر ولا تككسل ولا 
تفشل واستعمل حسن الظن برأيك وأسيء الظن بعالك وكتابك وخذ نفسك 
بالتبقظ وتفقد من يبيت على بابك وسهل أذنك للناس وانظر في أمر التدزتاع 
إليك ووكل بهم عينا غير نامة ونفسا غير لاهية » ولاتم فإن أباك لم يم هذ ولي 
الخلافة ولا دخل عينه تمض إلا وقلمه مستمقظ. هذه وصمتى إلمك والله خليفق 
عليك . ثم ودعه؟١! ١ ١‏ 
تاريخ الآمم والملوك لاطبري - ٠‏ 44 هعم 


8 حوار المنصور مع الأوازعي : 

قال الأوزاعي : دخلت عليه فقال لي : ما الذي أبطأك عني ؟ 

قلت : وما تريد مني يا أمير المؤمنين ؟ قال : أريد الاقتباس منك .. 

فقلت : يا أمير المؤمنين انظر ما تقول » فإن مكجولاً حدثي عن عطية بن 
بسر أن رسول ال 

يقت إل » إن قبل من ال بكر » وإلافبي حجة من الله عليه ليزداد 

داه ا ليه لغشي إن بلك في من اللق فرضي فله الرضا وإن سخط 
فله السخط »© ومن كرهه فقد كره عر وجل لأن ا هو الك المين : 





مي قال : من بلقته عن الله تصبحة ف ؛ دلنه فبي رحمة من 


)١(‏ يورد الطيري تفسه عدداً من الوصايا يذكر أن المنصور أوصاها للمبدي . 31 أن 
صأحب العقد الفريد <ا 41-46 بورد نص مختصرا كل الاختصار لوصية المللصور لمبدي . 
لاء#ا اسه 


كم قلت ؛ 

أمير المؤمنين : إنك مات أمانة هه الأمة وقد عرضت على السموات 
والأرض فأبين أن يحمانها وأشفقن منها » وقد جاء عن جدك عبد الله بن عباس 
في تفسير قول الله عز وجل : لا يغادر صغيرة ولا كميرة إلا أحصاها » قال : 
الصغيرة التسم والككبيرة الضحدك . فا ظنك بالقول والعمل ؟ 1 فأعذك بالل 
نا أمير المؤمنين أن ترى قرابتك من رسول الل يا تتفعك مع الخالفة لأمره . 
فقد قال مَل : با صفية عمة جمد ويا فاطمة بنت جمد : استوهبا أنفسكا من 
الله » فإنى لا أغني عنكا من الله شيئأ . وكذلك حدك العساس دسأل امارة من 
الني يِل فقال : أي ع نفس تحميها خير لك من إمارة لا تحصيبا . نظر ا لعمه 
وشفقة عليه من أن يل فبحيد عن سنته ناح بعوضة فلا يستطيع له نفعاً ولا 
عنه دفما . وقال ليم : ما من راع يبدت غاش] لرعمته إلا حرم الله عليه ر اتحة 
الجنة » وحقيتى على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً » ولما استطاع من عوراتهم 
ساتراً » وبالحق فهم قائما » فلا يتخوف عحسنهم رهة] ولا مسيئهم عدواناً فقد 
كانت ببد رسولاله ملت جريدة بستاك بها ويردع عنه المشركين بها فأنامجبريل 
فقال : يا مد ما هذه الجريدة التي معك ؟ اتركبا لا تملأ قلويهم رعباً . فا ظنك 
بن سفك دماءم وقطم أستارهم وتبب أموالهم ؟ يا أمير المؤمنين ؛ إن المنفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابياً ل( 
يتعمده ٠‏ فقال جيريل : يا مد » إن الله لم يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك . 
وأعل با أمير المؤمنين أن كل ما في يدك لا يمدل شربة من شراب الجنة ولاثمرة 
من مارها » ولو أن ثوب) من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لأملك 
. الناس راتحته فكيف بمن تقمصه ؟ ولو أن ذنوباً من صديد أهلالنار صب علىماء 
الدنيا لأحمه » فكيف بن بتجرعه ؟ ولو أن حلقة من سلاسل جب وضعت على 
حمل لأذابته فكيف بن دسلك فيا ويرد فضلبا على عاتقه ؟! . 

العقد الفريد لانن عبد ريه امب 1١18‏ 18( 
- ١و‏ 


- الرسائل والفبود ‏ 0 0 0 
5 - رساة أبي جعفر إلى أبي مسلم وهسا في ملريق الودة من الحج 0 0 
ش وقد ورده نبأ وقفاة أخيه السفاح : . : 


٠‏ 0 إنه حدث حداث ليس مثلك غائب عند فالمجل: السجل”. 
| الإمامة والسماسة لابن ه قتدية - 8 كوريرن 1 


ش 9 رسالة أبي مسلم إلى العور ي طري فو ممح يبر ش 


ظ 0 بوفاة السفاح وانتقال الخلافة إليه : 


| يروي الطبري الرصالة الأولى نشكل مختصر َم م يذكر 5 أ مل هو الذي 1 


| استلم النبا أولا وأرسل إلى المنصور يقول: يسم الله الرحمن الررحم دعافاك الله 2 


وأمتع يك بك . إنه أاني أمر أفظمني وبلغ مني مبلغا م ببلفه شيء قط ؛ لقيق عمد 


ظ ٠‏ ابن الخصين بكتاب من عسى بن موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير المؤمنين 77 


ش على ما يسرك مي/3 . 


رح الله فنسآل الله أن يعظم أجرك ويمسن الخلافة عليلك ويبارك لك فباأنت ١‏ 


فيه . إنه ليس من أهلك أحد أشد تمظيما لهك وأصفى نصيحة لك وحرصا ‏ 000 


تاريخ الأمم الاك ل الطبري - - قر 


- ثورة عبد ألله بن علي عم المتصور ١‏ 1 
الرل - رسالة أبي مسلم إلى عبد الله لما اقترب منه : ااا 
.أرسل النصور أيا 3 وأراد أب ملم خداع عبد ا وجمل ْ 


00 أنصاره ينفضون عنه قكتب له :. 





ود مهل لرملة مع شيء من لاخلا في الكامل فق اتاريع بلي 
2 ع -415. : . 1 ش 1 
1 ابروا 


إن( أومر بقتالك 02 أرجه ل » ولسكن أمير لشي ولاقام 
ْ ونا أريدها"" ٠‏ 00 


تريغ الأمم ولوك لطبي حو 1 


0 وو - فصول من مان النصور لمسه عد اله وه من إناء عيد له 
ابن المقفع : ظ 
ش ...ون أ تلك عبد ان حل و أحدا عن أتسه معه بصغير من 
اللكروه أو شكيير » أو أوصلت” الى أحد منهم ضبرراً أسراً أو علانية » على ظ 
. الوجوه والأسياب ب كلها تصريحا أو كناية أو نحيلة من الحيل فأنا نفي من عمد بن ْ 
علي بن عبد. الل ومولود لغير رشدة » وقد حل لجينع أمة عمد خلمي وحربي ظ 
وإعانة مزناوءني من جمسع الخلى » ولا موالاة بيني وبين أحد من المسامين » وهو ' 
متبرىء من 'الحول والقوة ومدع إن كان إنه كافر يمسم الأديان ولقيربه علىغير - 
دين ولا شريعة محرم ألأ كل والمسرب والمناكم والمركب والرق وائلك و الس ش' 
ظ على الوجوه والأسباب كلها . وكتبت بخطي ولا في لي سواه ولا قبل لل مني ظ 
إلا إناه والوقاء كيه 
ا كتاب الوزراء. والكتاب ابهشياري ص ٠١4‏ 0 | 
2 - 'رسالة للنصور إلى سفياى بن معاوية ية بن يزيد بن المجلب من | 


أجل ابن المقفع . 


تل مفيان هذا ل يسان لتصور»ولكن يني بن موس 


| () ورد نص هذه الرسالة مع شيء ٠‏ من الاختلاف ؛ في ل من الكامل لابن الأثير 
حه +45 وابن كثير حا ااه ش 
(؟) وردت فقرات مختصرة كل الاختصار لاتتجارز السطرين من هذا العبد الشويد فيكل ' ! 
| من شرح نبج البلاغة سه د بدم# والبمقوتي -؟ ب 534 ووفيان ت الاعان جرم اع 
وأمالي المرتضي م 183-12 ولعل نصنا أ كل قص وأوسعه , 
-1- 





طالب بدمه واتهم بقتله سفيان هذا فأرسل المنصور رسألة مع شخص اممه أو 
الخصيب بن روقاء إلى سفان هذا نصها : 

ا ابن أبي سغيان : قد وجبت إلبك بأبي الخصيب بن روقاء » فإن كان ابن 
المقفع حم فادفعه إليه وأنت على عملك ‏ وإن ل تدفعه إلبه فقد أمرته يعزلك 
وحملك90 , 

كتاب الوزراء والكتاب للجبشياري ص ٠١8‏ 


أمر أبي مسل الخرساني - ' 

: رسالة عيسى بن علي إلى المنصور حول قتل أبي مسام‎ - ١ 
لا عزم المنصور على قتل أبي مسم هاب ذلك عمه عيسى بن علي فكت ب إلبه:‎ 
إذا كنت ذا رأي فككن ذا تدبر فإن فساد الرأي أت تتمجلا‎ 


5 - جواب المنصور ؛ 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزهة فإن فساد الرأي أرن تترددا 
ولا تمبل الأعداء يوما لقدرة وبادرم أن بملكوا مثلبا غدا 
كتاب خلاصة الذهب المسبوك لقنيتو الاربيل ص 16 


: رسالة المنصور إلى أبي مسلم يوليه مصر والشام‎ - ١# 
قد وليتك مصر والشام فبي خير لك من خراسان » فوجه إلى مسر من‎ 
. أحببت وأ الشام فتكون يقرب أمير الؤمنيا فإن أحب لقاءك أتنته منقريب‎ 


)1( ولكن ذلك كان مسرحية إذ أطاء ق المنصور فمد حين سراح سفيان هذا وشذهب دم 
ابن المقفم هدراً . 


- 1١914 


4 رسالة ثانية من المنصور إلى أبي مسلم يطلب منه أن يقدمعليه 
ليذاكره وذلك بعد منص فه من حبرب عبد الله بن علي : 

أريد مناظرتك في أمور ل يحملها الحكتاب فخلف عد كرك حيث انتهى 
إليك حكتابي فأقدم علي . 


الأخبار الطوال لأبي حشيفة الدينوري ص هلام 


إنه ل ببق لأمير المؤمنين ‏ أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه » وقد 
كنا نروي عن ملوك 1 ل ساسان أن أخوف ما يكوت الوزراءإذا سكنت 
الدعماء . فحن نافرون من قريك حر يصون على الوفاء بعبدك ما وفيت )حجر لول 
بالسمم والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنا السلامة ‏ فإن أرضاك ذاك فان 
كأحسن عبيدك » فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها أنقضت ما أبرم تمن 


عبدك ضناً بنفسي . 


5 - جواب المنصور : 

قد فبيت كلامك ولدست صفتك صفة أولئك الوزر اء الفششة ملوكبم الذين 
دتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائهم فإها راحتهم في انقشار نظام 
الماعة فلم سويت نفسك بهم ؟ فأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك 
ما حملت من أعياء هذا الأمر على ها أنت عليه وليس مع الشريطة التي أوجبت 
منك مماع ولا طاعة» وحمل اليك أمير المومنين عيسى بن موسى رسالة سكن 
إلها إن أصغيت إلها . وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فإنه م 
يحد بابا يفسد فيه نيتك أوحكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 

ب 9178 سه 


. فتحه عليك0©‎ ١ 


00 تاريخ الأمم و اللوك للطبري حك رت اص 
7 لا - رسالة من المنصور إلى أبي مسلم لما أعان هذا خلافه له : : 


أثاييه. : فإنه برين على القلوب ويطبع ء عيها المعاصي» فع_ . أنها الطائشوأفق . 
أها السك ران وانتبه أي النائم فإنك مغرور بأضفاث أحلام كاذبة » في برزخ 
0 دنيا قد غرت من كان قبلك ومم بها سوالف القرون هل تحس مهم من أحد أو 
0 تسنع لهم ركز ٠‏ وإن الله لا يمحزه ه من هرب ولا يفوته من طلِب » ولا تغتر ٠‏ 
1 بمن معءك من شيعت وأهل دعوتي ) فكأنم قد صَالوا عليك بعد أن صانوا مك 
إن أنت خلعت الطاعة وفارقت الماع ا وبدالك من الله ما |, كن تنسب . 
مهلا مب أحذر البغي أبامسل»فإن من يغى واعتدى تخلى ابله عنه ونصر عليهمن 
| يصرعه لليدين والفم » واحذر أن تتكون سنة في الذين قد خلوا من قبلك»ومثلة 
ان بأقي بعدك ؛ فقد قامت الحجة وأعذرت إليك والى أهل طاعتي فيك . قال . 
1 تعالى 0 نبأ الذي 1 1 تدناه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان فكان . 


ممه 3 3 جواب أبي مملم 5 ْ ِ 

2 أما بعد : فقد قرأت كتاباك فرأيتك فيه لاصواب مجان وعن الحق مائدا 

إذ تضرب فنه الأمثال على غير أشكال » و كتنت إلى فسه آنات منزلة من الله 

+6 - ١١ ورد فص هاقيت الرسالتيت في كثير من المصادر م في ابن كثير‎ )١( 

والوزراء والكتاب وابن الاثير 598 سما : والبدء والتاريخ حا ولاورنا: والعيون 

واخدائق عدب ١ ١‏ ؟_بارج والذهي جه ١١‏ ؟ رالفخري في الآداب السلطانية ص ؤأهم١‏ 
الخ وهناك خلاف ف ,تصوصم . ْ 
١‏ ؟) سورة : الأعر اف * الآية ا 3 


15ل 


. للكافرين . وما يستوي الذين يخامون وألذين لا يعمون. وإفي وال ما انملخت . 
من آيات الل » و لككني عبد الله بن مد » كنت رجلا متأولا فيكم من القرآن 
آيات أ وجمثتث 35 بها الولاية والطاعة » فأئتممت بأخوين لك من قبل ثم بك من 
بمدهما فكنت فا سيعة ة متدينا أحسبني هاديا ميدي وأخطات ف التأويل وقده] 
. أخطا المتأولون . وقد قال تعالى : وإذا جاءك الذين يؤمنون بآناتنا فقل سلام 

٠‏ علي كتب ريع على نفسه الرحمة إنه من عمل منتم سوة” يجبالة ثم تاب من يعده 
وأصلح فإنه غفور رم" . وإن أخاك السفاح ظبر في صورة مبدي وكات . 
ضالآفأمرني أن أجرد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشهة وأرفع الرحمة ولاأقيل 
العثرة » فوترت أهل الدنيا في طاعتك وتوظئة ساطانكم حتى عرفكم الله من 


0 جبلكم » ثم إن الله مبحانه تدار كني بالندم واستنقذني بالتوبة » فإن يعف ٠‏ 


عني ويصفح فإنه كان للأوابين غفوراً » وإث يعاقيني فيذنوبي » وماريك ش 
بظلام للمسيد2؟ , 0 


686 جواب المتصور : 
أما بعد أيها جرم العاصي : فإن أخي كان إمام هدى يدعوا إلى الل على . 
بينة من رنه فأوضم لك السييل وحملك على منهج السديد > فلو بأخي اقتديت ا 
حنت عن اق حائداً ) وعن الشيطان وأوامره صادر] . ولكله أ يسح لك 
أمرار.. إلا كنت لأرشدهما تار كا ولأغواهها راكبا تقثل قتل الفراعنة | 
وتبطاش د طش الجبايرة و تنكم بالحور حكم الفسدين وتبذر لمال وتضعه قي غنر 


مواضعه فمل المسر فين : ثم من ادي - أمبا الفاسى - الي قد ولبت هو صي 


() سوززة الأنمام » ألآية 4هة. 

| ؟) وود نص هذه الرسالة في الطبري 5 ؤأم١‏ وتاريخ بفداد للخطيب البغدادي 1 

ج١٠‏ م ؟وء؟ وني غيرما من الصادر . وهناك اختلافات في نصوض هله الرشائل » 
ش اس 





ابن كعب خراسان وأمرته أن نقم بتساور > فإن أردت خراسان لقيك عن معه 
من قوادي وشعت . وأنا موجدللقائك أقرانك فأجم كبدك وأمرك غير مسدد 
ولا موفى . وحسب أمير اللؤمدين ومن اتبعهءالله وذعم الوكيل ٠‏ 

لبداية واتهاية لابن كثير ‏ .و هب 44 


-_رسالة شفوية من المنصور إلى أبي مسلم : 
لما يس المنصور من قدوم بي مسلم عليه وأدرك أنه قد بادره بالمدوان 
أرسل لله مع رسول يقول : 
يقول لك أمير المؤمنين : لست للعباس وأنا بريء من جمد إن عضيت مشاقا 
ول تأتني إن وكلت أمرك الى أحد سواي وإن لم آل طلبك وقتالك بنفسي» ولو 
خضت المجر لخضته » ولو اقتحمت الثار لاقتحمتها حت أقتلك أو أموت 
قبل ذلك . 
تأرو الأمم والملوك للطيري سم 5 ؟؟١‏ 
١‏ رسالة المنصور إلى أبي داود خليفسة أبي مسلم على خراسان 
بولاية خراصان ثقاء منعه أبا مسلم من العودة إلما ٠‏ 
إن لك إمرة خراسان ما بقست . 
٠١7‏ رمالة أبي داود إلى أبي مسلم : 
إن لم تخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نببه مله » فلا تخالفن إمامك 
ولا ترحعن إلا بأذنهاثا 
تأريخ الأمم والملورك للطبري - 5 “م١‏ 


)١(‏ أررد الذفي سه +١‏ تصوصامشابهة لهذه الرضائل مم شي» يسير منالاختلافات. 
حدخح!١-‏ 


“١ل‏ رسالة المنصور إلى عامله على المدينة باعطام المطاء إلى الناس 
بأيد هسم 5 ش 

أعط الناس في أيديهم ولا تمعث الى أسحمد بعطائته ل وتفقد بني هاشم ومن 
تخاف منهم من حضر »> وتحفظ بمحمد وإبراهم ابني عبد الله بن الحسن - 


: جواب عامل المنصور على المدينة له‎ 1١15 

إنه لم يتخلف أحد عن العطاء إلا جمد وإبراهم اننا عبد الله بن الحسن 

فإنها م يحضرا . ظ 
المقد الفريد لابن عبد ريه ج 86. 6لا 

68 - رمالة المنصور إلى عبد الله بن اسن حول ابئنيه محمد 
وابراهم وتفوبها : ش 

أرسل عبد الله إلى ولديه مد وابراهم رسائل يخيدثم فها بأوامره ووقعت 
الكتب بد المنصور فليقضبا وَإنما أرسلها الى عبد الله مع هذه الرصالة التالية: 

إفى أتيت برصولك والكتب الت معه فرددتها إليك يطوابعها كراهية ان 
أطلع منها على ما يغير لك قلي » فلا تدع الى التقاطم بعد التواصل » ولا الى 
الفرقة يعد الاجماع » وأظبر لي إبنيك فإنهها سبصيران بحيث تحبب من الولاية 
والقرابة وتعظم الشرف . 

: _رمالة ثانية من المنصور إلى عبد الله حول نفس الموضوع‎ ١ 

أنكر عبد الله الأمر كلم ولحكن النصور عاود المراقبة فظفر برسائل 
موجبة من عبد الله الى ولديه وإلى أهل خراسان فقبض أبو جعفر على الرسول 
وأرسل الكتب إلى مظانها وأخذ أجوبتها ثم كتب إلى عبد الله بن الحسن : 

وبوؤ 0 الوثاقق السياسية والادارية ‏ 4 


أريد رائه وبروى قتلى ١‏ عذيرك من خليلك من مراد 

أما بمد: ققد قرأت كتبك وصسكتب أبنيك وأنفذتها الى خغراسان 
وجاءتني جوابات! يتصديقهاء وقد استقر عندي أذنك مغيب لابنبك تعر قمكانها 
فأظيرهها لي فإن لك على أن أعظم صاتهها وجوائزهما وأن أضعهما نحيث وضعتها 
قرابتها فتدارك الأمور قبل تفاقبا . 


1ل - دواب عبد الله بن الحسن : 


وكيف أريد ذاك وأنت دي وزئدك كين تقدحم من زتادى 
8 0 هِ 0 0 عنزلة اتساط 2 الف إى 


المقد الفريد لابن عند ريه سه 4 


9914 رمالة المنصور إلى حصد النفس الزكية لما أعلن هذا 
الشورة ضده ؛ 

بسم الله الرحمن الحم ٠‏ من عبد الله عبد ايل أمير المؤمنين الى شمد بن عبد 
الل ؛ أما بعد : قإنما جزاء الذي يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 
أن يقتلا أو يصليواأ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من شلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لحم خزي في الدئيا لهم في الآخرة عذاب عظم »> إلا الذين 6بوا من قبل 
أن تقدروا عابم فاعفوا أن الله غفور رحه 227 . ولك عبد الله وذمته وممثاقه 
وسحق تنسدتمد م إنتنت منقبل أن أقدر عليك أن أؤمئك علىنفسك وولدك 
وإخوتك ومن بايعك وتابعسك وجميع شيعتك » وإن أعطيك الف السف درم 
وزاك من السلاد حمث شئت وأقضى لك ما سْئْت من الحاجات » وأن اطلق 
من في سجني من أهل بيتك وشيمتك وأتصارك غ/لا أتتيم بع أحداً منك يمككروه 


(1) سورة المائدة » الآنتان م#ج#-ع؟ . 
سا ء لآ سه 


فإن شنت أن تتوثق لنفسك فوجه إلى" منيأخذ لك من الميئاق والعبد والأمان 


8648 جواب مم النفس الزكية للمنصور : 

يسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عمد المبدي أمير الأؤمنين الى عيد الله 
ابن حمد . أما بعد : طسم4 تلك آيات الكتاب المين» نتلوا عليك من نبأموسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون 4ران فرعون علا في الأرض وجءل أهلبا شيا 
يستضعف طائفة منهم يذيح أبناءهم ويستحي نساءم إنه كان من المفسدين» وتريد 
أن م نعل الذن استضعفوا في الآرض ونجملهم أثة ونجعلبم الوارثين»وفكن هم في 
الأرضونر ىفرعونوهامانوجنود#هامنهمم! كانوا محذرون'"''. وأناأعرضعليك 
من الأمان مثل الذي أعطيتني » وقد تعل أن الحق حقنا وأنم مها طلبتموه بنا 
ونيضتم فيه بشيعتدا وخيطتموه بفضلنا » وأن أبانا عليآ عليه السلام كان الوصي 
والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أساء ؟ وقد عامت إنه لس أسد من 
بي هاشم يمت مثل فضلنا ولا يفخر شل قدهنا وحديثنا ونسينا وسبينا . وإنا 
بنو أم رسول الل مل فاطمة بنت عمرو في الجاهلية دون » وبنو اينته فاطمة 
في الإسلام هن بينم ٠‏ فأنا أوسط بني هاشم نسبا وخيرتم أما وأباء م تلدني 
العجم ول تعرق في أمبات الأولاد . وإث الله تبارك وتعالى ل نل مختار لنا 
فولدني من الندبين أفضلبم عمد كع » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم 
عاما وأكثرم جباداً على بن أبي طالب » ومن نسائه خديجة بنت خويك اول 
من آمن بالل وصلى القبة » ومن بناته أفضلين وسسدة نساء أهل النة » ومن 
المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . ثم قد عامت” أن 


(1) سورة القصص » الأيات 5-١‏ . 
#1 - 


هاشم ولد علماً مرتين » وأن عد المطلب ولد الحسن مرتين 6 وأن رسول 
الله مُه ولدني مرتين من قبل جدي” الحسن والحسن. فها زال الله يختار لي حبق 
اختار لي في الدار » فولدني أرفع الناس درجةفي الجنة وأهون أهل النار عذابا» 
. فأنا ابن خير الأخمار وابن شير الأشر اد واين خي أهل الجنة وابن خير أهمل 
النار . ولك على العبد » إن دخلت في ببعتي أن أؤمنك على زفسك وولدك وكل 
ما أصيته » إلا حداً من سحدود الله » أو حقا لمسم أو مماهدفقد عت مايازمك 
في ذلك » فأنة أوفى بالمبد منك وأحرى لقبول الأمان . فاما أمانك الذي 
عرضت على فأي الأمانات هو أمان أبن هييرة م أمان عمك عبد الله بن على أم 
أمان أبي مسم ؟ ! والسلام . ا 


جواب المنصور إلى محمد النفس الزكية : 

بسم الله الرحمن الرحيٍ . من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين الى مد بن عيد 
الله . أما بعد : فقد أتانى كتابك وبلغني كلامك فاذا جل فخرك بالنساء »لتضل 
به الجفاة والفوغاء » وم يجحعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالمصية والأولياء؛ 
وجمل العم أبا وبدأ به على الوالد الأدنى فقال جل ثناو ه عن نببه عليه السلام: 
واقبعت ملة آباني إبراهم وإسحاق ويعقوب' ". ولقد علمت أرن الله تبارك 
وتعالى بعث مدا يط و حمومته أربعة فأحابه اثنان احدقيها أبي وكفر اثنان 
ألحدهها أبوك . فأما ما ذكرت من النساء وقراباتين فلو أعطينعلى قرب الأنساب 
وحق الأحساب لكان الخير كله لآمنة بنت وهب »© ولكن الله يختار لدينه من 
وشاء من خلقه . فأما ماذ كرت من فاطمة أم أبي طالب فإن الل لم هد أحداً 
من ولدها للإسلام » ولو فعل لكان عبد الله بن عبد المطلب أولام ميكل خيرفي 


)01( سورة يرسف » الآبة مم . 


- 


الآخرة والأولى وأسعدم بدخول الجنة غد] » ولككن اش أبى فقال : إنك 
لاهدي من أحمنت ولكن الله بدي من يشاء(© . فأما ما ذكرت من فاطمة . 
بنت أسد أم على بن أي طالب وفاطمة أم امسن وأن هائم) ولد علي) مرتين 
وأ عبد المطلب ولد اسن مرتين فخير الأولين والآخرين جمد رسول مَل م 
يلده هاشم إلامرة واحدة » ولم يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة . وأما 
ما ذكرت من أنك ابن رسول الل فإن الله عر وحل أى ذلك فقال: ما كانهمد 
أا أحد من رجالع ولكن رمول الله وشاتم النديين9؟ . ولكنم بنواينته 
وأنها لقرابة قريمة غير أنها امرأة لاتحوز الميراث ولا يحوز أن تؤم فككيف تورث 
| الإمامة من قبلبا؟ ولقد طلب بها أبوكدبكل وببه فأخرجها تخاصم ومرضها سا 
ودفنها لملا فأبى الناس إلا تف تقديم) الشيخين . ولد حضر أبوك وفاة رسول 
الله مَلِنْمِ فأمر بالصلاة غيره . ثم أخذ الناس رحلا رحلا فل يأخذما أباك فيهم . 
ثم كان في أصحاب الشورى فحكل دفعه عنها وبايع عبد ال رحمن عمان وقيلها 
عثان . وحارب أياك طلحة والزبيرودعا سعدا الى ببعته فأغلق بابه دونه تمنايع 
معاوية بعده » وأففى أمر جدك الى أببك المسن فسامه الى معاوية بخرق 
ودراثم وأسم في يديه شعته وخرج الى المدينة فدفع الأمر الى غير أهله وأشذ 

مالا من غير حل » فإن كان لكم فها ثيء فقد بعتموه . فأما قولك أن الله 
اختار لك في الكفر فجمل أباك أهون أهل النار عذابا فليس في الشير خيار » 

ولا من عذاب الله هين ؛ ولا يتفي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفخر 
بالنار » وستزد فتعلم . وسيعل الذين ظموا أي مقلب ينقليون . وأما قولك 
أنك نم تلدك المجم وم تعرق فيك أمبات الأولاد وإنك أوسط بني هاقم نسباً 
وخيرم أما وأبا ‏ فقد رأيتك فخرت على بني هاثم طراً وقدمت نفسك على 


(1) سورة القسص » الأية 5ه . 
(0) سورهة الأحزاب : الآبة ز. 
يي 2 


من هو ير منك أولآً وآخراً وأصلاً وفضلاً » فخرت على ابراهم ابن رسول 
الله يبع وعلى والد ولده »> فانظر ويحك أبن تكون من الله غداً ٠‏ وما ولد 
فيكم مولود بعد وفاة رسول الله ملي أفضل من على بن اللحسين وهو لآم 
ولد » ولقد كان ير من جدك امسن بن الحسن »2 ثم ايئة عمد بن علي خير ١‏ 
من أبيك وجدته أم ولد » ثم ابنه جعفر وهو خير منك . ولقد عامت أنجدك 
علرأ حكّم حكين وأعطاههما عبده وميثاقه على الرضا بما حكما به » فاجتمعا على 
خلعه . ثم خرج عمنك الحسين بن على على أين مرجانة فكان الناس الذين معه 
عليه حتى قتلوه » ثم أتوا بم على الأقتاب بغير أوطية كالسبي امجاوب إلى الشام 
ثم خرج منكم غير واحد فقتلتكم بنو أميسة وحرقوم بالنار وصليوع على 
جذوعالنخل حتى خر.جنا علهم فأدر كنا بثأرم إذ لم تدركوه » ورفعنا أقدارم 
وأورثنا م أرضهم وديارهم يعد أن كانوا يلمنون أباك في أدبار الصلاة المكتوية 
كا يلمن الكفرة > فنفناهم و كقرناهم ويدشًا فضلء وأشدة بذكره فاتخذت ذلك 
علينا ححة وظئنت أن لما ذكرنا من فضل على أنا قدمناه على حمزة والعياس 
وجعفر » كل أو لثكمضوا سالمين مساما منهم وايتلى أيوك بالدماء . ولقد عامت 
أن مآثرةا في الجاهلءة سقاية المحمج الأعظموولاية زمزم » وكانت للعباس دون 
أخوته » فنازعنا أبوك فها الى عمر فقضى لنا عمر عليه . وترفي رسول الله ميل 
ولس من عمومته أحون حا إلا الماس فكات وارثه دون بن عبد المطلب . 
وطلب الخلافة غير واحد من بني هاشم فل يلها إلا ولده 4 فاجمع للعباس أنه 
أو رسول الله مَيَقية خاتم الأنساء » ويئوه القادة الخلفاء » فقد ذهب يفضل 
القدم والحديث » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرها لمات ععماك طالب 
وعقمل جوعاً او يلحسا جفان عتية وشديبة فأذهب عنما العار والشنار . ولد 
جاء الاسلام والعياس يمون أبا طالب للأزمة التي أصابهم » ثم فدى عقيلاً يوم 
بدر . فقدمنا م في الكفر وفدينام من الأسر » وورثنا دونكم خاتم الأنبياء» 
14ب 


1 وحم نا شرف الأياء » وأدركنا من ثأرك ماعجزتم عنه » ووضعنا م بحيث / 
1 :ا تضعوا أنفسكم ؛ والسلام 3 ٠.‏ 
الكامل للميرد ج ؟ 0؟4-1؟١‏ 


5 رمسالة موسى بن عبد الله إلى أخيدصد النفس الزكية لما أرسله 
إلى الشام من أجل الدعوة له : 

أرسل مد أخاه مومى ومولاء الى بلاد الام للدعوة له فلم يصادفا قبولاً 
وأرسل مومى يقول له : 

إفي أشيرك إفي لقت الشام وأهل فكان أسستيم قولا الذي قال : والله 
لقد مللنا البلاء وضقنا به ذرعاً حتى مافمنا لهذا الأمر موضع ولا لنابه سحاجة . 
ومثهم طائفة تحاف ائن أصبحنا من ليلتنا أو أمسينا من غد ليدفعن أمرة 
ولبدان علينا » فكتيت إليك وقد غيبت وحبي وخفت على نفسي . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري جه 4و!  5٠٠‏ 


يفل رسالة عبد الله بن الحسن والد مد الى ولدم تمد 

ثار مد واشتفى فاعتقل المنصور والده وأقاريه فأرسل إلنه أيئة يعرض 
عليه اسلام نفسه لينقذم فرفض أبره ذلك وكتب اليه يقول : 

إن ظبورك بابني بقتلك ولا يحسني فأة انك حتى برتاح الله بفرج , 


تاريخ المعقوبي حم عبرا 


(9) وود نص هذه الرسائل الشبيرة في كثير من المصادر كالطبري 7 مو دك4ةو١‏ 
والعقد الفريد ده 4لاسهم وصبم الأعشى جرا رع وم؟ رابن الأثير جهو جمه- 
»عه . وهثاك اختلافات كثيرة فى نصوصبا ولككن الممنى وأحد . 

١”58‏ لس 


1 رسالة عبد الله بن الحسن إلى المنصور لما اعتقل ابنه مومى . 
عندما ثآر ضده ابنأه محمد وايراهم : 
مقاتل الطالبين لآبي الفرج الأصفباني ص 6م 
5 رسالة المنصور إلى أهل المديئة للا ثاروا بواليه رياح المري أشر . 
خطبته ذمم وتهدده ايام اث اختئماء محمد النفس الزكية وأخيه ابراهيم . 
أما بعد يا أهل المدينة : إنوالمم كتب إلى يذكر غشكم وخلافكم وسوء 
رأيكم وامالتكم على ببعة أمير المؤمنين:. وأمير المؤمنين يقسم يألله أن م 
تنزعوا لببدل.كم بعد أمنكم خوف] وليقطمن البر والبحر عنكم » و لمبعثن 
علنكم رجالا غلاظ الأحكماد بعاد الأرحام 6 لو١١"‏ قمر بيؤتكم يفعلور: 
ما يؤمرون ؛ والسلام 71 ْ 
تاريخ المعقوبي --؟ ‏ ولا؟ 


6 - رسالة المندور إلى مولاء أبي الأزهر بحق عبد الله بن الحسن : 
أرسل المنصرر إلى مولاه أبي الأزهر » وكان مو كلا بيني الحسن فيالسحن» 
رسالة يقول له ذا : ْ 
انظر نا أنا الأزهر ما أمرتك مه من مدله فمحل وأنفذه!؟ا 1 
تأردخ الأمم والملوك للطبري ج. ١8١‏ 


2 رسالة شفوية من عبد الله بن الحسن إلى أبي جمفر : 
قتل المنصور مدا النفس الزكية لما ثار ضدءء وأرسل رأسه» مع الربيع إلى 


. هكذا في الاصل‎ )١( 
(؟) ورد نص هذه الرسالة في مقاتل الطالين ص ؟09؟؟ ,. والمقصود بمدله عيد الله بن‎ 
. الحسن » وبرد سمه في مقاتل الطالمين هذله‎ 
5م ب‎ 


اببه عبد الله الذي كان في سجن المنصور فقال عبد الله لازبيع ؛ 
| قل لصاحمك قد مضى من بسنا مدة ومن تيمك مثلهاء والموعد لله تعالى: . 
زهر الآداب للحصري القيرواني ج -1١‏ هم - خم 


١17‏ رسالة عيسى بن موسى إلى أصحاب محمد النفس الركية 
يدعوم لتبذ طاعته والإنضواء تحت لواته : 
أرسل المنصور عسىبن موسى في جيش لحرب جمد فاما اقترب منها أرصل - 
:رسائل الى وحوه أصحاب حمد هذا نصبا : 
إن مدا تعاطى ما ليس يعطيه الله وتناول ما لم يؤته الله . قال الله عز 
وجل في كتابه : قل اللبم مالك الملك تؤقى الملك من تشاء وتنزع للك من . 
نشاء وتعز من قشاء وتذل من تشاء ببدك الخير إنك على كل ثيه قدير0© . 
فمجل التخلص وأقل التريص وادع من أطاعك من قومك إلى الخروج معك. 
ش تاريخ الأمم والملوك للطبري د ١٠٠5‏ 


38 رسالة محمد النفس الزكية إلى عيسى بن مومى : 
أرسل عيسى بن موسى إلى مسد يعرض عليه الآمان فأبى وأرسل إلى 
عسى يقول : ش 

. ياهذا : إن لك برسول الله قرابة قرسمة» وإني أدعوك الى كناب اللهوسنة 
ندسه والعمل بطاعته وأحذرك ذقمته وعذابه . وإني والله ما أنا بنصرف عن 
هذا الأمر إلى أن القى الل عليه فإياك أن يقتلك من يدعوك إلى الله فتكون شر 
قتيل أو تقتله قيكون أعظم اوزرك وأكثر لأتنمك , 

تاريخ الأمم واملوك للطبري ج؟ - ١٠١‏ 


)١(‏ سورة ]ل عمران » الآية ؟. 


سين ون 


: رسالة من المنصور إلى عيمى بن موسى بحق آل أبي طالب‎ - ١4 
. فن لقنيك من آل أبي طالب فاكتب إل باسمه » ومن ل يلقك فاقبض ماله‎ 
٠١6 تاريخ الأمم والماوك للطبري ج+‎ 


رمالة المنصور إلى عيمى بن موبى لما بلغه ثورة إبراهيم 
أحفي كمد ضده في البصوة وكان عيسى في المدينة : 
إذا قرأت كتابى فاقيل ودع ما أنت فره'١'‏ . 
مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفباني س 44م 
١‏ رسالة المنصور إلى محمد وجمفر ابني سليان بن علي جوابأ 
علو رسالتها التي أرسااها له يخيرائه بثورة ابراهيم واستيلائه على البصرة: 
أرصل هما رسالة يوتخهما ويعحزهما ويقول في آخرها : 
أبلغ بي هاشم عني مغلفة فاستيقظوا إنت هذا فمل نوام 
تعدو الدئاب على من لا كلاب له وتتقي مريض المستنفر الحامئ 
تأريخ الأمم والملوك الطبري م +ه؟ 
1 - رسالة مسلم بن قتيبة إلى ابراهيم للا وصل بأخمرا : 
إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به على اموت فخندق على نفسك » فإن كنت 
ل تفمل فقد أعرى المنصور عسكره فخف في طائفة حت تأتئه فتأخذ بقفاه . 
تأربخ دول الإسلام للذهي اهة؟ 
٠#‏ رسالة أبي ححنيفة إلى ابراهيم يشير عليه أن يقصد الكوفة 
وكان برى الخروج معه : ش 
إثتها سر > فإن من ها هنا من شيمتكم يبيتون أبا جعفر فيقتاون» أو 
يأخذون برقبته فبأترنك به . 


)1( ورت نص هذه الرسالة في الطيري جه مو ٠.‏ 
-1984- 


8 9 رسالة ثانية من أبى .حنيفة إلى ابراهيم لما توجه هذا للماء 
ليسي بن مودى : 
إذا أظفرك الل بعيسى وأصحابه فلا تسر فهم بسيرة أبيك في أهل الجل 
فإنه م يقتل المنبزم ولم يأخذ الآموال وم ينيع مدبراً ولم يذفف على جريح لأن 
القوم / يكن لم فئة ؛ ولكن سر فهم بسيرة يوم صفين فإنه سبى الذرية وذفف 
على الجريج وقسم الغنيمة لآن أهل الشام كانت لهم فئة وكنوا في يلاد م20 . 
مقاتل الطاليين لأبى الفرج الأصفهاني ص م 


8 رمالة المنصور الى عامله على البصرة مسام بن قتيبة يأمره 
بهدم دور من ساعد إبراهيم وثار معه : 


5 .. جواب مسلم : 
ثار يخ الأمم والملوك للطبري < ١8-5‏ 


جواب المنصور : 

أما بعد : فإني لو كتدت إلبك بإفساد ترم لككتيت إلي تستاذنني بأيةتمدأ 
بالبرني أم بالشبريز ؟ 

)١(‏ وكاثت هذه الرسالة كا بقول أبو اافرج الاصفباني نفسه - سبي ف وفاةأ ىحشيفة 
إذ أنها وقعت بيد المنصور فظل يعمل حى تكن من أن سقي أيا حليفة شرية كان بها حتفه 


ردفن في بغداد . 
اومطا- 


ثم عزله وولى مكائه جمد بن سليات . 
السان والتيين للحاحظ <؟ -9م؟ 


118 - رسالة المنصور الى آل أبي طالب بعد ثورتهم ضده : 
بعد ود ثورات 1ل الحسن أرسل. المنصور إلى 5ل أبى طالب فى المدينة 
المنورة يقرعهم ويذكرم أنهم لا زالوا يحاولون عبئا الرصول الى السلطه » وإن 
لله أخذ بثأرهم من بنى أممة على دد العياسيين » وحم رسالته مستشهدا بأبيات 
سبيع بن ربيعة بن معاوية اليريوعي :. ظ 


فلولا دفاعي عنكم إذ عجزتم 
لضاعت أمور متكي لاأرى لها 
فسموا لنا من طحطع الئاس عنكم 
وما زال مناء قد علمتم عليكم 
ومازال منكم أهل غدر وسمفوة 


..وإن نحن غمنا علكم وشبدتم 
وإ لزغام وترعرف تأت . 


وهل تتملون"أقدام قومصدورثم 
ودب رحال للرئاسة هنكم 


وال أحمي عنكم وأدافع 
كفاة وما لا محفظ الله ضائع 
ومن ذا الذي تحني عليه الأصابع 
على الدهر أقضال ترى ومنافع 
والله . مغتر وللرحم قاطم 
وقائع منكم ثم فها متاتع 
كذاك الأمور خافضات روافع 
وهل تعلون فوق السنام الأكارع 
كا درحت لمحت الغدير الضفادع 


تاريخ الأمم والملوك للطبري س _ جمس 


قضية ولاية العبد ‏ 
كان السفاح قد عبد بولاابة العبد لأخمه أبى جعفر ومن بعده لعدسى بن 


موسى . فاما ولي المنصور أراد أن يعزل عيسى عن ولاية العبد وأن يقدم ينه 
دا و خآ د 


مدا البدي . ولأ في هذا السسل إلى الوعد والوعيد ودارت مراسلات بين 
الطرفين حتى نجح في ذلك . 


المبد وأن يقدم المبدي مكانه وقبله : 


بسم الله الرحمن الرحم : من عبد الله عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى 
علسى بن موسى » سلام عليك » قإفي إحمه إليك الل الذي لا إله إلا هو ء أما 
بعد : فالحمد لله ذي المن القدم والفضل العظم والملاء الحسن الحمل الذي ابتدأ 
الخلق يعامه وأنفذ القضاء بأمره » فلا يبلغ مخلوق كنه حقه ولا ينال في عظمته 
كنة ذكره يدير ما أراد من الأمور يقدرته زيصدرها عن مشئته لا قافي ذبها 
غيره ولا نفاذ لها إلا به يمر ما على إذلالها لا يستأمر فها وزيراً ولا يشاور فهاى 
معنا ولا يلتبس عليه ثيء أراده » يفي قضاؤه فيا أحب العباد و كرهوا 
لا يستطيعون منه امتناعا ولا عن أنفسبم دفاعا رب الأرض ومن عليها له الخلق 
والأمر تيارك الله رب العالمين . ثم إنك قد عامت الال التي كنا علا في ولاية 
الظاية كيف كانت قوتنا وحملتنا لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيا أحبينا 
وكرهنا فصبرن أنفسنا على مادهوة إلبه من تسلم الأدور إلى من أستدوها إليه 
واجتممع دأعم عليه نسام الخسف ونوطأ بالعسف لاندع ظلماً ولا ندع ضيماً 
ول فسطي حقا ولا تنكر متككر ولا تستطيع نا ولا لأنفسنا نفما » حت إذا 
بلغ الكتاب أحله وانتهى الأمر الممدته وأذن الله تمالى فيهلاك . عدوه وارتاح 
بالرحمة لهل بيت نببه وليه فايتمث الهم أنصاراً يطلبون بثأرم ويجاهدون 
عدوم ويدعون إلى هم ويتصرون دولتهم على أرضين متفرقة وأساب مختلفة 
وأهواء مختلفة فجمعبم الله على طاعتنا وألف بين قلو.هم بمودتنا على نصر تنا 
وأعزم بنصرنا ل نلق منهم رجلا و نشهر معهم سيف إلا ماقذف الله في 
قلويهم حتى ابتعثبم لنا من يلاههم ببصمائر ناف-ذة وطاعة خالصة يلقون الظفر 

لكوا- 


ويعودون بالنصر وينصرون بالرعب لايلقون أحدا إلا هزموه ولا واتراً إلا 
قتاوه » حتى يلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهبى آمالنا وإظهار 
حقنا وإهلاك عدونا كرامة من الله جل وعز وفضلاً منه علينا بفسيز.حول منا 
ولاقوة ٠‏ ثم لم نزل من ذلك في نممة الله وفضاء علمتاحى نثأ هذا الغلام فقذف 
الث له في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثبم لنا مثل ابتدائه لنا أول أمرنا» 
وأشرب قلوهم مودته وقسم في صدورم محيته فصاروا لايذ كرون إلا فضاء 
ولا دنوهون إلا بامعه ولا يعرفون إلا حقه . فاما رأى أمير المؤمنين ماقذف 
الله في قلويهم من مودته و أجرى على ألسلتهم من ذكره ومعرفتهم إياه بغلاماته 
واسمه ودعاء العامة الى طاعته أيقنت نفس امير المؤمنين ان ذلك أمر تولاه 
الله وصلعه ولم يكن للعياد فنه أمر ولا قدرة ولا مؤامرة ولا مذاكرة للذي 
رأى امير المؤمنين من اجتّاع الكلمة وتتابع العامة حتى ظن أمير المؤمنين أنه 
لولا معرفة المدي يحق الآبوة لأفضت الأمور إليه » وكان أمير المؤمنين لايجنع 
مما اجتمعت علمه المامة ولا هد متاصاً عن خلاص مادعوا الله وكان أشد 
الناس على أمير المؤم: إن في ذلك الأقرب فالأقرب من خاصته وثقاته من 
حرسه وشرطه » فل جد أمير المؤمنين بدأ من استصلاحهم ومتابعتهم ؛ وكان 
امير اأؤمنين وأهل بيته أحق من سارع إلى ذلك وحرص عليه ورغب فيه 
وعرف فضلء ورحا بركته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ حعل في ذريته مثل 
ما ألت الأنبياء قيله إذ قال العيد الصالح : فهب لي من لدنك ولي “برثني 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي(2 . فوهب الله لأمير المؤمنين ولي 
ثم جعله تقيا مبار كأ مبدياً وللني متكي سما وسلب من أتتحل هذا الاسم 
ودعا الى تلك الشيةال تيز يها أهل قلك النمة وأفتتن يها أهل تلك الشقوة فانتزع 
ذلك منهم وجعل دائرة السوء علهم وأقر الحق قراره؛ وأعلن للبدي مناره 
و للدين أنصاره . فأحب أمير الأؤمنين أن بماك الذي اجتمع عليه رأي رعبته 


)غ0( سورة مر ؛ الآمة | 
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وكنت في نفسه بأزلة ولده يحب من س ترك ورشدك وزينك مايحب لنفسه 
وولده » ويرى لك إذ أبلفك من حال ابن عبك ماترى من اجتّاع الناس عليه 
أن يكون ابتداء ذلك من قبلك لعل أنصارنا من أهل خراسان وغيرم أنك 
أسرع إلى ها أحبوا ما عليه رأيهم في صلاحرم منهم إلى ذلك من أنفسهم > وإن 
ماكان عله من فضل عرفوه لامبدي او أملوه فيه كنت أحظى الناس بذلك 
وأسرم به لمكانته وقرابته فاقيبل نصح أمير المؤمنين لك تصلح وترشد » 
والسلام عليك ورحمة الله . 


. جواب عيسى بن موسى لمنصور على رسالته السابقة : 


بسم الله الرحمن الرحم » لعبد الله عيد الله أمير المؤمنين منعيسى بنمومى 
سلام علمك با أمير المؤمنين ورحمة الله » فإني أحمد إليك الل الذي لاإله إلاهو. 
أما بعد : فقد بلغني كتابك تذكر فيه ما أجممتعليه من خلاف الح قور كوب 
الإثم في قطيعة الرحم ونقض ما أخد الله عليسه من الميثاق من العامة بالوقاء 
الخلافة والعبد لي من بعدك لتقطع بخبلك ما وصل الله من -ميله وتفرق بين 
ما ألف الله جمعه و#مم بين مافرق الله أمره مكابرة لله في سمائه وحولاً على الل 
في قضائه ومتايمة للشيطان في هواه . ومن كابر الله صرعه» ومن نازعه قعه > 
ومن ماكره عن شيء خلمه > ومن توكل على الله منعه » ومن تواصع لله رفعه . 
إن الذي أسس عله اليناء وخط عله الحذاء من الخليفة المافي عبد لي من الله » 
وأمر نحن فيه سواء لس لأحد من المسامين فيه رخصة دون أحد > فإن وجب 
وفاء فبه ها الأول بأحق به من الآخر » وإن حل من الآخر شيء فا حرم 
ذلك من الأول » بل الأول الذي قلا خبره وعرف أثره وكشف عما ظن به 
وأمل به أسرع » وكان الحق أولى بالذي أراد أن يضم أولاً > قلا يدعك إلى 
الأمن من البلاء اغترار من الله وترخيص للناس في ترك الوفاء » فإن من أجايك 
إلى ترك شيء وجب لى واستحل ذلك مني لم يخرج إذا أمكنته الفرصة وافتتنته 
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بالرئخصة أن يكون الى مثل ذلك منك:أسرع ويكون بالذي أسست من ذلك 
أنجم . فاقبل العافية وارض من الله بما صنم وخذ ما أوتيت بقوة وكن من 
الشاكرين فإن الله عز وجل زائد من شكره وعدأ منه قا لأخلف فه » تمن 
راقب الله حفظه ومن أضر شلافه خذله > والله يعم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور . ولسنا مع ذلك نأمن من حوادث الأمور ويفتات الموت قبل 
ما ابتدأت به منْمُظَيّمق ؛ فإن تعجل لي أمر كنت قد كفت مؤونةمااغتدمت 
له وسقرت قبح ما أردت إظباره » وإن بقيت يمدك لم تكن أوغرت صدري 
وقطعت رحمي ولا أظبرت عدائي في اتباع أثرك وقبول اديك وعمل مثالك . 
وذكرت أن الأمور كلها يبد الله هو مديرهأ ومقدرها ومصدرها عن مشينته 
فقد صدقت ان الأمور بيد الله وقد حق على من عرف ذلك ووصفه العمل به 
' والانتهاء اليه . واعلم أنا لسنا جررن على أنفسنا نفماً ولا دفمنا عنبا ضرا ولاذلنا 
الدي عرفته نحولكا ولا قوتنا ولو وكلنا ذلك الى أنفسنا واهواثنا لضمفت 
قوقنا وعجزت قدرتنا في طلب مابلغ الله بنا ولكدن ال إذا راد عزءط لإفاة 
أمره واتجاز وعده واتمام عبده وتأ كيد عقده أحمم ,ابرامه وأيرم احكامه ونور 
اعلاثه وثدت أركانه حين أسس بنيانه فلا يستطسع الصاد تأخير ماعحل ولا 
تمحيل ما أخر. ؛ غير ان الشيطان عدو مضل مبين » قد حذر الله طاعته وبين 
عدوانه » ينزع بين ولاة الحى وأهل طاعته ليفرق جمعهم ويشتت شعلوم ويوقع 
العداوة والبفضاء بينهم ويتبرأ منهم عند حقائق الأمور ومضابق الملايا . وقد 
قال الله عز وجل في كتابه : وما أرسلما من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا 
تنى ألقى الشطان في أمنيته فمنسخ الله مايلقي الشيطان ثم محم اله آياثه والله 
عأ ع حكعا ؟ ٠‏ ووصف اين اتقوا فقال : إذا مسبم طائف من الشيطار:. 


تذكروا فإذا مم ميصرون0) ٠‏ فأعيذ أمير المؤمنين باه من أن يكون قيمه - 


)١(‏ سورة الحج » الآية ؟ه. 
(؟) سورة الأعراف » الآية ١٠م‏ . 


داغغ واس 


وضمير منريرته لاف ما زين الله به جل وعز من كان قبله » فإنه قد سألتهم 
ابناؤم ونازعتهم أهواؤهم إلى مثل الذي م به أمير الاؤمنين فآثروا الحق على ما 
سواه وعرفوا أن الله لاغالب لقضائه ولا مانم لمطائه ول يأمنوا مع ذلك 
تغيير النهم وتمجيل النقم فاثروا الآحلة وقيلوا العافية وكروا التفمير وخافوا 
التبديل فأظبروا الجيل فتمم الل 4 م أمورهم وكفام ما أمهم ومنع سلطنائهم 
وأعز أنصارمم كع انم وشرف بنبانهم فتمت النعم وتظاهرت المنن 
فاستوجبوا الشكر . فت أمر اش وم كارهورة ٠‏ وسلام على أمير المومنين 
ورحمة الله . 


تاريخ الأمم والملوك للطيرى ب ١‏ - ولا؟ ب ورم 


: نص تنازل عيمى بن موسى عن ولاية العبد وتقدم المبدي‎ - ١ 
نعم قد بعت نصمي من تقدمة ولاية العبد عن عبد الله أمير المؤمنين لابنه‎ 
مد امدي بمشرة ]لاف أ لف درم وثلاماثة ألف بين ولدي فلان وفلان وفلان‎ 
ومماهم - وسيعماثة آلف لفلانة  امر 5 من نسائه سماها  بطيب نفس مني‎ 
وحب لتصيرها إليه لأنه أولى بها | وأحتى وأقوى علا وعلى القمام با وليس‎ 
لي فيا حدق لتقدمته في قامل ولا كثير نها ادعمته بعد يرمي هذا فأنا فيه مبطل‎ 
٠ لاحى لي فيه ولا دعوى ولا طلية‎ 
وختم الكتاب ووضم عسى عليه خطه وخائه وشهد عليه الشيود‎ 
١مم‎ _ تاريخ الأمم والملوك للطبري - ؟‎ 


شؤون ادارية ومتفرقة - 
5 - رسالة من المنصور إلى عيسى بن موسى بشأن ابن لنصو 
ابزسيار قتله موسى : ظ 
قتل عسى أحد أولاد نصر بن سيار م( وكارك مستخفم] في الكوفة » 
148 الوثائق الساسسة والادارية  ٠١‏ 


فاستؤفظم أانصور ذلك وهم بقتل عيسى ثم قطعه عن ذلك جبل عيسى با فمل 
فككتب إليه : 

أما بعد : فإنه لولا نظر أمير المؤمنين واستبقاوه م يؤخرك عقوبة قتل 
ابن نصر بن سيار واستيدادك به با يقطم اطاع العمال في مل » فأمسك عمن 
ولاك أمير المؤمنين أمره من عرب وأعجمي وأحمر وأسود ولا تستمدن عل ىأمير 
المؤمنين بإمضاءعةوبة فيأحد قباهتباعةفأنهلا برى أنيأخذأحدا بظنة قد وضعبا 
الله عنه بالتوبة ؛ ولا يحدث كان منه في حرب أعقبه الله منها سانا ستر به عن 
ذي علة وححجز به عن'محنة ما في الصدور > وليس يماس أمير المؤمنين لأحد 
ولا لنفسه من الله من إقبال مدير يا أنه لا يأمن إدبار مقبل إن شاء لله ؛ 
والسلام ٠‏ 

تاريح الأمم والملوك للطبري ج + وهم 


5 آراء الفقياء حو ل قبرس 5 

أحدث أهل برس حدثا في ولاية عبد الملك ث صالح بن على بن عمد أيه 
ابن عياس الثغور فأراد نقض صلحبم والفقباء متوافرون * فككب إلى اللمث 
وى لن حمزه وأبي اسحاق الفزاري وحَك بن الحسن في أمرم فأسجابوه وفما 
يل نص إسماباتهم : 

اج ١‏ - جواب الليث بن سعد : 

إن أهل قبرس قوم ل نزل نتهمهم بغش أهل الاسلام ومناصحة أععداء الله 
الروم » وقد قالاللهتعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ] لمهم علىسواء'١').‏ 


)١1(‏ سورة الأنفال ؛ الآية 8ه. 
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و يقل ولا تنبذ إايهم حت تستيقن خبانتتهم » وإني أرى أن تنيذ إلهم 
وينظروا سنة يأئّرون ثمن أحب نهم اللحاق ببلاد المسامين على أن يكون ذمة 
يؤدي الخراج قبلت ذلك هنه » ومن أراد أن ينتحي إلى بلاد الروم فعل > ومن 
أراد المقام بقبرس على الحرب أقام » فكانوا عدوا يقاتلون ويدزون > فإن في 
إنظار سنة قطما لحجتهم ووفاء بعبدهثم . 

65 - جواب مالك بن أنس : 

إن أمان أهل قبرس كان قدا متظاهراً من الولاة لهم وذلك لأنهم رأوا 
ان أقرارمعلىحاهم ذل وصغار لحم وقوة للمسامين عليم ما يأخذون منجزيتهم 
ويصميون به من الفرصة في عدوم » وم أجد احداً من الولاة نقض صلحهم ولا . 
أخرجهم عن بلدثم . وانا ارى ان لاتعجل بنقض عبدهم ومنابنتهم حق تنجه 
الحجة عليم » فؤن الله يقول : ( فأموا عبدم الى مدته.0©) . فإن ثم م 
يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت ان الغدر ثابت يهم أزقعت بهم فكان 
ذلك بعد الإعذار فرزقت النصر » وكان بهم الذل والخري ان شاء الله تعالى . 

8 - جواب سفيان بن عيينة : 

إنا لا نعم أن النى وي عاهد قومأ فنقضوا المبد إلا استحل قتلهم غير اهل 
مكة فإنه من" عليهم » وكان تقضهم أنهم نصروا ححلفاءثم على حلفاء رسول اَل 
من خزاعة . وكان فيا اخذ على أهل نجران أن لا يأ كلوا الرب! فحكم فييم عمر 
رحمه ال حين أكاوه بإجلائهم . فإجماع القوم أنه من نقض عبده فلا ذمة له . 

- جواب مومى بن أعين : 

قد كاذ يكون مثل هذا فيا خلا فيعمل فيه الولاة النظرة » وم أر احدامن 
مغى نقض أهل قبرس ولا غيرها » وامل عامتهم وجماعتهم ١‏ عالئُوا على ما كان 





(ع سووة التوبة > الآية اه , 


١49 - 


من خاصم “ وانا أرى الرفاء لهم والام عليشر طبهم وان كان منهم الذي كان . 
وقد مدت الأوزاعي يقول في قوم صالحوا الممامين ثم أخبروا المسامين بءورتهم 
ودلوهم عليها انهم ان كانوا أهل دمة فقد نقضوا عبدمم وخرسوا من ذءتهم فإنشاء 
الوالي قتل وصلب » وإن كان صلحا لم يدخلوا في ذمة المؤمنين نبذ إإهم الوالي 
على سواء . إن الله لا هدي كيد الخائنين . ش 


119 جواب اساعيل بن عياش : 

أهل قبرس أذلاء مقبورون يلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم فقد يحق لذا 
أن امهم ونميهم » وقد كتب حبيب بن مساءة لأهل تفليس في عبده اثه ان 
عرض (لمساءين سفل عن وقبرم عدوم فإن دلك غير ناقض عبد بعد أن تفوا 
للدساهين 4 وأنا أرى ان يقروا على عبدهم وذمتهم » فإن الوليد بن بزيد قد كان 
أجلام الى الشام فاستفظع ذلك المسادون واستعظمه الفقباء » فلما ولي بزيد بن 
الوليد بن عبد الك رده الى قبرس © فاستحسن المسامور:_ ذلك من فعل. 
ورأوه عدالا . 


4 - جواب يحى بن حمزة : 

ان امر قبرس كأمر عر سوس فإن فيهم قدوة حسنة وسنة متبعة وكان 
من أمرها أن مار من موك قال أعمر بن الخطاب وقدم عله : إن بيننا وبين 
عورات عدونا . فقالعمر : فاذا قدمت فخيرم ان تمطيوم مكان كل شاة شاثين 
ومكان كل بقرة بقرتين ومكان كل شيء شيئين » فإذا رضوا بذلك فاعطهم إياه 
وأجلهم وأخريها » فان أبوا فائيذ الهم وأجلهم سنة ثم أخربها . فانتهى عمير الى 
ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم أخريها ؛ ركان لهم عبد كعبذ أهلقبرس . وترك اهل 

-144- 


قبرس على صلحهم والاستعانة بما يؤدون على أمور الملمين افضل » وكل اهل 
عبد لا يقاتل المسادون ن من ورامم ويحري علهم احكامبم في دارم فايسوا بذمة 
و[ هم اهل فدية يكف عنم ما كفا ويوفى م يعهدم ماوفواورضوا؛ 
ويقمل عفرمم ما أدوا . وقد روي عن مءاذ بن جمل انه كره ان يصالح أحداً 
من العدو على شيء معلوم إلا أن يكون المسامون مضطريبن الى صلحهم لآنه. لا 
بذري لعل صلحهم نفع وعز الاين . 


14 جوابابي اسحاق الفزاري وعخلد بن الحسين ؛ 

إنالم نر شين أشبه بأمر قبرس من أمر عربسوس وما حك به فيها عمر بن 
الخطاب إنه عرض علهم ضعف ماهم على ان يخرجوا منبا أو نظرة سنة بعد 
فيكف عردهم اليم . فأبوا الأولى فانظروا ثم اخردت . وقد كان الأرزاعي يحدث 
ان قبرس فتحت فتركوا على على الهم وصوححوا على اربعة عشر الف دينار : 
صبعة آلاف لامسلمين وسبعة آلاف للروم علىان لا يككتموا الروم امرالمسلمين. 
دكان يقول : ما وفى لنا أهل قبرس قط . وإنا ترى انهم ادل عبد وان صلحهم 

وقع على ثيه فه شرط هم وشرط علهم ولا يستقم نقضه إلا بأمر يعرف قمه 
غدرثم ونكثهم ا 
فتوح البلدان للبلاذري ض ١١؟-16؟‏ . 


ه8١‏ - رسالة الحسن بن زيد لمنصور يشير عليه بتوسعة حرم 
الرسول من ناحية دار عمان بن عفان : 
م المنصور بتوسعة الرم المدني وشاور في الأمر الحسن بن زد فكب 
إلبه يقول : 
إن زيد في المسجد من ناحيته الشرقية توسط قبر الني يله المسجد ٠‏ 
١49‏ - 


65 جواب المنصور لاحسن بن زيسد على رسالته وقد أدرك أن 
قصده مد دار عمان بن عفان وضهها للحرم : 

إني قد عرفت الذي أردت فاكفف عن ذكر دار الشبخ عمانن عفان رضي 
اله عنه ٠‏ 


كتاب وفاء الوفاء ٠٠٠‏ للسمهودي ج ؟ د تحرج 


5051 نص الكتابة الموجودة على اللوح الموجود في المسجد الحرام 

والذي يحوي أخبار توسعة المنصور لاحرم سنة 2١4‏ : 

يسم الله الرحمن الرحمم ٠‏ محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحى لمظبره 
على الدين كله ولو كره امسر كون . إن أول بيت وضع للناس للذي يبكة 
مبار 5] ٠٠٠‏ إلى قوله : غني عن العالمين , أمر عبد الله أمير الممنين أكرمه الل 
بتوسعه المسجد الحرام وعمارئه والزيادة فيه نظرأ منه لاس امينواهتاما بأمورم» 
وكآن الذي زان فسه الضمعف ما كان عليه من قبل 6 وأمر بيشانه ولوصعيةه ف 
الحرم سنة سبع وثلاثين ومائة وفرغ منه ورؤدءت الأيدي عنه في ذي الححة سئة 
أربعين ومائة بتدسير أمر الل بأمر أمير المؤمنين ومعونته » منة له علمه و كفاية 
منه له وكرامة أكرمه الله بها فاعظم الله أجر امير المؤمنين فما وى من توسمة 
المسعد اكرام وأحسن ثرابه عامه فجمع الله تعالى له به شير الدنما والآخرة 
وأعز تصره وأبسده . ش 

أخبار مكة للازرق ج؟-م؟ ب إل 

181 - رسالةمن والي خراسانعبدالجبار بن عبدال رحمن إلىالمنصور: 

شك المنصور في سلوك عبد الجبار فأرسل إامه يطلب منه إرسال حنودمن 
قبله إلى الخامفة فأجابه بقوله : إن الترك قد جاشت وإن فرقت الجنود ذهيت 
خراسارن. ٠‏ 


مسداوع أ د 


4 - رسالة أخرى من عبد الجبار إلى المنصور جواب رمالة 
أرسلبا له المنصور يطلب منه الموافقة على دخول جند الخليفة خراسان 

إن خراسان ل تكن قط أسوأ حالاً منها في هذا العام » وإن دخلها الجنود 
هلكوا لضمق ما ثم قبه من الغلاء ٠‏ 

وقد اعتير النصور هذه الرسالة عثابة لع له ولطاعمه وعامل الوالي على 
هذا الأساس . 


6 - رسالة المنصور إلى عيد الملك بن أدوب عامله على البصرةيامره 
برد ضياع قطن بن معاوية التي صادرها المنصور لا ثار قعلن ضده ثم عفاعته 
المنصور لما استسام له قطن هذا : 

إن أمير المؤمنين قسد رضي عن قطن بن معاوية ورد علمه ضباعه ودوره 
وجميع مأ قبض له فاعم ذلك وأنفذه له إن شاء الله . 
تاريتخ بغداد للخطبب البغدادي م 6 هم 


- رمالة عبيد الله بن عهر بن حفص بن عبمد الله بن عمر بن 
الخطاب إلى المنصور في الموعظة : 

حج المنصور ول يقابله عبيد الله بن عمر ثم بعد منصرف-ه من الحج أرسل له 
عسد الله هذه الرسالة : ش 

بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ لعيد الله أبي عقر أمير المؤمتينمنعبيد اللهينمر. 
ملام عليك ورحمة الله الي أاتسعت فوسعت من شاء . أما بعد : فأني عبدتك 
وأمر نفسك لك مهم» وقد أصبحت وقد ولبت أمر هذه الآمة أحمرهاواسودها 


و16 


. وأبدضها وشريفها ووضيعهالس بينيديك ااعدو والصديق والشريف والوضيع 
ولكل حصته من العدل ونصيبه من الحق . فانظر كيف أنت عد الله نا أبا 
جعفر . وإني احذرك يرما تفنى فيه الوجوه والقاوب وتنقطع فيه الجسة ملك 
قد قبرم تحبروته وأذهم يسلطاتفه واطلقى ذاخرون له يرجون رحمته ويخافون ' 
عذابه وعقابه . وإنا كنا نتحدت إن أمر.هذه الآمة سيرجم في آخر زمانها أن 
يككون اخوان العلانية أعداء السريرة ٠.‏ وإفى أعوذ الله ان تنزل كتابي سوء 
المنزل فإني نما كتبت بها نصبحة والسلام . ظ ش 


وق ١‏ جواب المنصور : 

عن عيد ألله بن محمد أمير المؤمنين إلى عد الله بن عمر ين -مفص . صلام 
عليك . أما بعد فإنك كتبت تذكر انك عبدتني وأمر نفسي لي مبم فأصبحت 
وقد ولست أمر هذه الآمة بأسرها » وكتبت تذكر أنه بلفك إن أمر هذهالأمة 
سير-جم في آشر زمانها أن يعكون إخوان العلانية أعداء السريرة . ولست إن 
شاء الله من أولئك وليس هذا زمان ذلك » إنما ذلك زمان تظبر فه الرغية » 
والرغمة تكون رغية بعض الناس إلي بعض > صلاح دنيام أحب الهم من صلاح 
ددهم ٠١‏ و كتبت تحذرني ما حذرت به الأمم قبل . وقدما كان يقال : اشتلاف 
اللبل والنهار يقربان كل بعد وببليان كل جديد ويأئيان يكل موعود حتى يصير 
الناس إلى منازلهم من الجنة أو النار . وكتيث تتعوذ بالله أن ننزل كتايك سوم 
ا أنزل وإنك إنما كتدت به نصبحة فصدقت وبررت فلا تدع الكتب إلى فإنسه 

كناب الإمامة والساسة لابن قنسة ج ١49 ١45‏ 


ب هوأ 


4 - رمالة المنصور إلى عامله على المدينة من أجل ابن هرمة : 
كان ابن هرمة شاعراً فأتى ومدح النصور فاجازه وقال له: سل حاجتك 
فطلب منه أن يكتب الى عامله على المدينة بعدم حده في حمر . فقال أبو جعفر: 
هذا حد لا جوز تعطبله . فقال ابن هرم ة : احتل لي ٠‏ فكتب الماصور إلى 
عامل على المدينة : ٠‏ 
من أتاك بابن هرمة سكران فاجلده مائة جلدة واجك ابن هرمة مانين . 
زهر الآداب الحصري القيرواني + 88-١‏ 


164 رسالة أبي دلامة إلى المنتصور لمااخذ سكران ووضع في 
اللسجن مع الدجاج : 


أمير المؤمنين فدتك نضي 
أمن صقراه صافية المزاج 
وقد طبخت ينار الله ححق 
تيش ها القلوب وتشتهوبا 
اقاد إلى السحن يقير جرم 


على افي وإرت لاقيت شرا 


كأرن شماعبا لحب السراج 
إذا برزت ترقرق في الزجاج 
كاأني بمعض عمال الخراج 
ولحكني حيست. مع الدجاج 
بأنى من عقابك غير ناج 


الأغاني لابي الفرج الاصفبانى + ١؟ ‏ 57 4+؟ 
6 ررمالة المنصور في العفو عن شريك بن عون وأنصاره الذين 
وإن عدتم عدنا وجملنا جيم للكافرين حصيرا"!' . وقسسد عفوت عنكم 


. سورة الاسراء الآية م‎ )١( 
دم د‎ 


مرتكم هذه » فالله اش على دمائكم احقنوها . 


الامامة والمساسة لابن قنسة ح ؟ وما 


5 - رسالة المنصور إلى سوار القاضي يطلب منه أن يدفع إلى 
القاند أرضأ تخاصم بها ذلك القائد مع تاجر : 


انظر الأره التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر فادفعها الى القائد. 
١57‏ - جوأب سوار : 


إن البينة قد قامت عندي إنبا للتاجر فلست أخرحبها من بده إلا يديئة . 


151 جواب المنصور : 

وال الذي لا إله إلا هو لتدفمنها الى القائد : 

645 2 جواب سوار : 

والله الذي لا إله ألا هو لا اخرموتها من يد التاجر الا ميق30 , 

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 8م 

6068 رسالة المنصور إلى عامله على حضر موت وقد بلغه أنه يكثر 
من الخروج إلى الصيد : 

كلتك أمك وعدمتك عشيرتك » ما هذه العدة التى أعددتها للنكاية في 
الوحش ؟ ! انا انما استكفيتاك أمور المساسين ول نستحسكفك أمور الوحش . 
سل ما كنت تلى من عملنا إلى فلان بن فلان والحق باهلك ملوماً مدحوراً . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ج "١-١‏ - 4١م‏ 


(1) وبقيه القصة تقول أن المنصور قال لما استم رسالة القاضي : ملأتا عدلاً والله وصار 
قضالي تردني إلى الحق . 


1١84 


- رسالته إلى عامله على المديئة من أجل بيع الثار : 
بع عار الضماع ولا تبعها إلا من نغلبه ولا يغلينا » فإنما يغلينا المفاس الذي 
لامال له ولا رأي لنا في عذايه فرذهب با لنا قبل ولو أعطاك جزيلاً » ويعها 
من المسككن بدون ذلك من ينصفك ويوفيك . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج 5 ووم 


51 رمسالة جوابية من المنصور إلى زياد الحسارني الذي كتب له 
رسالة بليغة يشكو حاله ويسأله زيادة رزقه : 
إن القنى والبلاغة إذا اجتممتا في رجل أيطرته وأمير اللؤمنين يشفق عليك 
من ذلك فاكتف باللملاغة . ش 
تاريخ يقداد الخطيب البمغدادي اج 1١‏ -0م 


8 - رسالة المنصور إلى عبد الوهاب بن ابراهم الامام الذي أرسله 
مع الحسن بن قحطلبة لاعادة بناه ملعلية : 

فأحسن الحسن إلى الناس وأطعمهم وأوجد مناديا لذلك ففاظ ذلك عيد 
الوهاب فكتب بذلك إلى المنصور الذي أجابه ياصبي : يطعم الحسن من ماله 
وتطعم من مالي . ما أتيت” إلا من مغر خطركوقلة همتك وسفه رأيك . 

8 - ربالة المنصور إلى الحسن بن قحطبة حول نفس الموضوع : 

اطمم ولا تتخذ منادياً . 

فتوح البلدان لليلاذري ص ١54‏ 

- رسالة المنصور إلى عامله على فلسطين وقد ظهر فيا بعض 
أمل العبث : 

دمه في دمك ألا توجبه إلي : 


داهعةؤل| 


9 ررمسالته إلى أحد عماله وقد فكأ منه أححد الناس إله أخل حدأ 
من ضيعته فأضافه إلى ماله : 
إن آثرت العدل صحبتك السلامة فانصف هذا الماظلم من هذه الظلامة . 
١7‏ رسالة جوابية من المنصور إلى أححد الأشتخاص وقد طلب هنه 
المساعدة لبناء مسجد في حلته : 0 
من أشراط الساعة كثرة المساحد » فزد في خطاك تزدد من الثواب : 
11/7 - رسالة من المنصور إلى أحد الأشخاص وقد تظم من عامله 
في السواد : ش 
إن كنت صادقاً فجىء به ملسا فقد أذنا لك في ذلك 
تاريخ الآمم والملوك للطبري - ؟ ب بم معسم 
5 رسالة المنصور إلى صاحب أرمينية الذى أخيره إن الجند 
شغبوا ضده وكسروا أقفال بيت المال وأخنوا ما فيه : 
اعتزل عملنا مذموما » فلو عقلت ل يشغبوا ولو قويت ل ينتيبوا ٠‏ 
تأريخ الأمم والملوك للطابري - اك اران 
8 - توقيع المنصور إلى أحد العال وقد كثر شاكوء : 
قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت . 
خلاصة الذهب المسبوك لة.نتو الاربيل ص 9> 
5 زمالة المنصور وتعهده إلى نوخت امنجم : 
كان نودت قد تنبأ ‏ زمن الأمودين ‏ للمنصور أنه سيصيح خليفة فوعده 


- 85 م 


بسم الله الرحمن الرحم : يا نوخت إذا فتح الله على المسامين وحفام مؤنة 
الظالمين ورد الحق إلى أه ل لم نغفل ما يحب من حق خدمتك إيانا . وكتب 
أبو جعفر . | 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي لج .وأ مه 


17 - رسالة عيسى بن شبلاثا إلى مطران نصيبين : 
اتخذ المنصور أبن يختوشوع طبيبا ثم رحل ابن ختيشوع ووضع مكانه في 
خدمة الخليفة تاسذه عسى فاستفل نفوذه وطالب مطرارى نصدين يأموال 
جلياة وكتب إليه يتهدده ويقول : ظ 
الست تعلم إن أمر الخليفة في بدي إن أردت امرضته وإن أردت أشفيته . 
فاحتال المطران حتى أوصل الكتاب الى المنصور فصادر المنصور الطددب. 
مختصر تاريخ الدورل لابن العبري ص 4؟١‏ 


اا - رسالة المنصور الأخيرة للمسامين : 
سم الله الرحمن الرحم . من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف 
من بني هاشم وشيعته من أهل خر اسان وعامة المساهين ٠.٠‏ أما بعد : فإني 
كدت كتابىي هذا وأنا حي في آخر يرممن أيام الدنيا أقرأ عليكم السلام فأسال 
الله أن لا يفتكم يعدي ولا بلسكم شنم ولا يدق يعضكم وأس دوم 0 
كتاب المير وديوان الممتدأ والخير ٠.‏ لابن خلدون ح م لامع 


4 عبد المنصور الأخير ووصيته إلى المبدي وقد قرئت بعدوفاته 
لا أصبح المبدي خليفة ونسختها : 
نسم الله الرحمن الرحم ٠‏ هذا ما عبد عبد الله أمير المؤمنين الى المبدي مد 
ليام 


إن أمير التومنين ولى عهد المسامين جين أسند وصيته المه بعده واستخلفه على 
الرعبة من المسامين وأهل الذمة وحرءالله وخزائته وأرضه التي يورثها من يشاءمن 
عباده والعاقية للمتقين. إرن أمير المؤمئين بوصسك يتقوى الله في اليلاد والعمل 
بطاعته ؤالعياد, ويحذرك الأسرة والندامة والفضيحة في القيامة قبل حلولالموت 
وعاقمة الفوت حين تقول : رب لولا آخرتني الى أجل قريب ٠هببات‏ : أن منك 
المبل وقد انقضى عنك الأجل ٠.‏ وتقول : رب ارجعني لعلى أحمل صالحاً ٠‏ 
فحينئذ ينقطم عنك أهلك ويل بك عملك فترى ما قدمته يداك وسهمت فبه 
قدماك ونطى به لسانك واستركيت علءه جوارحك ولحظت له عينك و انطوى 
عليه غبيك فتجزى عليه الجزاء الأوفى إن شرا فشراً وإن خيراً فخيراً. فلتككن 
تقوى الله من .ثأنك وطاعته من بالك واستمن بالله على دينكو تقرب به إلىريك» 
ونفسك فخذ متها ولا تحعلها للبوى ولن تعمل الشر قامعا » فلدس أحد أسكثر 
وزراً ولا أعز انما ولا أعظم «صيبة ولا أجل رزيئة هنك لتكائف ذنوبك 
وتضاعف أعمالك »> إذ قلرك الله الرعية تححكم فيهم مثل الذرة فيقتصون منك 
أجمعون » وتكافي على أفعال ولاتك الظالمين فإن الل يقول : انك ميت وانهم 
ممتون ثم اتكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون2©'2 . فكألي بك وقد أوقفت 
بين يدي الجبار وخذلك الأنصار وأساءك الأءران وطوقت الخطايا وقرنت يك 
الذنوب وح لبك الوجل وقمد يك الفشل وكلت حجتك وقلت حيلتكوأخذت 
منك الحقوق واقتاد منك الوق في يوم شديد هوله عظم كربه تشخص فيه 
الأبصعار لدى المناجر كاظمين ما للظالمين من حمم ولا دُقبع يطاع . ما عسيت 
أن يكون حالك يومئذ إذا خاصك الخلق واستقصي علءك الى » إذ لاخاصة 
تنجيك ولا قرايه تحميك » تطلب منه التباعة ولا تقبل فيه الشفاعة ويقهي فبه 
بالفصل : قال الله : لاظلم البوم ان الله سريع الحساب''' . فعليك بالتشمير 


)١(‏ سورة الزمر الآتات اال 
(؟) سورة غافر » الآبة ب ٠.‏ 
ارق ١‏ م 


لديتك والاحتاد أنفسك :فافكك عنقك وبأدر يرمك واحذر غدك واتقدنباك 
فإنها دنما غادرة موبقة » واتصدى لله نك وتعظم البه فاقتك وليتسعانصافك 
وبنيسط عداك ويؤمن ظليك . وواسي بين الرعة في الاحتّكام واطلب تحبدك 
رضى ال رحمن > وأهل الدين فلمككونوا اعضادك وأعط حظ المسامين من أموالهم 
ووفر لهم فيأم وتابم أعطياتهم علييم وعجل ينفقاتهم اليم سنة سنة وشورا شبراً . 
وعلمك يمارة البلاد بتخفيف الخراج واستصلح الناس بالسيرة السئة والسماسة 
اخمية » ولمككن أم أمورك اليك تحفظ أطرافك وسد ثغورك واكاش بعوثك . 
وارغب الى الله عز وجل في الجباد والحاماة عن دينه وإهلاك عدره عا يفتح الله 
على المسلدين ويمكن لم في الدين » وابذل في ذلك مبجتك ونجدتك ومالك » 
وتفقد جموشك لبلك ونهارك واصرف مراكرز شيلك ومواطن رحلك . وإلله 
فلمكن عصمتك وحولك وقوتك , وعليه فلمكن ثقتك واقتدارك وت كلك فإنه 
يكفيك ويغتيك ونصرك و كفى به مؤيدا ونصيراً 00 


تاريخ المعقوبي > « ب 9وم ‏ 4و 








(1) وبقية النص كا يل : وامره بأمرر يطول الككتاب بها فاقتصرن على صدو الوصية . 
سا8 اه 


و 
ري 
حد البدي له إن (زوتيسس 


14 9و١‏ ]هايا - ودلام 


الخطب - 


- خطبة المهدي لما مات أبوه وأصبح خليفة + 

إن أمير ا مؤمنين عمد دعي فأحاب وأمر فأطاع ‏ واغرورقت عيناه ‏ قد 
بكى رسول الله مي عند فراق الأحمة » ولقد فارقت عظيماً وقلدت حسمماً 
فد الله احتسب أمير المؤمنين وبه استعين على خلاقة المامين . أيا الناس : 
أسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نببكم العافية وتحمدوا العاقبة » واخفضوا 
جناج الطاعة ان نشير معدلته فيكم وطوى الإصر عنكم وأهمال عليكم 
السلامة من حيث رآه الله مقدم] ذلك . والش لأفنين ري بين عقووتحكم 
والاحسان إليكي2؟؟ . 
تاريخ الخلفاء للسموطي ص #لال 


8 - خطبة أخرى امبدي : 
الجد لل الذي ارتضى المد لنفسه ورضي به من خلقه أحمده على لاه 
وأنجده أبلائه وأستعينه وأؤمن به وأتركل عليه توكل راض بقضائه وصاير 





)١(‏ ورد ئص مختصر لهذم الخطبة فى تاريخ بقداد للخطيب البغد ادي جه وروم 
وخلاصة الذهب المسبوك لتنيئو الأربيلي ص 1٠١‏ . 
- 1 .2 


لبلائه . وأشيد ألا إله إلا الل وحده لاشريك له » وأن مدا عبده” 
المصطفى ونديه الجتبى ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحية أرسل بعد انقطاع 
. الرجاء وطءوس العلل واققراب من الساعة الى أمة جاهلية مختلفة أمية ».أهل 


عداوة وتضاغن وفرقة وتباين »> قد استهوتهم .شياطينهم وغلب عا 1 قرنامم 


| فاستشعروا الردى وسلكوا الى يشر من أطاعة بالجنة وكري ثوابها وينذر 


من عصاه بالنار تن عقاءها : من هلك عن بينة وي من حي عن بينة 
وان الله لسمسع علم 0 0 

أرصكم ع بأد الله بتقرى الله فإن الاقتصار علي سلامة والتراك 1 لها 'ندامة 
وأحثكم على اجلال عظمته وتوقير كبريائه وقدرثه. < .والانتهاء إلى ما يقرب 00 


ظ . من رحمته وينجي من سخطه وينال به ما لديه من كم الثواب وجزيل المآب 


فاجتنيوا ما خوفكم الله من شديد العقاب وألم العذاب ووعيد الحساب : 


بم توقفون بين يدي الجبار وتعرضون فية على النار : يوم لاتكم نفس إلا 


بأذنه مم شقي وسعيد » يوم يفر المره من أبيه وأمة وأبيه وصاخبته وبنيه 
لكل امريءمنميومئذ شأت يغنيه .يوم لاتجزى نفسعن نفس شيا ولايقبل منها 
عدل ولاتنفعبا شفاعة ولا هم ينصرون . يوم لازي والد عن ولده ولامولوه . 
هو جاز عن والده شِي. ان وعد الله حق.فلا تغرتكم الحياة الذنيا ولايفرنكم 
الله الغرور . فإن الدنيا دار غرور ويلاء وشرور واضحلال وزوال وتقلب : 


وانتقال » قد افنت من كان قبلكم وهي عائده إللكم وعلى من بعديم » من - 


ركن ايها ضَرَعقه ومن وثق بها خانت » ومن املبا كذبته ومن رجاها 
خدلره © عر زها دل "وغناها فقر والسعيد من تركها والشقي فها من إثرما 1 


“والمغيون فيا من ماع سحظه من ذار آأغرته بها 8 قالله الله عاد الله والتوية 


مقبولة والرحمة ميسوطة وبادروا بالاعمال الزكية في هذه الآيام الخالية قبل أن . 
دؤخد الكظم وتندموا فلا تقالون بالندم 2 في يوم حسيرة ة وتأسف وكآية 
11ل . الوثائق -السياسيةو الادارية  ١١‏ 


وتليف » يوم ليس #الأيام وموقف ضمنك الام . ان أحسن الحديث وأبلغ 
الموعظة كتاب الله . بقول الل تيارك وتعالى : وإذا قرىء القرآن فاستمءوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون 20 . أع وذ لله العظم من الشيطان الرجم . 
ثم كلا سوف تعامون كلا لو تعامون عل المقين لترون الجحم ثم لترو:ها ين 
| الءقين ؛ ثم لتسأان يومئذ عن النعم ' أوصيكم عياد الله ع أوصا م الله به »6 
وأتباكم عمسا نباى الله عنه » وأرضى لكم طاعة الله » وأستغفر الله 
لي ولكم . ظ 


العقد الفريد لابن عبد ريه > »م ٠١١-1٠١١‏ 


5 خطب الهرين - 

9 خطية أبن عتبة أمام المجبي وسسوم مات المنصور وأصبيح 
المبدي خليفة معزيأ وميئئا : 

آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله » وبارك لأمير ا اومنين فسما 
خلفه له أمير للؤمنين بعده » فلا مصممة اعظم من فقد أمير المؤُمئين ولا عقبى 
اعظم من وراثة مقام أمير المؤمتين ؛ فاقبل - يا أمير المؤمنين ‏ من الله افضل 
العطبة واحتسب عنده أعظم الرزية 29 . 


الببان والتبيين للحاحظ - ١98 ١‏ 


)1 سورة الأعراف » الآية 4ما. 
. (؟) وود نص مشابه لنصنا هذا يعض الشاببة فى العقد الفريد م - م.م . 


159 سه 


17 - خطبة صالح بن عبد الجليل امام المهدي : 

انهلا سبل عششنا ما توعر على غيرنا من الوصول إليك فبنا مقام الإداء 
عنهم وعن رسول الله يئر وسلم باظبار ما في اعناقنا من فريضة الأمر والنبي 
عند انقطاع عنر الككويّان ولا سما حين اتسمت بيسم التواضم ووعدت الله 
وحمة كتايه ايثار الحق على ما سواه فحممنا وإناك مشبد من مشاهد التمحصيص 
وقد جاء في الأثر : من حجب الله عنه العم عذبه على الجبل ٠‏ واشد منه عذايا 
من اقبل إليه العلم فأدبر عنه قاقبل يا أمير المؤمنين ما اهدى إليك من السنتنا 
قبول تحقمق وعمل لا قبول .سمعة ورياء » فائما هو تنسه من غفلة وتذ كير من 
سبو ؛ وقد وطن الله عز وجل ندمه على نزولهما فقال تعالى وأما ينزغنك من 
الشيطاننزغ فاستمذ بالل انه هو السمسم العلم 20 , 

العقد الفرود لابن عبد ريه 2 ١54-168‏ 
الوصايا سب 

: وصية المبدي لربيع بن أني الجهم لما ولاه فارس‎ - ١85 

ياربسع : آثر الحق والزم القصد وابسط العدل وارفق بالرعية ؛ واعم 
أن أعدل الئاس من انصف من نفسه » واظلميم من ظلِ الناس لغيره . 


العقد الفريد لابن عمل ربه ١‏ اي 


الوسائل والعبود. 
68 - الميده الي ع بمو جبه عيسى بن موسى نفسدمن ولاية 
يسم ألله الرخمن ارح 1 ا كنا اد الله البدي ل أمير المؤمنين 


(() سورة الاعراف » الآبة .+ . 2 
لمات 


1 غراسان وعامبة السلدين في مشارق لضن رمقاي وحدث كان كان م نيم 


كتدته لنبدي عمد أمير الؤمنين وولي عبد المسادين مومى بن عمد بن عدل الله بن 0 


على فيا جعل اليه من العيد إذ كان إلي حتى اجتمعت كلمة المسامين واتسق أمرهم 
وائتلفت أغوازم على .الرضا بولاية مؤسى ين المبدي محمد أمير المؤمنين وعرقت 
الحظ في ذلك علي والحظ فيه ليودخلت فيا دخل. فيه المسلمون من الرضا بموسى 
ابن أمير المؤمنين والميعة لله والروج ما كانة لي في رقايهم من البيعة وجعلتهم في ش 
0 حل من ذلك وسعة من غير حرج يدخل علدم أ, و على أحد من جماعتم وعامة 
المدلدين > وليس في شيء من ذلك قد ولا حديث لي دعوى ولا طلبة ولا حجة' 
ولا مقالة ولا طاعة على أحدهنك ولا على عامة المسامين ولا.بيعة في حساةالميديئ 


عمد أي ليولا يده ولاد وإعهد السديتموسى ولاما كنت تاق 


أموتءوقد بايعت لحمد المبدي أ أمير المؤمئين وللوسئ أبن أمثر الموؤمنينمن بعده. 
0 وسجعات لباو لعامة المسامينمن أهل خر اسان وغيرهم الوفاء ماشر طت على نفسي في هذا. 
ش الأمرالذي رجت منه والهام عليه »علي يذلك عبد الل وما اعتقد أححد من خلقهمن 2 . 
عبد أو ميثاق أو تغاي ظأو كيد السيع الا والنضيحة اللبدي. مك أمير 0 
المؤمنين وولىي عبده موسى ابن بن أمير المؤمنين في الس والعلانية والقول والفطل ‏ .. 
والنية والشدة والر خشاء و السر! اء والضراء و مو الاة لها ولمن والاهما والمعادأةان ' 
عاد امم كائن) من كان في هذا الأمر الذي خرحت مله 4 'فإن أن نكت أوغيرت 7 
أ ويدلت أو دغات أو نويت غير ها اعطيت عليه هنذه ألايان أو دعوت إلى - ْ 
خلاف شي: مما حملت على:نفشي في هذا الكتاب للهبدي محمد أميز المؤمنين - 
٠‏ ولول عبد موسى ابن امير المؤمنين ولعامة اسامين 0 أو م أف بذلك فكل 
زوجة عندي نوم كتبت هذا الكتاب أو اتزوجها إلى ثلاثين سنة ظالق ثلان) 
البتةطلاق الحرج » وكل مملوك عندي اليوم أو املكه إلى ثلاثينٍ سنة ة أحرار 
اسمس 15 ِ- 


أوحه اله » وكل مال لي نقد أو عرض أو قرض أو أرضن أو قليل أ كثير اله . 
أو طارف أو أستفيده فيا بعد اليوم إلى ثلاثين سسئة ضدقسة على الأساكين يضع 
ذلك الوالي حيث يرى. وعلي* من مديئة ااسلام المشي حافيا إلى بيت الله العتيق 

الذي بمكة نذراً واحما ثلاثين سنة لاكفارة لي ولا تخرج: منه إلا الوفاء به . 
واسشعلى الوفاء يذلك راع كفيل شبيد و كفى بالل شبيدا ٠‏ وشيد على عيسى بن 
موسى باقرازه بما في هذا الشر ط اربعيائة وثلاثون من بني هاشم ء ومن الموالي 
والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة . وكتب في صفر سنة 3ه 

وتم عدسى دن موسى , 


تاريح الأمم. والملوك الاطيري - لاوم اوم 


- الخوازج -. 0 

أ رسالة هن الميدى إلى عبد السلام بن هاشم اليفكريي الذي ثار 

في الجزبرة وهزم جنداً للخليفة : 

إن ال اختص بالسمادة حنده وأيد بالمدى حزبه »2 و أسكن من أجاب 

جنته واسيغ على من شي | تعمته واهدف من عصاه قمته . إن قد عجيت من 
أحدائك وبفيك حيث اسألك ما نقمت إذ سكت بكلمة ختى تزيد بها ما الله 
مخزيك به وسائلك عنه مع فثاوأتك خايفتهونزعك بدك من طاعته وتم كأنا ْ 
الحسن علي دن أبيطالب ووقوعك فيه أو تنقصك ابأه وولايتك من عاداه» فالله 
عصيت وتبمه عاديت > فقد أتاك دين راض . وحديث صادق عن الني مَلِن. في 
قوله : من كنت مولاه فعلى مولاه: فكنت المكذب بذلك والطائد عنه ح.ث 
اتقطمت مدتك واستئنت بشءتك وتماديث في غيك ٠‏ فاقسم للغزينك احناداً 


. ورد نص هذا العبد بشكل معختصر كل الاختصار في الذهي -ب+ دروو‎ )١( 
ال هماه‎ 


مطليعة وقواداً مذيعة م الذين دفضور . وال ومبتنكون بناك 0 فاجمل 


لنفساك أو دع 0 


/لم أ - جواب عبد السلام اليشكري إلى المجدي : 

من عبد السلام بن هاشم إلى محمد بن عمد الله . سلام على من اقبسم المدى 
واحتنب الفي وقام بالحقى 4 فلا الحدى اتبعت » ولا الغي اجتنيت ولا 
بالق مت . 

أما بعد : فإن الل بحوله وقوتهورحمته وعونه سيد السادات شديد النقيات 
الدي توحد في ملكه لى بدع أمة محمد في أهداف من الألتباس حتقى يصلحهم 
وببعث فهم من يتعاهد منهم ما ينغي لهم تعاهده. أتاني كتابك تعحبما نقمت 
إذ حكت » فلست؛ بتاركك في عمماء مما انت فيه مع انك إِما خدعت عن هذا 
نفسك ؛ وقد عامت إنىي انما اسفت وحكت حين تر كت الامة تائة مائحصة 
لا حدودها أت ولا حقوقبا أديت واشتغلت بأمائك وتنوقت في بنائك 3 
اذمانك المميد» إذ تغدو معك البزاة والفبود والجدائب واللكتائب ؛فإذا انثنيت 
من صيدك ودخلت ببوك واتيعك اخوانك فتغديت وغنيت فيمين الله ما أفحش 
هذا من يدعي خلافة الله » فقدكانت الاءاجم تنقم ما دون هذا. ثم انت إذا 
خطيت كذيت وإذا عاهدت تكثت . وقد زععمت في كتابك انك ستغزيني 
أجناداً مطبعة وقواداً منعة فال يفض جمك وميزم جندك ويقتل قواداك . 
فإذا شئت فنحن متوقءو هذا منك ومتمنوه . وقد زادني غ.ظأً إذك تسميت 
المبدي وأبعد منسماك فنعم المبدي أنت إذا بعت الناسبيعا وأوسعت الناسغياً 
خدعاك مقوب بن دؤاد أخ] آرت وخدناصافيت دعاك فاجيت وخدءكفطاوعت 
ففي أي دبن نلسعك؟ وف أي كاب أضت صبت ت إِهْ تعدو وظيفة أو تدقص مساحةأو ْ 

تصطفي بستانا أو تبذخفيمر كب أو تره ي به في اأنزهة» أو تعأوضعن جند أو ٠‏ 
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. تحمس عطاء أو تنسى من غزا أو تعاقب بالسوط > ساقي للدم » وإنًا السافك‎ ٠ 

يقاد » والزاني يقام حمده واللص تقطم يده» ولا تعاهد السجون بنفسك ولا 

تزعجما بعدذيك فبذا نشيت” وعن هذا سبوت” ؟ | أما الطاغية ! أففن يعد هذا 

حماة ؟ فانظر لنفسك نما عمني عنك بنائفة تصادف من يصدقك وتاة من 

يقتلك » وما أنا بالعازم . الفتح بيد الله حك ما أحب » وإما أنا عبد من عياده 

لا استطسع مثه امتناعاً ولا عن نفسي دفاعا . ولا حول ولا قوة إلا لله 
تاريخ خليفة بن خياط جم هلا؛ ‏ بالا 


- شؤون إدارية ه 

848 - رسالة من المبدي إلى عامله على البصرة برد آل زياد إلى نسيهم 

وابطال نسبتهم إلى أبي سفيان , : ش 
دسم الله الرحمن الرحم . أما بمد : فبإن أحتق ما حمل عليه ولاة المسامين 
أتقسهم وخر أصهم وعوامبم في أمورم” وأحكامهم العمل بينم ما في كتاب الله 
واتباع لسنة رسول الله 0 ؛ والصبر على ذلك والمواظية عليه والرضا به قما 
وافقهم وخالفبم للذي فبه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه واتباع مرضاته 
واحمراز جزائه وحسن ثوابه » وما في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلية الحرى 
لقيره من الضلال والخسار في الدنيا والإخرة . وقد كان من رأي معاوية بنأبي 
سفمان في استلحاقه زياد بن عسيد عيد آل علاج من ثقيف وادعاته ما أاه يمد 
معاوية عامة المسامين وكثير منهم في زمانه لعامهم بزياد وأبي زياد وأمه منأهل 
الرضا والفضل والفقه والورع. والعلم . و بذع معاوية إلى ذلك ودع ولا هدى 
ولا اتباع سنة هادية ولا قدوة من أئْة الحق ماضمة إلا الرغبة في هلاك دينه 
وآخرته والتصمم على مخالفة الكتاب والسنة » والعجب بزياد في جلده ونفاذه 
وها رجا من معوذته وموٌازرتئ + إياء على باطل ما كان بركن إلبه في ميرقه 
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وآثاره وأعماله الخييثة . وقد قال رسول الله مم :. الولد للفراش وللعاهر 
الحجز . وقال : من أ عي إلى غير أبن أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمين لا يقبل ال من لااصرفا ولا عدلاً . ولعمري ما ولد 
زياد في حجر أي سفيان ولا على فر انه ولا كان عبيد عبدا لأبي سفيانو لامعية. 
أمة له ولاكنا في ملكه ولا صارا إلمه لسيب من الأسياب . ولقد قال معاوية 
فما يعامه أهل اطفظ للأحاديث عند كلام نصر ببن الحجاج بن علاط السلمىومن 
كان موه من مو ألي بني المغيرة الخزوضين و إرادتهم استلحاقه واثيات دعوته » 
وقد أعد فم معأوية حجراً تحت بعض فرشه فألقاء يهم فقالوا له : نسوغ لك 
ما فعلت في زياد ولا توغ لنا ما فملنسساء في صاحبنا . فقال : قضاء رسول 
الل َنم خير لم من قضاء معاوية. فخالف مماوية بقضاثه في زياد واستلحاقه 
إياه وما صنع فيه وأقدم عليه أمر الله جل وعز وقضاء رسول الله ولي واتبع 
في ذلك هواه رغبة عن الحتى ومجانية له . وقدقال الله عر وجل : ومن أضل - 
من انيع هواه بقير هدى من الله » إنه لا هدي القوم. الطالين212 . وقد قال 
الداود ع َه وقد آناء الحكم والنموة والمال والخلافة : يا داود إنا جءلناك خليفة | 
ف الأرض .. . الآدة الى آخرها0) . فأمير المؤمنين سأل الله أن يعصم له نفسه 
ودينه وأن بممذه من غلبة وى ونرفقه في جيع الأمور 1 تخب ويرضى إنسه 
ممم قريب . وقدرأى أ مير المؤمنين أن برد زراداً ومن كان من ولدة إلى أمبم 
ونسيهم المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد وأميم ممية » ويتبمفي ذلك قول رسول 
أله ملي وما أجم عليه الصالحون وأعة المدى 5 ولايجز معاوية ما أقدم عله 
ما خالف كتاب الله وسنة رسوله وه , وكان أمير الؤمنين أحق من أخد 
بذلك وعمل به لقرابته من رسول الله ييه واتباعه آثاره واحمائه سنته 


25 سورة القصص الآية‎ )١( 
٠59 (؟) سورة ص الآية‎ 
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وإبطاله سان غيره الزائغة الجائرة عن الاق والمدى . وقد قال الله عز وجل : 
فهاذا بعد الح إلا الضلال فأنثى تصرفون''' . فاعم إن ذلك من رأي أمير 
أ 0 
سمية وأحما 1 علنه وأظهره لمن قلك من المسامين حمق يعرقوه ويستقم ة فيهم » 
فان أمير مني قد كتب إلى قاضي البصرة وصاحب ديرا: نهم بذلك » والسلام 


.علمك ورحمة الله ويركاته ٠‏ وكتب معاوية بن عسد الله سنة 164 هاء 


تاريح الأمم والماوك الطبري ل 


1/4 - رمال مهد إلى واليه على البصرة روح بن حاتم لما بلغ 
امتناعه عن الصلاة على عيسى بن موسى لما مات : 
قد بلقني ما كان من نكوصك عن الصلاة على عيسى ؟ أبنفسك أم بأببك أم 
محدك كنت تصلى عليه ؟ ! أو ليس إفا ذلك مقامى لو حضرت ؛ فإذاغمت 
كنت أنت أولى لي لموضمك من السلطان . ْ ْ 
تاريخ الأمم واللملوك للطبري جه حم 


45 - رسالة أبي عبيد الله إلى الميدي لا عزله عن الدواوين : 

م ينكر أمير المؤمنين حال في قرب !1ؤٌانسة وخصوص الخلطة وحالى عنده 
قبل ذلك في قيامي بواجب خدمته التي ادنتني من نعمته » فلم اببل أعز الل . 
أمير المؤمنين - حال التبصيد وبقرب في نحل الاقصاء » وما يمل الله مني فيا 
قلت إلا ماعاهأمير المؤمنين » فإن رأى - أكرمه الله أن يعارض قولييءامه 
إبدم وعاقية فعل إن شاء الل . 


زهر الآداب للصهمري ليرواني - ١‏ - دم 





)١(‏ سورة يونس الاية ع؟؟ هه 


1 - رمالة تمزية لمبدي بوفاة ابنة له من أبراهم بن أبي ' 
أما بعد : فإن ألدتى من عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظم حدق الله 
٠‏ عليه فيا ايقى له » واعم أن الماضي قبلك هو الباق لك > وإن الباق يدك هو 
المأجور فبك , وإن أجر الصابرين فيا يضابون يه أعظم من النعمة عليهم فيا 
يعافوث عليه . ظ 
السسان والثديين للحاحظ > * - 4ه 
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رشعم 
ع لج ري 
م (جن (زو ميس 
موسى اهادي 


116 ءا هر 45-6 م 


- اهادي والعلويون | 
5 خطبة الحسين بن علي بن الحسن قبل معركة فخ : 

ش 1 ثار الحسين بن على ضد الحادي في المدينة المنورةصمد منبر رسول شعي 

فحمد الله وائنى عليه وخطب الناس فقال في آآخر كلامه . 
يا أمها الناس : أن ابن رسوك الله في حرم رسول الله وقي مسجد رسول الله 
وعلى منبر نبي الله ادعو إلى كتاب الله وسنة نبيه عَلْدم ؛ فإن م أف لكبذلك 

فلا بيمة لي في أعناقكم . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج > 4١8‏ 


1417 - نص بيعة الحسين بن علي صاحب معركة فخ : . 

أبايم> على كتاب الله وسئة رسول الله » وعلى أن يطاع الله ولا يعمى »> 
وأدعوء إلى الرضا من آل مد وعلى أننعمل فيكم بكتاب الله وسنة نده عَلعٍ» 
والعدل فى الرعمة والقسم بالسوية وعلى أن تقمموا معنا وتحاهدوا عدون » فإن 
نحن وفينا لك وفيتم ثنا وإن نحن لل نف لي فلا بيمة لناعندم . 

00 مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهانى ص .مغ 


ولاو 


2 
ير 


2 
تن( قري 
فوج وه 


- فاروت اشير 


1 امم‎ ١# ١| 


- الحخطب - 
١65‏ خطبة للرشيد - 
الجد الله تحمده على تعمه ونستعينه على طاعته» ونستنصره على أعدائهوتؤمن 
به حا ونتوكل عله مفوضين اليه » وأشهد أن لا كه إلا اله وجده لا شربك له ' 
واشهد أن مدا عبده ورسوله بعثه الله على فترة من الرسل أودروس من العم . 
وإدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة بثيراً بالنعم الهم ونذيراً بين يدي عذاب 
ألمء » فبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله فأدى عن اله وعده ووعبدمحق 
أتاه المقين » فملى الني من الله صلاة ورحمة وسلام . 0 
أوصيم عباد الله بتقوى الله » فإن في الثة تقوى قكفير السيئات وتضعيف 
الحسنات وفوزاً بالجنة ونحاة من النار» وأحذرم بوم تشخص فيه الأبصاروتيل 
فيه الأسرار يوم البعث ويوم التغاين ويوم التلاق ويوم التنادي , يوم لا يستّمتب 
من سيئة ولا بزداد من -مسنه »يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحذاج ركاظمين ما للظالمين 
من حمم ولا شه شفيع يطاع » يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ؛ وأتقوا نوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ماكسيت وم لا يظامون . ش ش 
عباد الله : إنم لم تخاقوا عب ولن 3 تتركوا سدى » حصنوا | إيانع بالأمانة 
ودينم بالورع وصلاتم بالزكاة؛فقد جاء فيالخبر أن الني ملام قال : ألا لاإعان 
3" ن لا أمانسة له » ولا دين لمن لاعيد له » ولاصلاة أن ن لا زكاة لها. ٠‏ نيم سفر 
ْ -9ا1- 


يجتازون وأنتم عن قريب تنتقاون من دار فناء إلى دار بهقامء » فسازعوا إلى 
الغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى والى الهدى بالأمانة 0 فإن الله تعالى ذكره. 
أوجب رحمته للدتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمنيبين . .قال الله عز وجلوقوله ‏ 
الحى : ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتيها للذين ينقون ويؤترن الؤكاة92).و قال 
وإفي لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهئدي'"" عإيام والأماني فقد غرت: 
وأوردت وأوبقت كثيراً حتى اكذيتهم مناياهم » .فتناوشوا النوبة من مكارن ١‏ 
ليعيل وحيل بينهم وبين ما يشهون » فاخبرم رسع عن المثلات فهم وصرف. 
الآبات وضرب الأمثال فرغب بالوعد وقدم اليم بالوعيد ». وقد رايم وقائعه 
بالقرون الخوالي جلا فجيلافوءع جدتم الآباء والآبناء والأحبة والعشائر باختطاف 
الموت إياهم من بيوتكم ومن بين أظبرم ل تدفمون عنهم ولا تحولون دونه 
فزالت عنهم الدنيا وانقطعت بهم الأساب فاسامتهم إلى 0 عند الوقف 
و الحساب والعقاب ليزي الذين إساءوا عا علو اويجزي الذين أ حسسدوا باليستى. 

| إن أحمسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله . يقول الله عز وجل : وإذا 
0 قرىء القرآرف فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحرون0؟) ٠‏ أعوذ الله العظم من . 
الشيطان الرحم إنه هو السيمع الملم . يسم الله الرحمن الحم . قل هو الله 
أحد الله الصمد ل يلد وم بولد و نكن له كفواً أحد: ٠‏ آمرك با أمرم الله به » ش 
وانها م عما نبا م عنه ٠‏ واستغفر الله لي ولك ٠‏ : 


ْ العقد الفردد لابن عمد ريه < 4. - 3-3 - ٠١4‏ 


(1) سورة الاعراف الآبة +05 . 
ش )0( سورة طه » الآية ؟مء 
0 'سورة الاعراف : الآية ٠‏ في 5 
28 ل 


: خطبة للرشيد وفد ارتج عليه‎ - ١148 
صمد ليخطب فسقطت ذبابة على وجبه فطردها فعادت فحصر وارتج‎ 
١ : عليه فقال‎ 
أعوذ إلله السميع العلم : باأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين‎ 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له » وإن يسليم الذياب شيثا‎ 
. لا يستتقذوه منه ضيعف الطالب والمطلوب (9؟‎ 


أمال المرتفى ج ؟ - ١.6‏ 


- حخطب الولاة والاخرين - 
5 - خطبة بوسف بن القاسم بين يديالرشيد لا أصبح خليفة : 
ما ولي الرشيد الخلافة قام يوسف بن القاسم في الديوان فقال بعد حمد الله 
عز وجل والملاة على ابي 2 : 

إن لله بنه ولطفه من" عليك معاشر أهل بدت نديه بيست اللافة ومعدر:. 
الرسالة » وإيام أهل الطاعة من انصار الدولة وأعو ان الدعوة من نعمه التي 
لا تحصى بالعدد ولا تنقخي مدى الأيد واباديه الثامة ان جم الفتكم وأعلى أمرم 
وشد عضدم وأوهن عدوم وأظبر كلمة الحق و كنم أولى بها وأهلبا ؛ فاعرم 
لله وكان الل قويا عزيزاً » فككتم أنصار دين الل المرتضى والذابين بسسفه 
المنتضى عن أهل بيت نبيه مَيلي » وبي استقذهم من أيدي الظامة أئمة الجور 
والناقضين عبد الل » والسافكين الدم الحرام » والآ كلين الفيء والمستأثرين به» 





(1) سورة الحج» الآية مب » ويقبة القصة تقول ؛ انه نزل بعد قوله هذا فانتحسن 
ذلك منه . 


!ا - 


فاذكروا ما أعطاى الل من هذه النعمة واحذروا أن تغيروا فيغير بك . وإن 
الله جل وعز استأثر تخليفته موسى الهادي الإمام فقيضه إلهوولى بمده رشيداً 
مرضي أمير المؤمنين يكم رؤوفاً رحيماً من محسنكم قبولا » وعلى مسيثكم 
العفو عطوف . وهر »2 أمتعه ان بالنممة وحفظ له ما استرعاه إناه من أمر 
الأمة وتولاه بما تولى به أولياءه وأهل طاعته » يعدم من نفسه الرأفة بكم 
والرحمة لكم وقسم اعطرائكم فيكم عند استحقافكم ؛ ويبسذل لكم من 
الجائزة ما أفاء الل على الخلفاء مما في بوت الأموال ماينرب عن رزق كذا 
وكذا شبراً » غير مقاص لكي بذلك فيا تستقيلون من أعطباتكم » وساملاً 
اق ذلك للدفع عن حريكم وما لعل أن يحدث في النواحي والأقطار من. 
العصاة المارقين إلى سو ت الأموال حتى تعود الأموال إلى جمالها و كثرتها والمال 
الى كانت عليها , فاحمدوا ألله وحددو اشكراً لوحب لكم المزيد من احسانه 
إليكم ها جدد لكم من رأي أمير المؤمئين وتفضل به عليكم ‏ أيده الل 
بطاعته ‏ فارغيوا إلى الله له في البقاء » ولكم به في إدامة الثمياه لملككم 
ترحمون » واعطوا صفقة ايمانكئم وقوموا إلى ب.عتكم حاطكم الله وسعاط 
عليكم وأصلح نك م وعلى أبديكم وتدلاكم ولاية عماده الصالحمين . 
تاريخ الأهم والملوك للطبري حه 40؛ ‏ 449 


17 - خطبة جعفر البرمكي في الشام : 

هاجت المصبية في الشام فأرسل الرشيد جمفرا البرمي إلينا لاصلاح 
أحوالها ففعل وهدآت الأحوال فيها وخطب في أهلها خطبة مشبورة هذا 
تنصبسسا : ٠‏ 

الجد لل الذي لم نمه غناه عن الخلق من العائدة عليهم » ول تمنعه اساءتهم 
من الرحمة لهم . دعاهم من طاعته لما ينجيهم » وذادهم من معصيثه ما يردم » 
كلفهم من العمل.دون طاقتهم » وأعطاهم من النعم فوق كفايتهم > فرم فيا حملوا 

- ١#© 


غنف عنهم » وفيا شولوا موسع عليم .. وصلى 95 على جمد ني الرنة . 
والمبعوث إلى كافة الأمة » وعللى أهل , بيه الطاهرين وسلم تسليما , | 
أما بعد : فإني أوصيع الألفة واحذرم الفرقة ومركم الاجتاع وانجاع 
عن الاخثلاف . قال اللاء عز وجل : واعتصموا يحبل الله جما ولا تفرقوا . 
فأمر بالجاعة في أول الآية ثم ل ينقض حتى نهى فيا عن الفرقة توكبداً للحجة 
وقطه) للمعذرة . أن الفر تنشيء بشع إحناً يطلب بها يعض يعض » وإن 
الججاعة تمقد بينم ذما يحمي بها بعضم بعضا حتى يكون المكاثر لواحدم كالمكاثر 
ماعتكم . نمتى يطمم عدو فيكم إذا كانت النائبة تعسكم ؟. ان غفل بعضكم 
جره بقيتتكم » وان غربت طائفة متك ومنعبا تألفكم .| إنه / يحتيع ضعفاء قط 
إلا قووا حت يمتنعوا » ول يفترق أقوياء قط إلا ضعفوا حتى يخضموا . واجتّاع 
الضعيفين قسوة »© وافتراق القويين مبانة تمكن منها . غافل الماعة لا مه 
غفلته لكثرة من يحفظة © ومتيقظ الفرقة لا ينفعه تبقظه لكثرة من ١‏ 
وصاحب الماعة يطلب أرشه في الخدش والشجة » ماح مرف يذهب 
سوقه ف التمس والحرمة ْ ش 
كتاب الوزراء والكئاب لجبشباري + ص 7١4‏ 06؟ 


144 - خطبة اخرى مجعفر البرمكي في أمل حخص ؛ ١‏ 

استعمل الرشيد جعفر البرمكي على الشامات والجزيرة فظبرت العصبية في' ‏ 

مص قصمد منيزها فخطب وحبد ال وأثنىعلية وصلى على جمد ثم قال : 1 

يا أهل الشام : احذرم عواقب البطز ووبال مالا يشكر. من انعم ٠‏ 3 ومفة 

كل خطب يدفع إلى 'ندم . إن السعيد من سعد بغيره “ والشقي. من قى 

ونفسه و اتَمظ به .غيره . والمغنون من غين عقله » والمفتون من فتن » واخروم 
ا ف 


من خرم عظه من رببة » والخاسر دن باع آخرته بدشماء وجل يعأحله 0 وإما 
شى الله من عباده العاماء. ؛ ول د بعط الله من عناده إلا أولى اليهاء . 
ش . تاريع البعقوبي - ١-7‏ ؛ 


6- خطبة جعفر البرهكي بين يدي الرشيد ما رججع من الشام بود 
ان اصلح احوافا وتفاب على العصبية فا : | 

الجد لل يا أمير الؤمنين الذي آنس وحشتي وأجاب دعوتي ورم 
تضرعي وأنسأ في أجلي حتى أراني وحه صيدي و أكر مني بقربه وامتن” علي 
بتقمل يده وردني إلى خدمته . فوالله ان كنت لاذكر غنيستي عله 
وخرجي وا المقادبر التي ازعجتني فاعم انها كانت بعاص, لقتني وخطايا أحاطت, 
في ولو طال مقامي عنك ا أمير المؤمنين - جملني الل فداك - لخفت أرن . 
يذهب عقلى اشفاقاً على قريك واسفا على فراقك 6 وأن يعجل بى عن اذنك 
الاششاق إلى رؤيتك » والمد لله الذي عصمني في حال الغسدة ومتعني بالعافية 
وعر ذني الاجاية ومسكني بالطاعة وحال بيني وبين استعرال المعصية فم اشخص 
إلاعن رأيك ول أقدم إلاعن اذنك وأمرك » ول يخقرمني أجل دونك , 
وال با أمير المؤمنين » فلا أعظم من اليمين بالله ؛ لقد عانيت ما لو قمرض لي 
الدنيا كلها لاخترت عليها قر بك وا رأيتها عوضا عن المقام معك , 

ثم قال له بعقب هذا ٠١‏ الككلام في نفس المقام : 

إن الله . يا أمير المؤمنين - م بزل يبليك في خلافتك يسدر مايعلم من 
نيتنك ويريك في رعينك غاية أمنينك فيصلح لك جماعتهم ويجمع ألفتهم ويسم 
٠‏ شملهم حفظ لك فيبم ورحمة لهم » وإما هذا للتمسك يطاعتك والاعتصام يحيل 
مرضاتك » واللَّ الحمود على ذلك وهو مستحقه . وفارقت . با أمير الؤمنين- 
أهل كور الشام وه منقادون لأمرك نادمون على ما فرط من معصيتهم لك 

سس#و ‏ الوثائق السماسية والادارية-؟1 


متمسكون تحبلك ازلون على حككك» طالبون لعفوك واثقون يحامك مؤملون 
فضاك آمنون بإدرتك حاهم في اثتلافهم كحالي كانت في اختلاقيم» وحالهم قي 
إلفتهم كحالهم كانت في امتذاعهم » وعفو أمير المؤمنين عنهم وتغمده لهم سابق 
أعذرتهم » وصلة أمير الؤمنين ذم وعطفه عاهم متقدم عنده لمسألهم . وأع الله 
ا أمير ا أؤمئين _لأن كنت” شخصت “وقد أخخد ال شرارم واطفأنا رم ونفي 
مراقهم واصاح دهماءمم وأولاتي اميل فييم ورزةني الاتتصار فم فا ذلك كل 
إلا ببركتك ويمنك وريحك ودوام دولتك السعيدة الميمونة الدائمة وتخوفهم منك 
ورجائم لك. والله يا أمير المؤمنين > ماتدمت إلهم الا بوصيتك وما عاملتهم 
إلا بأمرك ولااسرت فم م إلا على حد ما مثلته لي ورمعته ووقفتني عليه . 
وال ما اثقادوا إلا لدعرتك وتوحد الله بالصنم لك وتخوفهم من سطوتك» وما 
كان الذي كان مني » وإت كنت بذلت جبدي وبلغت مجرودي قاضيا ببعض 
حقك على » بل ما ازدادت نممتك علي عظما إلا ازددت عن شكرك عجزاً 
وضففا . وما خلق الله أحداً من رعيتك أبعد من أن يطمع نفسه في قضاءحقك 
مني » وما ذلك إلا أن أكون باذلاً مبحتي في طاعتك وكل ما يقرب إلى 
موافقتك > ولكني أعرف من أياديك عندي مالا أعرف مثلبا عند غيري » 
فكيف بشكري وقد أصبدت واحد أهل دهري فياصنعته في وبي » أم كيف 
بشكري وإنا أقوى على شكرك إكرامك إياي ‏ وكيف بشكري ول مل 
الله شكري في أحصاء ما أوليتني 0 يأت على ذلك عدي ؟ و كيف بشكري 
وأنت كبفي دون كل كرف لي ؟ وكيف بشكري وأنت لا ترفى لي ما أرضاه 
ي ؟ وكيف بشحكري وأنت تجدد من نممئك عندي ما يستغرق كل ما ساف 
عندك لي » أم كيف بشكري وأنت تنسيني ما ققدم من إحساتك إلي بج تجددة 
لي ؟ أم كيف بشكري وأنت تقدمني بطؤلك على جميع اكفائي » أم حكيف 

٠‏ بشكري دأنت واي؟ أ م كيفبشكري وأنت اللكرم لي» وأنا أشآل الله الذي 

لالت 


رزقني ذلك منكمنغير استحقاق له إذا كانالشكر مقصرأعن بلوغتادية بعضه 

بل دون شقصمنعشر عشيره أن يتولى مكافأتك عنيعا هو أوسملهوأقدر عليه 

وأن يقضي عني حقك وجليل منتك » فإن ذلك بيده وهو القادر عليه . 
تاريخ الآمم واللوك للطبري حم 5 459 455 


"٠ ©‏ - خطبة عيد الملك بن صالح لما أرتج عليه : 
صمد النبر فرج فقال : أما الناس » إن اللسان بضعة من الانسان تتكل 
بكلاله إذا أي وتنفصح بانفساحه 3 ارتحل . إن اكلام بعد الإفحام كالزير اق 
ولق مود : » وبعد مقامتا 0 أيامنا أنام ٠‏ يها فصل الخطاب 
ومواقم الصواب . وسأعود فأقول إن شاه الله قءالى . 
زهر الآداب الحصري القيرواني + ٠١‏ 5" 


1 خطبة شبيب بن شبة : 

قل لبعض الخلفاء'” : إن شيب بن شبة يستعمل الكلام ويستعد له فاو 
أمرته أن يصمد المنبر لرجوت أن يفتضح . فأمر رسولاً فأخل بده إلى السجد 
فلم يفارقه حق صعد المنير فقال بعد حمد الله والثناء عليه ٠‏ 

إلا أن لأمير المؤمنين أسباها أريءة : : الاسد الخادر والبحر الزاخر والقمر 
الباهر والربيع الناضر . فأما الأسد الخادر فأشيه منه صولته ومضاءه » وأما 
ألسحر الزاخر فأشبه منه جوده وعطاءه » وأما القمر الباهر فأشي منسه نوره 
وضماءه ؛ وأما الرديع الناضر فأشه نه حسته ويهاءة مم نزل عن الماير 

وأنشأ يقرل : 


وموقف مثل حد السف قت به "١‏ أي الذمار وترمينى به الحدق 


. هذا الخليفة هو هارون الرشيد‎ )١( 
14 


نما زلقت ولا الفست كاذزبة إذا الرجال على أمثاله زاقوا 
العقد الفريد لابن عبد ربه < ؛ ١4‏ 1# 


-الحوار والمناظرات- 

7*5 حوار الرشيد مع ابن الماك : 0 

دخل أبن السماك على الرشد ذات مرة فقال له : عظنى نا ان ااسماك 
وأوجز . فقال : 1 0 ش 

كفى بالقرآن واعظايا أمير المؤمنين . قال الله تعالى : يسم الله الرحمن 
الرحم . ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوقون وإذا كالوهم أو 
وزنوم يخسرون » ألا يظن أوائك انهم مبعوثون ليوم عظم > يوم يقوم الناس 
أرب العالمين90© . هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيل > نما ظنك يمن 
أغذه كل ٠‏ ش 


8 حوار الرشيد مع ابن المماك ثانية : 

قال الرشد لابن السماك : عظني . وأتى بشرية ماء . فقال ابن السماك . 
لو حمست عدك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك ؟ قال : نعم : 

قال : لو حيس عنك خروسها اكنت تفديا ملكك ؟ قال : نمم . 

قال : فنا خير في ملك لا يساوي شرية ولا بولة 15 . 

قال : يااين السماك ها أحسن مابلغني عنك ؟ ! . 

قال : يا أمير المؤمين إن لي عيبو ]لو أطلع الناس متها على عيب و احد 


(1) سورة المطقفين » الآات -1١‏ ه. 
-- 0م 


ما ثبت لي في قلب أحد مودة » وإفي لخائف في الكلام الفتنة في السر الغرة » 
و إنيخائف على نفسي من قلة خوفي علها . 
العقى الفريد لابن عند ربه ج 1١4‏ 
4 - حوار بين الرشيد وعبد املك بن سالح : 
غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح فأمر به إلى السجن فسجن . ثم دعا 
به ذات مرة فأتى به » فلما مدل بين بديه النفت الر سيد المه كأنه يحدث بحي ابن 
خالد بن برمك وزيره وقال متمثلا : 
أريد حياته وبريد قتلى عذيرك من لباك من مراد 
تم فال: : بأعيد الماك كأني أنظر الى شؤبويها قد همم والى عارضها قد لم ء 
وكانى بالوعيد قد أوري بل ادمي فايرز عن براجم بلا معاصم وروّوس بلا 
غلاصم » فملاً بي هاشم 1 في واللّ سبل لك الوعر وصفا لك الحكدر وألقت 
الم الأمور أثناء ازمها»فنذار لي نذراً قبل حلولداهمة خبوط بالبدوالرجل . 
فقال عبد الملك : أفذا اتكلم أم توما( , 
قال : بل فذاً . ' ٠‏ 
فال: اتق الله يا أمير المؤمنين فيا ولاك واحفظه في رعاياك الذين استرعاك » 
ولا تجمل الكفر بموضع الشكر والعقاب بموضع الثواب ؛ فقد والله سبلت لك 
الوعور وجمعت على وفك ورجائك الصدور وشددت أواخي ملكك بأوثق 
من ركن يام » وكنت لك كا قال أخو بني جعفر بن كلاب يعني لبيداً ‏ 
ومقام ضيق فرجئته بلسات وييان وجدل 
لو يقوم الفيل أو فيباله زل عنمثلمقامي وزحل9) 
زهر الآداب للحصري القيرواني ج 589-19 11٠0‏ 


. الواحمد . التوأم ح اثنان‎  ذفلا‎ )١( 
(؟) أدده كل من اليعقوبي و ؛؟)-ه؟؛ والسعودي في مروج الذهب -؟ غوت‎ 
» هم هع نص] مشاباً لتصنا هذا‎ 


- اماه 


- 
عع 


َف 
برضي ”قري - 
زه( تومه 
- العبود والرسائل - 


ه56 - كتاب الرشيد إلى الآفاق بتوليه الخلافة : 


لا توفى اللمادي وتولى هارون الرشيد الخلافة أن كائيه بوسف بن القاسم 
كتابا أرسله الى جم الولايات يخبر الولاة والناس بهذا الحدث العظم » 
وهذا نصه : 0 

قال يوسف بن القاسم بعد حمد الله عز وجل والصلاة على الني ميقي : 

إن الله عنه و أطفه من” علس معاأشر أمل بيت ثدمه بيت الخلافة ومعدر:. 
الرسالة وآنا 5 أهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه التي 
لا تحصى بالعدد ولا تنقفي مدى الأبد» وأياديه التامةأن جمع ألفتكم وأعلى مركم 
وشد عضدم وأوهن عدوم وأظبر كلمة اق وكنتم أولى بها وأهلما فاعزم الله 
وكان الله قوياً عزيزا» فكنتم أنصار دين الله المرتغى والذابين بسيفه الماتضىعن 
أهل بيت نيبه يَلِلع ويك استنقذم من أيدي الظامة أئة الجور والناقضين عبد 
لله والسافكين الدم الحراموالآ كلين الفيء والمستأثرين به . فاذكروا ٠١‏ أعطا م 
الل من هذه النعمة » واحذروا أن تغيروا فمغير بم . وإن الله عز وجل استآثر 
خلمفته مومى الحادي الامام فقبضه اليه وولي بعده رشيد] مرضيا أمير الاؤمنين 
35 رؤوفاً رحصماً » من محسةم قبولاًء وعلى مسدشم بالمفو ءطوفاً.وهو ‏ امتمه 
الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إباه من امر الآمة وتولاه ما تولى به أو لماءه 
وأهل طاعته ‏ يعدم من نفسه الرأفةيك والرحمة اككم وقسم اعطياتكم فيكم 
عن استحقاقفكم » ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء ما في ببوت 
الأموالماينوب عن رزق كذا وكذا شبرأً غير مقاص لكم بذك فياتستقبلون 

من اعطياتكم وحاملا باقي ذلك للرفع عن حر يكم .وما لمله أن يحدث في 
النواحي والأقطار من المصاة المارقين إلى ببوت الأموال » حق تعود الأموال 

: ا لاما 


إلى جمامبا وكثرتم! والحال التي كانت عليها. فاجدرا الل ووجددوا شكراً وجب 

لكم الزيد من إحسانه إليكم با جده لكم من رأي أمير المؤمنين وتفضل به 

عليكم - أيده الله بطاعته ‏ وارغيو! إلى ال له في البقاء » ولكم به في إدامة 

النعاه اعلكم ترحمون واعطوا صفقة أيمانكم وقوموا إلى بتعتكم ء » حاطكء الله . 

و-عاط عليكم واصلح بكم وعلى أيديكم وتولا م ولابة عباده الصاطينل . 
عصر. اللأمون لفريد الرفاعي ج 110-1١4 - ١‏ 2 


ولاية العيد 
25-_ عيد الرشيد بالخلافة إلى الأمين ومن بعد الأمين المأمون 7 


ولكن عددأ من بني هاثم ل وعلى رأسهم عبد الملك بن صالح أرادواً أن | 
يولي الرشيد القامم بعد أخويه الأمين والمأمون فكتب عبد الملك إلى الرشيد. 


خرضه على ذلك : | 
با أمبا الملك الذي لو كان نجما. كان سمداً 
للقاسم اعقد بيمة واقدح له في املك زنداً 
لله قره وأحدى فاجمل ولاة العبد فرداً 


العيون والخحدائق ح ب ٠١4‏ 


() ورد تعن هده الرسالة عل انه خطية القاها بوسف بز إلقاسم بين يدي الرشيد ل 
أصيتح خليقة في الطيري <ج. غ44 . وم يذكر الإستاذ فريد الرفاعي مصدر هذه 
ازسالة. واغلب الظن انها خطبة يوسف ثم نسخت يمد ذلك عل شكل رسألة ووجهت 
إلى الآفاق . 

اسم 


1ه كتاب تعهد الأمين باحترام ما عقده ابوه من ولاية المهد له 
ولاخويه من بعده : 

سم ا الرحمن الرحم . هذا كتاب لسيد الله هارون أمير الأؤمنين كتيه 
مد بن هارون أءير المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أمره طائعا غسير 
مكره . ان أمير المؤمنين ولاني العبد من بعده وصير الببعة لي في رقاب المسامين 
جميما » وول عبد الله بن هارون أمير المؤمنين العبد والخلافة وجمييع أمر 
المسلمين بعدي برضا مني وتسلم طائعاً غير مسكره ©» وولاه خراسان وثقورها 
وكورها وحربها وجندها وشراحها ؤطرازها وبريدها وببوت امواففا 
وصدقاتا وعشرها وعدورها وجميع أعمالها في حماته وبعده » وشرطت 
لد الله بن هارون أمير المؤمنين برضا مني وطيب نفسي أن لأخي عبد الل بن 
هاروث على الوفا با عقد له هارون أمير المؤمنين من اامبد والولاية والخلافة 
وأمور السادين جيماً بمدي وتسلم ذلك له وما حمل له من ولاية شراسا 
وأعمالها كلبا وما أقطعه أمير امؤمنين من قطيءة أو جعل له من عقدة أو ضيعة 
من.ضساعه أو ايتاع من ااضماع والعقد » وما أعطاه في حماته وصحته من مال 
أو حي أو جوهر أو أو متاع أو كسوة أو منزل أو دواب أو قليل أو كثير 
فيو لبد الله , بن هارون أمير المؤمنين موفراً مساما اليه ٠‏ وقد عرفت ذلك كله 
شيئا شيئا » فإن حدث بأمير المؤمنين حدث اموت وأفضت الخلافة إلى همد بن 
أمير ا لأؤمئين فعلى همد إنقاذ ما أمره به هارون أمير اأؤمنين في تولمة عمد ال ْ 
ابن هارون أمير !اؤمنين خراسان وثغورها ومن هم إليه من أهل بيت أمسير 
المؤمنين بقرماسين » وأن يمضي عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى خراسان والري : 
والككور التي سماها أمير المومنين حمث كان عبد الله ابن أمير المؤمئين من 
ممسك ر أمير المؤمنين وغيره: من سلطان أمير اللؤمنين وجمييع من هم إليه أمير 


1١8م4‎ 


|أؤمنين حمث أحب من لدن ألر يُ إلى أقصى عمل خراسان لس لحمد بن أمير 
ا مؤمنين أن يحول عنه قائداً ولا مفقوداً ولاارجلا واحداً من فم اليه من 
أصحابه الذين ضيم المه أمير المؤمتين:؛ ولا حول عمد الله بن أمير المؤمنين عن 

ولابته التي ولاه إنأها هارون الرشيد أمير أأؤمنان من فور آخر اسان وأعالها 
ظ كلها ما بين عمل ألري ما يل همذان إلى أُقَصى خراسان وثغورها وبلادها وما 

هو مدنسوبالما ولا بشخضهالمدولا يشر قاحداً مدن اصحابه وقواده عنه ولابولي 
عليه احد) ولا يبعث عليه ولا.على امد من ماله وولاة أموره بنداراً ولا 
بحاس ولا عاملاً ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضرراً ولا يحول 
بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره » ولا يعرض لأححد من ضم اليه أمير 
الؤمنين من أهل بيته وصحابته وقضاته وعماله وكتابة ؤقواده وخدمه ومواليه 
وحنده يما بلتمس ادخال الضرر والمكروه عاءهم في انفسهم ولا قراباتهم 
ولا موالهم ولا أحد نتسب متهم ولا في دمائهم ولا في أمواهم ولا في 
فساعهم ودورثم وراعهم وامتعتهم ورقيقهم ودوابهم شئاً من ذلك صفغيراً 
ولا كبيراً » ولا أححد من الئاس بأمره ورأبه رهواه بترخيص له في ذلك 
وادفان منه فيه لأحد من ولد آدم 4 ولايك في أمرم ولا أحد من قضاته: 
ومن عماله ومن كان يسيب مله يغير حك عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأبه 
ورأي قضاته . وان نزع اليه أحد ممن ضم أمير المؤمئين إلى عبد الله ابن أميز 
المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه 
ومواليه وجنده ورفض اسمه ومكديته ومكانه مم عيد الله ابن أمير المؤٌمنين 
عاضيا له أو تخالا عليه » فملل جمد ابن أمير اهتين رده إلى عبد الله ابن 
أمير المؤمنين يصغر له وقاً حتى ينفذ فيه رأيه وأمره . فإن أراد جمد ابن أمير 
لمؤمنين خلع عبد الل ابن أمير المؤمتين عن ولاية العبد من بعده » أو عزل 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها وأعمالها والذي من حد 

-١م48-‎ ٠ ظ‎ 


عملها ما يلي همذان والكور الى سماها أمير المؤمنين في كتابه هذا» أو صرف 
أحمداً من قو اده الذين ضيم أمير امؤمنين اليه من قدمقرماسين» أو أن ينتقصه 
قايلا أو كثيراً ما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الرجوه أو تحملةمن اليل 
ضفرت أو كبرت فلعيد الل بن هارون أمير المؤمنين الخلافة يمد أمير المؤمئين 
وهو المقدم على مد بن أمير !اؤمنين وذو ولي الأمر من بعد أمير المؤمنين » 
والطاعة من جممع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خراسان وأهل العطاء 
وجمسم المساين في جمسع الأحناد والأمصار لعبد الله ابن امير المؤمنين والقيام ' 
معه والمجاهدة لمن خالفه والنصر له والذب عنه ما كانت الحياة في أبدانهم »> 
ولدس لأحد منهم جميعا من كانوا أو حيث كانوا أن يخالفه ولا يعصيه ولا يخرج 
من طاعته ولا نطيم جمد ابن أمير ا أؤمنين في خلم عبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين وصرف العهد عنه من بعده الى غيره أو ينتقصه شيئا ما حمل له أمير ‏ 
المؤمنين هارون في حماته ومحته وامُترط في كتابه الذي كثبه عليه في البدت 
الحرام وني هذا الكتاب : وعبد ال ابن أمير الؤمنين المصدق في قوله وانتم في 
حل من البيمة التي في أعناقكم لحمد ابن امير المؤمنين هارون أن نقص شيئاما 
سععادله أمير المؤمنين هارو نءوعلى جمد أبن هارون أمير المؤمنين أن بتقاد لعيد الله 
ابن أمير ا مؤمنين هإرون وبل له الخلافة» ولس محمد ابن أمير المؤمنينهارون. 
ولا لعيد الل أبن أمير ا أؤمنين هارون أن مخلما القاسم ابن أمير اأؤمنين هارون 
ولا يقدما عليه أحداً من أو لادهما وقراباتها ولاغيرهم من جميع البرية . فإذا 
أفضت الخلافة الى عبد الله ابن أمير المومنين فالأمر إلمه فى امضاء ما جعله أمير 

المؤمنين من المبد للقاسم بعده أوصرف ذلك عنه إلى من رأى من ولده وإخوته 
وتقديم من أراد أن يقدم قله وتصمير القاسم ابن أمير المومنين بعد من تقدم 
قبله يحكم في ذلك با أسب ورأى . فعايكم ممشير المسادين انفاذ ما كتب به 
أمير اأؤمنين في كتابه هذا وشرط علهم وأمر.بسه » وعليكم السمع والظاعة 

١ 0 سكول‎ 


لأمير المؤمنين فما ألزمكم وأوجب علكم لعد الله ابن أمير المؤمنين وعبد الل 
وذمته وذمة رسوله يي وذمم اأسامين » والعبود والموار ى التي أهذ الل على 
الملائكة المقربين والنسين والهرسلين ووكدها في أعناق المؤمنين والمسفين لتفن 
لعمد الله أمير امؤمئين بما سمي “ ولمحمد وعيد الله والقاسم بني أمير المؤمين بماسمي 
وكتب في كتابه هذا واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم » فسإن أنتم 
بدلتم من ذلك شيئا أو غيرتم أو نكثتم أو غالفم ما أمرم به أمير الؤمئين 
واشترط علمكي في كتابه هذا فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله جمد ملي 
وذمم ال مؤمنين والمسائين » وكل مال هو اليوم لرجل منكم أو يستفيده إلى 
خسين سنة فهو صدقة على الساكين » وعلى كل زجل منكم الثشي إلى نيت الله 
الحرام الذي بمكة خسين سحجة نذراً واجنا ل يقل ل منه إلا ارا بلك » 
وكل لوك لأحد منتكم أو علكه فا يستقبل إلى سين سنة حر » وكل امرأ 

فبي طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرج لا مثنوية فيا » ال يكم بذك مكيل 
وداع, وكفى الله حسين)"3 ٠‏ 

تاريخ الأمم والماوك للطبري ب +ا؛ ‏ 4لا 


١غ .و«*؟-ؤةم؟ وصبح الاعشى سم‎ ١ أورر نص هذا التعبد الثبير الازرق سمه‎ )١( 
. 6-ةاغ رتصوصما متشايبة‎ ١5 م6-وم الذي يذكر انه تقل عن الازوق؛ واليعقوبي سح‎ 
الى عد كير مع وجود كثير من الاختلافات ويتفرد اليعقوب يذكر اسماء الشبود الذين‎ 
وقعوا على كتاب تعبد الامين وكتاب تعبد الأمون . وهذه الاسماء هي : شبد سلمان ابن‎ 
امير المؤمنين المنصور وعيسى بن جعفر وجمفر بن حعفر وعبيد الله بن المهدي وجعفر بن‎ 
موسى امير ألؤّمنين راسحاق بن عرسى بن علي وعيسى بن موسى أمير الومتين وأسحاق‎ . 
ابن موسى امير المؤمئين واحمد بن ا-ماعيل بن علي وسليان بن جمفر بن سلبان وعيسى بن‎ 
صالح بن على وداود بن عبسى بن موننى وداود بن سلبان بن حهفر ويخبى بن موسى بن‎ 

عبسى وحمى بن خالد وخزعة بن خازم وهرمّة بن اعين وعيد الله بن الريسع والفضل بن 
الربيع والمياس بن الفضل والقامم بن الربيع ودقاقة بن عبد المزيز وسليان بن عبد الله بن 
الاهم. ... وحمد بن عمد ال رمن قاضي مكة وعبد الكرم الحجي واتراهم بن عبد الر حمن 
الحجبي وابان مولى امير المؤّمئين وخالد مولى امير |أؤهنين وحمد بن منصور داسماعيل بن 
صبببح . ٠‏ وكتب في ذي الحجة سنة ١6١‏ ه. 


الام[ ب 


كتاب تعبد المأمون باحترام ما عقده أبوه من ولاية العهد 
للأمين وله من بعده وللقامم من بعدهما : 

هذا كتاب لعيد الل هارون أمير الأؤمنين كته له عبد الله بن هارون امير 
المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أغره وصدق نيته فما كتب فى كتابه هذا 
ومعرفة با فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسامين . إن أمير 
الؤمنين هارون ولاني العبد والخلافة ومع أمور الساءين في ساطانه بعد أخي 
مد بن هارون وولاني في حياتئه ثغور خراسان وكورها وجيمع. أعمالها » 
وشرط على مد بن هارون الوفاء بما عقد لي من الخلافة وولاية أمور العباد 
والبلاد بعده » وولايةخراسان وجميع أعمالها ؛ ولا يعرض لي في شيء ماأقطمني 
أمير المؤمنين وابتاع لي من الضياع والعقد والربأع وابتعت منه من ذلك وما 
أعطاني أمير المؤمنين منالآموال والجواهر والكساء والمتاع والدواب والرقيق 
وغير ذلك » ولا يعرض لى ولا لأحد من عمالي وكتابي يسيب محاسبة ولا يتبع 
لي في ذلك ولا لآحد منهم أبدأ » ولا يدخل على ولاعلهم ولا على من معي من 
استعنت به من جميع الناس مكر وهأفي نفس ولا دم ولا شمر ولا بشر ولامال 
ولا صغير من الآمور ولا كبير فأحابه إلى ذالك وأقر به وكتب له كتاباً أحكد 
فمه على نفسه ورذي به أمير ااؤمنين هاروت وقبله وعرف صدق ننته فنه » 
فشرطت” لأمير المؤمنين وجمات له على نفسي أن أسمع لمحمد وأطيع ولا أعصيه 
وانصحه ولا أغشه وأوفى بدمعتّه وولابته ولا اغدر ولا انتكث وانفذ كشه 
وأموره واسمسن موؤازرته وجهاد عدوه في تاحيتى » ما وفى لي با شرط لأمير 
المؤمنين في أمرى وممى في الككتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين ورضي بده أمير 
المؤمنين » وم يتبعني دشيء من ذلك وم ينقض امراً من الأمور التي شرطبا أمير 
المؤمنين لي عليه . فإن احتاج عمد بن أمير اامومنين إلى جند وكتب إلييأمرني 
بإاشخاصه اليه أو إلى ناحية من النواحي أو الى عدو من اعدائه خالفه أو أراد 

دافم ب 


نقض شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسنده أمير الأؤمنين المنا وولانا إياه 
فعلي” أن أنفذ أمره ولا أخالفه ولا أقصر في شيء كتب به إلى » وإن أراد جمد 
أن يولي رجلا من ولده العبد والخلافة بعدي فذلك له ما وفى لى با جعلل أمير 
المؤمنين إلى" وائترطه ل علمه وشرط على نفسه في أمري ؛ وعلي” إنفاذ ذلك 
والرفاء له به ولا أنقص من ذلك ولا أغيره ولا أبدله ولا أقدم قبل أحداً من 
ولدي ولا قريب] ولا يعيداً من الناس أجممين إلا أن يولي أمير المؤمنين هارون 
أحدا من ولده العبد هن يمدي فبلزمني وجمدا الوفاء له . وجعلت لأمير ا اؤّمنين 
وجمد علي الوفاء ها شرطت وسميت في كتابي هذ! ما وفى لي ##صد حمسم 
ها اشترط لي أمير المؤمنين علمه في نفسي وما أعطانى أمير ا مؤهنين من جبع 
الأشاء المسماة في هذا الكتاب الذي كته لي . وعلية عبد الله وميثافه وذمة 
أمير امؤمنين وذمتٍ وذمم آبائي وذمم اللؤمنين وأشد ما أخذ الله على النبيين 
والمرصلين من خلقه أجمعين من عروده ومواثيقه والإءان ااؤكدة التي أمر الله 
بالوفاء بجا ونبى عن نقضبا وتبديلم!» فإن أنا تقضت شْيئاً مما شرطت وسممت في 
كتابي أو غيرت أو بدلت أو نككثت أو غدرت فبرئت من الله عر وجل ومن 
ولايته ودينه وعمد رسول ايع » ولتقيت اللديومالقدام ةكاف رأمشر كا وكل امرأة 
هي لي اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلائ] البتة طلاق الحرج » وكل 
ملوك هو لي اليوم أو أملكر إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الل » وعلى الشي إلى 
بيت الله الحرام الذي بمكة تلائين حجة نذراً على" في عنقي حاف راحلا لايقيل 
الله مني إلا الرفاء بذلك > وكل مال لي أو أملكه إلى ثلاثين سنة هدي بالغ 
الككعبة » وكل ما جعلت لأمير المؤمدين وشرطت في كتابي هذا لازم لي لا أضر 
غيره ولا أنوي غيره . وسّهد سليان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان وكتب فى 
ذي الحجة سنة ست وثانين ومائة . 


هما 


سم الله الرحمن ن الرحم : أما بعد ..فإن الله ولي أمير ااؤمنين وولي ماولاه 
والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطائته » والصانم له فيا تقدم 
وأخر من أموره ؛ والمنعم عليه بالنصر والتأنيد قي مشارق الأرض ومغفاريها ». 
والكاليء والحافظ والكافي من جع خلقه» وهو الحمود د على جميع آلائه المسؤول 
تام حسن ما أُممَى منقضائه لأمير المؤمئين وعاداته الجيلة عنده والحام مايرضى 
به ويوحدب له عأيه أحسن المز يد من فضله ه وقد كان من نعمة الله عز وجل 
عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسامين ما تولى الله من جمد وعيد الله ابني 
أمير المؤمنين من تمليغه .يما أحسن ما أمات الآأمة ومدت إليه أعناقها وقذف 
ألله هما في قلوب العامة من ال هبة والمودة والسككون إلا والثقة بها لعماد دينهم 
وقوام أمورهم وجمع ألفتوم وصلاح دهمامم ودفع الحذور والمكروه من الشتات 
والفرقة عنهم حتى ألقوا إليها أزمتهم وأعطوها بيمتهم وصفقات أعانمم بالعرود 
والمواثمق ووحكيد الإعان المفاظة علوم ؛ أراد الله فلم يكن له مرد وأمضاه فلم 
بقدر أحد من العداد على نقضه ولا إزالته ولا صرف له عن محمته ومشيئته وما 
سيق في علمه منه. وأمير المؤمنين برجو تمام النعمة عليه وعليها في ذلك وعلى الأمة 
كافة لاعاقب لأمر الله ولا راد لقضائه ولامعقب كه .وم بز لأميرالمؤمنين منذ 
اجتمعت الأمةعلىعقدالعهد لمحمدابنأمير المؤءنينمن بعدأمير المؤّمنينو لعيد اللهابن 
أمير أأْوْ منانمن بعد محمد ابن أمير المؤمئين يعمل فكرهورأيه ونظره ورؤشهفوافيه 
الصلاح هما ولجيع الرعمة والمم للكادءة والم للشعث والدفم للشتات والفرقة 
والمسم لكيد أعداء النعم من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق والقطع 
لآمالهم من كل فرصة برجون إدراكها وانتهازها منها بإنقاص حقهها » و يستخير 
الل أمير الاؤمنين ذلك وسآله ااعزعة له على ما فبه الخيرة لا ولجميع الأمة» 
والقوة في أمر الله وحقه وائتلاف أهوائها وصلاح ذات برنها وتحصيتها من كيد 


-1940- 


أعباء النعم ورد سدم ومكرم ويقيهم وسعيهم بالفساد بدتهها قعزم الله لأمير 
المؤمنينعلىالشخوص بها إلىبدت ال و أشذ البممة منها لأمير ا مؤمين,السمم والظاعة 
. والاتفاذ لأمره واكةتاب الشرط على كل واحد متها لأمير المؤمنين ولهم بأشد 
المواثيق والعبود وأغلظ الإمان والتوكيد والأخذ لكل واحد منها علوصاحيه 
ما التمس به أمير المؤمنين اجمّاع ألفتها ومودته| وتواصلها ومؤ ازرتهها ومكانفتها 
على حسن النظر لأنفسهما ولرعمة أيه المومنين التي استرعاهها و الجاعة لدين الله 
عر وجل و كمّايِه وسان نبيه ماق يه والجباد لعدو المسامين من كانوا وحدمث كانوا 
وقطع كل عدو مظع هر للهداوة و مسر لها وكل منافقتى ومارى > وأهل الآهواء 
الضالة المضلة من فرقة تكد بكيد توقعه ندني|اوبد.حس تددس به. لما وما تمس 
أعداء الله وأعداء التعم وأعداء دينه من اضرب بين الأمة والسعي بالفساد في 
الأرض” والدعاء إلى البدع والضلالة نظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعمته وأمة 
ذبمه مد و ومثا صحة لله ولمع المسامين وذباً عن سلطان الله الذي قدره 
وتوحد فبه للزي حمل إياه > والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى الله وما ينال بسه 
رضوانه والوسيلة عنده . فاما قدم مكة أظبر محمد وعدد الله رأيه في ذلك وما 
نظر فيه لله) فقبلاكل ما ذعاتما المه من التو كيد على أنفسمما بقيوله وكيا لأمير 
المؤمنين في بطن بيت الله الحرام خطوط أيديها| بمحضر من شبد الموسم من أهل 
بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضائه وححبة الكعية وشهاداتهم علا 
كتادين استودعبما أمير المؤمنين الحجمة وأمر بتعلدقهما في داخل الكعية .فاما 
فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الخرام وبطن الحكعية أمر 
قضاته الذين شبدوا عليها وحضروا كتابها أن يعهوا جميع من حشر الموسم من 
الحاج والعيار ‏ ووقود الامصار ما سُبدوا عليه من شمر طهما وكتابها وقر اءةذلك 
علهم ليقيعوه ويعرقوه 0 ويؤدوه إكى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارم 
ففعلوا ذلك وقرىء علي شرطان جميعاً في المسجد الحرام » فانصرفوا وقد 
تهر ذلك عندمم وتوا ! 97 علسه وعرفوا نظر أمير المؤمئين وعنايتة 
-151اه 


.. بصلاحهم وحقن دماهم ول شعثبم وإطفاء جمرة أعداء الله أعداء دينه و كتابه 
وجماعة المساسين عنهم » واظهروا الدعاء لأمير المؤءنين والشكر لما كان منه في 
ذلك ٠.‏ وقد نسخ للك أمير المؤمنين ذنيك الشسرطين اللذين كتبها لأمير المؤمنين 
ابناه جمد وعبد الله فى بطن الكعبة في أسفل كتابه هذا . فاحمد الله عز وجل 
على ما صنع محمد وعبد الله ولي“ عبد المسامين حمداً كثيراً وأشكره ببلائه عند 
أمير المؤمنين وعند ولي" عبد المسامينوعندك وعند جماعة أمة مدعل كثيراً. 
واقرأ كتّاب أمير المؤمنين على من قبلك من المسامين وأفبمهم إياه و به بينهم 
وأثيته في الديوان قبلك وقدلقواد أمير ال مزمنين ورعيته قبلك » واكتب إلى أمير 
المؤمنين با يككون في ذلك إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه الحول . 
والقوة والطول ٠‏ وكتب امماعيل بن صدبح يوم السبت لسبع ليال بقين من 
المحرم سنة ست وقانين ومائة9© . 


تاريخ الأمم والملوك للطبري ب - وبع - سمغ 


د البرامكة وفضيتهم و نكبتهم - 
3١‏ رسالة يحيى إلى ابنه الفضل يطاب منه أن ينقل دبوان الخاتم 
منه إلى أخيه جعفر : 
طلب الرشيد من يحى أن يخبر ابنه الفضل برغمته في نقل ديران الخاتم منه 
إلى أخيه جعفر فكتب له رقول : ظ 
قد أمر أمير المؤمنين -أعلىاذأ أن تحول ام من يمينك إل شمالك. 


)١(‏ ورد نص كتاب تعهد المأمون في اليعقرني -5 5١5‏ ١8؟‏ وفى ‏ أخيار مكة 
للأررق < ١‏ و2 1؟ *.وفي صبح الأعشى للةلقشتدي - ١‏ 15-5 الذي يذكر 
أنه نقله عن الازرقٍ , 

2 


61 رسالة جوابيةمن الفضل إلى أبيه يحجيى حول نفس الموضوع؛ 
قد ممعت لما أمر به امير المؤمندن في أخي » وما انتقلت عني نعمة صارت 
اليه » ولاغربت عني رتبة طلعت عله0© . 
الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي ص ١85‏ 


5 رسالة ثانية من يحيى إلى ابنه الفضل ٠‏ 

ولى الرشيد الفضل ولاية خراسان قبلفه أن الفضل يتشاغل باللبو والصيد 
والقنص فطلب الرشيد من والده يمي أن يكفيه أمر ابنه فكتب البه وقول : 

حفظاك ال بني وأسنع بك . قد ات إلى أمير الؤمنين ما أنت علبه من 
التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعمة ما أنكره » فعاود 
ما هو أزين بك فإنه من عاد إلى ما يزينه أو يشينه لم يعرفسه أهل دهره إلا 
به4؛ والسلام . 

وكتب في أسفل كتابه هذه الأببات : . 


انصب ماراً في طلب العلا 
حتى إذا اللمل أتى مقبلاً 
فكايد اليل يما تشتبي 

5 هن فق تحسبه مستا 


وأصدر على ققد لقاء الحبيب 
واستقرت فيه وجوه العيوب 
فإقا الليل نهار الأريب 
يستقبل الليل بأمر 
فبات في لسو وعيش خصيب 


#تعتمب 


أرخى عليه الايل أستاره 
ولذة الأحمقى مكشوفة سسعى بها كل عدو رقّب9») 


وفنات الأعنان لابن خلكان جمك_ةو؟ 


)١(‏ ذكر صماحب زهر الآداب 42 - 44+ وابن خلكان حم - ١10‏ نص مشايهاً 
لنصنا هذا مع شيء من الاختلاف . 

(؟) اعطى السعودي في مررج الذهب حم بالا م#-م 0م وياقوت |لري ف معحمه 
الأدباء -ء ؟ - ١م‏ نصا مشابيا لنصتا هذا . 


م4؟ 0 الوثاقق السماسية والادارية م١‏ 





 5١*‏ رسالة يحيى إلى ابنه جعفر ينهاه عن الإيغال في منادمةالرشيد 
وهو لا برعوي » فاها أعياه كتب إليه يقول : 
إلى نما أعملتك ايعثر يك الزمان عثرة تعرف بها أمرك » وإن كنت لأخشى 
أن تكون التي لا شوى ها . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج» - 4م 


6 رسالة ابراهم بن سيابة إلى يحيى بن خالد البرمكي : 

للأصيد الجواد » الورى الزتاد ؛ الماجد الأمجاد» الوزير الفاضل الأثم الناذل 
اللداب اهلاحل منااستكمن المستجير المائس الضرير » فإني أحمد الله ذا العزة 
القدير الك و إلى الصغير والكبير بالرحمة العامة والبركة التامة ٠‏ 

أما بعد : فاغنم واسم واعلم إن كنت تعلم إنه من يرحم برحم ومن يحرم 
يحرم > ومن يحسنيغنم » ومن يصنع المعروف لا يعدم » وقد سبقى إلي” تغضبك 
على" واطراحك لي وغفلتك عني بما لا أقوم به ولا أقعد ولا أنتبه » ولا ارقد > 
فلست بيذي حياة صحيح ولا يمست مستريح . فررت ينعد لله منك إلك » 
وتحملت بك عليك » ولذلك قلت” : 

أمرعت بى حثا اليك خطائي فأناخت يمذنب ذي رجاء 

راغب راهب إليك يرحى منك عفواً عنه وفضل عطاء 

ولعمري مامن اصيرء ومن ,ا ت مقراً بذنيه نصواء 

فإن رأيت - أراك الل ما تحب وأبقاك في غير - ألا ترهه فيا تقرى من 
تضرعي و تخشعي وتذالى وتضعفي فإن ذلك ليس مني بنصيزة ولاطبيعةولا على 
وجه تصيد وتصنع وتخدع > ولكنه تذلل وتخشع وتضرع من غير ضارع ولا 
مبينولا خاشع من لا يستحق ذلك إلا إن التضرع له عز ورفعة وشرف © 
والسلام : 

السيان والتديين للحاحظ حم 81١5-١6‏ 
1944 س 


8 - توقيع جعفر بن يحيى البرمكي في كتاب صديق له : 

ما جاوزتني نعمة خصصت ببها ولا قصرت دوني ما كان بك ابا . 

5 - توقيع جعفر بن يحيى إلى عمر بن مسعدة : 

إذاكان الاكثار أبلغ كان الايماز تقصيراً » وإذاكان الايماز كافيا كان 
الاكثارعناً . : 
الأمالي لأبي على القالي هط وإا 

7 -رسالة أحد العمال إلى جعفر بن يتحيى . 

إن صاحب الطريق قد اشتط فيا يطلب من الأموال . 

8 جواب جعفر على الرسالة السابقة : 

هذا رجل منقطم عن السلمطان وبين ذؤبان العمرب نحيث العدد والمدة 
والقاوب القاسية والأثوف الحبة» فلممدد من المال بما يستصاح به من ممه ليدقع 
به عدوه فإن نفقات الحروب ستظبر لما ولا يستظبر علا . 

الؤمل لميرد +81 له_ومم 

6 - رمالة جوابية من جعفر بن يحيى البرمكي إلى والي مصو 
حول أحد الأشخاص : 

كان هناك عداء بين جعفر البرمكي ووالىي مصر > وقد حدث أن أحد 
الأشخاص زوكر كتابا عن اسان عفر الى والى مصر يسأله الإحسان إليه 
وهو لايعلم بالعداوة بيئهما ‏ فلما وصل الخطاب إلى بد وال عصر شك في 
الموضوع قأمسلك الرحل عنده وأرسل الى وكيابفي بقداد يطلب منه الاستفسار 
عن سقيقة الحال فككتب اليه جعفر : 

سبحان الله 1 كيف سمل الك الثلك فى خطي ؟ هذا خط بدي والرجل 
من أعز أصحابي » وأريد أن تحسن إلية وتعيده إلى سريما » فإني مشتاق اليه 
محماج إلى حضوره . 

الفخري في الآداب السلطانية لان الطقطقي ص ١86‏ 
ه856أ هس 


رسالة محمد بن علي إلى مد بن يحيي بن خالد ‏ وكان واليآ 
على أرميئية للرشيد - يسعى ضد قوم : 
إن قوم صارو! الىسسل النصح فذكروا ضضاعاً يأرمينية قد عفت ودرست 
ب جع منها إلى السلطان مال عظم ؛وإني وقفت عن المطالية حق أعرف رأيك. 
555 - هويا مده بن يحيى بن خالد إلى محمد بن علي حول 
رسالته السابقة 
قرأت هذه الرقعة المذمومة وفبهتها » وسوق السعاية تحمد الل في أيامنا 
كاسدة > وألسئة السعاة في ايامئا كل خامئة . فإذا قرأت كتابي هذا فاحل 
الناس علىقانونك وخذم ما يديرانك فإنا لم نولك الناحية لتتبع الرسوم العافية 
ولا لإحماء الأعلام الداثرة » وجتيني وتتب بيت جرير خاطب الفرزدى : 
وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت مخزية وتركت عاراً 
واجر أمورك على مايكسب الدعاء لنا لا علمنا واعم انها مدة تنتبي وايام 
تنقضي ؛ فأما ذكر جميل واما خزي طويل . 
زهر الآداب للحصري القيرواني ج١1‏ ب .م 
59 ._ رسالة محمد بن الايث إلى الرشيد يعظه ذما ويقول : 
أن يحبى بن خالد لا يفني عنك من الله شيئا وقد جعلته فيا بينك وبين 
ادك . فكيف انت اذا وقفت بين يديه فسألك عما عملت في عباده وبلاده » 
قلت : يارب استكفيت يحى أمور عيادك © أثراك تحتج يحجة يرضى يها ؟ 
عصر المأمون لفريد الرفاعي ج١  ١86‏ 
7# رسالة من حهول إلى الرشيد يحرضه على البرامكة : 
قل لأمين الله في أرضه 2 ومن إليهالحل والعقد 
. هذا اءنبحيى قد غدا مالك مثلك ماإشحك) حصد 


- جوؤ- 


أمرك مردود إلى أمره وأمره ليس لله رد 
ونحن نخشى .أنه وارث ملكك إنث غينك اللحد 
ولنس يباهي العبد أربايه إلا إذا بطر العسد 
شذرات الذهب لابن العماد الحنيل ج1-؟1” 
5 - رسالة من الرشيد إلى السندي بن شاهك يأمرء بالقدوم اليه 
في الرقة : 1 
لما عزم الرشيد علىالبطش بالبرامئكة > وكان مقمماً بالرّة» ارسل يستدعي 
السندي بن شاهك من بقداد : 
يسم الله الرحمن الرحم . ياسندي : إذا نظرت في كتابي هذا فإن كنت 
قاعداً فقم » وان كنت ناما فلا تقمد حتى تصير إلي ٠‏ 
تاريخ الأمم والملوك. للطبري ج١‏ - 49ة؛ 
064 . رسالة من الرشيد إلى السندي بن شاهك يأمرء بالقبض على 
البرامكة  :‏ 
بامندي : هذا كتابنا يخطنا » محتوم بالخاتم الذي في بدا وموصله سلام 
الأرش » فاذا قرأته فقبل أن تضعه من يدك فامض إلى دأر يي بن خالد 
لا حاطه الله وسلام معك حت تقبض عليه وتوقره حديداً وتحمله الى الحدس 
في هدينة الماصور المعروف ميس الزتادقة»وتقدم الى بادام ين عبد الل خليفتك 
بالمصير الى الفضل ابنه مع ركوبك الى دار يحبى وقبل انتثار الخبرء وأنتفعل 
به مثل ماتقدم به إليك في يحمى > وأن تممه ايضأ الى.حبس الزنادقة . ثم بث 
بعد فراغك من أمر هذين أصحابك في القيض على أؤلاد بحي وأولاد 
اخوته وقرااته . ٠‏ 0 


وفمات الأعمان لابن خلكان ج١1-١مم‏ 


2 


5 - رمالة جوابية من يحيى بن خالد إلى أبوب بن هاروف 
الذي أرسل اليه يعزيه بقتل ولده جعفر : ٠‏ 
أنا بقضاء اللدراض واليار منه عالم » ولا يو اشذ الله العباد إلا بذنويهم. 
وما ربك بظلام للعبيد » وما دعفو الله أ كثر ولله اليد 230 , 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج١‏ 44 4948 


737 رسالة الرشيد إلى يحيى..البرمكي > وهو في السجن حول 
عبد الملك بن صالح : 

شك الرششد في عيد الك بن صالح وظن أن وحمى ده عل خبره فأرسل 
له في السجن رسالة يقول له فيها 

ان عبه الملك أراد الخروج . علي ومنازعتي في الملك وعامت ذلك » فأعدني 
ماعندك فيه » فإنك ان صدقتي أعدتك الى حالك . 


جواب يحيى للرشيد على الرسالة السابقة : 

والله ما اطلعت من عبد | الك على ثيء من هذا ولو اطلمت عليه لكنت 
صاحيه دونك لأن ملكك كان ملكي و سلطانك كان سلطاني ؛ والخير والشر كان 
فنه على ولي . و كيف يطمع عبد أءلك في ذلك مني . وهل كآن » اذا فملت به 
ذلك ؛ يفءل معي أكثر من فملاك ؟ أعيذك بلله أن تظن بي هذا الظن . ولككنه 
كان رجلا حتملا يسرني أن يكون في أهلك مثله» فوليته لما حمدت ت أثره ومذهه 
وملت إلبه لأديه واحهاله ش 


68 - رمالة ثانية من الرشيد إلى بحيى عدده بقتل ابنه الفضل 


ان لم يعترف على عبد الملك : 
إن أنّت ل تقر عليه قتلت الفضل ابنك . 


. ورد تنص مثابه لهذا النص فى ابن كثير <. 1و1‎ )١( 
دقة1ا1ا-‎ 


- جواب يحيي بن خالد على رسالة الرشيد السابقة 
انت مسلط علنا فافعل ما أردت . 
الكامل في التاريخ لابن الآثير ج< ١84-14‏ 


ْ 1 - رمالة من يحمي إلى الرشيد أرساا لمن السجن يستسقه ا 

لأمير اللؤمنين وخايفة المهديين وإمام المسامين وخليفة رب العالمين ؛ من 
أسايته ذنوبه وأوبقته عدويه وخذله شقيقه ورفضه صديقه ومال به الما 
ونزل به الحدثان » فحل في الضيق بعد السعة وعالج البؤس بعد الدعة وافترش 
المخط بعد الرضا واكتحل السراد بعد الحجود » ساعته شير ولملته دهر » قد 
عابن الموت وشارف الفوت جزعاً لموجدتك باأمير المؤمنين وأسفاً على ما فات 
من قربك لاعلى شيء من المواهبء لآن الأهل والمال نما كانا لك وبك ؛ وكانا في 
بدي عارية والعارية مردودة . وأماما أصبث به من ولدي فيذنبه »> ولا 
أُخْمى علءك الخطأ من آمره ولا أن تكون تجاوزت يه فوق حده ٠‏ 

تفكر في أمري ‏ علي الله فداك . وليمل هواك بالعفر عن ذنب » ان 
كان» فمن مثلى الزلل ومن مثلك الإقالة . وإنا أعتذر اليك بإقرار مايجب به 


الإقرار حتى ترضى » فاذا رضيت رجوتء إن شاء الله. أن يتيين لك من أ هري 
ويأءة ساحتي ما ل يتعاظمك بعده نب أن تنفرء . مد الل في مرك وجسل 
يومي قبل يومك . 
وكتب اليه فع اسفل الرقعة بهذه الابيات : 

قل للخليفة ذى الصنمسعة والعطاطا الفاشية 

وان الخلائف من قرش والملوك المالية 

الت البرامكة الذين رموا لديك بداهية 

صفر الوجوه عايم خلع المذلة باديسة 

فكأنهى مما بهم اعجاز نخل خخاوية 

-1545- 


مهم لك سخطة20 | تبق منهم بائبسه 
بعد الإمارة والوزا رة والأمور السامية 
ومنازل كانت لهم قوق اللازل عالية 
أضحوا وجل منامم منك الرضا والعافية 
يأمن يرد لي الردى ١١‏ يخفيك مني مابيه 
يكفيك ماأبصرت من ذلي وذل مكانبه 
وبكاء فاطمة الكئسة والمدامع حصارية 
ومقالًا بتوصمع يا سوأتي وشقائيسه 
مْلي وقد غضبالزما 0 ن على يسع رجاليه 
امهف نفسي لحفيبا ها للزمان وما لله 
اعطفة الملك الرضا عودي علينا ثانمسة 
فلم يكن له جواب من الرشيد 
المقد الفردد لابن عبد ربه ج8© 58- 9و 
1“ - رمسالة ثانية من يحيي للرشيد يستعطفه 
إن كان الذنب > يا أمير الثؤمنين » خاص؟ » فلا تعم بالعقوبة فإن لي "سلامة 
البريء ومودة الول ٠‏ 
““ا/ ‏ توقيع الرشيد على الرسالة السابقة : 
قضي الأمر الذي فه تستفتناث . 
كتاب الوزراء والكتاب للجبشياري ص مهم 
4 _رسالة جوابيية من الرشيد الى يحيى رد على رسالة 
استعطافية من يحيى يطلب فيها عفوه : 
إنا مثلك » يايحيى ماقال الله عز وجل : وضرب الل مثلاآ قرية كانت - 


سداوء لس 


آمنة مطمئنة يأتها رزقها دش كل كن تكترت بم ل تي ل لاي 
الخوف والجوع با كانوا يصنعون 230 . 
تاريخ اليعقوبي ع 4# 
6 - رمالة من يحيى إلى الأمين -.وهو.ولي عبسد - يستنجزه 
وعداوعله إياء : 
وهو أن يطلب من والدته أن تستوهب البرامكة عن الرشيد > الآن الأمين 
كان رضمع جعفر بن بحيى . فاما ابطأ عليه الوعد كتب يذكرهيه . .ويقنال” . 
إن هذه الأشمار لسليان الأحمى أخي مسلم بن الوليسد » وكان متقطعا 
إلى البرامكة : 
باملادي وعصمقي و حمادي ومجبري من الخطوب السداد 
بك قام ) الجاء فق كل قا قلب زاهقيه البنلاء كل مزاد 
وعد قوك استكاة: يهى الد ر مازيند حتة باتعقاد 
ما أظلت سحائب اليس إلا كارف في كشفبا عليك اعتادي 
إن تراخت .يداك عني فواقاً أكلتني الأنام أسكل الجراد 
5 توقيسع الرشيد و جوابه على 5 الرسالة التي اوصلتها له 
السيدة زبيدة : 
عظم ذنيك أمات خواطر المفو عنك . 
العقد الفرود لابن عبد ربه ج8 -. 86+ 
/ا؟ - رسالة يحيى الأخيرة للرشيد وعبسه الذي كتبه قبل موته 
وطلب من السجان تسليمه لارشيذ بعل وفاته ففعل : 
بسم الله الرحمن الرحم : قد تقدم الخصم إلى موقف الفصل وأنت على 
الآثر . والله حم عدل وستقلام فتعلم . 
)١(‏ سورة التتحل ء الآية ؟5١1,‏ 
ا .#8 لس 


"7 .. توقيع الرشيد على الرسالة السابقة التي ساءت له بعسسد 
مورك يحيى : 
الحم الذي رضيت به فيالآخرة هو أعدى لنصوم علي وهو من لاينقض 
حكه ولا برد قضاؤه . 
العقد الفريد لابن عبد ربه جه 7 509 


الرشيد والماويوتف 


4 - رسالة عيمى بن جعفر بن المنصور والي الرشيد على 
البصرة عق موسى بن جعفر الطالبي : 

اعتقل الرشد مومى 'ن جعفر أشيء بلغه عنه ووضمه في عهدة عسى بن 
حدفر بن المنصور والبه على البصرة » فاما مضت سنة على اعتقاله أرصل عبسى إلى 
الرشيد يطلب منه أخذ مومى عنه ٠‏ 

هذه عنى وسامه إلى من سنت وإلااخليت سديل » فقد احتهدت أن آخذ 
عليه جة فما أقدر على ذلك حتى إفي لاتّسمع عليه إذا دعا لمله يدعو على أو 
عليك فيا أسمعه يدعو إلا لنفسه يسأل الل الرحمة و الغفرة . 
مقاتل الطالسين لأبي الفرج الاصفباني ص .٠ه‏ 


- رسالة الفضل بن يحهى إلى يحيي بن عبد الله العلوي امهارب 
من الرشيد لما علم مكانه في خراسان : 

ولى الرشيد الفضل بن يحي المشرق > وبلغ الفضل مكان يحيى بن عبد الله 
فأرسل للمه وقول : 

إفى أحب أن ن أحدث يك عبداً وأخدى أن تبتلى بي رأ تل بك » فكاتب 
صاحب الديل فإنيٍ قد كاتبته لك لتدخل في بلاد ه فتمتنع به . 

مقائل الطالسين لابي الفرج الأصفباني ص 4+9 
52 


0١‏ رسالة موسى بسن جعفر الغلوي إلى الرشيد من السجن وقد 
سجنه الرشيد عند السندي بن شاهك خوفا منه : 
أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا ينقمي عنك معه يوم من الرشاء حتى 
ينقضيا جميماً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون ٠‏ 
الكامل في التاريخ لابن الأثير جح 86 ب ١54‏ 


5 .رسالة نقفور ملك الروم إلى الرشيد : 

ثار تقفور ضد الامبراطورة أيريي ومخلعبا ووضهمسافي الدير و أصبح 
أمبراطوراً لاروم فأرسل الرسالة التالية إلى هارون الرشيد وكانت يثابة 
إنذار بالحرب . ش 

من تقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب . أما بعد : فإن اللكة التي 
كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البسدق فحملت إليك من 
أموالها ما كنت حقرقا حمل أضعافه لها » ولكن ذلك ضعف النساء وحمقين . 
فإذا قرأت كتابي هذا أردد ها صل لك من أموا لما 4 وإلا فالس.ف 
بيننا وبينك . 

ودف - جواب الرشيد لنقفور عن الرسالة السابقة : 

أثثرت الرسالة السابقة غضب هارون الرشيد فكت بإلى نقفور خط يدهعلى 

بسم الله الرحمن الرسم ٠‏ من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم > 

-_ 000100 


وقد قر أت كتابك با ان اللكافرة » والجواب ماتراه لا ما تسمعه١!‏ , 
تاريخ أ, بن الوردي 17 ام 


5 . رسالة ثانية من تقفور إلى الرشيد أرسلهبا له بعد أن هاجم 
الرشيد هرقلية واحتلها وسيى أهلها : 

وموضوع الرسالة رجاه من نقفور إلىالرشيد أن يعمبى له جارية أخذها 
من هرقلية هي خطيبة ابنه : 

لعبد الله هاروت أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم . السلام عليكم:. أما 
بمد أيها الملك : إن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك هينة يسيرة » 
أن ب لابني جارية من بنات أهل هرقلية كنت قد خطيتها على ابني » فإف 
رأبت أن تسمفني بحاجق فملت » والسلام عليك ورحمة الله وبركاتة9' . 

وقد لى الرشيد طليه وأرسل له الجارية هدية مع هدايا أخرى . 

تاريخ الأممر الملوك للطبري ح 5 ١٠م‏ 


6 - رمسالة هارون الرشيد إلى قسطنطين ملك الروم يدعوه فها 
إلى الاسلام ويشرح له مبادنه ويجادله بالقى هي أحسن وهي من انشاء أبي 
الربيع محمد بن الليث» : 

من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى قسطنطين عظم الروم ٠‏ سلام على من 


(1) وود نص هذه الرمالة الشبيرة في كثير من المصادر كالطيري - ١‏ . ه والعيون 
والحدائق 1م و. س#ب. ؤم وأين كثير 1١7‏ 4وؤ وصيح الأعشى 2( ب ؟ ١9‏ وابو 
الفداء -؟ - م١‏ وأبن العبري ص 5؟١‏ وكلها متشابهة في نصها وينفرد أبن العبري في جمل 
الرشيد مخاطب نقفور لبس يكلب الروم وإئا بزعم الروم وهو يسميه تتقمفور. وهذا مثل 
صارخ عل التعصب وتزوير الحقائق , 

(؟) وود نص هذه الرسالة شكل موجز في كل من العيون والمسدائق م - 6١٠١‏ 


وشذرات الذهب عجؤة - 1" 0 


ا 


اتسع الهدى » فإني أحمد الله الذي لا شريك معه » ولا ولد له » ولا إله غيره » 
الذي تعالى عن شمه الدودين بعظمته » واحتحب دون الخلوقين بعزته» 
فليست الأبصار مدركة له » ولا الأوهام بواقعة عليه » اتفراداً عن الأشياء أن 
يشهها » وتعاليا أن يشيبه شيء منها وهو الواحد القبار الذي ارتفع عن مالغ 
صفات القائلان ومذاهب لفات العالمان وفككر الملائحة المقريين . فلس له 
شيء وله كل شيء وهو على كل ثبيء قدير . 
أما بعد : فإن الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه قال إنديه ملم فيا أنزلمن 
آيات الوحي البه : ادع إلى سبيل ربك بالمكة والموعظة الحستة وجادهم بالتي 
هي أحمن إن ربك هو أعلم بمن ضلعن سيبل وهو أعم بالمبتدين20© . قرأ ىأمير 
المؤمنين من أحسن قوله وأفضل فعله أرن يكون إلى سبيل ريته.داعيا » 
وبرسوله وبع متأسيا » ولقوله : ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعملصا حا 
وقال انني من المسامين"" » موافقاً. و كنت من كتب الله المنزلة وآياته المفسرة 
وخلقه الكثير حمث رجا أمير المؤمنين اسماعك لوعظته وانتفاعك مجادلشته 
انتفاع' بشر كثير و خلق عظم قدبؤت بأوزادثم مع وزرك > واحثملت من 
آنامهم إلى إِمك » فأحب أن يدعوك ومن رجا أن ينتفع بدعوته معك إلىكلمة 
سوام بيئنا وبين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يشخذ بعضنا بعضا 
أرراياً من دون الله فإن توليم عن ذلك رغة عنه » أو تركتموه زفادة فمه 6 
فاشهدوا بأنا مسامون . واسمعوا ما أمير المؤمنين واصف لم ومحتج به إن شاء 
الله علك ؛ بقلوب شاهدة وآذان واعية 4 ثم اتبعوا أحسن ما تستمعون » ولا 
قوة إلا الل . 


فإن الل عز وجل يقول فما أنزل من كتابه واقتص على عباده : فيشسر 





(1) سورة النحل » الآية ه؟١‏ وما بعدها , 
(؟) سورة فصلت » الآية جم , 


#6 سه 


عياف الذن يستمعون القول فيتيون أحسنة أولئك الذين هدام اش واولئك م 
أولو الألباب'"" . إن الله تبارك اسمه وتمالى جده وصف فيا أنزل آياقه وشرح 
من ييناته » الأمم لماضية والقرون الخالية والملل المتفرقة » الذين يجملون مع الله 
آمة أخرى لا برهان لهم بها ولا حجة لهم فيا » فقال : قل يا أهل الحكتاب 
لا تغلوا في دين ولا تقولوا على الله إلا الحق» إنما المسيح عيسى بن مريم رسول 
اه وكلمته ألقاها إلى عريم وروح منه فآمنوا بالل ورسله ولا تقولوا ثلاة » 
انتهوا خيراً لك إنما الل إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ء له ما في الآرض 
وما في الأرض وكفى بالل وكيلاً » لن يستنكف المسبح أن يكون عبداً لل ولا 
الملائكة المقردون”' ٠.‏ 

قالت العرب الذين يعبدونالملائكة وأهل الككتاب الذنيقولون:لثثلاثة: 
ميا آية » يا مد » تزع أن الله إله واحد > فأنزل الله عز وجل في ذلك آية 
تشهد لا العقول وتؤمن بها القاوب وتمرفبا الألياب فلا تستطيع لمارداً»ولا 
تطيق لهسا ححداً » ذكر فها اتصال خلقه واتفاق صنعه لوقن الجاهلون من 
العرب 6 والضالون من أهل اللككتاب » إن إله السماء والأرض وما بها من 
الحواء والخلق > واحد لا شريك له خالق لاشيء ممه فقال : إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تهري في البحر ا ينفع 
الناس0©. فتفكر في تفسير هذه الآية من كلام الرب عز وجل وما أوضح فيا 
من بمان الخلق؛ فإنه ما من مفكر ينظر قبا ذكر الله فيا ما بين السماء و الأرض 
إلا رأى من اتصال بمعض ذاك ببعض مثل ما رأى في 3دبيره نفسه » وعرف 
من اتصال خلقه » فما بين ذوائب شؤون رأسه إلى أطراف أنامل قدمه » وفي 


. ١ سورة الزمر » الأية‎ )١( 
. 156 سورة البقرة » الأية‎ )+( 


اول ا 


ْ ذلك أوضم آية وأدين دلالة على أن الذي خلقة وصئعة إله واد لا إِله معه ؛ 
ولا من شيء ابتدعه ولا على مثال صنعه . قد ترون بعيونك وتمامون بعقولم 
إن الل عز وجل -لى للأنام الأرض وجعلبا موصولة بالخلى »2 فليس يدحوها 
إلا هم » ولايديها إلا معهم » وجعل ذلك الخلق متصلاً بالنيت لا يقوم إلابه 
ولا يصلح إلا عليه؛ وجعل ذلك النيت الذي جعله متاعا لكم ومماالأتعامكم 
متصلاً بالماء الذي ينزل من السماء بقدر معلوم لمعاش مقسوم ؛ فليس ينحم النيت 
إلا به ولا حما إلا عنه > وسمعل السحاب الذي يسطه كيف يشاء متصلاً بالريح 
المسخرة في حو السماء تثيره من حيث لا تعامون » وتسوقه وأنتم تنظرون كأ 
قال عز وجل : والله الذي أرمل الرياح فتثير سحابا] فسقناه إلى بلد ميت 
فأسمينا به الأرض بعد موتها » كذلك النشور'١.‏ ووصل الرياح التي يصرفهائي 
جو السماء بما يؤثر في خلتى الحواء من الأزمنة التي لاتثيت الهواجر إلا بثباتا » 
ولا يزول عنديرد إلابزوالها» ولولا ذلك لظل راكداً لبر المميت أو ماثلآنالدرد 
القاتل ؛ ووصل الأز منه التي جعابا متصرفة متلونة عسير الشمس والقمر الدائبين 
لكم الحتافين بالليل والنباى عليكم » وسحعل مسيرق ا الذي لا تعرفون عدد 
السئين إلا به » ولا مواقع الحساب إلا من قبله » متصلاً بدوران الفلك الذيفيه 
يسمحأن وبه يأفلان؛ ووصل مسير الفلك بالسماء الناظرين سواه . فهذا خلق الله 
عز وجل » ما فمه تمان ولا تزايل ولا تفازت قال سبحانه وتعالى : ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت22© ولو كان شششريك أو معه ظبير علنه » يمسك منه 
ما برسل ؛ ويرسل منه ما بمسك» أو يوخر شيئاً من ذلك عن وقت زمانه» أو 
يعجاه قبل جيء ألأنه » لتفاوت الحق ولتباين الصنع » و لفسدت السموات 
والأرض ولذهب كل إله ما خلق > م قال الله عز وجل - و كذكب الممطلين . 





٠. سورة فاطر 6 الآبة ؟‎ )١( 
. (؟) سورة الملك ء الآية م‎ 


ا 7 58 


بل آتينام بالحق وإنهم لكاذبون ما اتفذ الله من ولد وما كان ممه من إله إذاً 
لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سينحان الله عما يصفون”' . والمحب 
كيف يصف مخلوق ربه » أو حمل معه إلا غيرء » وهو يرى فما ذكر الله من 
هذه الأشياء صنعة ظاهرة وحكة بالفة وتأليفا متفقا. وتدييراً متصلاً من السماء 
والأرض ء لا يقوم دءضه إلا ببعض » متجلبا بين يديه » ماثلآً نصب عبنيه » 
اديه إلى صانعه ويدله على خلقه» ويشهد له على وحد انيته » ويهديه إلى ربوبيته» 
فتعالى الله ما يش ركون »© أيثشر كون ما لا يخلق شيئا وم 'يخلقون . حقا ماكرر 
دؤلاء الجاهلون بربهم > الضالون عن أنفسوم» في خلق الله النظر ؛ ولا رجعواء 
5 قال الله عز وجل » الفكر » ولا أعملوا فكرهم وأجبدوا نظرم فيا تسمم 
آذاتهم وترى أبصارم من حوادث حالاث الخلق » وعجائب طبقات الصنع ؛ 
لوجدوا في أقرب ما يرون بأعينهم » من التأليف لتركيب خلقهم » والآثر في 
التديير يصنعهم ما يدهم على توحيد ربهم» ويقف بهم على انفراده يخلقهم “فإنهم 
برون في أنفسهم باعينهم ومحدون بقلويهم إنها مخلوقة صنعة بعد صنمته » ومحولة 
طبقة عن طبقة : ومنقولة حالاً إلى حال : سلالة من طين ثم نطفة من ماءمبين» 
تم علقة » ثم مضغة ثم عظما » ثم كساه الله عز وجل لما ونفخ فيه روحا فإذا 
هو خلقى آشر فتبارك الله أحسن الخ القين » الذي خلق في قرار مكين » من 
ماه قليل ضصف ذليل »؛ خلقاً صوره بتخطبط وقدره بتركيب > وألفه بأجزاء 
متفقة » وأعضاء متصلة » من قدم إلى ساق إلى فخذ إلى ما فوق ذلك ومن 
مفاصل ما يعلن أو عجائب ما يبطن؛ لبعل الجاهلون ويوقن الجاحدون أن الذي 
صنم ذلك وخلقه وديره وقدره وهأ ظاهرة وباطئة إله واحد لا شيريك معه » 
فلا وذهين ذ كر هذا صفحا عنكم » ولا تسقط حكته جبلاً به عليكم » 
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وفككروا في آبات الرسل وبينات النذر ؛ فإن في ذلك فكراً للمبصرين وبصرأ 
للمعتبرين وذ كرى للعايدين ‏ والمد لله رب المالين . 

وأمير المؤمئين واصف لك ومقتص من ذلك إن شاء الله علي ما فيه 
شهادات واضحات وعلامات بينات » ومبتديء بذكر آنات نبينا ويل فا 
أنزل الله منها في الوحي عليه © فإنه ما أحد يقرع بآيات النبوة قلبه ويحصن 
ببينات الحهدى عقله > إلا قادته حتى يؤمن بنبوة عمد َنم » لا يحد إلى |نكار 
ما جاء به من الوق سبيلآً » فأردت” أن تكونوا على عم ومعرفة ويقين وثقة من 
أمر مد مَِلِدّ وسحقه » وما أنزل إليه من ربه عز وجل » فاحشر كتاب أمير 
المؤمنين فبمنك »© وألق إلى ما هو واضف ان شال معمك » إن الله عز وجل 
اصطفى الاسلام لنفسه واختار له رسلاً من خلقه وابتمث كل رسول بلسانف 
قومه ليبيين لهسم ما يتبعون ويعاههم ما يجبلون ؛ من ترحيد الرب وشرائع 
الحق : لثلا يككون للناس على الله حمحة بعد الرصل وكان الله عزيزاً حكيما . 
فلم تزل رسل الله قائمسة بأمره متوالمة على حقه في مواضي الدهور وخوالي 
القرون وطبقات الزمان » يصدق آخرم بنبوة أولهم ويصدق أوهم قول 
آخرم » ومفائح دعوتهم واحدة لا تختلف » ومجامع ملتهم ملتئية لا تفترق »؛ 
حق تناهت الولاية والوراثة التي بني عدمى علمه السلام عليها وبشر بها © إلى 
البي الأمي الذي انتخبه الله لوحيه واختاره بعلمه » فلم يزل ينقله بالآباء الأخاير 
والأمبات الطواهر » أمة فأمة » وقرنا فقرناً حتى استخرحه الله في خير أوان 
وأفضل زمان » من أثبت محاتد أرومات البرية أصلا » وأعلى ذوائب نبعات 


المرب فرعا » وأطيب منايت أعياص '١'‏ قروش مغرساً » وأرفم ذرى بجد 


)١(‏ أعياص قريش ثم ارلاد أمية بن عبد ثمس الاكبر وثم الباعن وام العاص والعيص 
وابو العيض والعويص . 


بني هاشم سكا 5 عمد يكيو خيرها عند الله وخشلقه نفس » على سان أو شت 
الأرض من أهل الإسلام والأعسان » وامتلأت الآفاق من عبدة الأصنام 
والأوثات » واشتمات البدع في الدن »> وأطيقت الظلم على الناس أجمعين > 
وصار المق رسماً عافياً وخلقا بالا ميتآ وسط أموات » ما أن يحسون لابدى 
صموتاً بسمعونه » ولا الدين أثراً يتبعونه» فلم يزل مويليه قائما بأمر الله الذي أنزل 
.اليه » يدعوم إلى توحيد الرب عز وجل > ويحذرهم عقوبات الشرك » ونجادكهم 
بنور البرهان وآيات القرآت وعلامات الإسلام ؛ صابراً على الأذى » تمه 
لامكروهءقد ألحمه ال عر وحل أنه مظهر دينه ومعز قلكينه وعاصدو مستيخلفه 
في الأرض » قلس يثنيه ريب © ولاياوية هيب » ولا يعنيه أذى » حق إذا 
قبرت البينات” البايرم وبهرت الآرات أبصارم » وخصم نور الحمق حجتهم »2 فلم 
تمع القلوب من المعرفة بدون صدقه » ول تمد المقول سبيلاً إلىدفم حقه » وثم 
على ذلك مكذبون بأفواههم » وجاحدون باقوالهم 4 ا قال الله عز وجل الملم 
ما بسرؤن © الاير با يعلنون : فإتهم لا يتكذبونك ولكن الظااين بآيات الله 
يحمحدون ١١‏ , يفنا وعداوة وحسداً ولجاجة > افترض الله عليه قتالهم © وأمره 
أن يحرد السيف لهم 6 وهم في عصابة سيرة وعدة قلءة مستضعذفين مستذلين 
يخافون أن يتخطفبم العرب > وتداعى علهم الهم , وتسةتحملهم الحروب 7*” 
فآوام في كنقه وأيدم بنصره . وأنذرم بقدمة من الرعب ومشفة من اطق 
وجنود من الملائكة » حى هزم كثيراً من المر كين بقلتهم » وغلب قوة 
اجنود بضعفهم » إنجازاً لوعده وتصديقا لقوله : وأن جندنا لهم القاليون © . 
فأحسن النظر وقلب الفكر في حالات الني يلثم من الوحي قانئما لله » لتجد 
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لمذاهب فكرك وتصاريف نظرك مضطربا واسم) ومعتمداً واسماً وشعويا جمة 
كلما خير يدعوك إلى نفسه » وببان ينتكشثف لك عن ع#ضه . وأخبر أمسير 
المؤمنين ما كنت قائلآ لو ل البعثة للني ملت باغتك » وم تكن الأنباء بأموره 
تقررت قملك! ثمقامت الجدة بالاجمّاع عندك » وقالت الماعة الختلفة لك : 
أنه نحم بين ظبراني مثل هذه الضلالات المستأصاة والجماعات المستأسدة التي 
ذكر أمير المؤمنين من قبائل العرب وجماهير الأمم وصناديد الملوك ناجم قد 
نصب لها وغرري بها » يحبل أحلاما ويكفر-أسلافها ويفرق ألافبا ويلمن 
آباءها » ويضلل أدياتها » وينادي بشهاب الحتى دينها ؛ وبر بكلمة الإخلاص إلى 
من تراخى عنها » حت حميت العرب وأنفت العجم وغضبت اللوك > وهو على 
حال ندائه بالحق ودعائه اليه » وحيدا قريداً لا يحفل بهم غضيا ولا برهب 
عننا . يقول الله عز وجل : با أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وإن 
م تفعل نما بلغت رسالته والله بعصمك من الناس 20 . 
أكنت تقول فما تحري الأقاويل به وتقم الآراء عليه إلا أنه أحد رحلين : 
إما كاذب حبل ما بفعل ويعمى عما يقول » وقد دعا الحتف إلى نفسه > وأذن 
الل لقومه في قله ؛ فليست الأيام عادة ولا الحال بثابتة له إلا ريثا تستاحمد'"' 
أسبايهم ودتبض به حاماؤمم غضاً لربهم وأنفة لدينهم » وحميسة لأصنامهم 4 
وحسداً من عند أنفسهم » وإما صادق بصير بموقع قدمه ومرمى يله » قد 
تكفل الله عز وجل محفظه ؛ وصححةه بعزه > وحمله في حرزه > وعصمه من 
الخلق ؛ فليست الوحشة بواصلة مم صحمة الله .اليه » ولا الهيبة بداخلة مع عصمة 
الله عليه » ولا سيوف الأعداء بأذوت لها فيه . ثم أن 1 تنك با أهل الكتاب لو 
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قبل لم : ان الرجل الذي يدعي المصمة وينتحل المنمة » قد نحمت الأمور به 
على ما قال » وسامت الحال له فيا ادعى » معي نصب لعارات(2© المرب 
وجماعات الأمم شاتل عن طاوعه من خالفه >» ومن تايمه من عانده ©» حاداً 
مشمراً ؛ محتسا واثقا بوعود الله ونصره لا تأخذه لومة لاثم في ربه » ولايوجد 
لديه تميزة في دينه » ولا يلفته خذلان خاذل عن حقه » حت أعز الل دينه » 
وأظبر تمكينه » وانقادت الأهواء له » و اجتمعت الفرق عليه . ألم يكن ذلك 
يزيد حقه يقيناً عند > ودعوته ثيوتاً فمم > حدق تقول الماعة من حماتكم 
وأهل الحنكة من ذوي آزائك : ما كان الرجل > إذ كان وحيداً فريداً 
قليلآ ضعيفاً ذليلاً معروفاً بالعقل منسوبا إلى الفضل 4 لسحتريء أن يقول : ان 
الله عز وجل أوحى اليه فبا أنزل من الكتاب عليه إنه يعصمه من المرب جميما 
وعلعة من الأمم طراً » حتى يبلغ رسالات ربه ويظبره على الدين كله ؛ ويدخل 
الناس أفواجا في دينه » إلا وهو على ثقة من أمره ويقين من حاله . 

فسبحان الله يا أهل الكتاب ! ما أبين حق الني ميتم من طلبه » وأسبله 
لن قصد له » واستعملوا في طليه ألبايم وارفعوا ... '') أبصارك ‏ تنظروا 
بحون اللّإليه ؛ وتقفوا إن شاء الل عليه »> فإنها علامات نيؤته وآيات رصالته 
ظاهرة لا تخفى على من طلبها » جم ة لا تحصى عددها > منها خواص تعرفها 
العرب ؛ وعوام لا تدفعها الأمي . فأما الخواص المعروفة لدينا » المعاومة عندنا 
التي أخنذتها الأبناء عن الآناء » وقملها الاتياع عن الاسلاف > فأمور 3 ر قد كثرت 
البينات فيها » وتداولت الشهادات علها » وثيتت الحجج بها » وتراخت الأيام 
ببعضها » حتى رأيناه عبان » وقبلناه,ايقانا © فبي أظبر فمنا من الشمس 6 
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وأبين لدينا من النبسار ٠‏ رلكن غييت الأزمان عتم أمرها ؛ ول يتقل الآباء 
إليم عامها . وما لا يدرك إلا بالسمع موضوع الحجة عن العقل . فليس 

المؤمنين ببحاج لكم . ولا قاصد لمكي من قبلها . وأما الآيات العوام لالت 
الظاهرة في آفاق الأرضين القاطعة لحجج المطلين التى لا تنكر عقول الأمم 
ووب حقهاءولا تدفع الباب الأعداء صحة أمرها, فسيوسلها أمير المؤمنينمسالك 
أسماعكم “ويعيد بها سححةالله في أعناقكم ؛من وحجووحة وأبواب كثيرةإنشاء اشع 
منها أنه لم تزل الشباطين » فبا خلا من فترات الرسل وندرات النذر > تصعد الى 
مماء الدنيا » وتنصصت للملا الأعلى فتسترق السمّم وتحتفظ العم وتنزل به الى كل 
أفاك أثم » يبنون أ كاذيبم على واضح صدقه » ويتفقون باطلهم بحسب حقه ؛ 
خلطاً للماطل فيه وسو بها 227 . للعباد علية . قليا بعث الله مدا مولي وأنزل 
آيات القرآت يإلبه» حرست السماء بالنجوم» ورميت الشياطين بالشبب وانقطعت 
الأباطل و اضحلت الأكاذيب وخلص الوحي فيطلت الكبان وضلت السحار 
وكذيت الأحلام وتحيرت الشماطين » فكانت آبة يينة وعلامة واضحة وسحة 
الغة تبير قرائح المقرل وتخرق ححجب الغوب » فلا يقوم مع ضمامًا ظامة »4. 
ولا يشت عند محكمها شيهة » ولا يقم معبا في خمد يليم شك » لا من أصحابه 
خاصة » ولا من حاء بعده عامة ؛ إنما جعلبا الله عن وحل آيّة باقية في الغابرين» 
وحراسة ثابتة من الشياطين لأآن الله جل وعلا جعلٍ ندينا ملَِع آخر النبيين » 
قلس باعثاً يعده تيد نيبا يكذب أقاويل الكبنة ويقطم أخابير الجنة, وستقول » 
فيا يذهب إلبه الظن ويقع عليه الرأي » أنت ومن عقل من أمتك وأهل ملتك» 
هذه آنة حامعة وححة قاطمة بينة قاقة » مستملية لأمرها . مستغنية ينفسهبا 
لاتحتاج إلى ماقبلبا » ولا تتكل على مابعدها » إن أقرت المقول بما تقول أو 
قامت المينة على ماتدعي .بلى .ثم تقول: وأنشَّي لك بالمينة ولسنا ذقر بكتابك 
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ولا نؤمن برسولك ولا نقبل قولك فوا قد سبقئا وإياك زمانه وحجبت الغيوب 
عنا وعنك عامه . فأرجمم إليكم إن قلتم ذلك » فإن وجدان القضاة قبل 
طلب البينات . 
وليس مجعل أمبر المؤمتين فما ينازعك ويحاجك فبه حا كا غير عقلك ولا 
قاضيا سوى نفسك »6 ولكنه يذكرك الله الذي إلبه معادك وعليه حسايك » 
لما جدات التفهم لمألته من بالك وركبت حدودها في جوايك , عادلاً بالقسط 
قاخساً بالحق قائلا بالصدق ولو على نفسك » ناظراً بالأثرة لدينك » فلقد وفق 
الله لك آية » واهدى اليك بينة » لاتستطيع دفمها لمحها عن عقلك » ولا 
حجاباً لثورها دون بصرك , فلا تدفع 0 بقولك » والمينة بلسانك » جحداً 
بقطع وصول الحجج إليك » ويد تفلق أبواب الفهم عنك ؛ فإن الاسان لك 
مداول حيث سنت » ومنقاد تصرفه ا » ولكن انصب تفسك للفهم 
وانت شبمد »؛ وارد الى وقبوله فيا تريد . فاذا تصورت الممنات #سدة في 
قليك وتيينت الحجج مثلة لنظرك > قد أضاء صوابها لك وقرع حقبا قلبك > 
فاجهل القول بها شعاراً لاسان متصلا » وافهم المسألة فيتّمك الله الحق » وجنيك 
الجحد » ماتقول انت ومن قبلك في رجل كأن يتيمآأ ضعيفا اجيراً ساه.) لاهياً 
عائلا خاملا » لم يتل كتابأ وم يتعم خطآ» ول يك في حلة عل ولا إرث ملك 
ولا معدن أدب » ولابيت نبوة » فتراقت الأنام به واتصات الال بأمره حتى 
خرج الى العرب عامة والقبائل كافة وحيدأطريداً شريداً مخذولا يجبولا يفوا 
بالعقوق لتهم » مقذوفا بالكذب على أصنامهم » منسوباً الى الهجر لأديانهم » 
وثم عمعو نعل دعوة العصدمة وحممة الؤاهلءةمتعادونمشساغضون تلفة اهو اوم » 
متفرقة أملاؤم » يتسافكون الدماء ويتناوحون النساء وستحلون ارم « 
لا تمنعهم ألفة ولا تعصمبم دعوة [ ولا ] يحجزم بر » الف قلويها لوجع شتمتها 
حتى تناصرت القلوب وتواصات النفوس وترافدت الأيدي , ماجتمعت جتمعت الكامة 
8١س‏ 


واتفقت الافئدة حتى صار غاية القى رحالهم» ونهاية لمنتجع أسفارم وصاروا 
له حزبا مثقفين وجنداً مطيمين ؛ بلا دنيا بسطبا لهم » ولا أموال أقاضها بينهم 
ولا سلطان له عليهم ولا ملك سلف لآبائه فيهم» ولا نباهة كانت له بينظهر انهم 
أتقول إنه [ ما ]| قال ذلك كله إلا بوحي عظم وتازيل كريم وحكمة بالغة ©» 
فان قلت ذلك فقد اقررت أن عمد ميليةٍ رسول : وتركت ماكنت تقول إنه 
م يدر كه وم يبلفه إلا بعقل ديد ونظر بعيد ورفق اطيف ورأي دقيق ©» 
استبى به عقول الرجال واسبّال اليه أفئدة العوام ٠‏ فإن فلتم ذلك ء فأنا سسائلم 
بألهسم الذي تعسدون ودينكم الذي تنتحلون » لما صدقمم أتفسكم تحنم 
الهموى عنكم » أتؤمن قلويكم وتقر عقولكم ويحتمل نظر مم أن عمد ون 
الذي وصفثموه يكال العقل وبيان الفضل ورفق التدبير كاك يقول لرجالات 
العرب وجماعات الأءم | و ]| دهاة قريش : إن من آبات نبواثي ودلالاترسالتي 
وعلامات زماني أن الشاطين ترمى بجوم السماء . ول تك ترمى بها فيا خلا » 
ثم تحصل ذلك كتابا يقرأ 4 وقرآ نا بتلى » وهو كاذب فما تلا » وميطل فيا 
ادعى » إبطالاً تدر كه عيون الناظرين » و كذبا يظير مسع العالمين 1 حار 
الله ! ارأيتم أن لو كان فا قال من السكاذبين ؛ وعلى ما ادعى من الآثين © ثم 
حاول بعاد القلوب وإنهال الصدور وإنفار النفوس وتفريق الموع » أكان 
يزيد على ذلك ؟ 

فيا أهل الكتاب: لايحملتكم الألف لدينكم على اللعب بتوحيد؟» فلعمر 
الله لأ تدار كتم أنفسكم وناصعتم نظرك اتملمن أ نمدا مَل لو حاول الكذب 
أو رام الإفك لما كان يترك جميمع الأرض » وها يغيب عن يعض الخلق ويظور 
لبعض » ويقصد للسماء المتصلة بالبصر » البارزة للنظر » التي لاتخفى على بشر > 
ولا تغيب عن احد فبدعي فيا كذبا ظاهراً وإفكا بإرزأ مكشوقاء لا يبقى 
صغير ولا كبير ولا ذكر ولاانق إلاعرف أنه إفك وزور وكذب وغرور » 
ولا سيا .اذا كان يلقي ذلك إلى أقوام أكثرم أعراب » ليس بينهم ودين السماء 
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حجاب » نا يراعون الكواكب ويتفقدون الغيوم . فأيعدة عبد آخرم يبأ 
تفقدهم ها ونظره الها » ساعة أ و ساعتين » أو ليلة او لملتين . لعمر الله لو 
عثرت العرب من أمر الني مِيْيعٌ على كذدب لكان أولى من يواثيه به وحادله 
فبه من أعداؤه من قريش عا © وحساده من جيرته خاصة » ولظر اوه وأهل 
ببته دنشة” 4 الذين كانوا يستعيرونه لكل طريق » ويقعدون له على كل سبيل 
ويتساءلون من أمره عن كل ذي حادث فيتعلقون بالحروف المشكلة والآيات 
المثتبية جدلآً وخصومة يها » وطعناآ واإلحاداً ومنازعة فيها » حتى لقد وصفهم 
الله يفعلم وأخبر عن ذلك من أمرهم فقال عز وجل : بل م قوم خصمون(20, 
وما كان الله عز وجل لدقول ذلك ولا لأحد أن يقوله على الله في أمرهم إلا عن 
خصومة شديدة ومنازعة بابغة ومجادلة معروفة »© فأحسن النظر لنفسك ولا 
لكن شفقة على ملكك . فم الله دن قلت ران النجوم شيء كانت العرب تراه 
بعيونها وتعرفه بقلوبها » فا كان عمد ير » وهو عارف بها غير جاهل لما » 
لمقول فا .الا حةا » وينتحل فيا إلا صدقاً » اقد ثبتت فروع كلامك فيا على 
أمسه > ووصلت آلغر قولك له بأوله ؛ ثبوتا على ماذ كرت من عقّد ه» وازوماً 
لا فرطت من نظره» ولكنك لا تجد مع الإقرار بذلك بدأ من التصديقيرسالته 
ولا مذهبا عن الإهات بتبوته . 
ولأن زعمت أنه ادعى أمر النجوم كذيا واتتحلها باطلآً» عارفا كان بها أم 

جاهلاً » تقد نسبته من الّطأ الذي لا يعمي عن بصره إلى ما مخطىء فيه شر » 
فأكذيت نقسك وتركت قولك : إنه م يكن التأليف لقلوب العرب والجسم 
لشتيت القبائل » إلا برأي سديد وعقل أصيل ورفق بالغ» إلى أسمد أمرين لاتجد 
لكلامك وجب تذهب إلمه غيرهما » ولا عملا تضعه عليه سواهم! . إما أن 

تقول : إنه ألف قلوب العرب وفرق جموع الأمم بتفزيل الوحي فتؤمن إنه . 


(1) سورة الزخرف » الاية مه . 
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ني » وإما أن تقول فمل ذلك تجبل ؛ وهذا قول لا بقبل . كيف يصنعه أحد 
من للجاحدين به المكذيين له بغباوة “أو برمونه حبالة وهم نجوزون به حدود 
الأنساء وبرقعونه فوق أمور الءاماء » ويتخطون به مراتب الحكىاء ومنازل 
الناس تكثيراً لعائه وتسديداً لدقله وتثئيتا افضل > فيا لا يقدر الخلق عليه ولا 
ولا تهتدي الألن إلبه » حتى لقد تحلوه فءل الرب الذي لا يقدر عليه الخلق في 
وجوه كثيرة وأنحاء جة . من ذلك أنه إذا قالت البقارا من أمتنا : كان 
عمد مل مخجرنا بالذيوب قبل ظرورها وبصف الأمور قبل حاو فسا » ويتجاوز 
[ ما يككون ] في زمانه من ذلك إلى ما يكون في زماننا غيب أطلمه الله عز 
وجل عليه » أضافو! ذلك علس ) إلمه » فقالوا: كان أعل ااناس مواقم النجوم 
وأبصرع منازل البروج وانظرم بدقائق الحساب. كيف ولم يكن الحجاز دار 
نوم ولا محل ساب ولا معدن أدب» بل كيف والمنجم قيس وغخطىءر يشك 
فيا يدعي » وهو أخو صواب لا شك فنه » وفارس صدق لا قياس معه . 

ومن ذلك إذا قالت اأعاماء من اأسامين : كان نبينا ميق | عليما | بباطن 
أخيار الابيين وخفي” قدص القرون الأولين > قالوا : كان أحيا الناس قلب] 
وأوسعهم سرب وأسرعبم أخذأ» يتتبع ذلكويحبه وقد رواه وعثلمه ٠‏ سبحان 
لله ! أو لا يعادون أن التعلمى معروف المعم » متفاوت الحالات » متنقل الطليات 
وإنه ما أحد يؤدب صغيراً أو يطلب العلكميرا إلا وله درجات في عامه وتارات 
في أخذه ومنازل في ته » تارة تاميذ وتارة مقارب وأخرى حاذق »2 وبكل 
ذلك موصوف من أهاه » معروف عند قومه » ظاهر لجيرائ ه » مستفيض في 
عشيرته » لا يحبل أمره ولا يخفي ذكره » ولا ينسى عند مواضم الجاجة إليه 
وتارات الاحتجاج به علمه ؛ ولو كان ذلك معروفا فيهم أو موجوداً لديهم أو 
ظاهراً عندم ما أمره الله عز وجل أن يحتج عاءهم ويقول في ذلك لهم : لقد 
لبت فم عمراً من قبله لا أتلو قرآ ذا ولا أدعي وحياً أفلا تعقلون ؟ . 
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وأ الله » لو كنوا بعقلون أو ينظرون لعادوأ أن معله على غير الله التي 
يعرفون » لأنه لهم من الخالفين وعليهم منالطاعنين» وذكر فضائح قوم ومعايب 
أمرهم ومخازي أسلافيم وعوائر أديانيم » وإنسه لو كان معلمه تصرانيا لدعاه إلى 
النصرانمة ‏ أو يهوديا لدعاه إلى الهودية أو مجوسما لدعاه إلى المجوسية ».ولو م 
يكن له معل لما وقع على الحقيقة هداية من تلقاء نفسه ومعرفة بقوة عقله . ولو 
كان مَعَانة الشبطان لما دعاه إلى عمادة الرحمن » ولا أمره بجر الأوثان و كسر 
الأصنام وصلَة الأرحام والإصلاح في الأرض ؛ كيف [ و ) كان الشيطان يصد 
الناس عن سبيل » أو يزهدم في دينه ودنهاهم عن طاعته ويخ رجهم من عبادته 6 
ويدخلبم في مساخطه ويحمليم على معاصيه ؟ انه إذاً لرحم بهم ناظرم شفيق - 
عايهم كأنّسه هو المبعوث الهم 1 كلا » ما كان لبنقذم من حبائله ويخلصهم من 
مصايده وخرجهم من ولايته وطاعته وسلطانه وخدعه وفتنته وحزيه؛ إلى غير 
ذلك من أمره ؛ وما كان أمنبى العرب أن يقئلوا أنفسهم ويتنساوحوا حرمهم 
ويؤدوا ذروتهم > ولا لبقول هم : لم تعسدون نحيت الحجارة التق جعلبا الله لم 
عاراً ؛ وتذرون عبادة الرب الذي خلقكم أطوارا إههات! لقد ذهيت,الشطان 
الرحيم إلى صراط العزيز الحكم فقلتم قولاً تنكره العقول وتدفمه القاوب 
وتستوحش منه النفرس . ألا تستمعون إلى قول الله عز وجل : فهل عسيةمإن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» أو لئك الذين لعن الله فأصهم 
وأعمى أبصاره 2202 . فا كان الشيطان ليرضى للعرب باللعنة واليكم والعمى 
والصمم» فاتق الله ولا تككن من الجاحدين . 

ومنها أنه إذا قالت الفقباء والحكاء: أتانا جمد فق بكلام م تسمع الآذان 
مثله » وم قققم القاوب على للفثه » له روثق كحباب الما » وزيرج يعاو ولا يعلى» 


(9) سورة مد : الآيتان ل 4 #8 
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وعجائب لا تبلى وتفنى » وحدة لا تتغير ( قالوا ) : كان عمد مله أبلغيم قولاً 
وأحستهم وصفا . قباسيسان الله ! ألا يعادون إن توكان القرآن كلاما للعباد ل] 
أقرت الأعداء من''. .. بفضل , ولا عجزت القبائل طرأ عن مثل» وهو ينادهم 
في الككتاب ويتحدام في الوحي » يصوت رفيع ونداء ميم فيقول : هاتوا 
سورة عن مثله إن كنتم صادقين ٠.‏ وم فرسان الكلام وإخوان البلاغة وأبناء 
الخطب » وأهل عداوة له وبغي عليه » فستحسر الأبصار وتثقل الأسماع وتنعقد 
الألسن وتخرس الخطباء وتعجز الملقاء وتحار الشعراء وتستسل الكهان . ثم لقد 
قايست البصراء بالكلام والعاماء بالمنطى؟ بين" ما بين أيدينا من كلام الني_ عل 
وما حاء به من كلام الوحمي » فإذا ينها بون بعيد وتفاوت شديد > لبريشمه له 
ولا مدان ولا قريب. وكذلكينبغي لكلام الرب عز وجل أن يعلو كلام الخلق» 
وألايشبه قول العباد فيتأليفه وأحاديئهومعانيه وجميم ما فيه »لأناشعز وجل 
لا يشمبه شيء منذلك . ,ابه إذا قال المسمون : كان عمد مي نرى ماضي 
أسلافنا وصلاح آبائنا من العجائب العظام والآيات الكبار ماهو جديد عندة > 
بين قبانا فلم يعف أثره ول يدرس خبره ول يتقادم عبده ) من شجرة ناداها 
فأقبات ثم أمرهما فرجمت » ومن نحو بعير تظل وذئب تكلم وأشياه لذلك 
كثيرة ونظائر له عجمية » قالوا : كان مد وفع - كاهنا حماذقف) وساحراً 
ماهراً » يشمّه بالخمال ويأخذ بالأبصار » كيف والجوع الكثيرة تصدر عن 
الأطعمة اليسيرة والمماهالقلية شباعارواء” أكون ذلك والسحر سواء! والأخذ 
بالعيون لايحري في البطون » ولو كانوا ينظرون لدينهم وينصفون من أنفسهم 
لعاموا أن أمر الساحر يدور على إفك وغرور » وأن لحيد م - آثاراً 
قائمة ومنافع دائمبة . ثم لو كانت الكبانة والسحر يبلفان مثل هذا من الأمر » 






. بياض بالاصل قدر كلمة‎ )١( 
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لبطلت آبات الكتب وعلامات الرسل ولعلت الشية وسقطت,الحجة وحكذيت ‏ 
النبوة» ولبطل ماكان ( يفعله ) عيسى عليه السلام: من إبرائه الأكنه والأبرض 
وايحيائه الموتى » فلا يكون التقليد للرجال ميلغ علمك » ولا القبول لدعوامم 

ومن ذلك ( أنه ) إذا قالت البصراء.من أمتنا والعاماء علتنا : كارت 
الني - ميقو - أميا لاحسن الكتاب وحافظا لا ينسى القرآن » وقها يتمع 
العقل السديد والحفظ السريع والنسيان البطيء . قالوا : كان أخط الناس يدأ» 
وأذكام حفظأ 4 كان يكتب بالنهار ويدرس باللبل ٠‏ 

ولعمر الله أن لو كانت الحال م يقولون والآمر كا يصذون © لما خفيت 
الصحف له» وما اكْتتمّت" الدراسة عليه »وما كان بطق سترها عن أهلء ولا 
حجابها دون قومه . وكيف تؤمن القلوب وتقر المقول أن رجلا كيرا حمل 
علدا كثيرا وحكما جما : من آنات متشاببة وسور متوالية وهو صاحب أسفار 
مترامية وأخو حرب دامة لا سطىء لفظه ولا يسقط سفظه ولا أن الله عز 
وجل كفاه أن نحرك به لسانه ؛ وضن له جمعه وقرآنه فقال عرز وجل : 
سنقرئك فلا تنسى'١ ١‏ فلم يكن يسقط واوا ولا ألفا » ولا ينسى كلمة ولا 
حرفاً » وما أبين هذا وأعحمه » وأعحب منه المكر له . 

وأما قولحم في الخط وأكثارم في الكتاب 4 فإن الله عز وجل خطله أمياً 
ليثت ححته ويصدق عقالته ولئلا يشك المءطلون في أمره ويقولون : تعامه من 
غيره ‏ فإنه قد قال ذلك بطائن من منافقة العرب وطوائف من كفرة العجم » 
فنطقت به الأعداء من جيرته والحسدة من عشيرته » الذين بلغوا ما بلغوا من 
مجادلة حقه ومخاصة ريه» كفاة لمن قر'ب > ووكلاء لمن بعد» فوا لم تككن العمرب 


. . سورة الأعلى : الآية‎ )١( 
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واقعة عليه ولا الأهم مبتدية إليه»لأنهم قد أحاطوا من علمخبره وخفي أثرهء يما 
كان عن غيره محتجبا ومن سوام مكتتما . وقالوا : لو كان مد مكب ينعم من 
بشر أو ختلف إلى أحد لما خفي عنا ولسقط علينا . وحقا لو كان حمد موي 
يختاف إلى أحد صغيرا » أو بتعم من بششر كبيراً » لعرف ذلك أترأبه الختلفون 
معه ورفقاؤه والمقتدون ؛ ولا حبل ذلك من حوله من حيرته نضرة » ولا من 
معه من أهل بيته دنية » الذين عليهم بورد » ومن قياهم يصدر > ولكان شائما 
عند حشم معامه وجيرة موشعه الذين كان مختلف إليهم » ويتأدب بان ظهرانيهم ؛ 
ولو كانوا يذلك عالمين » أو فمه من أمره شاكين » ثم يلغيم وتقرر قبلبم إنه 
يقول : إن الله عز وجل أوحى الءه» فا أنزل من الكتاب البه : وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه ببسسنك إذاً لارتاب المبطلون27 , لخاصه منهم من 
كفر ولكفر به من آمن > ثم يدعي ذلك قرا نا وينتصله وحماً ؛ إما كان برهب 
أن ينتشر في الأقربين » وتخرج إلى الأبعدبن » فتبطل حجته وتنتقض دعوته 
وتسقط نبوته وينفر أصحابه الذين ل يصبر”وا معه في الجاهدة أنفسهم» ويبذلوا 
عند الشدائد مبحهم» وينفقوا فيه على الحاجة أموالمم» مناصبين لآهل الشيرق 
والغرب والعجم وكل الآمم » وم قليلون مستضعفون عائلون جائمون » لاطلبا 
لدنيا ولا طمعاً في مال » إلا لما تعقبوا من قوله ؛ وعرفوا من صدقه > ولولا إنه 
أخبرم ووعدم أن يغلب كسرى وقيصرهم فصدقواأ قوله وآمنوا بوعده ؛ حق 
قويت المصائر وصرمت العزاتم وقويت الندات فنشطت النفوس وسجهت القلوب 
وحمات الأبدان »لما وقم لم طمع فيه »ولا ذهب لهم وهل اليه .فكنمن ذلك 
علىيقين لا يخاحه شك > ومعرفة لا يخلطها ريب إن شاء الله . 

ومن ذلك أنه إذا قال المسامون : مأامن فعال مود ولا مقال معروف 





(١)سورة‏ العنكيوت : الآية بم؛. 
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ولا خلق كريم ولاأدب فاضل » إلا وقد أدب الله عز وجل به عمد مكاي 0 
وأنزله في الكتاب إلمه ء فكان يأمر بالمكارم وبحض على الحامد ويعمل التي 
لس فها مدخل لشيبة ساعن م6 ولا مملى لجحة قائل » ولا مغمز لبصيرة 
عائب » ولا موضع لخصومة بشر » وفي وعد أو عبد أو حل أو عقد أو مقال 
أو فمال » أو غير ذلك من الأمور . قألوأ 6 أمور حمل علها نفسه > ودعاه 
إلها عقله وصير عليها ‏ ا أمل ورجا فبيها'؛ سبحان الله! وما أُمل بها و ارتجى 
متها ؟ أن قالوا : الدنما » فلقد ! كذيهم إدباره عنها » حيث أمكنته القدرة منها 
وأعثرده الحال علها . و أن قالوا : سب الأثرة » فقد -جعل نفسه للمسايين أسوة 
في سبامهم وقصاصىم وحدودم وحقوقهم وغير ذلك من أمورمم ٠و‏ إن قالوا : 
املك » فقد كان أشد الناس لربه تواضم] » وأعظمبم في جنبه تصاغراً » ما أن 
أكل متكناً قط إلا مرة » ثم قعد كبيئة الفزع لحا النادم عليها فقال : اللهم إفي 
عبدك ورسولك . وإن قالوا النعي ؛ أمن كان آأيس منه معاشاً » وأخشن 
رياشا وأغلظ مأكلا > وكيف يذوق العيش أو محد لذة النعم من حرم السكر 
والغخمر ونهى عن الديباج والقز » وكان أكثر دهره صائًاً وأطول لله قامً] » 
فإن قالوا : طلب الصوت ١‏ ورغب في الدين » فذلك مالم يطلبه أحسد في 
حب العموت والتّاس الحد ىا جر” مغاضب قومه وملاوم أهله » وشتائم العرب 
وأوقسسك العجم 6 واستوزآء قرش برهو نه بالعقوق ودقذفونه بالونونوبييتونه 
بالسحر 4 وليس يدري ما بيجم به الآمر "' , 

أم «قولون طاب تأثمل الملك تومه وأراد توطية الولاية لأقارية 6 فكية 5 
يطلب لقومه مأ قد زهد فيه لنفسه ؟ أم كيف يطلب شم عز املك وقد 
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أوطأم الذل ثم القتتل ! لعمر الله أرن لو أراد املك لأقاربه » وأراد طلب 
السلطان لذوي رحمه » اوكد لهم عقداً لا يحل » ولأبرم لم امراً لا ينقفى » 
ولآثل هم في عنفوان أمره ملكا لا يخرج من أيديهم » ولا يبرح ابداً فهم »> 
امتثالاً لصنيعك واحتذاء على مالك » مم أقاويل جمة ونظائر كثيرة » لا يستقم 
م معبا أن يقولوا آن مدا مِيَِثُوٍ غلب العرب وقبر العدم » أو قال في أمر 
السلطان واانحوم يكذب . 

فإن قلتم : إن مدأ مير كان في قرة عقله وبيان فضلء ؛ على ما قلنا وقَلت 
وصدقنا به نحن وأنتم » ولككن مهفت العاماء وزلت الكاءواخطأتالقلوب. 
فقد يمل أمير الؤمنين ‏ وأنمم بذلك من العالمين ‏ أن خطأ قلوب العاماء > 
كخطأ دائرة الرحا » وليست العلماء بمخطئّة إلا المرة أو الثنتين » م لا تخطيء 
الرسا إلا الحبة والحبتين » ومثل الذي نسيم إلى الني ِنَم من الخطأ عند 
والجبل في أنفسم 4 كثير لا يخصيه أسحد ؛ ولا يبلفه عدد » وأمير المؤمنين 
واصف بعضه لم ؛ وموره ما حشر كتايه إرن شاء الل ليم ٠.‏ وأم الله على 
ذلك لو قالت العلماء من الملبين : هبوا مدا يل كان في أمر النجوم من 
الخطئين » فكيف اخطأت العرب وهفت الأمم في ترك مجادلته ورفض منازعته 
وكمف ل تقل العاماء من إقنابه 2١2‏ » واللمكاء من سكائيم © توبيخاً منهم له ع 
وتعييراً لمن آمن معه : هذا أمر من أوضم الأ كاذيب وأبطل الأباطيل » فلا 
يثبت مع قوهم إيان » ولا يقم على شرحهم إنسان . فإن قلت : فلمل ذلك 
قد كان 4 ولكنه درج على طول الازمان » فكيف إذا صدقت العرب بنبوته 
وم تكفر القبائل برسالته » وهم يسمعون كذبا لا ينفع معه صدق كان قبله 4 
وباطلا لا بعصم معه حى حدث بعده ى وإن قلت : أدشليم بالقبر وضيطهم 
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بالقتل وأكرههم بالسيف »© فمابال القليل من المسامين الذين قبرهم الكثير من 
الشركين ع ما بإلمم آمنوا وصدقوا وصبروا وصابرواء وجدوا وجاهدوا كيف 
لم تنكسر عزائهم وتهن يصائرهم > ويرجعوا إلى ددنهم ومبربوا من توحيدهم ؟ 
كلا . لو كان الأمر على ما تقول لارفض القوم عن الرسول » و لكان من أول 
مقتول أو مخذول . فأحسن النظر فيا تذهب الأهواء برأيك إليه من آيات الني 
وَيفيةْ » رإن جمحت الدعوى بك > فقائل : قد مالت به الأهواء في الباطل » 
فقال : انه لا يكن الأنيباء ذكرت النجوم في صحفها بنيت الحكاء منها ذكراً 
في كتيها ؛ فجملت الماقض من الكواكب بين الأعوام » دليلا على أمر يحدث 
تلك الأيام » ولا ما هذا الاختلاق يلط به الجاهل الافساق "١‏ . وما أن وضعت 
الحكاء ذلك في الكتب إلا ليالي ملثت السماه من الشبب » وبال لو ادعيتم غير 
ذلك فكان حقاً » وكانت القالة من صدقاً » لما كانت الدعوئ بناقضة لآية 
النجوم حجة » ولا من خلة على أحد فيا شية » لآن رما يقع فرط السنين من 
الكواكب لا يبطل رجماً قد ملا المماه من كل جانب . ثم لولم تككن النجوم 
آيْةَ دافعة وسحة بالفة ودلالة قاهرة وعلامة باهرة وأمارة ظاهرة وشيادة 
قاطعة زبينة عادلة وداعية قائمة تبطل أظانين المشر كين وتردع أقاويل المنافقين 
ما كان البي يم لبعظم أمرها » ولا لنكرر في آي القرآن ذكرها » رهمة 
لناهضة أسسماء العرب » ومعرفة بسجادلة إخوان الكئب » الذين لو و.جدوا فما 
كنب إليك أمير المؤمنين من أمر النجوم وأحتج به [ عليك ] من ذحكر 
الرجوم » موقم لظن أو معااً لطمن أو مغمزاً لقول » لناصبوه إذاً بالجادلة » 
وكاشفوه بالمنازعة » وجاهروه بالقول الذي لا يستطسم له رداً . ولا.يطيتى له 
جحداً » ولكتها آية ملأت الأقطار كثرة » وحسرت الأبصار قوة » قد وجلت 
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العقول وولت القاوب وملأت النفوس جزعا ووجعاً وفزعاً شغلهم عن الأولاد 
وأذهابم عن البلاد » حتى بلغ أمير المؤمنين وتقرر عند فقباء المسامين أن الله 
عز وجل » لما ملا السماء حرساً وأحدث لما رصداً وخلق فيا شهاً »ذكرت 
العقلاء من العرب » وق مات الله عز وجل في الككتب بقوم نوح وعاد وود 
وأشاههم من مث لفي تلك الجنودءالذين كانوا أند بطش وأكثر جمعا» فانفرجت 
أبدهم عن كرأثم أموالهم » وأرسلت أنفسبم متائن عقدم » وإن أهل الطائف 
لا فعلوا ذلك بأموالهم وأجمعوا فيه الخروج الى فقرائهم قام فيم رجل ذو سن 
وعقل فقال : با معششر العرب » لا تبلكوا أنفسكم قسل أن تهلكوا » ولا 
تخرجوا من أموالكم قبل أن تذرجوا » تفقدوا مواقع تجوم السماء » و كواكب 
بدور الدجى فإن كانت النجوم التي حدث الرمي بها والنجوم التي أخليتم الأموال 
ما ؛ هي بروج الشمس والقمر ومساب(2؟ الحبوان والشجر » فبي حوائج 
الاستنصال » المتلفة الأنفس والآموال» وان كانت النجوم التي حدث القذفيا 
إنما هي نجوم خلت اليوم فليست المعرفة بواقعة على مبتداها » ولا الأبصار 
بلاحقة منتباها » فأمسكوا المقد علديم و الأموال » فإنه أمر يحدث في إحدى 
هذه الليال . 

فإن قلت : وكيف وقعت الأمور في هذا الرجل كالعبان ؛ وصارت المقالة 
منه كوعي الآذان > أنبأك أمير المؤمنين أن أوعنة الفقه من المسامين الذين حملوا 
البنا سان الدين »هم أدوا ذلك المنا » وأبقوه فخراً, . .2 علينا ؛ فيا أن ينفك 
منهم مفتخر يقول : أبونا الذي حيس على العرب الأموال والعقد » فنا أن يدقع 
القول في ذلك منا أحد , هيهات 1 ماكانت العرب لتقر عند الفضار ء إلا 
بطو'ل هو أبين فا من ضوء النهار » فافهم ما كتب به أمير المؤمنين في هذا 
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اليك ء ولا يكن التعلل فيبا بالشبيات أوثق ما لديك » فإنه قل حجة إلا و إلى 
حدءهأ شبة تخمل للعقول > وتعرض للقاوب ؛ وتجاحل في الصدور » فلا يست 
مع تخملبا ولا يقم لتعرضيابثم إلا من وزن الق وااباطل بيزان عادل» لاعيل 
الى تفريط > ولا ينسط في تقصير > وقد جمل الله عز العقول موازيين للأمور » 
فزنوا ما سمعتم من ححج كلام الرب عز وجل بما تنفون به الشيهة عن انق » ولا ' 
تملوا اللسان فتتخسروا الميزان . وسيعلل أمير المؤمنين إن شاء الله بما جاء عن 
ذكر ما كتب به إليتكم من أمر النجوم والرجوم والشبب في القرآن والرواية 
والحكتب »> فألطفوا النظر في صحة معانيه ونحوا المدى عن ثيبة ما وقعت 
فيه . قال ؛ الله عز وجل : ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وجعلتاها رجوماً 
. للشاطين'! . وقال : ولقدجعلنا في الساه بروحاً وزيناها للناظرين» وحفظناها 

من كل شيطان م0 . وقال : إن زينا السماء الدنما بزينة الكواكب وسدفظاً 
من كل شمطان مارد . وإن شطب عن اطق شاطب » أو ذهب الى الياطل: 

ذاهب لا يعرف مذاهب كلام العرب ولا وجوه مماني الكتب ولا تفسير آي 
القرآن » فقال : .نما جعلت الكواكب والمصابيم .حفظاً من الله عز وسجل. للسياء 
ورجوما الشباطين من قبسل أن يبعث الل عمد مي بالدين » فإ في آنات 
القرآن ما فيه بيان ما يبطل دعواه التي لا بينة علا : ويحكنب مقالته الت 
لا شبود لما . فقالت الجن - فحمل الله تارك وتعالى قوا وما وبه منبا 
صدقا : وإنا لمسنا السياء ؤوحدناها ملت عرسا شديداً وشبيا (8) ١‏ ألا ترون انبا 
كانت الّن لست الساء فلم تحدها مليّت حرساً شديدأ وشبياً» وقعدتالشياطين 
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منها مقاعد للسمع فم تحد شهبا ولا رصدا » أو لا يسمعون الى مابحقق ذلك 
ويسدده ويصدقه ويشهد له من قول الله تعالى : همل أنيئكم على من تنزل 
الشياطين تنذل على كل أفاك أثم يلقون السمع وأحكثرم كاذبون ١‏ . مع قول 
الجن أيام حرست السباه ورميت الشباطين : وإنا لا ندري أشر أريه بن في 
الأرضأمأراه بهورهم رشداً0"© فإذا أعملع في ذلك فك ركوقليةفيه نظ ركفكثم 
على برهان يقين ونور مستبين » من استطاعة المن للاسماع » وقدرة الشياطين على 
الاستراق » وإمكان السماء للقمود في تلك الحال الأولى » ففسكروا في الحسال 
الأخرى حدث حرست الآنات أن تعارض باطيلآ بق » وأمنعت الشماطين أن 

. تنزل بصدق ؛ وامتنعت السماء أن يسمد إليها شطان », فقال الل عز وجل:وما 
تنزلت به الشياطين وما يستطيعون ؛ إنهم عن السمع لمعزولون2 . قالت المن: 
وإنا كنا نقمد منها مقاعد للسمع فن يستممع الآن يد له شباباً رصدا؟'. ان في 
قوم الآن لأعظم نور وببان > وأبين من ذلك لكم وأصح ان عقل إن شاءاللة 
منكم 6 أتغبار' الله عز ول حين “حملت الكواكب حفظً من كل شطانمارد 
أنهم : لا يسمعون الى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم عذاب 
واصب0*) , مع اخياره في الال الأولى إنهم يسمعون ويقعدوث ويأذلوت 
ويستطيعون ويتلون على ملك سليان .فككن هذا من الكحافظين وفيهمنالمفكرين. 
ومن آيات الني يِل أنه ل! نفرت القبائل من أعلام الشرك يجمرعبا » 
وتداعت القادة من صناديد الكفر بأتباعيا حذراً على عير لما أقبلت من الشام 
يصئنوف رغائب أموال عظام » فكانت المير والنفير طائفتين : طائفة ذات 
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عدة كثيرة وشوة شديسدة » وطائفة ذات أموال رغبية ورجال قلملة وفرصة 
مكنة . أخرج الله عز وجل نببه كلدي ووعده ومن معه من المسابين إحداهماء 
فكره المؤمنون جموع المشرحكين > وأراد الله أن يقطع دابر البكافرين ويشيد 
بذلك أركان الدين » فاما تراءت الفئتان وتناوشت الفرسان وتلاقى الناس» وقيل' 
ذلك ما قال الله عز وجل : سزم الجممم ويولون الدير0؟ ء قبض الني م3 
قبضة | من تراب | -ثاها في وجوهبم فل يقناه دون مناخرهم وعيونهم » 
فانصرفوا منبزمين بلا كثير قتال من المسامين . با أهل الككتاب : فأيا آية أعظم 
ححة وأوضح بينة وأقبر غلية من هذه التي لو صدرت الأمور بلا تحقيق لها » 
لانفضت الموع من المسادين كفاراً ها » أبشارة الله المسامين بإمداد الملاكة 
المقربين > وهزعة نفير المشركين التي نحمت الأمور عايا > وتناهت الال بهم 
اليا » أم قمضة من تراب نسير » ملا المداخر من عدد كثير , 

فإن قلم : إن هذه آباتبينات وعلامات واضحات ولكنا [ لا ] تقر لم 
يها ولا نؤمن بقولك فبها . أفتؤمنون أن عمداً كان 
إليه ؛ كان ختلقها كذيا من تلقاء نفسه > ثم يدعيها وحباً من عند ربه » وهو 
لايدري لمل الأمور | تقم | مخلاف مايقول» فيظبر كذيه وبرفض تبعه » وإن 
تزع ان أصحابه كانوا كثيراً أقوياء » نشاطا جلداء » فكان على معرفة يقويهم 
ويقين من غلمتهم » فقد قال الله عز وجل : وإن فريقا من ااؤمنين لكارهون 
جادلونك في الحتى بمدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وم ينظرون . 0© وم 
يكن الرسول ولا غيره ليخير اصحابه من أمورثم يما يحبلون من أنفسهم » ثم 
يدعي ذلك تننزيلا من ريهم » هذا لا تقبل الآراء » ولا تقر به الحكاء » ولا 
بحده النظر . 
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أم تقولون : إنا اراد عمد ميت ببشارته لهم وإخباره بما أخبرهم به من 
هزية الله عدوم ان يشجع جدنهم ويقوي ضعفهم > فككيف إذا لم ببق1230 كان 
برى من كثرة المشر كينو قوتهم وضعف المسامينو قلقهم» بظبور الأنماء على لاف 
قوله » وأن حمال'١'‏ الخبر على غير ظنه» فيقع ظفر يكذبنبوته ويقطع حجته 
ويكون له مابعده !وكيف إذا ل يتسب الأمر إلى نفسه وندحى الذبر عن ريه 
لنكون الخطر أصفر والشأن أيسر » إن جرت الأقدار با يمذر » أو وقمت 
الأمور على مانكره 6 ولكنه أثيته في كتاب مسطور ورقمنشور , فمل لعمر 
الله بدل على النبوة التق كان بها واثقاً وهدي إلى الوحي الذي كان إلبه ساكنا . 

وإن عرض لنظرك > أو وقم في خلدك أن الل عز وجل عود ممداً ولاق 
الغلية واحراه على المنعة 4 فكان يحري على عادة قد عرفبا وسلك حادة قد 
خبرها » فلقد كانت الهزية في أول وقعة أوقعها الل » ثم لقد دالت الحرب فبا 
بعد سجالاً فما بينه وبينهم ؛ تارة عليه لهم » وأخرى هم عليه . فناصحوا الله 
عر وحل في نظرك وقليوا فما يقول أمير المإمنين فكر؟ . فلعمر الله ما كارن 
ابي ميك ليقول لماوك المشركين : إن الل هزمك برمية من تراب وهو يمل أنه 
كيك و من الكادبين ٠‏ فأحضر كتابي هنا فيمك و أصير له وإن خاصيك؛ قإارت 
هذه آية عظيمة وحجة يليغة وبينة عجببة في غلية العرب . 

وأعجب من هذا وألطف » وأكثر منهسا وأعظم » الآية في غلية المجم , 
واستمع : أمر الله نسه ميية أن يقول للمؤمنين ‏ وكنوا كيا قال الله عز وحل 
قلبلا مستضعفين ‏ : إن 'قبائل العرب ستتحزب علمم وإن الله ييز هوم ل 6 
وحباً أنزله في الكتاب فقال : جند ماهتالك مبزوم من الأحزاب *'" . فكان 
أصحاب رسول الله يديه بعدما نزل هذا القول عليه يدهور طويلة وسنين 

. هكذا في الاصل‎ )١( 
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كثيرة محبو سين تصدورينفي حومة الموت وعسكر المنوف وختدق القهر ودذل 
الحصر > سوادهم الأع وجلبم الأعظم حفاة عراة عالة» إخوان دير وأصجاب 
وبر »لاقوة بهم ؛ ولا مئعة. لحم ولا أساحة عندهم ولا عدةٌ معهم » قد أحدقت 
العرب بعسكرهم وأحاطت القبائل يختدقهم » وسالت الأحزاب تصديقاً لحتم 
الل علهم » تريد أن تزازل أقدامبم وتهريق دماءهم » فكان الؤمنون » كرا 
وصف الله عن وجل »© من سوء الخال وضيق الما ل وشدة | الكطاط » فإن الله 
قد وصف شي حاطهم وأذكرهم فعلهم . ولم يككن الني مَيَل ليصف لمم عن 
الله ماجبلون» ولا لذ كر رهم من أمره ما لا يعر فون» حذارا كر اين 
وتتفير بصائرهم 6 فتنهزم أفمدتم وتموت نحد هم وتختلف كلمج هم فقال الله عرز 
وجل :إذ جاءوم منفوقك ومن أسفلمشكم وإذ زاغت الأيصار ويلفتالقاوب 
الحناجر وتظنون بالل الظنون . هنالك ابتلى المؤمنونر زازاوا زازالاً شديد", 
حت قالت طائقة منهم لأهل المدينة : با أهل يثرب لا مقام لك فار جموا "' . 
وقالت طائفة أخرى : بارسول الله إنيموتنا عورة فأذن لنا . يقول اللمتعالل: 
وما هي بعورة إن بريدون إلا فراراً ©) ٠‏ فبيناهم على تلك الخال قد أحممت 
العرب بتفريقهم في الجبال وتقسيمهم بالقداح » وأغذهم بالأيدي » إذ قال لهم 
الرسول يع فما ينبهم به منعل الفيوب وييشرهم به من أمر الفتوح : أرن 
لله سينصرعم على جميع الروم » وسيغلب لم جنؤد فارس فهزم لم جنودهم 
ويودتكم قصور هم ويستخلفكم في الأرض من بعدهم 6 وبيدلكم من بد 
خوفكم أمنا . وعداً صدقه الكتاب ؛ ويشارة عا با الوحمي فقال : وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوأ الصالحات ليستخلفهم فيالأر ض كا استخل ف الذين 
من قبلهم وليمكدن لهم دينهم الذي ارتضى طم وليبدانهم من بعد خوفيم أمنآ 
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يصدونني لا يش ركون بي شُيئ''' . فقال أقوام وأناسارتابوا مين تضايقت الخال 
وزلزلت الأقدام وطارت القلوب ودارت العبون وأشرف الموت : ماوعدة ال 
ورسوله إلاغرورا ء أيمدثا هزية جموع الأحزاب وفتح قصور الشام وغلسة 
جنود كسرى »> وقد ساات القبائل علينا من كل جائب» وأحدق اموت بنا من 
كل مكان » فبقيئا في مسبغة من الجوع ومجبهدة من الوف : وضنك من المال 
مقهورين مقموعين . وقالت الخاصة من أ اؤمنين حين عاينوا الجوع من المثر كين 
وذكروا ماخبرهم لله من تحزيوم علهيم ومسيرهم الي : هذا ماوعدن اشورسوله 
وصدق الل ورسوله وها زادهم إلا إهاناً وتسليه) '' . قبينا أصحاب الني ل 
في مضادق تلك الحال.وشدة ذلكال+صال [ النضال ] وعموم تلك الملايا الاهظة 
والأمور الفادسمة التي قد أنغذ يأنفاسهم نمها » وبلغ جبودهم كريها » رافمين 
إلى الله عر وجل أيدييم » بقلبون في السماء أعينهم » إد أرسل الله على تيك النود 
الككثيفة والجو ع الليمة والأحزاب المقتدرة ريا من الأرض وجنوداً من 
المماء فقطمت الأينية وطيرت الأمئعة وسفت التراب في العبون وقذفت الرعب 
في القاوب فووا مديرين وخرجوا منهزمين» لا يلوي والد على ولد » ولا مواود 
على أحد , أمر صدق الله فيه قوله > وأنر به وعدء وهزم الأحزاب وحده ؛ 
وذكر المؤمنين نممته فهم وعرفبم منته علهم فقال : اذكروا نعمة الله عليككم 
إذ حماءتتكم نود فأرسلنا علهم ريحاً و-جنوداً ل تروها وكان الله بها تعملور:. 
يصيراً ؛ إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار-ويلفت 
القلوب المناجر وتظنون بالله الظنونا '' * وقال الله عز وجل : ورد الله الذين 

كفروا بغيظيم لم ينالوا خيراً و كفى الله المؤعنينالقتال وكان الله قويا عزير)!؟, 
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ما كان الله عز وجل ليقتص على المسامين في أنفسبم إلا ماقد رأوه بأعدنهم 

لولا ان هذا ما لاينكره عقلك ولا يدفمه نظرك لا جاد لتك كناب ولا 
نازعتك بالتنزيل » وإني لأترك من آيات الني عَكِنَةِ وعلامات الوحي ماهو أعظم” 
من هذا وأبين وأسجل وأوضح . ولككن ليس لي أن أحاجك من آنات القرآن إلا 
ما عليه شاهد من برهان ومخير من بيان لا يستطييع عقلك رداله » ولا قلمك 
جحداً له . و كيف ينبسط لسانك أو يحترىء قلبك أن يقول : إن عمد ليق 
أخبر أصحابه بالكذب وهم يعامون ؛ فاقتص علييهم من أمورهم ما لا يعرفون 
لاء مايسوغ لك ولايجيل بلك » ولا يقبل منلك أن خمدا َي بقوله من تقاء 
نفسه ؛ كيف ! أماكان يخاف أن يكذبه أصحابه وتنتقل أحواله وتنتقض 
أموره ؟ لعمر الله لو وصفت يبذا من لا يعرف يفضل ولاينب إلى مقل ىا 
كان سائفا لك ولا جائزاً منك » فكيف قصف به من برفم عن النأس قدره > 
ويفضل عليهم عقل » وتقر أنك ل تر في الذنيا احسداً صنع ( ماصنع ) وبلغ 
مابلغ . فأيتا آبة فيا اقنض عليك امير اللؤمنين أعظم أو بينة أعجب ؟ أما كان 
يتلى على اللؤمنين فيالكناب من اجتاع قبائل الأحزاب ينود عظيمة قيل اجماعوم 
بسنين كثيرة ؛ أم ما كان ينادي به القرآك من الهزعة هي ومنطق به الوحيمن 
الفتح عليم > أم قول الني يلل لأصحابه : إن الله عز وجل يمن خوفكم 
وبعز نصرك على الأمم » وهو على تلك الحال ثم نجمت الأمور على ماقال > أم 
عسكر ان مطابقان وحيشان متقابلان » باتت الريح توس )1١‏ حدما سا 
اتهزموا » وباث الآخرون منها في عافية وغفلة حتى أصبحوا ؟ فأحسن النظر في ١‏ 
أمرك والتثيت في دينك إن شاء الله . 

واعل أن من أعظم الآيات وأبين الدلالات على نبوة جمد يِه وحقه وأن 
ليس يتقول شيا من تلقساء نفسه أنه قال في عنفوان أمره: إن الله عر وجل 
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سبظبر دوني على الدين كة . وجاء مع ذلك بأثرة عن ربه في كتساب مخطوظ 
وتنزيل محفوظ » فأي أمريه لك أدل أو أيها عندك أعجب »© إن كنت بنيوته 
مصدقا ولرسالته حقق) ؛ الخير الذي أخيره أم الفعل الذي صدقه ؛ لأن نظرت 
بمقلك وفلت فينفسك» كيفترةت إلى هذا نيته وارتفءت نحوه همه » أم كيف 
امتدت إلبه فطنته وقويت عليه رويته» بل كيف دعته إليه نفسه وشجمه عليه 
قلبه ودخل فيه طعمهوطاوعه فيه لسائه وهو يذكر جدود كسرى وجموعالروم 
وملوك الترك وملوك الشرك > وقبول الممن وصلاديد الأمم ؟ إن هذا لعييب 
ش ولا سيا إذا لم نكن فيإرثملك قاهر ولا كنف عز غالبولا معدن عل سالف. 

ولئن أعدت النظر وكررت فقلت: كيف وافق خبره أثره ؟ و كيقاصدق 
فمل قوله حمق غلب الشرق والغرب ؟ إن هذا لعجب ! وأعحب من هذا أمر 
يدلك أمير المؤمنين علمه وبديك إن شاء الله لبه : لو قلت” لأهل ملكتك ومن 
قبلك من أمتك : هل بلفكم أو تقرر قبلكم أنه كان في الدهر الأول والمصر 
الخالي أحد مثل عمد ميقي بدأت الأمور به مثئل حاله من الوححدةوالضعف 
والذلة والقلة وصدرت الحال به كفعاله في الغلمة والمنعة والقبر والظبور وغيرا 
ذلك ؟ لقالرا : لا . 

ثم أنت لا تؤمن بقالته ولا تقر برسالته » إلفا لدينك وضتا بملككوطمعا 
في قليل من الدنيا قد نعاء الله إليك » ورغبة فيصباية عيشغير باقية في يديك» 
فبذأ عجب » وأعجب من هذ أمر يقصه أمير المؤمنين على نور حقه ويرضح لك 
إن شاء الل بيان أمره : أصبحت العرب طراً والأمم جمبعا في عمد مل ثلاثة 
لا رابع لهم ولا تخرج للحتى من بدنهم : رجل مصدق به من الممنين ؛ ورجل 
مككذب به من الكافرين » ورجل شاك فيه من المنافقين . ٠‏ 

فأما الشاك فلما قمل له : أخرحت نفسك من الحق وأبرأتها من الصمواب 
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وأقررت عليها الخطا » لقولك : لبد أن يكون الحق ف التصديق أو 
التكذيب > ولست على واحد متها > اعتزل عنها ٠‏ 

وأما المككذب فاما قبل له : أنت متكر » والمنكر ليس بمدع > ومن لم يدع 
م يازمه بينة ولا يسأل عن حجة ؛ اتبع صاحيه . وأم الله على ذلك > لو سئل 
هذا الماعي عن بنيته و كشكف ححته فقيل له : من أبن عرف قلبك وأيقنت 
نفسك إيقاناً لا يخالجه شك » ومعرفة لا يشويها ريب ولا ينازعها شيية » إرتف 
جمداً ملي اس برسول » لما دري مادقول » » لآنه لا يستطيع أن د نتقول على 
الرسل » ولا أن بتكذب على الكتب فقول : قد أخير الله فها إنه لا ببعث 
ندا ولا ينزل وحيا في كتاب مسطور بعد التوراة و الانجيل والزبور ٠‏ بل قد 
يجد أهل الكتاب في أقاويل رسلبم وأشابير كتيهم أن الله تبارك وتعالى ينزل 
كتاباً جديداً أو كلاما حديثا بعد خراب بيت المقدس في آخر الزمانء ولينزل 
بعد ذلك كتاياً إلا القرآت . . 





وأما الرجل المصدق محمد ماي يي فقمل له: أما أنت فقد ادعيت »والمدعي 
يسأل عن الححة ويقبل منه البينة فا بينتك ومن يشبد لك ؟ فقال: : ألم ة تقولوأ: 
إن اطق لامخرج من بيننا » ولا بد أن يكون مع بعضنا ؟ قالوا: بلى ؟ قال : فأية 
بدينة أحق وأعدل وأي شبود أزكى وأفضل من شهادتحكم بسقوط صاحبي” 
وشبوت الى من يعدهما في يدي ؟ قالوا : إن الأمر لكا 5 تقول » و لكن المينة 
أشفى للصدور » فأقام بينة من الكتاب وشهوداً من الوحي وآيات 3 ذلك 
عظاماً وبينات عوامة من كلام لا يقدر عليه الخلق » وصدق لا يكون إلا 
قبل الرب > شبيا عا ارده أب لمن يكم ركب به في سدر كاي 5 
إليكم » مما قد تشبه له قلوب الأمم وبزكيه.فمال العرب ٠‏ 

فلما أقام بينته » وثيتت ححته ووجب حقة وقفى له به» قيل له: و كيف 
توسعت الآمور علمك وفياقت المقالة لك أن تقول : ان الله لا دبعث نيما بعد 
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عمل م - د ولا وحماً ينزل غير اله رآت » وليحز لتصارى أن تقول :لاني 
بعد عدسى عليه به السلا “ ولا كتاب .غلف الإنُه._ل » وعن ذلك من أخبار 
الككقب ما قلنا كل م متنىء بعد نبينا مكذاب » فشاعت وجازت الححة ووضح 
المذر . وأما النصارى فبجدون في أوا: خر كتبهم وأقاويل لى رسلهم أن اششعر 
وجل نبعث نيما حديثا وينزل كثابا جد ولأ ؛ قلد سن كم أرك يكذيوا 
سينا - مله ولا أن بردوا كتابنا . 

فبؤلاء الثلاثة : أما الشاك فسقط وأما المتكر فطل »© وأما المصدىفثدت 
ثبوتاً ليس فيه مدخل شيبة ولا مرضم لمحة 4 ولا معلق لنازعة . وذلك أن 
اللنتكر لوجوب حقه » والشاك في ثبوت صدقه لا يد بدأ من أن ينحي الصدق 
عن الخلق » ويخلي الدنيا من الى » وهذا قول المكذبين بريهم > الشاكين في 
بشهم © فأحسن النظر في معانيه ينتكشف لك عنا فيه إن شاء الله . 

ومن أبن آيانه و أدل علاماته ...م “ ووسع له فيا صدر إليه “أنه نا 
أخيرت المود والنصارى أنهم م يحدوا مدا _ يق - ف التوراة والأيل 
موصوفا مكتوبا» تجمعت العلماء منهم وقدارسك الكتب فيا بينهم » فلما نظروا 
. الى اسمه وعايئوه بنعته » وكائرا يعرفونه ؟! يعرفون أبناءم ولستفتحو نا يذ كره 
على من سوام (كفرت) طائفة حسدأ من عند أنفسها 6 وسحداً من بعدماتبين 
لماء وآمنت طائفة تصديقاً بكتتاءها » وخوفاً من ريها . 

| فلممر الله لو (لا) أن الذين آمنوا بحقه وصدقوا بأمره رأوا صفته عياناً 
وقيلوا نعته أيقانة لما فارقوا أدياتهم ولا -جادلوا إخواتهم حتقىوقفوم على اسه 
وذسمه وضفته وعلامته وهم علماء بني إسرائيل وحمة الإنجيل : 3 أمصل 
الكناب الذين احتج الله عز وجل يهم على العرب فقال عز وجل:أ ول يكنم 
آية أن يعامة عاماء بني إسر اثدل2 "© . ولعمر الله إنهسا لآية عظيمة وححة بلفة 
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ذكرها الله في كتابه وجعلها على العرب من بيناته فقال لمم : قل آمنوابه أو 
لا تؤمنوا إن الذي بن أونوا الم من قبل إذا يتلى عليم يخرون للأذقان سسجداً 
ويقولون سبحان رينا إن كان وعد ربنا لفصولاً(20 . 
يقولون: وعدنا أن برسل رسولاً فقد أرسله وحقتى قوله وصدى وعده » 
واحتج الني ميل بذلك وذكره » وم يكن الني ملل لبحادل ويحتج في 
أمرهم يككذب وباطل» ول يكن لبقول للنصاري والهود فيا ذكر الله من صدق 
الموعود : أنه في التورأة والأنحمل مكتوب موجود» ألا وهو من ذلك عل حق 
بقين ونور مستبين . و كمف كان يستشبد من التوراة والأنجيل بيكذب ويتقول 
عليهم الباطل » مع حرصه على تصديق أهل الكتاب فستدعي به إيان أحماء 
العرب . أما كان يع أنه إذا قال لم : إنه موجود في مثاني كتيهم وسمي على 
أفواه رسليم ؛ ؛ فلم يجدوا خيره يقينأ ولا وصفه مستبيناً إنهم سيديرون عنه 
إدياراً تزداد به العمرب تفار » إلا أن يقولوا خطأ من عامه » وهواه من خبره 3 
فكيف ل خط إذأ في كتبهم حرفا لغيره » وم يخالف منها سْييًاً سوأه . سبحان 
الله ! لقد أكثر انون المجب من ذماب الأساقة بكم ٠‏ فأنتم » أن تتدكر 
ما يقولون لكم » ما ليس لذي لب أن يأذن له أن يؤمن به ولا أن ينيذ اليه 
سممه . يقولون : إن أنباء الله ورساه البموثين إلرحمة إلى خلقهء لطفت النيوة 
منهم » ووقعت الأخبار النزلة علهم على صغائر الأمور وغوامض الخطوب » 
فسار الناس عليها وأشاروا لم إلى طلبها » فبي مكرمة في مثاني كتبهم ونطون 
صحفرم وأقاويل رسلبم » وتركوا من كلام الله النيأ العظم والأمر الكبيروالذكر 
الحكم الذي ملك آفاق الأرضين واستفاض على جميم العالمين ٠‏ ل يذكروه يخير 
يأقرون به ولا بشر ينتبون عنه . كلا ؟ ماترك الله على هذا خلقه » ولا .هذا 
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وصف تبارك وتعالى نفسه . إنه لأرحم الراحمين وأحكم الحا كمين . 
ظ ولئن رجعت الى قليك لتقولن في نفسك : لعمر الله لو كان هذا الأمرالذي 
طلع طلوع الشمس وامتد امتداد النهار فبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسهول 
الأفاق وححزوتتا » حقاً وصدقاً وعدلاً ؛ شرت الكتب به وتنيأت الرصل 
عليه » ودعت النذر إلبه ‏ تزييتاً له وترغسياً فبه » وأمراً به » ولو كان ضلالة 
وحميالة وعماية لتقدموا في التحذير منه والتزهيد فيه والتثبيط عنه » فيدعو 
ذلك" إلى أن تنظروا إلى كتب الأنساء وأقاويل الرسل ٠.‏ فأم الله لئن طلبت 
لتجدن » وان اجتهدت لتوفقن؛ وما الصوابهمنوعولا الخير بمحظور. ولقد 
كانت العاماه بالكتب والمصراء بالتأويل تحده » ولكنها كانت تككتمه بتحريف 
كلام الكتب عن مواضمه؛ وصرف تأويل الحكم إلى أشباهه » حسدا من عند 
أنفسهم وبغما بعد ما تبين لهم . ثم لقد أقتديتم .هم وجريتم معرم وأخذم عنم 
بلا حجة لكم ولا قوة ممكم إلا الاقتداء بالآباء والإتباع للآثار ٠‏ فاتى الله في 
نفسك واتهم الرجال على دينك ؛ ولا تحمل النظر إلى غيرك من ذوي الشك في 
القلوب والفسع في" ... والتهم في التعطيل الذين لعلهم يعرض لآرامم ويقع في 
أوهاميم أن يقولوا : فلعل ما تلو عليكم أمير اأؤمنين من آيات القرآن ويقرع 
لكم من حبحج الوحي شيء زيد في المصاحف بعد الني مَل » وهذ! مالا تحتمله 
عقل صحيح ولا نظر قوي ؛ ؤذاك الشاك في شبادات الرجال > متفقة منبلدان 
وأمصار مختلفة وشءوب وقبائل متفرقة »> ليس يدعوم إلى ماشبدوأ دين 4 ولا 
يحملبم على مااتفةو ا عليه دنيا»لايستقم له أن يؤمن با لم تدركه جوارحه وتحيط 
به حواسه ل سقاطه ه<ة الإجماع وإبطاله شبادة العوام ٠‏ واتفاقالختلفيندلالة 
واضحة » قبو سائلم عن الححة في الإنيل والبينة على التورأة شكىا في الرب 
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وتكذيبا للرسل » فا كنت قائله له أو مجيبه في كتايم » فأسيه ثله في 
كتابنا وإن كانت الأحوال هنا غير معتدلة ولا مؤتلفة ولا مرتفعة ولا واحدة 
تعتدل حالاهما ويتفق أمرهما من كتايكم ما م تنزل به الملائكة وسي؟ كالقرآن 
ول بشافه المسيح به أصحابه باللسات » إنما ل “ ول يكن 
الفعال موضوعاً بمده . وليس يكتب أمير المؤمنين بهذا .الم شكا فيه ولايورده 
عل مرَية به ه | 

ولقد عم أمير المؤمنين أن كتب الله عز وحل محفوظة ©» وأن حجحه 
مخزونة > لا بزاد فيها على تقادم عهد » ولا ينتقص مها على تقارب دهر »> وان 
ذلك ثبت في الإنجيل من بعد عيسى عليه السلام » وأنه قال لمن اعتمم إليه من 
الحواريين : بالوحي اكلمم » والأمثال أضرب 35 ٠‏ فأمثاله المضروبة كلام 
وكلامه الرائع وحي ٠‏ ولكن ما بال الشك ينفي عن كتابم بحجه الاجتاع 
عليه عند » وهو على ما وصف أمير المؤمنين لكر » وسيان في تازيل كتابنا » 
وقد أدرك شبادة دينه > أما مسا قربا من عبده ومعائيه وحيه وامتاع على 

حفظه وهذا 006 ختلف ٠.‏ 
1 ظ فقل للذين يشكون فيه و يرتابون به : أوقعوا أوهامم على حالات الأوقات 
التي تعرقوت وموببها.'' يطبقات الرحمال الذين يتبمون . 

فإن قالوا : أما طبقات الرجال التابعين وحالات زمان أمير المؤمنين > 
فذلك ما لا يسوغ الأقاويل فبه » ولا تدخل الثيبة عليه » لانتشار القرآرت 
واءتداد الزمان وكثرة الخلة لآياته فهم > والحفظة للسانه مهم » ولكن الددن 
الذي نزل به القرآك > وقبض الني ويكتي بين أظبرمم > و كيف بوقوع تبمة أو 
دخول ثببة على أقوام | لبث ]| الذي يللم عشرين ححة فيهم يتاو كتاب الله 
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غزْ وجل في كل عام عام دق سملوم ف صدورمم وحفظوه قِ قلوييم > وأكرر 
في آذانهم مسموعاً » وأصرة على أبصارهم مكدوياً وجرى على ألستومٍ متاواً م 
وجمعه كثير متهم محفوظ . ثم توارثوه فهم وتداولوه قم بينهم حق أدوه الينا 
وأوفوا به عندنا » من مواضع متفاوتة وأصناف وأجناس متياينه على كلمة 
ولحدة . 
فإن قالوا : اتفقت الرجال على الزيادة فمه » وأمكنت الحال' من المحل 
عليه » فليماهوا أن المؤمنين الخلصين ليسوا في الزيادة متهمين » وأث النافقين 
الملحدين ليسوا على ذلك بقادرين ؛ و كيف يقدر القلدل من اانافقين على مخالفة 
3 من اللؤمئين ؛ بعدما حفظته قلويهم ووعته أسماعبم > ثم تتكتتم القدرة لهم 
تستتر الزيادة منهم! هذا ما لادقدر عليه منافق ولا يطيقه مشرك ولافاسق . 
7 الل أن لى قدرت البهود علىالزيادةفيالإنجيل لأفسدوا كتابعوغيروا دينم 
ولو عل الله المنافقين على الزيادة في كتايه قادرين لمدلوا ديننا وغيروا حالنا » 
ولو كانوا لذلك مقر نين وعلى ذلك مقتدرين لعان الذي كتب به أمير المؤعنين 
لس وأورده ود ييضة أله عليم :0 أولى ما تلقرن ورأس ما تقترفون © فلا 
تلقين إلى ما قاله | المضل ] سممك ؛ ولا تنصت الدهر إليه ذهنك , فإنه اتسذ 
الشك في كتابنا ذريعة إلى الإخلال نكتابك > وساماً إلى الشك في دينك وعلة 
في الطعن على ملتك . و لكن قل يا ولي الشيطان : إفي وقع لك إيان بأنك من 
ولد فلان ؟ أثقول : شبدت الجيرة واجتموت العشيرة واقفى الختافون ©» 
فذهب الشك وزال الريب ووقم الإيقان من غير العيان ؟ صدقت . فما بالالشك 
فم اجتمعت العامة علىالقول به واتفقت الماعة في الشهادة علمه من آيا تالكتب 
بينات الرسل ! وإن ذهب بهذا عن أمره ؛ وباعده عن شيهة »© فتؤمن أنه 
من نطفة خلق ومن رصم خرج » فإن جحد وأبى ألا يؤمن با يرى » فقل : 
أرأيت لو كنت مميم] أعمى ؛ أكنت تؤمن بثديء ما في الدنيا : من سماء أو هواء 
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أو يمسر أو سبع أو أرض أو حمل أو شه ذلك ما يدركه العيان ول يقيل 
إلا عن الناس ؟ فإن قال نعم فقل : فبل لك إلا بالاجتباع اللكفر بالرب » وما 
لدائه دواء غير الصلب . فاتق الل إذ كنت إماما وقائداً لأمل ملكك لاتقدم 
إلى النار فتحمل أوزارهم مع وزرك . 

فإن من أبين آنات الوحي وأدل علامات الني ينه أنه لا يبتدع في الدين 
أمراً من تلقاء نفسه 6 ولا يتقدم في الأمور بين بدي ربه . والله أظبر فما انزل 
من الكتاب أموز] كان يحسبها يلِتَوٍ مستورة ففال تأديباً له وإخباراً لمن آمن . 
من بعده : وإذ تقول للذي, أنعم الله ءايه واتعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتَخْشى الناس والله أحق أن تخعاء0©. 
وقال : عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله يزكى أو بذ كر فتنفعه 
الذكرى أما من استغتى فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكى > وأما من جاءك 
سعى وهو خثى فأنت عنه تلبى » كل إنما تذكرة "2 , وقال تعالى : ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلي» إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المات ثم لا تجد لك علينا نصير ؟' . وقسال له حين صرف قلبه عن بيت 
اللقدس إلى البك ارام حين سكنت القلوب إليها وأنست النفوس بها : ولثن 
اتبعت اهواءهم بعد التي نامك من الملم مالك من الله من ولي ولا نصير "؟' . 
وكانت القبلة التى صرفه اللةإايها وأمرة بها عظيمة على اأنافقين واقمة يخلاف 
الكافرين » كبيرة إلا على الذين هدى الله من المؤمنين» فإنهم قالوا: إذا اختلفت 
القباتان وافترقت الجبتان » كانت الطاعة فيبها واحدة لا اختلاف فا ولاافتراق 


(١)سورة‏ الأحزابي الآية ام 
(؟) سورة عبس ءالآية ١‏ وما يمدها, 
(ع) سورة الاسراء الآية و . 
(؛) سورة البقرة الاية ٠.‏ +5ؤ:. 
ا 


عاها » وكيف تختلف الطاعة من رجل بنى بأمر الله ثم هدم بوحي الل ؟ ! فإن 
قلت : إن الله حوله عن أفضل القبلتين وأقوم الجبتين » فلا سواء في الفضل أبين 
والخير أيسن : قبلة سلط الله عليها الكافرين ول هنعها من الظامين » وقبلة منعبا 
يجنود من عنده وعصمها بغير ما حول من خلقه ولا حرمة يدعبها أحد ممنفيهاء 
قأرسل طيراً أبابيل ترمي الأعداء يحجارة من سحيل فجعلهم كمصف مأ كول: 
فإن تقل : هذا خبر ننككره وقول لا نعرفه »6 فبأي حديث يمد هذا تؤمن 
وتشهد لله عز وجل إنه من قبله ؟ وأنتم تعامون إنه أنزل الله عز وجل سورة 
الفيل على قوم أدركه منهم بشر كثير . 

فإن قلت : إن مدا يلك خبرم با عاينوه وأدركرا خلافه فقل : إنه أراد 
أنيفرقهم عنه ويوحشم منه وأحب أن رموه بالكذب ويقذفوه بالمق ويصهوه 
بالجنون ويظنون به الظئون . كلا ! ما كان نى ولاغير نى لحاهد أقراما 
لاف مارأت أبصارتمم وشاهدت آباؤمم فيتبرم يلاف ما شبدوا وتكذيب 
ماعاينوا > فلا تككونن في هذا من الممترين > ولا بأمر الفبل من المكذبين . 

فلعمر الل لو كان من أمر الني مَيقاي ماتلحد أنت وقومك إليه لما قام محه 
رجلان ولا اختلف فيه سيفان 6 وإن فما صنع الله عز وجل بالفيل وأتباعه 
دلالة على قبل الله وأنبيائه. فاتق الله فقد شرح أمير المؤمنين علامات الني موق 
و كشف الأغطية لك من النور بآيات الوحي . فإن مالت الأهواء بك وغليت 
الأساقفة عليك وحضرك الرؤساء الذين يحملون معلل آلحة أخرىيلا حجةعندم 
ولا سلطان آثامم فقل : أنيؤني عما اجتمعت عليه النصرانية وذهبت إليه بهم 
المعاني في تشقيق الكلام وتصريف الحكتب : أحروف تتعسفونها أم لفسة 
تعرفوتها ؟ فإن قالوا: إنهم بغير لغة يتكلمون.» فهمإذاً قرم يلعبون » وإنقالوا: 
إنهم يتكلمون بلغة معروفة ومعان معاومة » فقل : أخبروني عن ةولكم أب 
وابن أهما ماتعترف العقول من المنطق وَيْقَْم في القلوب من المعنى أم لا ؟ فإن 
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قالوا: لا » ليس ذلك بالذي تذهب أوهام المناد إلبه ولا بالذي تقم الحقائق في 
الآباء والآبناء عليه » إنفا هو كقول الله عز وجل في التوراء لإسرائيل : 
وبكري : لا يعني | ولادة الرحم » وكقول المسيح عليه السلام للحواريين : أنتم 
إغوق » لا يمني أ خوة ة النسب > فذلك قول لا يحدون معه بدا من أن ينسدوا 
عاسى عليه ااسلام عبداً . وإن قالوا : بل هو ما تجري به ألسن العباد » ويقع 
في قلوب الخلق من الولادة الممروفة والأبوة المعاومة » فليخبرونا مق كان الأب 
والداً والان مولوداً . أقبل الولادة أم بعدها ؟ فإن قالو! : قبلا » رجموا عن 
القول الأول يتثبيت الأبرة » إلا 58 ذلك ليس بالشىء الذى تذهب إلمه 
الأوهام » ولا بالممنى الذي يقم في قلوب الأنام . ا ا 00 

ولايد إذا سقطت الولادة المعروفة وبطلت الأبوة الموجودهأن يقولوا: إن: 
الأب والابن اسمان علقا على غير معنى » ونسبان أضيفا إلى غير حت » فيقرون 
أن عيسى عليه السلام خلق مثليم وإنهم يتسكلون يغير لغة أحد منهم . 

وإن قالوا : إنماكان الاين مولوداً والآب والداً بعد الولادة » فقد أقروا 
بأن الارن حدث لوق وعبد مربوب » لقوهم إنه أ يكن حدق ولد » ول يولد 
حتى خلق » وقل ان ,قول الزور العظم ويقذف بالإفك المبين ٠.‏ أليس الأب أبا 
على حياله ول بزل » والاين ابنا “نمل » وروح القدس كذ لك ؟ فإن قالوا: نمم 
فقد أقروا انهم ثلاثة متباينة وقعت عليهم ثلاثة أسماء متفاوتة » وتركوا قو طم : 
أنهم ثلاثة أصلهم واحد . 

وإن قالو إن الأب والائ وروح القدس واحد » وألكن بعضه أب وبعضه 
أبن وبعضه روح القدس ة فقد دخلوا في التحديد الذي هو عيب عندم » وقالوا 
في التبعيض با هو كفر قيلهم . وإن قالوا : ليس مبعضاً ولا مجزءاً ولا محدوداً 
ولا ثلاثة متماينين ؛ فإدامم قوم يلعدون : يقولون الاب أنن والان أب والوالد 
مولود والولود والد» والكبير صغير والصغير كبير والقليل كثير والكثيرقليل. 
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وهذا من أبين الحال وأخلف المقال » وادس من المنطق ما لا يوجد في لغة عرب 
ولاعجم » ولا لسان أمة من الأمم » وإنما أرسل الله عز وجل كل ني بلسان 
قومه لببين لهم »> فيضل الله الظالمين . ولو ذلك ا فهمت الأمم مذاهب أقاويل' . 
الرسل ولا معاني أحاديث الكتب . فلا تطع الذين يلعيون بأنفسهم ويشكلمون 
بغير لغتهم » ويقولون : الثلائة واحد > والواحد ثلائة ؛ وهذا محال في يجاري 
المقال ومعاني الفعال . 
ش لعمر الله » لئْن اتهمت غعقول الأساقفة على ديك واهتممت بالنظر في 
سداد » اتن أ اراح لا بكرن ل » وإن الثلاثة لا تكوث واحداً » 
إلا على وجه ماله ثان يقول به» ولاهنه مخرس تستريح اليه » قالق نجوه سععك 
وانصت إلبه فبمك » فسسإن أمير الممنين واصفه لك » وليس واتما إلا على 
الخلوقين, ولا لازها غير الحدودن»؛ ولا داخلاً على رب العامين» وهو أن يكون 
الشيء أصله واحمد وأجزاؤه كثيرة 4 من نحو الإنسان وهو أصل مجمعه امم » 
وله أحزاء تازمها أسماء > فليس الجزء بالأصل ولا الأصل بالجزء » ولدكن الجزء 
بعض الأصل فإذا أردت الجزء قلت : يد الإنسان وسمم الإنسان » ولولا إنه 
تحدود تاوق مجزأ مبعض لما جاز هذا القول فية ولا دخل هذا المثل عليه . 
وكذلك الشمس > الأصل واد > وهي ثمس »؛ والأجزاء كثيرة وهي عين 
الشمس وضوء الشمس وشماع الشمس ودقبقها وغلمظها وحرورها وأعلاه|ا 
وأسفلبا وأشاه ذلك . 
فلئن قلت : سمءت كل سعزء من الأأجزاء على حماله إنساناً » وكل جزء من 
الشعس دون أصله ثمسا » ونشيت فعل الأصل الى بعض أحزائه » وتركت أن 
تنسب الأصل فاعلاً ببعض الأجزاء » كا تقول : بسط الإنسان بده » ومشى 
برجله.ونظر بعرنه » ثم ضربت ذلك لله عز وجل مغلا وحعلت الله له قياس 
فقلت : الأصل واحد » وهو الله عز وجل » والاجزاء كثيرة وهي أب وابن 1 
سل 


وددح القدس > وكل جزه منها إله على حياله ورب دون غيره م تمد بدا أرن 
تلحتق المد والعين والنفس بالأب والابن وروح القدس » فتتكثر آ فتك ؛ وتحدد 
ربك وتثرك قولك إنالل ليس محدوداً ولا مجزأ ولا مبعض)» إلا أن يكور.. 
إنما تريد مذاهب الأسماء فتقول : المعنى واحد »© وهو الله عز وجل » والأمماء 
أب وأبن وروح قدس . فان كنت تقول هذا و كنت إنا تعمد أسيام » فا تحد ظ 
بدأ من أن تعبد الأسماء كلها وتقول : انها 1 غة على حيانها » حت تقول باسم, : 
ارحمني وبثان : اغفر لي . فاتقوا اش يا أهل الكتاب فإن الله عر وجل لس 
بأب ولا ابن ولا إسم ولكزله الأمماه الحسنى فادعوه يباءوذروا الذي نيلحدون 
في أسعائه سبجزون ما كانوا يعماون . 
فان أشارت الأساقفة الى بعض الإنسان بالمد والرجل وأشماه ذلك وقالوا 
ألس إنسانا فقل : لا ولكنه للإنسان » وقل هو إنسان بكاله » وكذلك إن 
أشاروا إلى يعض الشمس ققالوا : أليس هذا الشمس طالء] , فقل : لا ولكنه 
بعضها . ولو كانت الأسماء التي تقم أبصارم عليا وتشير أيديك الها من الشمس 
والسماء والهواء تمس وهواء ومماء لكانت الشمس والهواء والماء أكثر ما 
دبلغه الإحصاء. ولر قصدتبالإحابة لمسالك هذه الأودية لبطلت المحج الداحضة 
وأنقطمت الأقاويل المتناقضة . و سل من ق لاك من أساقف أمتك و ثعامسة أهل ملتك 
الذين يزعمون أن عيسى المسيح » ويرفعونه أن يكون عبدأ» على أي شيء وقم 
اسم المسيح من عيسى : على الروح أم الجسد أمعلى كليها؟ فان قالوا : وقم على 
الروح نفسه ؛ لأن الروح إله دون غيره » فقد أقروا أن إلههم يأكل ويشرب 
وعشي وبر كب » لأنهم يحدون ذلك من فمل عسى مبينا قبلهم ؛ موصوفاعندم . 
فإن قالوا : وقم اسم المسيح على الجسد بعينه فنكان الجسد هو المسيح اذا دوت 
غيره» والمسيح إذأ تلوق عندم»والإك إنسان اذا مثلهم» فلم" يمبدون الخلوق 
ويدعون من خلقه وبرأه ٠‏ وإن قالوا : وقع الإسم على الروح والجسد جمبعا » 
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فلن يجدوا رجا ولا بدأ ولا محيصاً » إذا أوقعوا الإسم عليها » من أن يضيفوا 
الأمال إليها ؛ فيقولوا : إن الجسد الخلوق هو خلقبم » وإن الروح الخالقة قد 
ماتت قبلبم » وذلك لما يحدون منذ كر موت عيسى عليه السلام فيالكتبعندهم 
وفى الإنجمل الدي قبلهم . وسل من قبلك عن الأب والإإن » فقل أبيها أعظم 
وأيها أصغر » فإن قالوا: الأب أعظم .والإين أصغر فقد جعاوهما متباينين » وإ 
قالوا : هما واحد وكلاهما عظم ء وليس الآب بأعظم منالإن » ولا الإنبأصقر 
من الأب فقد نقض عندم جوابيم » وأكذب المسبح عليه السلام كلامهم 
حمث يقول لو كنتم تحبوني لفرحتمٍ حيث اذهب إلى لمي فإن إلهي أعظم 0 
فلم يقل أعظم مني إلا وهو مقراً أنه أصغر منه . وسلهم عن قول المسح : أ 
ذامب إلى إلهي و إمك 20 » فقل: من هذا الإله الذي ذهب عنيسى اليه 0 
إله في السماء ماين عنه منقطع منه ؟ فيا إذأُ اثنان مشانئان أ م إله كارت به 
متصلا وكانا جميها واحداً ؟ فكيف إ5] يجوز له أنيقول: 5 هب الله [ إلا 

أن يقولوا: إن بعضه ذهب إلى بعض + وهذا مما لايموز عندم ف صفة الرب 
عر وجل . 

ول من قبلك : أخرج المسبح من بطن أمه مريم بكماله حمتى كان البطن 
منه فارغاً » وكان هو منه يككاله خارحاً ؟ فإن قالوا: نعم» فقد انكسر قولهم 
إن الله يكل مكان » وإن قالوا : لم يخرج المي ول يخل البطن » فقد كذبرا 6 
إذاً في قرهم : انه قد خرج وأقروا أنه قد ولد » فتعالى الس عما يفون وتنزه 


عبا يشير كون . وسأهم م هبط عيسى الى بطن مرم وتحسد اللحم والدم 03 


(1) الكتاب المقدس . بيروت © ١889‏ م . اللفة العربية . انجيل يوحنا حم »؛ 
الاصحاح ١١‏ ء الآية م؟ »2 ض ١85‏ فلر كنم تحبوني لكثتم تفرحون بأني ماض إلى الأب 
لان الرب هو أعظي مني » 

4 الكتاي قايس - الغجيل بسنا سا الاصحاح لق «الأية بن لاس 5و١‏ : إن 


صاعد إلى أبي وأبيم وإفي وإشكم . 
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فإن قالوا ؛ لبمحق الخطايا من الأرض ويربط الشيطان عن الخلق » فقل : كيف 
اذالم بربطه عن نفسه » وكيف جلاباء212 من اليهود بقلبه» ولم سلط على أهل ديته 
يحون في كل شعب ويفتلون كل واد , 

وقل للذين يقولوث: إن الخالق في كل مكان منالساء والارض وغير ذلك» 
أبها أعظم المحيط المشتمل أم الخخاط المشتمل عليه كما يقولون ؟ تعالى الله جما 
نشركون > فإن قالوا.: إنما النجم بمضه دون بعض © فقد حدوا وبعضوا 
ونقصوا وانتقصوا » وإما قالوا فلن يجدوا بداً من أن يقولوا : إن بعضالمسبح 
الذي جملوه ربهم » وهو إله عندهم > همبت بعضه حسفة » وإن بعضه حي" 
طيب . لأنهم زعموا أنه التحم محسد حي فيه روح فلا بد إذاً أن يدخل عليه 
مايدخل على الاجسام الحية من الخوف والفرع والفرح والعطش وأشياه ذلك » 
وهو عندثم كفر عظم وأفك مبين . فاتق عقوبة الله ربك » ولاقش مكنا على 
وجبك» ولككن اطلب والنمس وانحث » فقد قال عيسيعليه السلام فيالإنحمل : 
من سأل أعطي ومن طلب وجد ومن استفتح فتح له 259 

اجمع الماماء واليصراء د الذين » عندك ». والأساقفة والرهيان الذين قبإك ' 
فقل : لاي شيء نسيتم المسيح إن وجعلتمو ربأ ونجد اق سما في السكتاي 
ابتأكوقد تحدونه قال : إني ذاهب ,الى أي وأسم و وإفي وإفك أيضا. و 
كلام يحتمل وجبين أحدهها أولى به » وقول لايحتمل إلا وجبأ وهو اروية. 
أم كيف تنظرون إلى كلامه : إني داهب الى أبي وأبمك . فتفردونبا في نفسه 
وقد قالما فيه وفي غيره . فاتق الله و كن من القائين بالق » الموحددن لارب . 
إن أمير المؤمنين قد ضرب لك أمثالاً جمة وصرف اليك مسائل كثيرة » وبين 


)1 كذا الال , 

68 الوارد في |نجنل متى » اصحام ٠‏ »> آبة ؟؛ »الجزء م : من سالك فاعظه » ومن 
أراد ان يقترض منك فلا تنمه » والوارد في النجيل لوقا » اصحاح 215١‏ الآبة ٠١‏ »ء الجزه 
> : من يسأل يعطى ومن يطلب جد" ومن يقرع يفتح له . 
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لك من آيات الني عللِنُةِ وعلامات الوحي قليلا من كثير » واضحأ من تفسير » 
لا من العقول من التصديق به » ولا القلرب من الإقرار به . 

وسيذكر لك أمير المؤمنين من علامات ااني مله في التوراة والإنجيل 
مايكتفى به » إن شاء الله ؛ وبالسير منه» لأن ,كتب الله عر وخل محفوظة » 
وحصحمه محروسة لايزاد فيها ولا ينقص منبا ؛ وإذا وجدت فيا كلمة تَدلك على 
حت وتهديك إلى الرشد » فلست واجدا أخرى تصدك عنه وتشككفيه » إذا 
تلي عليك الى ووضعم على الصدق . ولككن ضلت الهود والنصارى بتخريف 
تأويل الكلام. وتصر نف تفسير الكتب. وأمير ا مؤمين سال الله المصمةوالتوفيق . 

من ذلك ماقد شهد به عيسى عليه السلام عندم وبينه في الإنحيل ليم إذ 
قال للحواريين : أنا أذهب وسيأتك البارقاءط روح الم الذي لايتكلم منقبل 
نفسه إنما بقول 5 دقال له » وهو يشهد علي وأنتم تشبدون لأنم معي من قيل 
الناس بالخطيئة وكل شيء أعد الله لم يخبرم به 20 . وترججة البار قليط أحمد . 
هذا مالا شك ولا مرية فمه » وهو الذي يخبر با وعد الله المؤمنين وصالمي 
الحواريين في.القرآن ولسحم تحدون ذلك في الثورأة ولا في الإنحمل . 

ومن ذلك قول أشميا الني عليه السلام : قيل لي أ بطاراً ماترى يخبري ؟ 
قال أرى راكيين بعيرين مق .لين أحدها يقول لصاحيه سقطت بابل وأصنامهبا 
لمنسوئة ". ولسنائعل نبي) ركب بعد موسى ميلع بعيراً إلا عمد بلقم كثيراً. 

ومن ذلك قول داود عليه السلام : اللبم ابعث جاعل السدّة يي يمل الناس 


(1) انظر : انجيل يرحناء الاصحاح ١‏ » الآية <؟ والاصحاح هوء الآية دموء 
والاصساح ١‏ ؛ الآية ؟1 ء الجزء + ص هم١ذة١ا.‏ 

(؟) انظر : تبوءة اشعيا ‏ الاصحاح ومأء الانه فءس ؟ ص ١م:#‏ . كذا بالاصل 
وم نوقق ألى تصحيحه . 
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أنهم بشر 21 . يقول : كي يقبين الناس أن عيسى عله السلام إنسان . ولستا 
نعم نبي وضع سنة تنسب اليه إلا مدا متيلكق. أما عيسى فانه نصب سئة موسى 
عليه السلام . 

ومن ذلك قول حبقوق المتنىء في زمان دانيال . جاء الله من السماء 
والقديس من حمال 58 4 | وامثلآت من تمد أحمد ولقديسه ومسح الأرض 
ببمينه وملك رقاب الأمم 23 . وقال أيضاً: تفبىء لنوره الأرض وتحمل خم 
في البحر ''" . فالى من ينحو هذا القول » وإلى أبن يذهب ,ذا المعنى ؟ لثن 
ذهب به إلى غير الذي | تحمل | خيله في البحر وبدأ من حبال فارأن أمره 
وغلب على الأرض ومسحبا وملك رقاب الأمم حلبا » لقد تركم الحق 
و أن تعاموت . 

ومن ذلك قولداود عليه السلام فِ الزبور: صدقوأ وسيحوا الربتسسيحا 
حديثأ ؛ سحو أ الذي هلل الصالهون . ليفرح إسرائيل خالاقه ويتوب صبيون 
من أجل, أن الله اصطفى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالين بالكرامة ع 
يسبحونه على مضاجعهم > ويكبرون الله يأصوات عالية بأيديهم سيوف ذات 
شفرتين» لمنتقم الله منالأمم الذين لايعيدونهثم يقيد ملو كم بالقيود وأ شرافهم 
بالأغلال 249 . فايها أمة يكبرون الله بأصوات وآذان الصلوات ت الدائة وعلى كل 
شرف وعند كل حرب 4 وايمّا أمة كانت سموفها ذات شفرتين إلا أمة عمد مايق 

ومن ذلك قول أشعيا : سبحوا الرب تسببحاً حديثأ ؛ ويسبحه من فاق 
الأرض فرح يككون في بني فبار *' . وينو فيار قريش أهل فاران الذي نزل 


(١)انظر‏ : مقر المزامير » الاصحاح 2١‏ الآأية با ء »ع )اص ممه 

(؟) انظر ؛ نبوءة حبقبوى ؛ اصحاح” » آية واءعس 25 صو.ءلا. 

(*) نفس المصدر , 

(4؛)اتظر : سفر الزامير » الاصحاح ١6١‏ »ء الأياأت اس سر ص بره . 

(5) انظر : نبوءة اشعيا » الاصحاح ؟؛ ٠‏ الاية ٠٠١‏ و س؟ ؛ ص بابس . 
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فده القرآن:وأَيتُ] أمة تسبح من آفاى الارض إلا أمةجمد جيه عبدى اكدى'"'. 
ومن ذلك قول أشعيا: عبدي الذي وجب به حي الذي بشرت به نفسي أفيض 
عليه روحي » يوصي الأمم بالوصاياء لا يضحك ولا يسمع صوته في الاسواق 
ويفتح العدون العور ويسمم الآذان الصم ويحي القلوب الغلف » ومسا أعطيه 
لا أعطى غيره » أحمد يحمد الل حمداً حديئا » تبليله يأتي من أقصى الارض » 
موز الماء بشدة أمواجه» وبصرح0”© وكورها » سكانها يحمدون الله على كل 
شرف ويككيرونه على كل راسية '" . | 

ومن ذلك قول داود عليه السلام في المزمور الخامس والأربعين : يقولالله 
عز وحل نحمد في الزبور : انصيت رحمي على شفتيك من أجل ذلك بار كنك 
الدهر > تقلد السيف.على الأمم » أيها الجبار على الأمم بالقتل والأسر والسباء » 
يباك وحقدك أحمد بعلب الر("؟ منك كلمة الحق وذللت لك الأشاء سفك 
حسمه2") ونبالك مسمومة ويسقط7)عند الآمم9؟ . فأي في كان على الأمم 
جياراً وهم بإذن الل قتالاً إلا نبينا ويفق . 

ومن ذلك في آخمر التوراة: جاء الله تارك وتعالى من سيناء » وأشرفمن 
ساعير واستيان واستعلن من حبال فاران وحاء عن يمنه ربوات القديسين © . 
وتفسير هذا أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى في طور سيناء » وأنزل 
الإنجيل على عسى عليه السلام قِ حمل ساعير وهو جيل بالشام “وأنزل القرآن 


(1) كذا بالاصل للكلمتين . 
(5) كذا بالاصل . 
(؟) انظر: ثبوءة إشساء» اصحاح *غ ء آية ١١١‏ )سا )ص 5لام. 
(؟) انظر : سفر الزامير ؛ المزمور 4غ *؛ وني بعض النسم ٠غ‏ »2 الايأت #-م ؛ دم 
بحن ؤلا, 
(5) انطر : سفر تثلية الاشتراع » الاصحام «سم ء الاية لأس رياص *4). 
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على تمد يِل في جيال فاران وهي بلاد مكة . وأتتم نجدون ذلك في كترم 
مكرراً وتعرفونه جمسماً بلغتك . 

ومن ذلك قول الله عر وجل اوسى عليه السلام : سأقم فم من أخوتهم 
معلك أجل كلامي على فبمه ولا يتكلم إلا ما أآمره 014 . فقن أخوة بني 
إسرائيل إلا بنو إسماعيل ! أما تعلم »أن لو كان الله عز وجل يغني أحداً منهم 
لقال لهم : أقم ل نبيا منم . 

فإن قلتم : إنما قال من )وتم وهو بريد من أنفسم . فبب" أمير المؤمنين 
قبل التلفمةككم ووسعفيهذ! الجال لككم »فكف تصنعون بقول الله عز وجل 
في التوراة : مثل مُوسى في بني إسرائيل لايقوم . فهل تحدون من هذا مخرجاً » 
ومن الإيمات أن المعنى وقع على >مد ميل بدأ 

ألا تسمع قول أله عز وجل :- اجعل كلامي على فه ي يمنى سه 6 أعي 
لا هرأ ولا يكتب . , 

أو ليس قد أمر عيسى عليه ااسلام. حواربيه أن يقولوا في صلواتهم : يا أباا 
الذي في السمام » تقدس اسيك .كيف صار عيسى دونوم ابنأ وصار له دونهمأياً 
وم يقولون : با أيانا ٠‏ أم كيف لم يمل سليان ين داود إلماً وقد قال الل عر 
وجل لداود : : بولد لك غلام لهي لي واممى به ٠.‏ وم لا تمعلون اصرائيل م 
وقد قال الله عر وجل له : أنت بككري . بل 0 لا بسموك المؤمنين عامة 
والهواريين خاصة آلة » وقد قال المسيح للحواريين : نتم اخوتي . وقد قال 
في الإنخبل : أعط كل من آمن بي سلطان) يدعي له . وإن كان هؤلاء كلهم للمسبح 
أخوة أفلا تحملونهم كلهم آلهة ! و كيف يقولون : إن عيسى ابن الله وهويقول 
في مؤاضع جمة وأماكن كثيرة إنه ابن الإنسان . فكيف يكون ابن الإنساناين 


. "١م انظر : سفر نثنرة الاشتراع ء الاصحاح مو ء الاية مودس دعص‎ )١( 
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الله ؟ ومتى كان ذلك؟ لثن قالوا : إن عيسى ل بزل ابن الإنسان» لقد-جعلوا مع 
الإنسان فيا حدث . وهذه أمور متناقضة وسمحج داحضة وأقاويل فاحشة . 

فإن قالوا : نما نعيد المسمح لأنسه رفم إلى الساء > فلعبدو الملائكة فإنهم 
في السماء قملله » وإدريس فقد رفمه الله وغيره . وإن كانوا يعبدون المسيح لأنه 
م خلى من ذكر».قادم وخواء ل يخلقا من ذكر ولا أنني» ول يقما منغ الرحم 
وضيق الءطن وحال الصيا فما [ وقع ] فيه المس.ح . وإن قالوا : إما تعبدعيسى 
لأنه أحما الموقى 2 فا سسا حز قبل أكثر > وما كان من ال.سم تاميذ الياس 
أعحب لأنه أحيا الموتى بعد مئّين من السنين » و إن طايتم ذالك في سير الملوك 
عيك قصة إليسم أصيتهوه إن مّاء الله 3 وإن كانوا إئما دميدون المسيح من أجل 
الأسقام الى أبرأ والعحائب التق أرى فمحائب فو دى أعدب وآداته أعظم 5 ْ 
أبن ما ذكرت لك من عجائب عسى من عجائب موسى : من اتقلاب البحرله 
وسلوك ادش ههة / أم أن ذلك من سمن دكمر :4 فمتفعدر يدوت الأم وكدهله 
معه حيث شاء 1 بل أبن تلك وهذه وغير هذه من الآنات من حبس برشعالشمس 
ثلاث ساعات ٠‏ و 13 ما هم مومى وعاصى وغيرها بإدن الله وأمره وقدره 
. وقضائه» . فاتق الله وكن من القائلين بالمتى 4 الموحدين لارب » ولا ثقل على 
عيسى ما م يقل» فإنكم لا تجدونه قال لكم في شيء من كت : أعبدوني 
فإني ريك ٠‏ تمالى الله عما يقول الظالمون ويذهب إليه الجاحدون . 

وإن أمير المؤمنين فك أحب أرب متاح لك »6 قِ أولى داريك بك وأمم 
شأنيك لك » فدعاك إلى الإسلام وأمرك بالإمان الذي به تدخل الكنة وتنجو 
من انار » فإمث قيلت فحظك أديت » ونفسك أحرزت » ولك ما لامسامين 
وعليك ما عليهم » وإن رددت نصحية أمير المؤمنين فيا فيه الحظ في آخرتك» 
فإن أمير المؤمنين ينصح للك فيا فيه الصلاح في عاجلتك : من أعطاء الجزية أأتي 

ل ا #8‏ 


يقن الله يها دمارم ويحرم بها سبادم ويجحعلها قواما لمماشكم وصلاحا لبلادم 
وتوفيراً لأموالكم وأمنأ لجنابكم وسعة لسريكم20 » وبركة على فقرائكم > 
وغنى لآهل الحاحة والقاقة والمسكنة منكم . 

ولن يذكر أمير الملؤمنين في الجزية كم من حاول الأمن فرحكم وموم 
العافية رايا 5 » واستقامة البدكة عليكم » وكف أيدي المسهين عنكم » ويسطبا 
على الأعداء منكم » شيئا إلاوفي قليل ما كان من أشياه ذلك أيام تلك الفدية ' 
التي كان الله أجرى نعمتها لكم على بده وفتسير كتها عليكم من قبلره مايدلكم 
على صدق أمير | اؤمنين فيا يذكر » ويشهد له على حقه فيا يقول إن شاء الله . 
فقدتعامون إن الله قد أدخل على كل طرف من أطرافكم وصةف من أصنافكم» 
بتاك الفدية » أمور أءظممة البركة » واسعة المنفعة في أمور غير واحدة ٠‏ 

منبا : أن قادة جنودم وساسة حريسكم كنرا يمد وقوع أمرها واستتحكام 
عقدها قراغا لمحاربة أعدائكم ومناصبة من تأ وأ كم » بين أرن يستعجموم في 
بلادهم وينزلوا علهم في ديارهم » ولا يرهيون تعقب بشر إن ساروا في أرضبم »؛ 
ولا يتخوفون طرادا إرت احتمعوا لقتاهم أن يقبموا في خفض ودعة وأمن 
وسعة » مع الأزواج والأولاد والعيال والأوطات والرياع والمخال؛ وهم اليوم 
يترهدوت الجموش من كل شعب ويتخوفوث الحتوف في كل وقت > لا مبدأٌ هم 
جأش ولا يسكن لم فزع» ولا ينام لهم ليل » ولا يأمن فيهم حال ؛ قد قطعت 
الهموم دايرهم واضرت الخاوف حنويهم » واستأصلت الجنود أمواهم . 

ومنها :أت أهل الحراثة وإشوان المارة في بلادك وأطراف أرضك» كثوا 
سراء) إلى عمارة أرضهم وإصلاح ما تحت أيديبم » فيا لا قوام للحم ولالمعاشهم 


اللسلملس سد 
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إلايه» ولا بقاء لدينهم إلا معه ؛ قد أمنوا الجبوش ومعرتبا والجنود وبادربما 
وانتشروا للعهارة » وابتكروا فق الزراعة » فارةوا رؤؤوس الجبال واقحصسام 
الفياض » وراحوا في أوساط أوطاتبم وظلال حاهم يشقةونالأنبار ويغرسون 
الأشجار ويفجرون العبون حق نت الأموال واخضر ت الخال وأخصبالجناب. 
وأصبحوا اليوم عن الزراعة مسكين وللحرائة تار كين » وبغيرها مشتغلين في 
اصلاح آلات اهرب واحراز الميال في الحصوث ورم القلاع للجلاء وتخريش 
الحصون للملاء» قد اتتقلوا عن منابت البر وكراتم الأرض ومجاري الياة الى 
أوشال الجبال وأشجار الغياض وبطون الأودية ؛ فلس يبلفون من عمارة يلادهم 
ولزدوم أوطانهم ومن تناول كارهم وقوام معاشيم مثل ماكانوا يبلغوث ولاينالون 
من خفض العيش وطبب الأمن ولذة الدعة قريما مما كاثرا ينالون . 
ومنها : أن إغوان التحارات وأصحاب الأموال وأهل الظلف والخافر 
كافر! يتناولون ما شارفيم من بلادنا وما قاربهم من أسواقنا فينفقوت تجاراتهم 
ويغلون بضائعهم فتعظم الأرياح وتضعف الأمان ؛ وكانت الباعة من تجار المسامين 
وغيرمم من الذميين يتناولونهم للميع هم ويتناولونهم للشراه منهم »-قفعمت البركة 
وسبلت المنفعة حتى تالت الرعاة في حمالها وأصالها'"', والنساء في غزو هن وعمل 
أيديين فضلاً عن غرض ٠‏ 
ومنهبا : أَنْكُ ومن قبلك من ذوي العيادة والزهادة والتأله والنسك 
والنيات حكنت على عافية من أنام الرضا بالحرب وسلامة من أوزار الحض على 
قتال الخوف وفد نوتم من معصمة المسيح في الدنا الح في نهاك عنها » والأمور 
التي أمرك يها > من نحو قوله : من لطى دك الأيمن فأمكنه من الأيسر > ومن 
انتزع نميصك فأعطه كساءك 4 ومن لطمك فاغفر له» ومن شتمك فاعرض عنه , 


(9) كذا بالاصل الكلماث واجمل ناقصة مضطربة . 
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وهنها : أن من بأقاصي بلادك ونواحي حوزتك قد ذاقوا تلك الأيام من 
لذة الخفض ودعة الخال وحلاوة الأمن ورفاهية العيش وسعة العافيه من سماء 
أزواجهم وهيض أولادهم وحطم معاشيم وأسر رجاهم وغليمة بقرمم وغنمهوم 
وافساد شجرم ومارم وإجلاء عن مساكنهم وأوطانم » مال يكن لهم رأي 
يعرفه » ولاظن يبلغه ولا طمع يقاريه » ولا أمل يذهب إلبه » وما قد 
عرفت الخاصة من بطارقتم ؛ والعامة من أهل ملتىم به : من رأفتك بهم » 
ورتك لهم » وشفقتم علهم » وأثرتك إياهثم » وبركة ولايتم ملكبم ومنفعه 
سياستم أمر ثم ماقد ازدادو لم به محبة » وني بقائم رغية ولأمرك طاعة 
وعلى ملكم شفقة » وفيا نابم نصرحة > مم قد ازددتم يذلك من الحمبة في 
صدور الأعداء » والشرف في قالوب النظراء » والعظم في عبون الأمع حتى 
اقروا لكم بقوة عزائم المقول وفضل سماسة الأمور وصحة تدبير الملك 
وصدق النية ولطف اليل التي جعلوا نسبة عملكم بها ومحل رأيكم فيها » على 
أنكم نظرتم لضعفائكم حتى قووا » ولفقرانكم حت استغنوا > ولقرابكم 
حتى ندوا وحيو ومود 9 المسليين 4 من أنام الحروب وأوزار القتال »> 
ومعصية المسبح عليه السلام » ولاعدائكم الأبعدين وجيرتكم الأقربين حتى 
كنتم من فراغكم لهم واشتغالكم من أمرك بها ما أوطأتوه لحر يمر 0 القتل 
وذل الأسر وغلية القبر والأذعان والاستسلام » وأما كفيتبوهم بالصلح » 
واستوثقتم منهم بالرهن . 0 
فإذا ذكرت ما كان من هذا وأشياهه وأمثاله في الفدية » فاعليوا أرنف 
أمثاله وأضعافه مقم معكم في الجزية فلا يكونن لك رأي غيرها ولا أمر 
سواها » فلقد أكثر أمير المؤمثين العجب من أمرم وأطال تقليب الفكرة في 
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بعضكم فظن أن إخراجكم من جع ما كثتم فيه إلى شلافه نما أصبحتم عليه 
من انتظار وقعات الحروب وصولات الجنود وأكل الحدود وتوقم الجسلاء 
والسباء والقتل » والآسسر وااصل » يبا اختدعكم الله عز وجل فيه عن 
أنفسكم « وكنداً استدر كم به لما عم من قلويكم . 

إلا أن أعجب عذرك وأفظمه كان عند أمير امؤمنين إذ يلغه جر أتكم على 
الله عز وجل في نقض عبده واستخفافكم يحقه في خفر ذمته » وتهاوتكم ما 
كان منككم ء وأنتم تعامون أن موائدق العبود ونذور الإعان الذي وضعه الل 
عز وجل حرما بين ظبراني خلقه © وأمانا أفاضيه في عباده لتسكن إله 
نفوسهم وتطميّن به قلوبهم وليتعاملوا ذما بدنهم > ويقيموا به من دنياهم ودينهم 
فنا من ملك من الملوك ولا أمة من الأمم تببح حمى اش عز وجل تهاوناً به 
وجرأة عليه إلا أجرى الله علهم دائرة من دول الأعداء » وأنزل عليهم عذاباً 
من السباء » وقد رحا أمير المؤمنين أن حجري الله نقمته منكم بأيدي المسامين » 
بعد إن كان اعتقد عبد وأخذ مبثاقكم بالأمان المغلظة والعرود الموكدة التي 
قد اعتقدها في رقابكم وحابا على ظبورم © فأشبدتم الل ببا على اتفسكم » 
وتسامع بها من واكم وحكم بها بطارقتكم وأساقفتكم ؛ فلا الله ل 
ولا من الناس استحياتم, نكا الحبد » وبغض] للسفين وخترا بالآمانة وإباحة 
للحمى . فتوقهوا العقوية وانتظروا الب » فالقد وثق أمير المؤمدين أن مسن 
عذاب الله ما هو حال إن شاء الله بكم . 

ومن أسياب ما ما بريد أله هء ن الانتقام منككم ع مأ قد رمع أمير ألو منين 
وعزم عليه » فقذف الله في قليه : من الإرادة والنية والرغبة في إيطاء الجبوش 
بلادك » وإشاء المقائة أرضكم » والتفرغ لحكم من كل شفل ؛ والإيسشار 
لجبادم على كل عمل » حتى تو منوا اله وأنتم طائمون أو كارهرن ؛ وتؤدوا 
الجزية عن يد وأئتم صاغرون » فكونوا على عدة من الجزية ويقين من الإنتجاع 
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الذي لا طاقة لكم إن شاء الله به » ولا صبر لكم بإذن الله عليه » فإن جثود 
أمير المؤمئين فارغة كثيراً » ونزانته عامرة وافرة » ونفسه سخمة بالإنفاق > 
ودده مطلقة باليذل » والمسامون نشاط إليكم منقليون عليكم ؛ قد عودم الله 
في لقائكم عادة برجون إنتظار مثلبا » وأبلامم في #تالكم بلاء من أمثالها » 
إن شاء إليه . ظ 

وكباب أمير المؤمنين نذيره بين يدى جنوده » ومقدمه » إن شاء الل ؛ 
من جموشه ‏ إلا أن نؤدوا الجزية عن الت دعاك أمير المؤمئين إأمها » وححداك 
ومن قبلك عليها » رحمة للضعفاء الذين لا ترحمهم » وتوجعا للمساكين مما لا توجم 
منه لهم من الجلاء والسباء والقدّل والأسر والقبر » وقساوة من قاوبكم وأثرة 
لأنفسكم © واعتصاماً يخواصكم وإجلاء لعوامكم الضعفاء الفقراء المساكين 
الذين لا نعونهم دقوة » ولا تدفءون عنه نحيلة » ولا تراقيون في الرمة هم 
والتعطف عليهم أدب امسبح إياكم وقوله في الكتاب لم : طوبى للذين رحمرن 
الناس »> فإن أو ليك أصفياء الل ونور بنى آدم 230 , 

وأج الله لو يعلم من قباكمن المساكين والزراعين والفقراء والضعفاء والعملة 
بأيديم ماحم عند امير المؤمنينلتحدروا عليه وأقيلوا البه» من ايرامهم وإنزالهم 
الأرض الواسعة » وإمكانهم من مسايل المياه السائحة والعدل عليهم با لا تبلفه 
أنت ولا تقاربه » رفقاً بهم ونظراً هم وإحسانا الهم » مع تخليته إياهم واديانهم 
لا يكرهبم على خلافها ولا يحبرهم على غيرهاء لاختاروا قرب أمير المؤمنين على 
قربك وحوارك 2 ولأنقذوا! أنفسهم وأمواهم وأولادتم وآزواحهم وعبالاتهم 
ما ل مهم في كل عام ويلقون من كل غزاة ٠‏ فاتى الله واقبسل ماعرض عليك 
من المزية » ولا يمنعك مافمه الحظ لك ولأهل ملكتك: ونحن على رحاء ان الله 


)1ع( انظر : النجيل متى ؛ الاصحاع ٠‏ » الاية باء الجزء » ؛ الصفحة نا . 
سل او لم 


لا يؤخر ذلك منك ويدفعه عنكي » الا لتجعل على يد أهل بيت النسوة والرحمة 
ولأهل الوراثه فيهم للكتاب والمسكة » الذين لايدخل علي في الإذعان [هم ] 
وأداء الجزية المهم حجمنة ولا نقيصة ولا عار ئ والذين يفون لم عا بمقدونلزل 2 
ويتبعون فعلهم با يقولون . 
ثم أمير اؤمتين يخاصة > 1ا جعل الله عليه رأيه وفيه نظره من البر والرحمة 
والإقساط والوفاء بالعقود والعبود والشروط نظراً لدينه وخوفا من ربه » ولا 
قذف الله في قلبه وقلوب المسامين من الحمة والطاعة والأثرة ٠»‏ ولما جعلم الله 
ناج الكامة و واتفاق الأفئدة » و » والنمائح فيالسر والعلانية » وما عوده 
القردب ٠‏ والعلفر البين. فأبذل من الجزية ماشئت وسم منها ماهويت . م أن 
أمير المؤمنين ليس يحدوك عليها لحاجة به إإيها ولا لاسامين » ولكن طاعة لربه 
وأثرة للحقه » ولجعلها سببا لما يريد أن يحري فيا بينه وبينكم » وإنه إنا كان 
قمول المبدي ‏ رحمه الله الفدية منك» بطلبة أمير ا مؤمنين كانت إليهء والماحة 
كانت فا عليه 210 » ول يكن من رغبة بها ولا حاجة ,الها ولا استعظام لها » 
ولقد كان يعطي في الجلس الواحد مراراً أمثالهاء ولككن ذلك كان برأيأمير 
المؤمنين يومئذ فيكم . أما اليوم إذ استيان له غدرع ونقضم ونكتكم 
واستخفافكم بديدكم و رأتكم على ريكم » فلس بي نأمير ا أؤمنين سكم 
إلا الإسلام أو ارب امجلية إن شا افد ولا حول ولاقوة إل با » عله يتوكل 
ونه دق وإناه ستعين »© والسلام عل من اتيم المدى *"ا 
عر الملأمون لفريد الرفاعي حلا 8م1- ”ا 


. كذا بالأصل‎ )١( 
» (؟) يذكر فريد الرفاعي أنه نقل هذه الرسالة من كتاب « اشتيار المنظوم والمنثور‎ 
, لابن طيقور » ولكنه لايذكر الصفحة وما اذاكان الكتاب مطبوعا أم مخطوطاً‎ 
١ا/ باوب 9 الوثائق السماسيةوالادارية‎ 


- شؤون ادارية ومتفرقة - 
5 - رسالة من عبد للك بن سا الى الرشيد وقد شمر أنس» 
تغير عليه : 
أخلاي لي شحو وليس لكم شجو وكل أمرىء من شحو صاحبه لو 
من أي نواحي الأرض أبفي رضام وأنتم أناس ما ارضاتئكم نحو 
فلا حسن نأتي به فتقبلونه ولا إن أسأتا كارن عند عفو 


1 - رسالة أخرى من عبد الملك بن صالح الى الرشيد من الجن 
لما سجنه الرشيد : 
قل لأمير ااؤمين الذي يشخره الصادر والوارد 
اواحد الأملاك في فضلء مالك مثلي في الورى واححد 
إن كان إيذنب ولا ذنبلي حقا كا قد زعم الاسد 
فلا وضق عفوك عنى فقد فباز سه المسم والجاحد 
فوات الوفمات للكتي ل ع وس 


4 - رسالة الرشيد الىالأمصار من أجل عطاء من درس القرآن 
الكريم والحديث الشريف والعلوم الدينية : 

أما بعد : فانظروا من التزم الأذان عندك فاكتبوه في الف من المطساء » 
ومن جمع القرآ وأقبل على طلب العلم ومن مجالس العلل ومقاعد الأدب فاكتيوه 
في ألفى دينار من العطاء»)ومن جم عالق رآنوروى الحهديث وتفقه فيالعلم واستبحر 
فاكت.وهف أربعة آلاف دينار من المطاء؛ و لركن ذ لكبامتحان الرجا ل السايقين لهذ ! 
الامر من المعروفين به مزعاماء عصرك وفضلاء دهر؟» قاسمعوا قوم واطيعوا 
أمرثم » فان الله تمصالى يقول : أطمعوا الله وأطيموا الرسول وأ أولي الامر 

ره - 


ملكي 290 , وم أمل العم . 


الإمامة والسياسة لان قتبة ج؟ ‏ لها 


»2 رسالة الرشيد الى زوسسال بن مز يد الذي و جبه الرشيد الى 
<رب الوليد بن طريف الشاري الذي ثار في الجزيرة وتباطأ يزيد فيحربه 
لآن الإثنين من وائل » ووجد من حرك الرشيد ضد بزيد فغفضب من تباطئه 
وأرسل يقول له : 

أو وجعبت أحد الخدم لقام بأكثر ما تقوم به » ولكنيك مدأهن متعمصب ٠‏ 
وأمير المؤمنينيقسم بالله ل أخرتمناجزة الوليد لببءثن إليك منيحملرأسك 
إلى أمير ااؤمئين ٠‏ 

وفمات الأعران لان خلكان جه - 4م 


6 رسالة لارشيد من عامل الخراج في مصر بحق رجل أخر 
دفع الخراج فأقسم العامل أن لايقبل الشراج منه إلا أن يدفعه في بيت امال 
فيبغداد» وأرمل الرجلمع جنديين و أرسلمعهم الىالرشيد الرسالة التالية: 

ني دعوت بقلان بن فلان وطاليته نما عليه من الخراج] فلواني واستنظرني 
فأنظرته » ثم دعوته فدافم وماك إلى الإلطاط »> ا ليت ألا يؤديه إلا في ببت 
المال بمدينة السلام » وجملة ماعليه كذا وكذا قد انفذته مع فلان بن فلان وفلان 
ان فلان من عند أمير اللؤمنين من قادة فلان بن فلان. فإن رأى أمير المومنين 
أن يكتب إلى بوصوله فمل إن شاء الله ٠‏ ظ 

تار بخ الأمم والملوك للطبري 5 109 .5؛ 


(1) سورة التساىء الآية وه . 
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١6؟‏ - ررمالة من الخيزران إلى كاتبها عمران بن مبران الذي عين 
واليا على عصر فضبطها وأرسل إليها رسالة يماح نفسه بها ويذكر 
قد وصل كتابك تذكر وتذكر » ولا تستكثرن شيثاً كون منك » 
واستدم أحسن ما أنت عليه يدم أحسن ماعندي لك . وأعل أنه قل 
شيء ل يزد إلا نقص » والنقصان يمحق كا ينمي الزيادة القليل . 
الوزراء والكتاب الحبشياري ص ١9١‏ 
5*9 - رسالة عبد الله بن الجارود الى رؤساء جند الفضل بزروح 
بن حاتم الذي ولاه الرشيد أفريقية فأساء السيرة وظم فثار ضده عبد الله 
إنا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد أمير المؤمئين وسوء سيرته فلم يسعنا إلا 
الخروج عليه لنخرجه عنا » ثم نظرنا فلم نخد أحداً أولى بنصيحة أمير ااؤمنين» 
لبعد صوته وعطفه على جنده » منك فرأينا أن تحمل نفوسنا دونك > فإن 
ظفرنا جعلناك أميرنا وكتينا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك » وإن كانت 
الأخرى لم يعم أححد أننا أرداك » والسلام . 
الكامل في التاريخ لان الأثير 52 ل( . بام؟ 


أمر خر اسارتب - 


8 - رمالة الرشيد إلى عامله على خر اسان علي بن عيسى يمجزءه 
وبوعخه لغلامه وعجزه وسوء سيرته وكثرة الشكايات منه : 
بسم الله الرحمن الرحم : با ابن الزانية » رفعت من قدرك ونوهت ياسيك 
وأوطأت سادة العرب عقبك وجعلت أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك » 
53 


فكان جزانيأن خالفت عبدي ونشذت وراء ظبرك أمري حق عثت فى الأرض 
وظاءت الرعسة وأسخطت الله وخليفته لسوء سيرتك ورداءة طعمتك وظاهر 
خمانتك. وقد وليت هرئة بن أعين مولاي ثغر خراسان وأمرتهأن يشد وطأته 
علمك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ولا يتركوراءظبوركدرهما ولاحقا سهولا 
معاهد إلا أخذى به حت تردوه الى أهله » فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك 
فله أن يبسط علي العذاب ويضب عليم السباط ويحل بك ما يمل بمن نحكث 
وغير وبدل وخالف وظل وتعدى وغثم التقاماً لله عر وجل بادا » ولخليفته 
ثانا » وللمسلمين و العاهدين ثانا ؛ فلا تعرص نفسك للتي لا شوي لها » وأخرج 
مما يازمك طائم) أومكرها . ظ 
تاريخ الأمم واللوك للطبري جب - 4١ه‏ 


46 - عبد الرشيد يخط يده بتولية هرثمة بن أعين خراسان ؛ 

هذا ما عبد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرمّة بن أعين حين ولاه ثغر 
خراسان وأعماله وشراحه : 

أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الل ومراقيته» وأن تحمل كتابالله 
إماماً في جيم ما هو يسبيل فيحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشايهه 
ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي الملم يكتاب الله » أو برده الى إمامه 
ليريه الله عز وجل فيه رأيه ويعزم له على رشده » وأمره أن يستوثق منالفاسق 
علي بن عيسى وولده وعماله و كتابه وأن يشد علهم وطأته ويحل بهم سطوته 
ودستخرج مهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وديء المسامين > فإدا 
استنظف ماعندم وقبلهم من ذلك نظر في حقوق المسامين والمعاهدين, وأخذم 
بحق كل ذي حق حمق برثذوهة الهم ؛ فإن ثبتت قبلهم حقوق لامير المؤمئينوحقوق 
للمسامين قدافموا يها وجحدوها أن يصب عليهم سوطعذاب الل وألم نقمته حق 


اكلا 


بلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدنى أدب تافت أنفسهم وبطلت أرواحهم» فإذا 
خرجوا من حق كل ذي حق اشخصبهم كا تشخص العصاة من خشونة الوطاء 
وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه الى باب أمير ٠‏ 
المؤمنين إن شاء الله. فاعمل ‏ أبا حاتم بما عبدت إلمكء فإني آثرت الله ودينى 
على هواي وإرادتي» فكذلك فلبكن عملك وعايهفليكن أمرك» ودبر في عمال 
الكور الذين تمر بهم في صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يريهم » وأبسط 
من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذره » ثم اعمل بما برضي الله منك 
وخلمفته ومن ولاك الله أمره إن شاء الله . هذ! غبدي و كتابي مخطى » وأنا 
أشبد الله وملائكتهوحمة عرشه وسكان ممواته وكفى بالل شهدا . وكتب أهير 
اللؤمنين بخطه ل يحضره إلا الله وملانكته . " 
تاريخ الأمم والملوك للطبري +5 ١ه‏ ١١ه‏ 


96 رسالة من هرمّة إلى الرشيد يخيره بوصوله خراسان وتنفيذه 
أوامره بشدأن علي بن عيسى وعماله وإنسه ألقى القبض عليه وعلى عماله . 
وبنا بمحاسبته : 0 

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد : سإ الله عز وجل لم بزل يعلى أمير 
المؤمنين في كل ما قلره من خلافته واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمل اليلاء 
وأكله ويعرفه في كل ما حضره ونأى عنه من بخاص أموره وعامبا و لطيفبا 
وجلملها أتم الكفاية وأحسن الولاية ويعطيه في ذلك كل أفضل الأمنية ويبلغه 
فبه أقصى غاية الهمة امتنانا منه عليه وحفظاً لما جول اليه مما كفل بإعزازه 
وإعزاز أولمائه وأهل حقه وطاعته » فنستم الله أحسن ما عوده وعودنا من 

| الكفاية في كل ما يؤدينا ,اليه ونسأله توفيقا لما نقفي به امفترض من حقه في 
/ الوقوف عند أمره والاقتصار على رأيه . ول أزل » أعز الله أمير المؤمنين» مذ 
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فصلت عن معسكر أمير المؤمنين مننثلا ما أمرقي به فيا أمضنيله لا أجاوز ذلك 
ولا أتعداه الى غيره » ولا أتمرف البمن والبركة إلا في امتثاله إلى أن حللت 
أوائل خراسان» صائنا للآمر الذي أمرني أمير المؤمنين بضيانته وستره لاأففي 
ذلك الى خاصي ولا إلى عامي ودبرت فيمكاتية أهل الشاش وفرغانة وخذههما 
عن الخائن وقطع طمعه وطمع من قبله عنها » ومكاتبة من ببلخ بما كنت كتيت 
به إلى أمير الأؤمنين وفسرت له . فاما نزلت نيسابور عملت في أمر الكور التي 
اجتزت علها بتولية منوليت علهاقيل مجاوزق إياها كجرجان ونيسابور ونسا 
وسرخسءولآل الاحتياط في ذلك واختيار الكفاة وأهل الأمانة والصحة من 
ثقات أصحابي > وتقدمت العم في ستر الأمر وكقانه » وأهذت علهم بذلك 
أعمان الببعة ودفمت الى كل رعمل منهم عبده بولايته وأمرهم بالسير إلى كور 
أعمالهم على أخفى الحالات وأستر ها والقشمه بلمجتازينفي ورودم الكور ومقاميم 
بها إلى ألوقت الذدى مميت فم وهو اليوم الذي درت فيه دخولي الى هرو 
جرجان بما كنت كتيت به الى أمير المؤمتين » فنفذ أولثك العمال لأمري وقام 
كل رجل منهم في الوقت الذي وق تله بفسظ علدو إحكام ناحمته > وكفى الله أمير 

الؤمنين ااؤونة في ذلك بلطيف صنعه . ولمااصرت من مدينة مرو على منزل 
اخترت عدة من ثقات أصحابي وكتدت بلسمية ولد علي بن عسىو كتابه وأهل | 
بيته وغيرهم رقاعاً ودفعت إلى كل رجل منهم رقعة باسم من وكلتسه حفظه في 
دخولي » وم آمن » لو قعدت في ذلك وأخرتسه » أن يصيروا عند ظهور الخبر 
وانتشاره إلى التغنسب والانتشار» فعملوا بذلكءورحات عن موضعمي نحو مدنية 
مرو » فاما صرت منها على ميلينتلقاني علي بن عيسى فيولده وأهل بيته وقواده 
فلقيته يأحسن لقاء وآ[ نسته وبلغت من توقيره وتعظيمه والتاس النزؤل إلمه أول 
ها بصرت به ما أزداد به أنساً وثقة الى ما كان ر كن إلمه قبل ذلك مما كارن 

و 


يأتيه من كني * فإنبسا م تنقطع عنه بالتعظم والإجلال مني له والالئاس لأُنفي 
سوء الظن عنه لثلا يسبى إلى قلبه أمر ينتقض به ما دير أمير المؤمنين في أمره 
وأمرني به في ذلك . وكن الله تيارك وتمالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين 
الأمر فيه الى أن ضبني رياه مجلسه وصرت الى الأكل معه ؛ فاما فرغنا م ذلك 
بدأنى سألنى المصير الى منزل كان ارتاده. لي فاعمته ما معى من الأمور الى 
لا تحتمل تأخير المناظرة ذها » ثم دفع اليه رجاء الخادم كتاب أمير المؤمنين 
وأبلفه رسالته فعم عند ذلك أنه قد حل به الأمر الذيجناه على نفسه و كسيته 
بداه من سسغط أمير المؤمنينوتغيرات رأيه بخلافه أمرموتمديه سيرته » ثمصرت 
إلى التو كيل به ومضتت الى المسحد الجامع فيسطت آمال الناس مر حفر 
وافتتحت القول با ماني أمير المؤمنين الهم » وأعادتهم إعظام أمير المؤمنين لا 
أتاه ووضح عنده من سوء سيرة على وما أمرني به فيه وني عماله وأعوانه > 
وإني بالغ من ذلك ومن إمصاف العامسة والخاصة والأشذ لهم يمقوقبع أقمى 
غاياتهم » وأمرت بقراءة عبدي علهم وأعافتهم إن ذلك مثالي وأمامي وإني به 
أقندي وعليه أحتذي > ففتى زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظادت نفسي " 
وأحللت بها ما يحل بن خالف رأي أمير المؤمنين وأمره » فأظبروا السرور 
بذلك والاستبشار » وعلت بالتهليل والتككبير أصواهم وكثر دعاؤهم لأمير 
المؤمنين بالمقاء وحسن الجزاء , ثم اتكفأت الى الجلس الذي عل بن عسى قبسه 
فصرت الى تقسيده وتقسيد ولده وأهل بيته وكتابه وعماله والاستبثاق منهم 
جيعا > وأمرتهم بالمخروج الي من الأموال التي احتحنوه ا من أموال أمير 
المؤمنين وفيء المسامين وإعفائي بذلك من الإاقدام علهم المكروه والفرب » ' 
وناديت في أصحاب ودائمهم بإخراج ما كان عندم فسملوا إلى" إلى أن كتيث 
الى أمير المؤمنين صدراً صا من الورق والعين؛ وأرجو أن يعين الله على استيفاء 
ماقبلهم واستنظاف ماوراه ظهورم » ويسبل الله من ذلك أفضل ملم يزل 
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بعودهأمير المؤمتين من الصنع فيمثلء من الأمور التي بدني بها إن شاء التعالى.وم 
أدع عند قدومي مرو التقدم في توجيه الرسلوإنفاذ الكتب البالغة في الأعذار 
والإنذار والتيصير والإرشاد إلى رافم ومن قمله من أهل ممعرةند وإلى من بباح 
على حسن ظني يبو منالإسجابة ولزوم الطاعة والإستقامة . وما تنصرف بهرسلي 
إلى باب أمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم وامتناءهم أتمل على حسبدمن 
أمرهم وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين علىحقه وصفته » وأر<و أن يعرف الله 
أمير المؤمنين في ذلك من جمل صنعه ولطيف كفايته مالم تزل عادته جارية به 
عنده بمنه وطوله وقوته » والسلام . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري. ج5 16ه- اذه 


5 رسالة جوابية من الرشيد الى هرمّة بن أعين : 

سم الله الرحمن الرحم ٠‏ أما يمد: فقد بلغ أمير المؤمئين كتايك بقدومك 
قدمت من الحبل قبل ورودك إباها وعمات به في أمر الكور الت ميت وتولية 
من ولمث عليها قبل نفورك عنها ولطفت له من الأمر الذي استحمم لك به 
ما أردت من أمر الخائن على بن عسسى وولده وأدهل ديثه ومن صار في يدك من 
عماله وأصحاب عماله واحتذائك في ذلك كله ما كان أمسير المؤمنين مثل لك 
ووقفك » وفهم أمير المؤمنين كل ما كتت به وحمد الل على ذلك كثيراً » وعلى 
لساقده إناك ومأ أعانك به من توقسفه حق بلغت إرادة أمير المؤمنين وأدر كت 
طليته » وأحسنت ما كان يحب بك وعلى يديك أحكام ما كان اشتد به اعتناؤه 
ولج به اهتامه » وسجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك» فلا أعدم الله أمسير 
المؤمنين أحسن ماعرفه منك في كل ما أهاب بك اليه واعتمد بك عليه ٠‏ وأمير 
المؤمنين بأمرك أن تزداد جد] واجتهاداً فما أمرك به من تتبم أموال الخائن 
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على ن عسى وولده وكتابه وعماله ووكلائه وجبايذته والنظر فما اختانوا به 
أمبر الؤمنين في أمواله » وظابوا به الرعية في أموالهم وتتبع *لك واستخراجه 
من مظانه ومواضعه القّصارت اليه ومنأيدي أصحاب الودائع التي استودعوها 
ايام واستعمال اللين والشدة في ذلك كله حتى تصير إلى استنظاف ماوراء 
ظبورهم > ولا تبقي من نفسك في ذلك بقمة وفي إنصاف الناس منهم فيحقوقبم 
ومظالمهم حدى لاتبقي 1:ظل منهم قبلبم ظلامة إلا استقصت ذلك له وحملقه 
وإياثم على الحق والعدل فها » فاذا بلغت أقصى غاية الأحكام والمبالفة في ذلك .... 
فاشخصالخائن وولده وأهل بيته وكتابه وعماله إلى أمير المؤمئين في وثاق وعلى 
الحال التى استحقوها من ااتغيير والتنكيل عا كسبت أيدهم » وما ألله بظلام 
للعبيك . م اعمل عا أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى مم رقند وبمحاوة 
ما قيّل خامل ومن كان على رأيه ممن أظبر خلافا وامتناعاً من أهل حكور 
ماوراء النبر وطخار ستان,الدعاء إلىالفيثةوالمراجعة وبسط أمانا تأمير المؤمنين 
التي حملكبا إلهم ؟ فان قباوا وأنابرا وراجمو! ماهو أملك بهم وفرقوا جموعيم 
فهو ماحب أصير أأوؤمنين أن يعاملبم به من العفو عنهم والإقالة لحم اذ كانوا 
رعمته » وهو الواجب على أمير المؤمنين هم إد أجابهم إلى طليتهم وآمن روعم 
وكفام ولابة من كرهوا ولابته وأمر بإنصافم في حقوقهم وظلاماهم . وإن 
خالفوا ماظن أمير المؤمنين فحا كيم إلى الله إذ طفوا ويغوا وكرهوا العافية 
وردؤها 4 فان أمير المؤمنين قد قضى ماعليه فغير وتكل وعزل واستبدل وعفا 
عمن أحدث وصفم تمن اجترم » وهو يشبد الله علمم بعد ذلك في خلاف إن 
آثروه وعنود إن أظبروه > وكفى بالله بيدا ولا حول ولا قوة إلا الله العلي 
العم »اليه يتوكل وإلمه ينيب والسلام . وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي 
أمير المؤمندن . 

تار مخ الأمم والملوك للطبري جو اله “اه 


756 م 


5617 - رسالة الأمين الى المأمون لا توقع موت والدهما الرشيد : 

توقع الأمين أن يموت والده الرشيد في طريقه إلى خراسان » فبيأ الكتب 
إلى الناس من أجل إعلان خلافته . فاما مات أخرج رسوله الكتب ووزعبا . 
وفيا يل مقتطفات من رسالته إلى أحمه المأمون : 

واضم إلى المبءون ابن الميمون الفضل بن الربسع ولد أمير ااؤمنين 

رحمة الل وسترمة وأهل وأمره بالمسير معيم قيمن معه من رابطته وجندء 290 . 
2 وفي فصل منه : 

وباك أن تنفذ رأيا أو تبرم أمراً إلا برأي شيضك وثقسة آبائك الفضل بن 
الربييع وأقر الخدم على ما في أيديم من الأموال والنزائن والسلام » ولا 
تخرجن أحداً منهم عنضن مايل إلى أن تقدم على به . وإثأمرت لأهلعسكرك 
بعطاء أو رزق فليكن الفضلين الرييع المتولي لإعطائى علىدقاتر يتخذها لنفسه 
بمحضر من أصحاب الدواوين » فإن الفضل تالرييم 7 م بزل يتقاد مثل ذلكعند 
مبمات الأمور . وأتفذ إلي عند وصول كتابى هذا إسماعيل بن صبيح وبكر بن 
المعتمر على مر كببما من دواب البريد . 

الوزراء والكتاب الحبشياري ص +/؟ 


)1 الذىفٍ الطبري جه بعودمعه أن الأمين كتب ببذ! الى أنه صالح لاالمأمون 
ويورد الطبري نص الرسالة كاملة . 
جإإ 4 35 


و 
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رم 
عرض فر . 
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مد الامين 
14# -144ه حدم "للم 


الخطب - 


- خطبة الأمين لما أصبح خليفة : 

صمد المذبر في الممة التالبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على #مد وذكر 
مافضل الله به ثم قال : 

وأفضت خلافة الله وميراث نبيه إلى أمنير المؤمنين الرشد فممل بالحق 
وساس بالعدل وحج بيت الله وجاهد في سبيل الله ويذل مبجته في طاعة الله 
وباشر الجهاد طلبا لرضا الله جل وعز حت أعز الله دينه ثم دنياه وأقام حقه 
ووة العدو وآمن السيل ونصح العباد وعمر البلاد . وقد اختار الله له ما عنده 
وأكرمه يلقائه فمند الله نحسبه » وإياة:سأل حسنالخلافة من بعده والممونة على 
ظ ماحملني من أمرك > وأرغب إليه في القسديد والتوفيق لما يرتضيه فيكم 2١‏ . 
ثم حض على الطاعة وأمر بالمناصحة ونزل . 

تاريخ المعقوبي جلا 48# 484 


)١(‏ وود نص هذه الآطبة يشكل غتلف كل الاختلاف فى كل من الخطيب البغدادي 
جم -مم” وقئيتو الاربيل ١71١107١‏ وفيا يل نص الخطيب : أها التاس ء ان اللنوت 
تراصد ذوي الانفاس حتما من الله لايدفع حلوها ولا ينكر تزوها فاسترجموا قفوي من المزع 
على الماضي الى الببج للباقي تعطوا اجور الصابرين وجزاء الشاكرين . 


الخ ب 


1 64 . خطبة المأمون في أهل خراسان لا أثاه نعي الرشيد 
أوخلافة الأمين : 


ورده الثبأ فجمع الناس وصعه المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الني 
وكلهثم قال 0 
أيها الناس : أحسز”الله عزاءظا وعزاءم في الخليفة المافي صلوات الله عليه » 
وبارك انا ولككم في خليفتكي اللهادث ‏ مد الله في مره . 
ثم خخنقته الميرة نسح عينيه يسواده . ثم قال : 
يا أهل خراسان : جددوا الببعة لإمامكم الأمين . . 
الأخبار الطوال لأبي حضفة الدينوري ص لبو # رقم 


9 لخطلبة اسحاق بن عيسى بن على في بغداد يعلن وفاة الرشيد 
ورد نعي الرشْيد بغداد فصعد ,إسحاق بنع سنن علي المنبر فحمد الله وأثني 
عليه ثم قال : 
نمن أعظم الناس رزية وأحسن الناس بقية ؛ رزثنا رسول الله فلم يكن 
أحد أشد رزءاً منا ؛ وعوضنا خلفا ابنه فن ذاله مثل عوضتنا ؟ 
ثم نعى الرشد إلى الناس وذكرم المبد (© . 
تاريخ اليعقوبي > ؟ ل ؟؛ 


ك6 ورد نص مشابه لهذا النص في الطيري جه وعه. 
5594 ب 


- الصراع بين الأخويين الامين والمأمون - 

55 خطبة العباس بن عيسى بن موسى بين يدي المأمون 4 

أرسل الأمين رسالة إلى المأمون يطلب منه ذيبا أن يحضر عنده في يغداد 
لأنه يأشد الحاجة إليه من أجل المعاونة في إدارة ثؤون الدولة » وأرسلبا مع 
وفد مؤلف من العياس بن عيسى بن موسى وعسى بن جحفر بن امنصور وحمد بن 
عيسى بن :بيك وصالح صاحب المصلى » وأرسل معبم هدايا كثيرة والطافا > 
أعون وعنوه وأن يحثوه على الحضور عند أخيه في 
بغداد . وقد تكلم أغلب أعضاء الوفد أمام الأمون» وفيا يلي خطيهم ونيدؤها 
يخطية العياس الذي قال : 

أها الأمير : إن أخاك قد تحمل من الخلافة ثقلاً عظيماً» ومن النظر في أمور 
الناس عيئًا حلملاً» وقد صدقت نيته ف اير فأعوزه الوزراء والأعوان والكفاة 
على المدل 6 وقليل م دأنس بأهل بيه وأنت أخوه وشقيقه 4 وقد فزع 
إليك في أموره وأملك للمؤازرة والمكائفة » واسنا نستبطئك في بره اتهامتاً 
لنصرك له » ولا نخضك على طاءة تذوفاً لخلافك عليه » وفي قدومك عليه أنس 
عظم وصلاح لدولته وسلطانه . فأجب أيها الأمير دعوة أخيك وآثر طاعته 
وأعنه على ما استعانك عليه من أمره » فإات في ذلك قضاء اطق وصلة الرحم 
وصلاح الدولة وعر الخلافة > عزم الله للأمير على الرشد في أموره وجعل له 
الخيرة والصلاح في عواقب أمره ٠‏ 


7 
وطلب يم أن بعدوا | 





5 - خطبة عيسى بن جعفر بن المنصور : 
إن الإكثار على الأمير ‏ أيده الله فى القول خرق4 والاقتصاد في تعريفه 
ها حب من حدق أمير المؤم:ين تقصير . وقد غاب الأمير ‏ أكرمهالله ‏ عن أمير 
كك 


المؤمنين ول يستغن عن قربه » ومن شهد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده غناء 
ولا محد منه خافا ولاعوضا. والأههر أولى من برأخاه وأطاع إمامه » فليعمل 
. الآمير فيا كتب به إليه أمير المؤمنين بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير 
المؤهنين ومحمته » وإن القدوم عليه فضل وحظ عظم » والإبطاء عنه وكففي ش 
الدين وضرر ومكروه على المسامين ٠‏ 


0# خطية محمد بن عيسى بن نبيك : 
- .أها الأمير : إنا لا نزيدك بالإكثار وااتطويل فيا أنت عليه عن المعرفة يق 
أمير المؤمنين» ولا نشحذ نيتك بالأساطير والخطب فيا يازهمك من النظر والعناية 
بأمور المسامين . وقد أعوز أمير المؤمنين الكفاة والنصحاء بحضرته » وتناولك 
فزء) اليك في المدونة والتقوية له على أمره » فإن تحب أءير أؤمنين فيا دعاك 
فاعمة عظيمة تتلافى بها رعمتك وأهل بنك > وأن تقعد يفن الل أمير المؤمنين 
عنك» ولن يضعه ذلك ما هو عليه مزائير بكو الاعتاد على طاعتك ونصيحةك. 


6 - خطية صالح صاحب المصلى : 

أما الآمير : إن الخلافة ثقملة والأعوان قليل » ومن يكيد هذه الدولة 
وينطوي على غشبا والمعاندة لأوليائها من أهل الخلاف والعصية كثير . وأنت 
أخو أمير اا منين وشة.قه » وصلام الأمور وفساده_! راجع عليك وغليه إذ 
أنت ولي عبده والمشارك ف سلطانه وولايته؛ وقد تذاولك أمير |اؤمنين ووقق 
بعاونتك على ما استعانك عليه من أموره » وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه 
صلاح عظم في الخلافة وأنس وسكون لأهل الله والذمة . وفقق الله الأمير في 
أموره ومَفى له بالذي هو أحب إليه وأنفع له . 


#9١‏ ب 


8 - خطبة المأمون جوابأ على خطب أعضاء الود : 

حمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

قد عرفتموني من حى أمير المؤمنين ‏ أكرمه الله مالا أنحكر, » ' 
ودعوقوني من المؤازرة والتكانفة إلى ما أؤثره ولا أدفعه . وأئ لطاعة أمه 
المؤمنين مقدم وعلى المسارعة إلى ما ميره ووافقه حريص “ وفي الروية تسانف 
الرأي وفي أعمال الرأي نصح الإعتزام . والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين 
أمر لا أتاخر عنه تثدطاً ومدافعة » ولا أتقدم عليه اعتساف] وعحلة . وأنا في ثفر 
هن ثغور الاين كلب عدوه » شديد شوكته » وإن أهلت أمره م آمن دخول 
الضرر والمككروه على اجنود والرعية > وإن أقت / آمن فوت ما أحب من 
معونة أمير المؤمنين ومؤازرته وإيثار طاعته » فانصرفوا حتى أنظر في أمري 
ونصح الرأي فبا أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله ٠‏ 

تأر يخم الأمم والملوك للطبري ح 7 ؟١  ١4‏ 


5 7 خملبة الحسين بن علي بن عيمى في الناس في بغداد يحرض' 
على خلع الأمين : 

ثارت فتنة في الرقة بين المرب والآبناء | الأبناء هم الجيل الثاني من أهل 
شمر اسان الذين ناصرو العياسيين وحاريوا الأموبينو أ سسوا الخلافة العباسة |وقد 
تدم الأبناء الحسين بن علي بن عيسى وقغاب على العرب واحثل بغداد . وقد 
أراد الأمين استحلابه والاستعانة به ضد أخه المأمون » ولكن الحسين كان له 
رأي اخر في الأمر ذلك أنه حرض الناس على الأمين حتى تمكن من خلعه - 
ووضعه في السجن مع أمه . وفيا يلي أقواله يحرض الناس على خلع الأمين . 

امعشر الأبناء : إن خلافة الله لا تحاور بالبطر ولا تستصحب بالتجير 
والتكير »> وإن مدا بريد أن وتم أدياتكم وينكث بمعتكم ويفرق جممكم 

-7ا1- 


وينقل عزك إلى غير » وهو صاحب اازواقمل بالأمس . وبالله إن طالت يبه 
مدة وراجمه من أمرء قوة ليرجعن وبال ذلك عليكم وليعرفن شرره 
ومكروهه في دولتم ودعوتم ؛ فاقطعوا أثره قبل أن يقطم ؟ تارم » وضعوا 
عزه قبل. أن يضع عزك . فوالل لا ينصره منكم ناصر إلا خذل » ولا يمنعه مانع 
إلاقتل »2 وماعند الل لأحد هواد: ولا يراقب على الاستخفاف بعبوده 
والحنث بإعانه . 

وقد تمكن من خلم الآمين ووضعه في السجن وذلك في ١١‏ رجب 
سنة كقزه ٠‏ 

تاريخ الآعم والملوك للطبري ج با ه56 .م 

7 9 خعلبة تمد بن أبي .خالد في باب الشام في نصرة الأمين : 

لكن عزل الأمين ووضعه في السجن ل يرض أنصاره» ولذلك بدأ تح ركهم 
في الموم التالي وبدأوا يؤلبون ماهير ضد الحسين بن على» وكان من خطبخفي 
الماهير مد بن أبي خالد الذي قال : 
بأي سيب يتأمر الحسين بن على علينا ويتولى هذا الآمر دوننا » ما هو بأكبرة 
سنا ولا أكرمنا حسيا ولا أعظمنا منزلة » وإن فينا من لا برضى بالدنية ولايقاد 
بالحادعة وإني أول نقض عبده وأظبر التغبير عليه والإنكار لفله » فمن كان 
رأيه رأبي فليعتزل معي . ش 


- خطبة أسد الحربي في الناس حول نفس الموضوع : 

نأ معشر الخربمة : هذا يوم له ما بعده . أنتم قد نتم وطال نومك وتأخرتم 
فقدم علي غيري : وقد ذهب أقوام يذكر خلع جمد وأسره فاذهبوا.يذكر 
فكه وإطلاقه . 


سبوب 0 الوثائق السماصمة والاداريةم١‏ 


64 خطبة شيخ مجبول الاسم أقبل على فرس وصاح في الناس 
اسكتوا فسكتوا فقال : 

أها الناس : هل تعتدون على جمد بقطع منه لأرزاقم ؟ قالوا :لا . قال : 
فبل قصر بأحد من أو من رؤوسائم وكبرائى ؟ قالوأ: ما عامنا . قال :فبل 
عزل أحدا من قوادك ؟ قالوا : معاذ الله أن يكون فعل ذلك ٠.‏ قال : فا الم 
خذلتموه وأعلتم عدوه على اضطباده وأسره؟ أما والله ما قل قوم خليفتهم قط 
إلا ملط الل عليم السيف القاتل والحتف الجارف..: أنهضوا إلى خليفتكم 
رأدقموا عند وقائوا من ٠‏ راد خلعه والفتك مه . 

وقد نجح هؤلاء في تأليب الناس ضد الحسينين على وحاربوه وهزموه. 
وأعاهو الأمين إلى خلافته ٠‏ 

تاريخ الأمم والملوك لاطبري ح با 5م بام 

خظبة الأمين الوداعية في أصحابه .ما أدرك أنه هزم نجائيا 
وغزم على تسلم نفسه لأخيه : 

جع الأمين من تبقى من أنصاره بعد أن أدرك أنه خسر الحرب كلها ويعد 
أن رأى قسما كبيراً منيم يتسلل ويلوذ بطاهر بن الحسين وخاطبهم بقوله : 

امد لله الذي برفع ويضع ويعطي ويلع ويقبض ويبسط وإامه المصير . 
أحمده على نوائب الزمان وخذلان الأعوارن وتشتت الرجال وذهاب الأموال 
وحلول النواقب وتوفد الصائب حمداً يدخر لي به أجزل الجزاء ويرفدني أحسن 
العزاء وأشبد أن لا إله إلا الله وحهه لا شريك له كا شبد لنفسه وشهدت له 
ملائكته ؛ وأن ممداً عبده الآمين وزسوله إلى المسامين عفاي آمين رب المالمين. 
أما بعد با مشر الآبناء وأهل السيق إلى الهدى : قد علتم غفلتي كانت أيام 
الفضل بن الرببع وزير على ومشير فيادت به الأيام با ازمني به من الندامة في 
الخاصة والعامة إلى أن ذيهتموني قانتببت واستعنتهونيفي جميع ما كرهم مننفسي 

بس 


وفيك » فبذلت لك ما واه ملي ونالته مقدرتي مما جمعته وورثته عن آإني » 
فقودت من ل يجزه » واستككفيت من لم يكف؛ واجتهدت ‏ عل الله في طلب 
رضا عم بكل ما قدرت عليه» واستهدتم ‏ عل الله في مساءتي في كل ما قدرتم 
عليه » من ذلك توجيبي لمم علي دن عسى شخم وكبيرك وأهل الرأفة بكم 
والتحنن عليكم » فكان منكم ما بول ذكره » فغفرت الذنب وأحسنتث 
واحتعلمت وعزيتنفسي عند معرفتي بشذوذ الظفر وحرصيعلى مقامكم مسلحة 
يحلوان مع أبن كير صاحب دعوتكم ومن على يدي أببه كان فخرك وبه تمت 
طاعتكم عيد الله بن حميد بن قحطبة فصرتم من التألب عليه إلى ما لا طاقة له 
به ولا صور عليه يقودم رجل م م وأنتم عشرون الفا» إلي' عاصين وعلىسيدم 
متوثيين مع سعيد الفرد سامعين له مطيعين » ثم وثبتم مع السين علي" فخلمتموني 
وشتمتموني وحستموني وقبدةوني وأشياء منءتموني من ذكرها . حقد قلوبكم 
وتلكؤ طاعتكم أكبر وأكثر . فاحمد لله مد من أسلم لأمره وري 
بقدره والسلاء30©) 78 


تاريخ الأمم والملوك لاطبري - ؟ هق ب 66.١‏ 


5 ذطية داود بن عدمى أمهر مكة في أهايا مالع الأمين لما باغه 
أنه نكث بأخيه وغدر وأخذ العهود دن الكعية؛ فجمع التاس ولخطيموم ضده 
وذلك في با؟ رجب سنة 55! 0 . 

المحد ش مالك املك يوت الملك من بشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من 
دشاء ومذل من يشاء بيده الخير وهوعلى كل شيء قدير ٠‏ وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا ششيريك له قائما بالقسط لا إله إلا دو العزيز الحكم » وأشبد أن جمداً 





(1)اورة السعودي في هروج الذهب دم لاء تسمء+ءة نص ختصواً كل الاختصار 
لخطبة الامين هذه . 
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عبذه ورسوله أرسله بالدين وختم به النببين وجعله رحمة للعالين صلى الله عليه في 
. الأولين والآخرين . أما بعد يا أمل مكة : فأنتم الأصل والفرع والمشيرة 
والاصرة » والشركاء في النعمة » إلى بلدم يفد وفد الله » و إلى قبلتكم يأتم 
المسامون » وقد عاتم ما أخذ علي الرشد هارون رحمة الله علمه وصلاته حين 
بايع لابتبه مد وعبد الله بين أظبرم من العبد واليئاق لتنصرن المظلوم منها على 
الظالم والبغي علبه على الباغي واافدور به على الغادر . إلا وقد عاتم وعامنا أن 
مد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغي والغدر وخااف الشروط التي أعطاها من 
نفسه في بطن البيت ارام » وقد حل لذا ولككم خلمه من الخلافة وتصميرها 
إلى المبغي عليه المفدور به . ألا وإنيٍ أشودم إفى قد خلع تمد بن هارون هن 
الحلافة كاخلعت قانسوقيهذه من رأمي ب وخلع قلنسوته عن رأسه ‏ ثم قال: قد 
بايعت لعبد الله عبد الل المأمور أمير امؤمنين بالخلافة . ألا فقوموا إلى 
الببعة لخلفتحكي 1١‏ , 
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9 خابة المأمون لما بلغه هزيمة جيش الأمين بقيادة علي بن 
عيسى وقتل قائده : 

لا وصلت المأموك انباء” انتصار طاهر بن السين على -جيش الآمين بقمادة 
عل بن عيسى وقتل على نفسه بويم المأمون,الخلافة وصعد المنبر وقال يعد حمدالل 
والثناء عليه والصلاة على اللبي همد : 

أيها الناس : إن جعلت لله على نفسي » إن استرعاني أمورك » أن أطيعه 
فيكم ولا أسفك دما مدا لا تح حدوده وقسفكه فرائضه » ولا ان لأحد 
مالا ولا أثاث) ولا نحلة تحرم على » ولا أحكم يهواي في غضي ولا رضاي إلا 


, ذكر أبن الاثبر نصا مختصر أ كل الاختصار ملم الخطبة !ا‎ )١( 
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ماكان في الله وله » جملت ذلك كله لله عبداً مؤكداً وميثاقاً مشدداً إني أفي 
رغة في زيادته إيأي في نعمي » ورهية من مسألته إباي عن حقه وشتلفه » 
فإن غيرت وبدلت كنت للعبر مستأه لآ وللنكال متعرضاً » وأعوذ بالله من 
سخطه وأرغب إلبه فيالمعونة على طاعته وأن يحول بي وبين معصيته . 

تاريخ المعقوبي > ؟ 1 


ريض طاهر بحيشه لما التقى بيش الأمين وذلك قبي لالمعركة 
جعل طاهر عر يقائد قائد من جنده وجماعة ججماعة ويقول : 
! أولياء الله » با أهل الوقاء والشكر : أنتم لستم كبؤلاء الذين ترون من 
أهل النككث والغدر . إن هؤلاء ضيعوا ما حفظتم وصغروا ما عظمتم وتكثوا 
الإمان التي رعبتم » وإنها يطلبو ن الماطل ويقاتلون على الغدر والجبل» أصحاب 
سلب ونبب . فلو غؤرضتم الأيصار وأثيتم الاقدام ! قد أنمز الله وعده وفتتح 
لكم أبواب عزه ونصره فحالدوا طواغيت الفتئة ويعاسيب النار عن دينكم » 
ودافعوا فم باطلهم فإنمهاهي ساعة واحدة حق د الله بكم وهو 
خير الحاكين . 
ثم أقيل يقول : 
يا أهل الوفاء والصدق : الصير الصبر » الحفاظ الحفاظ . ثم نادى : 
با أولياء الله : اشتغلوا بمن أمامكم عمن خلفيم [:يقصد أهل الري الذين 
أغلقوا أبواب المديزة بوجه جيشه لما بلغبم اقتراب جيش الأمين] فإنه لاينجيم 
إلا الجد والصدق . 
. وقال أيضاً: اجعلوا بأسكم وجدك على كرادي ساقلب فإنكم لو فضفتم منها 
راية واحدة رجعت أواثلها على أواخرها . 
وقد تم ما توقعه طاهر . 
تأريخ الأمم والملوك للطبري <*7 .« - اا 
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4 - خطبة طاهر بن الحسين في بغداد لما دخلها فاتحأ وقد هزم 
جيوش الأمين وقتله . 

الحمد لله مالك الملك هسه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ببده الخير 
وهو على كل شيء قدير لا يصلح عمسل المفسدين ولا هدي كيد الخائنين . إن - 
ظبور غلبتنا لم يكن من أيدينا ولا كبدناء بل أشتار الله للخلافة إذ جعلبا عماداً 
لدينه وقوام] لعباده وضبط الأطراف وسد الثغور وإعداد العدة وجمع الفيء 
وإنفاذ الحم ونشر الءدل وإحماء السنة بعد إدبال البطالات والتلذذ مويق 
الشبوات. والخاد إلى الدنيا مستحسن لداعي غرورها محتلب درة نعمتها » أليف 
لزهرة روضتا كلف بروذق.مبحتها ٠‏ وقد رأيتم من وفاء وعود الله عز وجل أن 
بغي علمه وما أحل الله من بأسه ونقمته لما ذكب عن عوده وأرتكب معصرته 
وخالف أمره وغيرثه ناهيه وعظته مردية » فتستكوا بدقائق عمم الطاعة 
واسلكوا مناحي سديل الماعة واحذروا مصارع أهل الخلاف والمعصية الذين 
قد حوا زناد الفتنة وصدعوا سُعب الألفة فأعقيهم الله خسار الدذيا والآنغرة . 

تاريخ الأمم والملوك للطيري + ؟ .8 


ب الوصايا - 


8 - وصية السيدة زبيدة لعلي بن عيمى قائد الجيش الذي أرمل 
لحرب المأمون أول مرة : 

أتى على بن عيسى »؛ قبل فصوله عن بغداد لحرب الأموت؛ إلى باب زييدة 
لتوديعبا فقالت له توصيه : ا 0 

با على : إن أمير اللؤمنين » وإن كان ولدي وإليه أنتبت شفقق © فإنني على 


عبد أل منعطفة مشفقة لما حدث عليه من مكروه وأذى ؛ وإفا ابني ملك تافس 


-4ق4ناو” 


أخاه في سلطانه وغاره على ما في يده » والكرم يأ كل لمه وييقه غيره فاعرف. 
لعبد الله حق ولادته وأخوتته ولا تحبهه بالكلام فإنك لست له بنظير » ولا 
تقتسره اقتسار المبيد ولا توهنه بقيد ولاغل ولا تمنع عنه جارية ولا خادما ؛ 
ولا تعذاف عليه في السير ولا تساوه في السير ولا تركب قبل وخذ بركابه وإن 
سُتمك فاحتمل منه . 

ثم دفعت البه قبداً من فضة وقالت : إن صار إلمك فقيده بهذا القيد . 

فقال لا : سأفمل مدل مارأيت22 . 

الكامل لأبن الأثير ب + - .6م 


وصية الأمين لعلي بن عيعى : 

امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أه لالقرى وقطع الشجر وانتهاك 
النساء » وول الري يحب بن على واضم اليه جنداً كثيفا ومره ليدفع الىجنده 
أرزاقهم ما يجبي من خراجها » وول كل كورة ترحل عنها رجلا من أصحايك . 
ومن خرج إليك من سند أهل خراسان ووجوهها فأظبر إكرامه وأحسن 
جائزته » ولا تعاقب أنخا بأخيه وضع عن أهل خراسان ربع الراج؛ ولاتؤمن 
أحداً رماك يسبم أو طمن في أصحابك برمح» ولا تأذن لعبد ال في 3 كثر 
من ثلائة من اليوم الذي تظبر فيه عليه . فإدا اشخصته فليكن مع 
أصحابك عندك »> فإن غره الشطان فناصيك فاحرص على أرء ت تأمرة أسر 3 
وإن هرب منك إلى بعض كور خر اسان فتول إليه المسير بنفسك . أفهمت كل 
ما أوصك به؟. 

قال : نمم أصلح الل أمير الؤمنين ٠‏ 

قال : مسر على بركة الله وعونه . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ب 9 - ١/‏ 





() وره نص هذه الوصية ‏ مع شيء من الاختلاف - في كل من الطبري جا - ٠١5‏ 
والاخيار الطوال ص 45" . 
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110 وصية الأمينحمد بن يزيد الذي أرسمله لحرب طاهر بن الحسين: 

بعد هزيسة جيش علي بن عيسى ومقتله أرسل الآمين جيشين لحرب طاهر. 
الأول بقمادة عبد الل بن خياد دن قحطبة 6 والثانى بقيادة حمد بن بز د »؛ 
وأوصى مد بن بزيد ا بلي : 

أوصيك مخصال عدة ٠‏ إياك والمغي فإنه عقال النمر > ولا تقدم رجة إلا 
باستخارة ء ولا تشبر سيفا إلا بعد إعذار . ومهما قدرت باللين فلا تتعده إلى 
الخرق والشدة» وأحسن صحابة من معك من الحدد. وطالعني بأخيارك كل يوم .. 
ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندي ولا تستبقها فوا تتخوف رجوعه علي . 
وكن لعبد الله أخا مصافناً وقرينا يرا . وأحسن مجامعته وصحته ومعاشرته 
ولاتخذله إن استنصرك > ولا تبطىء عنه إذا استصرخك ولتكن أيديكا 
واحدة و كلءتكا متفقة . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ب ب - .م 


الرسائل والعيود- 

8 رسالة الأمين إلى المأمون ١‏ بلغه موت والدهما الرشيد : 

إذا ورد عليك كتاب أخيك ‏ أعاذه الله من فقدك ‏ عند حلول ما لامرد 
له ولا مدفع مما قد أخف وتناستم الأمم الخالية والقرون الماضية بما عزاك الله 
به فاعل أن الله جل ثناؤه قد اختار لأمير المؤمنين أفضل الدارين و أجز ل الحظين 
فقبضه الل طاهراً زكياً قد شكر سمه وغفر ذنيه إنشاء الل فقم في أمرك قيام 
ذي الحزم والعزم والناظر لأخمه ونفسه وسلطانه وعامة المبامين » وإياك أن 
يغلب عليك الجزع فإنه حيط الأجر ويعقب الوزر . وصلوات الله على أمسير 
المؤمنينحياً وميتا وإنا لله وإنا النه راجعون . وخذ السعة على من قبلك منقوادك 
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وجندك وخاصتك وعامتك لآخيك ثم لنفس.ك ثم للقاسم أبن أمير المؤمئين على 
الشمريطة التى جعلها لك أمير المؤمنين من فسخما له وإثماتها » فإنه مقلد من ذاك 
ماقدك الله وخليفته . وأعلم من قبلك رأبي في صلاحهم وسد ختلهم والتوسعة 
عليم » فم نأنكرته عند بمعته أو اتهمته على طاعته فابعث لي" برأسه مع خبر 4 
وإباك وإقالته فإن الثار أولى به » واكتب إلى عمال ثقورك وأمراء احتنادك 
ما طرقك من المصيبة بأمير ااؤمين وأعامهم أن الله لم برض الدنيا له ثوايا حتى 
قيضه إلى رو'حه وراحته وجنته مفيوط) مموداً قائدأ لجبع خلفائه إلى الجنة 
إن شاء الله . ومرم أن يأخذوا الببعة على أجنادم وخواصهم وعوامهم على 
مثل ما أمرتك به من أخدذها على من قبلك ؛ وأوعز إلهم في ضبط تغورمم 
والقوة على عدوم . إني متفقد حالاتهم ولام شعئهم وموسع علهم » ولا آن في 
تقوية أجنادي وأنصاري > ولسكن كتبك إليهم كتنبا عامة لتقرأ علهم فإتف 
ذلك مايسكتهم ويبسط أملبم ؛ واعمل با تأمر به من حضرك أو نأى عنكمن 
أجنادك على حسب ماترى وتشاهد ؛ فإن أهاك يعرف حسن اختيارك وصحة 
رأبك وبعد نظرك » وهو يستحفظ الله لك ويسأله أن يشد بك عضده وحمم 
بك أمره إنه لطيف لا يشاه . وكتب بكر بن المعتمر بين يدي" وإملائي في 
شوال سنة 188 . 
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4 - رمالة الأمين إلى أخيه صالحالذي كان مو جوداً معالرشيد في 
طوس لما مات الرشيد : 
سم الله الرحمن الرحم . إذ! ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد 
سبق في عل الله ونفذ من قضائه في خلفائه وأولائه وجرت يه سنته في الأنبياء 
والمرسلين والملاتكة المقربين فقال: كل شيء هالك إلا وجبه له الحم وإلبه 
-941- 


إرجمون 220 ... قاحمدوا الل على ما صاز إليه أمير المؤمئين من عظم ثوابه 
افقة أنبسائه صلوات الله عليهم » إنا إلمه راأجمون ؛ وإاه تنسأل أن يحسن 
الخلافة على أمة نبه عمد َيه » وقد كان لحم عصمة وكبفاً » وبهم رؤوفاً 
ردمنا فشمر في أمرك » واياك أن تلقي بديك فإن أخاك قد اختارك لما 
استنيضك له » وهو متفقد مواقع فقدانك فحقتى ظنه ونسأل الل التوفيق » 
وخذ المبعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصته 
وعامته لومد أمير الؤمنين تم. لمبد الل ابن أمير ااؤمنين ثم للقامم ابن أمسير 
المؤمنين على الشردطة التي -جعاما أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على 
القاسم أو اثياتها : فإ السعادة واليمن في الأخذ بعبده والمشي على مناهجه » 
وأعلم من قلك من الخاصة والعامة رأبي في استصلاحبم ورد مظالمهم وتفقد 
حالاتهم واداء أرزائهم وأعطياتهم علهم © فإن شفب شاغب أو نر تأعر 
سب سطوة تحط نكالاً ها بين يديبا وما خلفبا وموعظة لمتقين . وا 
إلى المنموت ابن المنمون الفضل بن الربيع ولد أمير المؤمنين وخدمه وأهله ومره 
بالمسير معهم فيمن معه وعنده ورابطته » وصير إلى عبدالله بن مالك أمسحر 
المسكر وأحداثه فإنه ثقة على ما بلي » مقبول عند العامة » واضمم إليه جمسع 
جند الشرط من الروابط وغيرم إلى من معه من جنده ومره بالجد والتيقظ 
وتقديم الحزم في أمره كل ليله ونجاره » فإن أهل المداوة والنفاق لهذا الساطان 
يفتنمون مثل لول هذه الصيبة ٠‏ وأقر حاتم بن هرئة على ما هو عليه ومره 
بحراسة ما يحفظ عليه قصور أمير المؤمنين فانه ممن لا يعرف إلا بالطاعة ولايدين 
إلا بها معاقد من الله مما قدم له من حال أبيه المحمود عند الخلقاء » ومر الخدم 
بيحضار روايطهم من يسد بهم وبأجنادهم مواضع الخلل من عسكرك فإنهم حد 


.. سورة القصص » الآية م‎ )١( 
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من حدودك . وصير مقدمتتك إلى أسد بن يزيد بن مزيد وسافتك إلى يحي بن 
معاد فنمن معه من الجذود » وم رهما بمناوبتك في كل ليسلة © وألزم الطريق 
لأعظم ولا تعدون المراحل فإن ذلك أرفق بك » ومر أسد بن يزيد أن يتخير 
رحلا من أهل بيته أو قواده قنصير إل مقدمته ثم يصير أمامه لتبمئة المنازل أو 
بعض الطريق » فإن ل يحضرك في عسكرك يعض من ميت فاختر اواضعهم 
من تثق بطاعته ونصيحته وهميته عند العوام > فإن ذلك أن يموزك من 
قرادك وأنصارك إن شاه الله . وإياك أن تنفذ رأيا أو تبرم أمراً إلا برأي 
شخك وبقية آبائك الفضل بن الريسع » وأقرر جميع الخدم على ما في أمديهم 
من الأموال والسلاح والخزائن وغير ذلك ولا تخرجن أحداً منهم من ضن ما 
بلي إلى أن تقدم على » وقد أوصيت بكر بن العتمر با سيبلفكه . وأعمل في 
ذلك بقدر ما تشاهد وترى . وإن أمرت لأهل المسكر بعطاء أو رزق فليكن 
الفضل بن الريسع الملتول لاعطائم على دواوين يتخذها لنفسه بمحضر من 
الدواوين » فإن الفضل بن الرببع لم يزل مثل ذلك لمهمات الأمور » وأنفذ إلي' 
عند وصول كتابي هذا اليك إسماعيل بن صبيبح وبكر بن الممتمر على مر كبيوما 
من البريد ولا يكون له عرحة ولا مبلة بموضعك الدي أنت فيه حتى ترجه إلي 
بمسكرك ها قبه من الأموال والخراق ان ثاء الل . "أخوك يستدفع الله عنك 
ويسأله لك حسن التأييد برحمته » وكتب بكر بن الممتمر بين ودي وإملاني في 


شوال سنة 99 ه. 
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سلا 


الصر اع بين الاخوين ‏ 


0 رسالة جوابية من المأمون إلى الأمين حول طلب هذا الاخير 
أن يتنازل له المأمون عن بعضن كور خراسان  :‏ / 

قد بلغني كتاب أمير المؤهنين يسأل التحافي عن مواضع سياد قما أثبته 
الرشيد فيالعقد وجعل أمره إلى» وماأمر رآه أمير المؤمنينأحد يحاوز أكثره. 
غير أن الذي جمل لى الطرف الذي أنا به لا ظنين فيالنظر لعامته » ولا جاهل 
فا اسند إل من أمره » ولو ل يككن ذلك مثبتا بالعبود والموائيق الأخوذة > ثم 
كنت على الحال الذي أنا علا من إشراف عدو مخوف الشوكة وعامة لا تتألف 
عن هضمبا » واجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من الأفضال لكان 
في نظر أمير المؤمنين لعامته وماتجب من لم أطرافه مايوجب عليه أن يقسم له 
كتيراً من عنايته وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله » فكيف عسألة ما أوحبه 
الحتى وو كدته مأخوذة المقود ٠‏ و إن أعل أن أمير المؤمنين لو علم من الحسال 
ماعدت لم يطلم ماكتب مسألته إلي» ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيارت 
إن شاء الله . 


تاريخ الأمم واللوك للطبري ج .مه 


5 - رسالة من المأمون إلى الامين لما طلب منه أن يباييع لابنه 
موسى قبله : 

أما بعد : فقد انتهى إلي كتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائي «خزلة ت#ضمني 
بها وأرادني على خلاف مايعم من الحق فيا » ولعمري إن أورد أمير المؤمنين 
موارد التصفة فلم يطالب إلا يها » ولم يورجب فكرة تركبا لانيسطت (الحجة 
مطالع مقالته ولكنت محجوجاً مفارقة مايوجب من طاعته » قأما وأنا مذعن.ها 
وهو على ترك أعمالها فأول به أن يدير الح في أمره ثم يأخذ به ويعطي من 

-984- 


نفسه » فإن صرت إلى التق فرغت عنقبه وإن أبيت الح قام بعذرته . وأما 
ماوعد من بر طاعته وأوعد من الوطأة ببخالفته فبل أحد فارق التق فى فعل 
فأبقى لللتبين موضم ثقة بقوله ؟ والسلام . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري جا - م 


785 - رسالة:من المأمون الى الأمين جوابأ على طلبه منه أن ضر 
عنده في بغذاد للاستعانة به في تسيير أمور الدولة مع وفد أرسله اليه + 

أما بعد ٠‏ فإن الإمام الرشيد ولاني هذه الأرض على مين كلب من عدوها 
ووهى من سدها وضعف من جنودها . ومتى أخلات بها أو زلت عنها لم آمن 
انتقاض الأمور فبها وغلية أعدائًا عايها با يصل ضر ره إلى أمير المؤمنين حيث 
هو . فرأى أمير المؤمنين في أن لا ينقض ما أبرمه الإمام الرشيطا"' . 

الأخبار الطوال لأبي حنذة الدينوري ص مهم 

7# رسالة من الأمين الى المأمون : 

أما بعد : فإن امير المؤمنين الرشيد » وإن كان أفردك بالطرف > وضم 
ماضم ,اليك من كور الجمل تأبيداً لأمرك وتحصنا لطرفك فإن ذلك لاوجب 
لك فضلة المال عن كفايتك ٠‏ وقد كان هذا الطرف وخر اجه كافيا لحدثه » ثم 
تتجاوز بعد الكفاية إلى مايفضل من رده» وقد ضم لك إلى الطرف كوراً من 
أمبات كور الأموال لا حاجة لك فيها » فالاق فيا أن تكون مردودة فيأهلبا 
ومواضع حقها فككتبت إليك أسألك برد تلك الكور إلى ما كانت إليه منحالها 
لنكون فضول ردها مصروفة إلى مواضعها» وإن تأذن لقائم بالخبر أن يكون 
يحضرتك يؤدي البنا عل مأيعني بهد من خبر طرفك فكتءت تلط دون ذلك ع 


. ذكر اين الاثير جد #م؟ نصا مقتلفا عن نصنا هذا لنفس الرسالة‎ )١( 
هخ ده‎ 


أن تم امرك عليه صيرة الحق إلى مطالبتك » فائن عن همك اثن عن مطاليتك. 
إن شاء الل , 


15 - رسالة جوابية من المأمون إلى الأمين على رسالته السمابقة : 

أمأ بعد : فقد بلغني كتاب أمير الؤمنين » ولم يكتب فيا جبل فأ كشف 
له عن وجبه » ولم يسأل ها لا يوجبه حتى فيلزمني الحجة بقدك إجابته » وإنما 
يتحاوز المناظرأن منزلة النصفة ماضياقت النصفة عن أهلها ؛ ففق تاوز متحاوز ْ 
وهي هموحودة الوسع » ولم يكن تحاوزها إلا عن نقضها وأحهال ما في تركها . 
فلا تبمثني با ابن أبى على مخاافتك » وأنا مذعن بطاعتك » ولا على قطرمتك » 
وأنا على إيثار ماتحب من صلتك ؛ وارض مما حم به امدق فيأمرك أكن بالمكان 
الذي أنزاني به الحى فيا بيني وبينك والسلام . 

6 - جواب الأمين » وقد امتلأ غيظأ من رسالة المأمون السابقة : 

أما بعد : فقد بلفني كتابك غامطا لنعمة اشعليك فيا مكن لك منظلباء 
متعرضا لحراق نار لا قبل لك بها » ولحطك عن الطاعة كان أودع . وإن كان 
قد تقدم مني متقدم فليس مخارج من مواضم نفمك إذ كان راجعاً على العسامة 
عن رعمه تك ٠‏ وأكثر من ذلك مايككن لك من منزلة السلامة ويشت لك من 
حال الحدنة فأعامني رأيك أعمل علمه إن شاء الل . 


5 - رسالة المأمون إلى الأمين يطلب منه أنبرسل له أهله وأمواله: 

أما بعد : فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يتنصر عنه على إعطلاء 

النصفة من نفسه حتى يتجاوزها إللهم بيره وصلته . إذ كان ذلك رأيه في عامته 

فأحر يأن تكون على يجاوزة ذلك بصصئوه ووسم نسيه 0 فقد تعلم ‏ يا أمهر 

لأؤمنين ‏ حالاً أنا عايها من ثغور حلات بين لهواتها وأجداد لاتزال موقنة بنشر 

غيها وبنككث آرائها وقلة الخرج قبل » زالأهل والولد والال قبل أمير انؤمنين 
-خم؟- 


وما للأهل » وإن كانوا في كفاية من بر أمير المؤمنين فكان م والدأء بد" من 
الإأشراف والنزوع إلى كنفي4ومالي بالمال من'اقوة والظبير على الشعث بحضرتي . 
وقد وحبت مل العيال وحمل ذلك المال » فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان 
إلى الرقة في حمل ذالك المال والآمر بمعوذته عليه غير حرج له فبه إلى ضيفة تقع 
بمخالفته » أو حامل له علي رأي يكون على غير موافقة » والسلام . 

1 جواب الأمين على رسالته السابقة 0 

أما يمد : فقد بلغني كتابك با ذكرت مما عليه رأىأمير الؤمنين فيعامته 
فضلً مصابحب من دق لذي <رمته وخليط نفيه وتحلك بين وات الثغور 
وحاجتك نلك برنها إلى فضلة منالمال لتأيبد أمرككوالمالالذي مميلك من مال 
الله وتوجيبك من وجبت في حمله وحمل أدلك من قبل أمير الؤمنين. . ولممري 
ماشكر أمير المؤنينرأياً هو عليه مما ذكرت لعامته وما يوجب عليه من وق 
أقريثه وعامته به » إلى ذلك المال الذي ذكرت حاجة في تحصين أمون المسامين 
فكان اولى به اجراؤه منه على فرائضه ورده على مواضم حقه » وليس مخارج ‏ 
من ذفعك ماعاد بنفع العامة من رعيتك ٠‏ وأما ماذكر تمن حمل أهلك فإنرأى 
أمير المؤمنين تولى أمرهم » وإن كنت بالمكان الذي أنت به من دق القرابة » 
ولم أر من حملبم على سفرم مثل الذي رأيت من تعريضم بالسفر للقثتت . 
وإن رأى ذلك من قبى أوحههم إلبك مع الثقة من رسلي إن شاء الله > والسلام. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ب > لاهة ‏ ممه 

رمالة أخيرة من الأمين إلى المأمون قبل بدء الحرب بينهها 
يطلب منه الحضور عنده : ْ 

دن عند الأمين جمد أمير المومسسين إلى عمد إلله ئ هارون أمير اؤممن 1 
أما بعد : فإن أمير المؤمنين روى في أمرك والموضع الذي أنت فيه من ثفرك 
ْ - 187 - 


وما يؤمل في قربك من المماونة والمكائقة على مأحمله الله وقلده من أمور عماده 
وبلاده » وفكر فيا كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من الولاية وأمر يه 
من افرادك على مايصير إليك منها » فرحا أمير الممئين ألا يدخل عله ر كف 
في دينه ولا نككث في عبنه اذ كان إشخاصه إناك فيا يعود على المسامين نقعه 
ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضل » وعل أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب منه . 
أسد للثغور وأصلم لاجنود وآ كد للقىء وأرد على العامة فن مقامك ببلاد 
خراسان منقطعا عن أهل بيتك ؛ متضبا عن أصير المؤمنين مايحب الاستمتاع 
به من رأيك وتدبيرك. وقد رأى أمير المؤمنين أن يولى موسى ابن امير المؤمنين 
فيا يقلده من خلافتك ماحدث إلبه من أمرك ونهبك . فأقدم على أمير المؤمعمن 
علىبركة الله وعونه بأبسط امل وأفسح رجاء وأحمد عافية وأنفذ بصيرة» فإنك 
أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره واحتمل عنه التصب فها فبه 
من صلاح أهل بدته وذمته » والسلام . 

تاريخ الأمم الوك للطبري حب ١١‏ ؟١‏ 


- جواب المأمون إلى الأمين على رسالته السابقة وذتك بعد أن 
استغار الفصل بن سبل : 

لعبد الله أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون . أما بعد : فقد وصل إلى" 
كتاب أمير المؤمنين » و إنًا أنا عامل من عماله وعون من أعوانة أمرثى الرشد 
صلوات الله عليه بازوم هذا الثغر ومكايدة من كايد أهله منعدو أمير المؤمنين » 
ولعمري إن مقامي به أرده على أمير المؤمنين وأعظم غناء عن المسامين من 
الشخوص إلى أمير المؤمنين » وإن كنث مغتيطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نممة 
الل عنده » فإن رأى أن يقرثي على ملي ويعفيني من الشخوص إليه فعل إن 
شاء اء الله » والسلام . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري > ١5 - ١6‏ 
- 4مس 


4 رسالة الفضل بن سبل إلى جاسوسه و دوسيسه وعميلهلدىالامين : 
تمكن الفضل أن يشتري أحد كبار أنصار الامين فكان خبره يا حد أولاآ 
بأول وبشير على الأمين بالآراء الناسبة لصالح الأمون ٠‏ ولا بات الممراع الحربي 
محتوماً أرسل الفضل إلى دسيسه يقول : 
إن أبى القوم إلا عزمة ابثلاف فالطف لأن يحملوا أمره لعلى بن عيسى52, 
تاريخ الامم والملوك للطبري جا ٠١‏ 


55 - رسالة الأمون إلى علي بن عيسى بن ماهاى لم بلغه أن الأمين 
ولاه قيادة الجيش المرسل إلى حربه : 

أما بعد : فإنك في ظل ظل دعوة لم تزل أذنتة وسافك بكان ذب عن حريه!ا 
. وعلى العذابة حفظها ورعاية لحقها توجدون ذلكلأمتم وتعتصمون يبل جماعتكيم 
وتعطون الطاعة من أنفسكم .و تكونون يدا على أهل عخالفتكم #»وحزباً 
وإخوانا لآأهل موافقتكم تؤثرو نهم على الآياه و الآبناء وتتصرفون فما تصرفوافيه 
من منزلة شديدة ورجاء لاترون شيئا أبلغ يصلاحكم من الآمر الجامع لألفتكم 


ا ولا أخرى يوام ها معأ كنات اكلتكم ترون من رعب عن ذلك جائراً عن 


القضند. وعن أمه على منهاج اللمق» ثم كنتم على منهاج الممق » ثم كنتم على أو لك 
سيوف من سيوف فقم أ » فلكم من وادّك قد صارو! مسيعة وجزراً جامدة . 
قد سفت الرياح في وجبه وتداعت السياع إلى مصرعه غير ميد ولا موسد قد 
صار إلى أمة ...'"' وغير عاجل حظه من كانت الآمة تنزلكم.لذلك محبث 
أنزلتم أنفسكم من الثقة بكم في أمورها والتقدمة في أثارها » وأنت مستشعر 
دون كثير من ثقاتها وخاصتها حق بلغ الله بك في نفسك إن حكنت قريم أهل 


8 يقرل الطبري : وانما خص ذو الرياستين علبا يذلك لسوه أثره في أهل خراسان 
واجتّاع رأ هم على كرهه . 
(؟) بياض بالاصل . 
افلم الوثائى السياسية والادارية ١4‏ 


ذغو تك والعلم القائم بمعظم أمر أمتتك » إن قلت ادنوا دنوا » وإن أشر تأقباو | 
أقبلوا » وإن أمسككت وقفوا وأقروا وآما لك واستنصاحاً » وتزداد نعمة مع 
الزيادة في نفسك ويزدادون نعمة مع الزنادةلك بطاعتك حتى لات الحل الذي 
قريت يبه من يرمك وانقرض فما دونه أكثر مدتك » لا ينتطر بعدها إلا 
ما يككون ختام عملك من خير فيرضى يه ما تقدم من صالح فملك » أو خلاف 
فضل له متقدم سعدك » ولااترى - يا أبا يحبى ‏ حالاً عللها جاوت أهل نممتك 
والولاة القافة تق إمامتك من طمن عقدة كنت القاثم بشدها » وبعهود توليت 
معاقد أشذهاء يبدأ فها بالأخصين حتى أفضى الأمر الى العامة من المسامين 
بالامان الحرجة والمواثئيى المؤكدة وما طلع مما يدعو إلى نتسر كامة وتفريى أمة 
وشت جماعة . وتتعرض به لتمديل نعمة وزوال ما وطأت الأسلاف من الأعْة» 
وه زالت نعمة من ولاة أمركم وصل زواها إلتكم في خواص أنفسكم» ولن 

يغير الله | ما | بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . ولس الساعي في نشرها يساع ش 
فيا على نفسه دون السمى علىحماتها القاثين حرمتهاقد عرضوم أن يكونوا جزراً 
لأعدامم وطعمة قوم تنظفر الهم في دمائم ٠‏ ومكانك المكان الذي إن قلت 
ركجم الى قولك » وان أشرت ل تتبى في نصسحتك ولك ؛ مم ايثار الحق » 
الحظوة عند أهل اطق ولا سواء من حظي بماحل مع فراق الح فأويق نفسه 
في عاقبته ومن أعان الى فادرك به صلاح العاقية مع وفور الحظ في عاجتله » 
وليس لك ما تلستدعى ولا عليه ما تستعطف »و لكنه سق من حق أحسابك مب 
ثزابه على ربك ثم على من قت بالحق فيه من أهل إمامتك » فإن أعجزك قول 
أو فعل فصر الى الدار التي تأمن فيها على نفسك وتحكم فيها يرأيك وتجاوز الى 
من بحسن تقبسلآ لصالح فعاك ويكون مرجعك الى عقدك وأموالك » ولك 
بذلك الل و كفى لله وكللا . وإن تعذر ذلك بقمة على نفسلك فإمساكا بيدك 

مواد 


وقولآً يحق ما تخف وقوعه يكرهك » فلمل مقتديا بك ومغتبطأ بنبيك » ثم 
أعامني برأيك أعرفه إن شاء الله ٠‏ 
تاريخ الأمم والملوك لاطبري ج 0 4- ٠١‏ 

- رسالة من المأمون إلى أحد روؤساء جند علي بن عيسى الذي 
أرسله الأمين لحرب ال مأمون : 

أرسل المأمون عددأكميراً من الرسائل اليرؤساء جند الأمين المرسل لحربه 
وفما يلل نص هذه الرسائل : 

أمأ بعد : فإن أمر المؤمئين كأعضاء المدن يحدث العلة في بعضها فيكون 
كره ذلك مولا لجيعها » وكذلك الحدث في المسادين يكون في بعضهم فيصل 
كره ذلك إلى سائرم للذي مجمعبم من شريعة دينهم ويازمهم منحرمة آآخرتهمء 
ثم ذلك من الأمة أعظم للمكان الذي به الأقة من سائر أممهم. وقد كان من الخبر 
ما لا أحسيه إلا سيعود عن مجيئه ويسفر عما ستر 4 وما اخغتلف مختلفان فكان 
أحدهها أزمع على الغدر الا كان أول معونة:- المسامين وموالاتهم في ذات الله 
وأنت ‏ برحمك الله من الأمر بمرأي ومسمعوحيث إن قلت أذن لقولك ؛وإن 
م تحد للقول مساغا قامسحكت عن وف اقتتدي فيه بك » ولن يضمع على الله 
ثواب الإحسان مم ما يحب عاينا بالإحسان من حقك . ولحظ” حاز لك الحظيين 
أو أحدها أمثل من الأشر اف لأحد الحظيين مم التعرض لعدمهما . فا كتب الي 
برأيك وأعل ذلك رسولي لمؤديه الي عنك إن شاء الله ٠‏ 1 

تاريخ الأمم والملوك للطيري ج ٠‏ ١ه‏ 

“46 جواب أحد قواد عسكر الأمين للمأمون عن رسالته السابقة: 

أما بعد : فقد بلغني كتايك ولالحق برهات يدل على نفسه يشت به التحة 
على كل من صار إلى مفارقته فكفى غبنا بإضاعة حظ من حظ العاقبة لما مول 

-1وم - 


من دظ عاجل ...و أبين في الغين إضافة حظ عاقيه في التعرض للنكبة والوقائم. 
ولي من العلم بمواضمع خطر ما أرجو أن بحسن معه الذظر مني لنفسي ؛ و و مضمعني 
مؤونة ة استزادقي إن شاء الله ,. 


تاريخ الأمم واللوك الطبري ب 5 ٠ه‏ 


45 رسالة من رسول أرسلهالمأمون إلى بغداد د ليتعرف له الأوضاع 
ويكتب له بم كك 

أما بعد : فإفي وافمت البلدة » وقد أعلن خلءطك بتنكيره وقدم علدا من 
اعتراضه ومفارقته حضرته؛ ودفعت كتمك فومدت أكثر الناس ولاة السريرة 
ونقاة العلانية » ووجدت المستّالين بالرغبة لا يحوطون إلا عنها » ولا يبالورثف 
ما احتملوا فيها » والمنازع مختلج الرأي لا يحدد دافعاً منه عن همه ولا راغا في 
عامه »؛ والمحلون يأنفسهم عملون تام الحدث لساموا من نيزم حدتهوم . والقوم 
على حد ولا ت#ملوأ للتوادي إن شاء الله والسلام 8 

تأر يخ الأمم والملوك للطبري د ذ 0 611 


8 . رسالة ظطاهر بن الحسين إلى الفضل بن سبل لما هزم جيش . 
الأمين بقيادة علي بن عيسى وقتل قائده 0 
كتيت إليك ورأس علي بن عيسى في حجري وخاتقه في أصبعي ؛ والمد 
له رب العالمن!3 . 
اليدء والتاريخ لأبى رمد البلخي سح لم١١‏ 


)١١‏ ورد نص هذه الرسالة مم شيء من الاختلافان في كثير من الصادر كالطيدري 
سب د وابن الاثير ةد ب ه48 ؟ والمسعودي جع--. ٠؛‏ والفخري ص ١46‏ وابنخاددن 
جم - مو ع . وبعضيم يجعلها موجبة الى المأموت ربعضهم الى الفضل . 
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5 رسالة طاهر بن الحسين إلى كل من سليان بن أبي جعفر و جمد 
ابن عيسى بن نبيك والسندي بسن شاهك يتهددمم ويطلب منهم أن يصوفوا 
الأمين عن الأخذ بمشورة من أشار عليه » لما تضايق من حصار طاهر له في . 
بغداد » أن يرب متها إلى الجزيرة حباية عدد من الأبنئاء » ومن هناك يعيد 
حظه واستعداده الحرب فخاف طاهر من ذلك وكتب إلى أولئك مما يلي : 

والله لأن تقروه وتردوه عن هذا الرأي لا ترحكت لكم نسة إلا قبضتا 
ولا تكون لي همة إلا أنفسكم . فنشاف القوم ودخلوا على الآمين ولم بزالوا به 
حق صرفوه عن ذلك ورضي بالبقاء في يغداد . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ب 7 بالا 


17 _ رمالة من طاهر إلى هرمّة 6 القى الاثنان الحصار. على بغداد 
يعسجزه فيا وير ضه على الخرب : 

وصل إلى طاهر خبر مفاده أن هرمة يقباطأ في الخصار فأرسل إله يقول: 

جمعت الأجنام وأتلفت الأموال وأقطمتها دو نأمير المؤمنين ودون وفيمثل 
حاجتي إلى الكلف والنفقات » وقد وقفت على قوم همنة شوكتهم »> يسير أمرهم 
وقوف احم الهائب » إن في ذلك جرما . فاستعد للدخول فقد أحكت الآمر 
على دفع العسكر وقطع الجسور > وأرجو ألا يختلف عليك في ذلك اثنان 
بان شاء الله . 


44 - جواب هرممّة لطاهر : 
أن عارف ببركة رأيك ويمن مشورتك فر ما أحييت فلن أالفك. 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ا ءابو 6 9؟ 


8 


744 - رسالة من الأمين إلى طاهر أثناه حصارء بغداد يخوفه من 
أخيه ويجاول الايقاع بينها : 
باطاهر : ماقام لنا منذ قنا قائم محقنا فكان جزاؤه عندنا إلا السيف » 
فانظر لنفسك أو دع . 


هنا - رسالة ثانية من الأمين إلى طاهر ا خذله أنصاره وأدرك 
أنه مغاوب يعرش عايه فيه أن يمححه أمانا حتى يستسم له ويرسله إل أخيه 
المأمون برى رأيه فيه : ا 

من عبد اللّهُ مد أمير المؤمنين الى طاهر بن الحسين » ؛سلام عليك أما بعد : 
فإن الأمر قد خرج بيني وبين أخي الى هتك الستور وكشف الرم» و لستآمن 
أن يطمع في هذا الأمر السحيق اليعمد لشتات ت ألفتنا واختلاف كاءتنا . وقد 
رضيت أن تكتب لي أمانا لأخرج الى أخي » فإن تفضل على فأهل لذلك »وإن 
قالني فروة كسرت مروة وصصامة قطمت صصامة “ ولإن يفترسني السبع 
أحب الي من أن ينحني الكلب(؟ . 
تار يخ الخلفاء السيوطي ٠١‏ هءس 


5 _ رسالة من هرثمة إلى الأمين بوافق على عرض الأمين عليه أن 
يسام نفسه له ليصلح شأنه مع أخيه المأمون : 
” “قد كان ينبغي- لكأن تدعو ألى ذلك قبل تفا الأمر » فإما الآن فقد بلغ 


)١(‏ ذكر المسعودي في مروج الذهب سم ١)‏ غ-مءه نصين مشابيين بعض المشايية لما 
ذكره السبوطي »والجدير بالذكر أن الرسالة الاو ترد في صفحة #٠ ٠‏ من السيوطي والثانية 
في الصفحة ه م 

-4ؤثم# ب 


السيل الزبى وشغل الجملي' أهله أن دمار . ومع ذلك فإني يجتهد في إصلاح أمراذ 
فصر الي ليلا لأ كتب بصورة أمرك الى أمير اللؤمنين وآخد لك عبداً وثيقاً ؛ 
ولست آالوحبداً واحتهاد في كل ما عاد بصلاح حالك وقريك الى أمير المؤمنين. 

الاخبار الطوال لابي حنيفة الدنيوري ص ٠١‏ ْ 


؟ ه# ‏ رسالة من هرممة إلى الأمين يطلب منه فيا أن لايخرج للقائه 
في الموعد انحدد والمكان المحدد لأن هرثمة عام أنالأمر قد افتضح وإن ظاهرأ 
بثك أرصاده وعيونه وقواته في المكان المحدد فخاف هرتمسة ألا يقوى على 
حفظ الأمين فأرسل اليه ألا يخرج : 

وافيت الممعاد لأحملك » ولككنني أرى أن لا تخرج الاملة فإني قد رأيت 
على الشط أمراً قد رابني » وأخاف أن أغلب وتؤخذ من يدي وتذهب نفسك 
ونفسي ؛ فاق الللة حتى استعد وآتيك الليلة القادمة » فإرى حوربت 
حاريت دوتك ٠.‏ 


لاه" . رسالة شفوية من الأمين لفرسسة يرفض طلبه ويصر على 
الحضور في الوقت الحدد . 

ارجم إليه وقل له لا يبرح فإني خارج إليه الساعة لا محالة » ولسيت اقيم 
إلى غب 

الكامل ف التاريخ لاء ن الأثير - > - ور؟ 

65 ررمالة طاهر إلى المأءون يبشره باحتلال بفداد وقتلالأمين : 

أما بعد :.فالحد لله المتعالى ذي العزة والجلال والملك والسلطان الذي إذا 
أراد أمراً فإما يقول له كن فنكون لا إله إلا هو الرحمن الرحم . كان فما 
٠‏ قدر الله فأحم ودير فأيرم انتكاث الخلوع بسته وانتقاضه يعبده وارتكاسه في 
158 


فتنته وقضاؤه علمه القتل با كسيت يداه وما الله بطلام لأعبيد . وقد كيت 
إلى أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه س فى إجاطة جئد الله بالمدينة والخاككد 
وأخذم بأفواهها وطرقها ومسالكها في دجاة نواحي أزقة مدينة السلام » 
وانتظام المسالم حواليهيا وحدرى السفن والزواريق بالمرادات وامقاتلة إلى 
ماواجه الخد وباب خراسان تحفظ) بالحلوع وتخو) أن يروغ مراغاً ويسلك 
مسلكا يد به السببل إلى إثارة فتنة وإحياء ثائرة أو بهايج قتالاً بمد أرك. 
حصره الله عز وجل وخذله » ومتابعة الرسل بما يعرض عليه هرثة بن أعين 
مون أمير المؤمنين ويسألني من تخلية الطريق له في الخ روجألمهوااجتاعي وهربة 
بن أعين لنتناظز فيذلك وكرامت ما أحدث وراءه من أمره بعد إرهاق الل ايام 
وقطعه رحاءه من كل حملة ومتعلق وانقطاع المنافم عنه وسممل بينه وبين الماء 
فضلا عن غيره حت م به خدمه واشياعه من أهل المدرنة ومن نحا معه إليها 
وتحزيزا على الوثوب به للرفع عن انفسهم والنجاة بها وغير ذلك ما فسرت 
لأمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - نما أرجو أن يكون قد أتاه . وأني اخبر 
امير ااؤمنين إني رويت فيا دير هرئة بن أعين مولى أمير المؤمنين في الخلوع وما 
عرض عله وما أجايه إلبه فوجدت الفتنة في تخلصه من موضمه الذي قد أنزله 
الل فيه بالذلة والصغار وصيره فيه إلى الضيق والحصار تزداد © ولا يزيد أهل 
التربص. في الأطراف إلا طمعا واتتشارأ » وأعلمت ذلك هرمة بن أعين كراهى 
ما أطمعه فيه وأجابه إليه » فل كر أنه لايرى الرجوع عما أعطام » فصادرته 6 
بعد يأس من انصرافه عن رأية ؛ على أن يقدم اللخلوع رداء رسول الله ميقي 
وسيفه وقضيبه قبل خروحه »2 ثم أخلي له طريق الأروج إليه كراهة أرن 
يكون بيني وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر يطمع الأعداء قينا » أو فراق 
القلوب مخلاف ما ثهن عليه من الائتلاف والاتفاق على ذلك » وعلى أن نجتمع 
لبعادنا عشية السبت ؛ فتوجبت في خاصة ثقاتي الذين اعتمدت عليهم واثقى بهم 
-1ة؟- 


يربط الجأش وصدق البأس وصحة المناصحةٌ حتى طالمت جمبع أمر من كنت 
وكلت بالمديئة والخك برا وتحراً والتقدمة إليهم في التحفظ والتيقظ والحراسة 
والحذر » ثم انكفات إلى باب خراسان » وكنت أعددت حراقات وسفذاً سوى 
العدة التي كانت لأركها بنفسي لوقت مبعادي بيني وبين هرئة فنزاتها فيوعدة 
من ركب معي من خاصة ثقاني وشا كردي وصيرت عدة منهم فرساتا ورجالة 
بين باب خراسان والششرعة على الشط . وأقبل هرة بن أعين حتى صار بقرب 
باب شر اسان معدا مستعداً ؛ وقد خاتلني بالرسالة إلى الخلوع إلى ان تخرج إليه 
إذا وافى المشيرءة لبحماه قبل أن أعم أو يبعث إل بالرداء والسيف والقضيب 
على ما كان فارقتي عليه من ذلك , فاما وافى خروج الخلوع على من وكلت بباب 
خراسان :نضواعتد طلوعه علييم ليعرفوا الطاييع لأمري كان أتامم وتقدمي 
إلموم ألا يدعوا أحداً يحوزم إلا بأمري 4 فبادرم نحو المشرعة وقرب هرثمة 
إلسه الحراقة فسيق الناكث أصحابي الما وتأخر كوثر فظفر يه قردش مولاي 
وممه الرداء والقضيب والسيف » فأهذه وما معه . فئفر أصحاب الخاوع 
عندها رأوا من إرادة أصحابي مسم #اوعيم من الخروج فبادر بعضهم حراقة 
درمّة فتكفأت بهم حتى أغرقت في الماء ورسبت فانصرف يعضهم إلى المدينة 
ورمى الخلوع عند ذلك بنفسه من الحراقة في دجلة متخلصا الى الشط نادما على 
ماكان من خروحه ناقضا العبد داعى] بشعاره فابتدره عدة من أو لماني الذين 
كيت وكلتهم عا بين مشرعة باب خراسان وركن الصراة فأخذوه عنوة وقبراً 
بلا عبد ولا عقدء فدعا بشعاره وعاد في ذكثه فمرض عابا مائة حبة ذكر أن 
قدمة كل حبة ماثةالف درم فأبوا إلا الوفاء لخليفتهم - أبقاه الله - وصيانةلتيتهم ‏ 
وإيثاراً للحق الواجب علهم فتعلقوا به قد أسامه الله وأفرده كل برغبه وبريد 
أن يفوز بالحظوة عندي دون صاحيه حتى اضطربوا فيا بينهم وتناولوه بأسيافهم 
منازعة فيه وتشاحاً علمه إلى أن أتيح له - مغمظا لله ودينه ورسوله وخليفته - 
199 - 


فأتى عليه . وأاني الخبر بذلك فأمرت بحمل رأسه إلي فلا أتيت به تُقدمث 
إلى ءن كنت وكلت بالمديئة والكد وها حولما وساثر من في المسالم في لزوم 
مواضعهم والاحتفاظ ما يلبهم إلى أن يأتهم أمري » ثم انصرفت ٠‏ فأعظم الله 
لأميد الؤمنين الصنع والفتح عليه وعلى الاسلام سه وفيه . فاما أصبحت هاج 
الناس واختافوا في الملوع ففصدق بقتله ومتكذب وشاك وموقن فرأيت أن 
أطر ح عنهم الشية في أمره فمضيت برأسه لينظروا إلبه فيصح بعينهم وينقطع 
بذلك بعال قلوبهم ودخل التبساث المستشرفين للفساد والمستوفزين للفتنة . 
وغدوت نحو المدينة فاستسلمن فها وأعطى أهلها الطاعة واستقام لأميرالمؤمنين . 
شرفي مأ بلى مديئة السلام وغربيه وأرباعه وأرياضه وتواحمه 4 وقد وضعت 
الحرب أوز اها وتلاقى بالسلام والاسلام أهل, وبعد الله الدغل عنهم وأصارمم 
ببركة أمير الؤمنين إلى الأمن والسكونو الدعة والاستقامة والاغتياط والصنع 
من الل عز وجل والخيرة » والممد لله على ذلك . فكتيت إلى أمير ا أؤمنين 
-ععفظه الله وليس قل داع إلى فتنة ولا متحرك ولا ساع في قساد» ولاأحد 
إلا سامع مطيع باع ساضر قد أذاقة الله حلاوة أمير المؤمنين ودعةولايته فبو 
يتقلب في ظلها يغدو في متجره ويروح في معايشه » والله ولي ما صنع رمن ذلك 
والمتمم له والمان بالزيادة فيه برحمته . وأنا أسأل الله أن ينيء أمير المؤمنيننممته 
ويتابع له فيها مزيده ويوزعه عليها شككره وأن يمل منته لديه متوالنا دائمنت] 
متواصلاً حتى يجمع الله له ير الدنيا والآخرة ولأولمائه وأنصار حقه ولماعة 
المسامين ببر كته وبركة ولايته وين خلافته إنه ولي ذلك منهم وفه إنه سميم 
لطيف لما يشاء . وكتب يوم الأحد لأربع بقين من الحرم سنة 044 ه . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ح ط#( 5م - وم 


-84ة؟ 


4" رسالة أحمد بن بوسف إلى المأمون يخيره فيا بقتل الأمين 
وبنشثه يذلك : 

أما بعد : فإن المحلوع كان قسم أمير المؤمنين في النسب واللحمة» وقدفرق 
للمسامين > يقول الله عز وجل حين اقتص علمئا ذأ ابن نوح: إنه ليس منأهلك 
إنه عمل غير صال(١2 ٠‏ فلا طاعة لأحد في معصية الله » ولا قطيعة إذا كانت 
القطعة في جنب الله . وكتابى إلى أمير المؤمنين وقد قدل الل امحلوع ورداه 
رداء نكله وأحصد لأمير المؤمنين أمره» وأنحز له وعده وما ينتظار من صادق 
وعده حين رد به الألفة بعد فرقتها وجمع الأمة بعد شتاتها و أحيا به أعلام الاسلام 
بعد دزوسها0'؟ , 


تاريخ الآمم واملوك للطبري حح ليا ؤإ.١ا‏ 


رسالة طاهر بن الحممين إلى إبراهم بن الميدي لما احتل بغداد 
وقد بلغه عنه أشياء كثيرة : 

أما بعد : فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير 
التأمير » ولككنه بلغني إنك بل بالرأي وتصغي ,ال مهوى إلى الناكث الخلوع ؛ 
فإن كان كذلك فكثير ما كتيت به إلمك »؛ وإن كان غير ذلك فالسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته9" . 


تحار ب الأمم لامن مكو يه سس ا - 515 


. ع١ سورة هرد الآبة‎ )١( 

(؟) ورد فص هله الرسالة بشكل مشابه كل المشابهة كتصنأ» هم وجود بعض الخلافات 
البسيرة ».في كل من تجارب الامم لابن مسكويه <د ‏ م١4‏ واليعقربي -؟45 ؛ على 
أنبا رسالة طاهر الى اللأمون يبشره بقتل الأمين وهي-من انشاء أحمد بن يوسف . 

)ع ورد نص هذه الرسالة مع شيء من الاختلاف » في كل هن الطبري ج؟ دزو 
وابن الاثير 5 - 848 » ويذكران ان هذه الرسالة وجبت لادءتصم» و*ماأيضأ يقولان أنه 
قيل أنها وجبت لابراهم بن اهدي . 


بآ« رسالة السيدة زبيدة أم الأمين إلى المأمون ل قتل ابنها : 


لير هام قنام من عير عتصر 
ووارث عم الأولين وفحرهم 
كتيت وعدني تستهل دموعبا 
أتى طاهر » لا طبر الل طاهراً 
فأرزنى مكشوفة الوحه حاسراً 
«مز على هارون ما قد لقيته 
إن كان ما أسدى لأمر أمرتّه 


وأفضل راقر قوق أعواد مثير 
إلمك ابن عمي من جفوني وجري 


ومن زالعن كبدي فقل تصبري 


وما طاهر ف فعله عطور 
وأنبب أموالي وأخرب أدزري 
وما نالني من ناقص الخلق أعور 


مروج الذهب لأسعودي جم 41714 
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الخطب ل 

- خطب المأمون - 

لخدم خطية المأمون بوم جمعة 

الجد لله مستخلص الهد لنفسه ومستوحمه على خلقه » أحمده وأستمينه 
وأودي به وأتوكل عله » وأشبد أن لا إله إلا وحده لا دمر يك له 6 وأشبد أن 
مدا عبيده ورسوله > أرسله بالمدي ودبن الح لمظبره على الدين كله ولو كره 
المشركون ٠‏ أوصمك عياد الل يتقوى الله وحهه والعمل4ا عنده والخو ف اوعيده 
فإنه لا يسم إلا من اتقاه ورسجاه وممل له وأرضاه. قَاتَقوا الله عباد الله ويادروا 
واستعدوا لأموت فقد أظلكم 3 وكونو! قوم صو م فانشبوأ وعاموا أرب 
الدنيا ليست لهم بدار فاستيداواء فإن الله لم يخلفكم عبثا ول يت رككم سدى » 
وما بين أحدم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به » وإن غايةتاقضها اللحظة 
تهد ممأ الساعة الواحدة لجدبرة دقصر المدة , وإن غائيا دوه الجديدان الليل 
والنبار لحري بسرعة الأوية » وإن قادما يحل بالفوز أ و الثقوة استحق لأفضل 
المعدة م6 فاتقى عيك ربه ونصح نقسه وقدم تويته وغلب سبوته ) فإن أجل مسدور 
عنه > وأمله خادع له» والشيطان موكل به بزينله المعصمة لير كيها وعنمه لدسوفها 
حتى تبجم علبه منيته أغفل مايكون عنها فيالها حسرة على ذى غفلة : أرنف 

- ١ 


يكن عمزه محة عله أو تؤديه أنامه إلى شقوة ٠‏ نسأل الله أن يحملنا وإيا م 
من لا تبطره نعمة ولا تفصر به عن طاعته غفلة » ولا يمل به بعد الموت فزعة 
إنه ممسع الدعاء ويبده الخير إنه فعال لها بريد . 


عيون الأخبار لان قتببة ج؟ *ه؟ ‏ هم 


4" خطبة المأمون بوم عيد الفطر بعد التكبير الأول : 

إن يومكم هذا يوم عيد وسنة وابتهال ورغية »> يوم خم الله به صيام شهر 
رمضان وافتتح به حج بيته الحرام فجغله شاتمة الشبر وأول أيام شبور الحج 
وجوله معقيا لمفروض صيامكم ومتنفل قيامكم » أحل فيه الطعام لكم وحرم 
فيه الصيام عليكم » فاطلءوا إلى الله حواتحكي واستغفروه لتفريطكم فإه 
يقال : لا كمير مع استقفار ولا صغير مع إصرار . ثم قال : 

فاتقوا الل عياد الله وبادروا الأمر الذي اعتدل فبه يقينكم » ول يحتضر 
الشك فيه أحداً منككم وهو الموت المكتوب عليككم فإنه لا تستقال بمده عثرة 
ولا تحظر بعذه توبة . واعلموا أنه لا شيء قبل إلا دونه» ولا شيء نهده إلا فوقه 
ولا يعين على أمد جزعه وعللتره وكربه » ولا يعين على القبر وظاته وضيقسه 
ووحشته وهول مطلعه ومسآلة ملائكته إلا العمل الصالح الذي أمر اليه » 
فمن زلت عند الموت قدمه فقد ظبرت ندامته وفاتته استقالته ودعا منالرجعة 
إلاما لا يجاب إلمه » ويذل من الفدية ما لا تقل منه. فالله ال عباد الل! وكونوا 
قوم سألوا الرجعة فأعطوها إذ منعبا الذين طلبوها » فإنه ليس يتمن المتقدمون 
قبلكم إلا هذا امل المسوط لككم . واحذروا ماحسذرك الله . واتقوا اليوم 
الذي يحممكم الله فيه لوضم موازيتكم > ونش صحفكم الحافظة لأعمالكم ؛ 
فلينظر عبد مايضم في ميزانه نما يشل به » ومايل” فى صحيفته الحافظة لما عليه 
وله ٠.‏ فقد حكىالش لكم ماقالالمفرطون إذ طال إعراضهم عنها. قال: ووضع 


يد لوانت 


الكتاب فترى الجر مين مشفقين نما فيه ... الآية ١"‏ . وقأل : وفضم الموازين 
القسط لوم القيامة 49. ولست أنهام عن الدفيا بأعظم ما نبتكم الدنيا عن 
نفسها . فإنه كل مافيها يدعو إلى غيرها . وأعظم ما رأته أعنكي من عجائيها 
ذم كتاب الله لها ونبى الله عنها » فإنه يقول : فلا تفرتكم ايأ الدنيا ولا 
يفرنكم بالل الغرور *" . وقال : إما الحياة الدنيا لعب وو ... الآية . 
فانتفموأ مع فتكم بها وببشمار الله عنهاء واعاموا أنقو مآ منعباد الله أد ركتهم 
عصمة الله فحذروا مصارعبا وحانءوا خدائعبا وآثروا طاعة اشفها“فأدركرا ' 
الجنة ما تركوا منها . 

عيون الأخبار لابن قتيبة ج؟ هه؟ -1ه؟ 


- خطية المأمون يوم عيد الأضحى بعد التكبير الأول : 


إن يومكم هذا يوم أبان الله فضله وأوحجب تشريفه وعظم حرمته ووقفسق 
له من خلقه صفوته وأيتلى قمه خلميله 6 وفدى فيه من الذبح ذديه 6 وحمل خام 
الأيام المعاومات من الفشر ومتقدم الأيام الممدودات من الففر 6 وم حرام من 
أنام عظام في شور حرام ؛ بوم احج الأكير “ يوم دعا الله إلى مشبده ونزل 
القرآن بتعظممه . قال الله عز وحل : وأذن فالناس الحج.. الآية40» . فتقريوا 
إلى الله فيهذا اليوم يذبائشكم وعظموأ شعائر الله واجعلوها من طمب أموالكم 
و بصدة التقوى من قلوبكم فإنه يقول : أن شال الله لحوميا ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوي منكم .. 6*0 ثم قال بعد ذكر الجنة والنار . 





() سورة الكيف : الآية 8. 
(؟) سورة الأنبياء » الاية 9غ . 
(+) سورة لقيان ء الآبة مع , 
(4) سورة الحج ء الآية 59. 
(ه) سورة الحجء الآية 0م . 
اخ 


عظم قدر الدارين وأرتفع جزاء العملين وطالت هدة الفريقين . الل اش ! 
فو اشإنه الحد لا أللعب »وإنه الحق لا الكذبءوما هو إلا الموت والبعثوالميزان 
والحساب والقصاص والصراط ثم العقاب والثواب» ثفن نحأ بوممُذ فقد قاز» ومن 
هوى يومثد فقد خاب . الخير كله في النة والشر كله في النار "3 . 


عءون الأخمار لا سن قندمة ج37 #4ه”ا 


خطب ولاة المأمون ‏ 


5١م‏ خملية طاهر ب بن الحسين بعد أن افتتح مدينة السلام واستتب 
الامر فيها : 

احضر جماعة من بني هاشم والقواد وغيرم فقال : 

المحد ش مالك االك يني الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من 
دشاء وبذل م وشاء ولا يصلح عمل المفسدين ولا بدي كيد الخائنين. إذظبور 
غلمتنا م يكن من أيدينا ولا كيدنا » بل اختار الله لخلافته ‏ إذ حولها عمودا 
لدينه وقواما لعباده ‏ من يستقل بأعبائها ويضطلع بحملها . 

العقد الفريد لابن عبد ريه ج:  ١١4‏ 


5 خطبة عبد الله بن طاهر وقد تيسر لحرب الخوارج : 

إن فة الله المجاهدون عن حقه الدابون عن دينه الدائدون عن محسارمه 
الداعون إلى ماأمر به من الاعتصام حبله والطاءة لولاة أمره الذين جعلهم رعاة 
الدين ونظام المساين » فاستنحزوا موعود الله ونصره عحاه_دة عدوه وأهل 


)١(‏ يوود ان عبد ربه نصوص هذه الخطب -؛ +١١-لاء ١‏ مع شيء من الاختلاف» 
ويوود ابن كثير ج. 905١‏ انقطع الاخير من الخظبة الأخيرة من ميدأ : عظم قدر 
الدارين.. مع شيء من الاختلاف » على انها خطبة الأمون يوم عمك, 

اجا - 


معصيته الذين أشروا ومردوا وشقوا العصا وفارقوا الجماعة ومرقوا من الدبن 
وسعوا في الأرض فساداً فإنه يقول تبارك وتعالى : إن تنصروا الله نصرم 
ويثبت أقدامك ''١‏ . فليكن الصبر معقلم الذي إليه تلجأون وعسدتك التي 
تستظهرون » فإنه الوزر المنسم الذي دلى الله عليه؛ والجنة الحصينه لني أمر] 
الله بلياسها. غضوا أبصارم واخفتوا أصواتك وامضوا قدما على بصائر فارغين 
إلى الل والاستعانة يه ما أمرم الله فإنه يقول : إذا لقنتم فئة فائيتوا واذكروا 
الله كثيراً لعلم تفلحون '' . أيدك اش يبعز الصبر وولدك بالحياطة والنصر . 
المقد الفريد لابن عيد ريه ج84 1؟١ ‏ ه؟١‏ 


”ا خطبة طساهر بن الحسين لا أسقط امم الخليفة إشعارآ 
بالامتقلال عن المأمون : 
كان طاهر واليا لخراسان فأراد الاستقلال فأسقط ذكر الخليقة إذ انه لما 
وصل إلى ذكره أمسك عن الدعاء له وقال : اللهم أصلح أمة عمد موقي بها 
أصلحت به أولياءك . واكفها مؤونة من بقى فيها وحسد عليها دن ل الشعث 
وحقن الدماء وإصلاح ذات المين . 
تارميخ بقداد لابن طيفور 3 74 


65 خطبة سهل بن هارون بين يدي المأمون : 

كان ألأدون ستتقل سول دن هارون فدخل علمه سبل بوم والناس عيدهة 

على مناز 4 م فتكلم الملأمون بكلام ذهب فبه كل مذهب ٠ ٠.‏ فاما فرغ اللأمون من . 
كلامه أقبل سبل بن هارون على ذلك المع فقال : 

)١(‏ سورة جمد الآبةلا. 


)؟) سورة الأنفال الآية مع. 
ل 5 الوثائق السياسية والاداردة..م 


مالك تسعمون ولائمرن » وتشاه دون ولاتفهمرن » وتتظرون ولا 
تبصرون ! والله إنه لءفعل وقول فياليوم القصير مثل مافمل بدو مروانوقالوا 
في الدهر الطويل . عربكم كعجمهم وعجكم كعييدثم . ولككن كيف يعرف 
الدواء من لابشعر بالداء ! ؟ 
٠‏ البيان والتديين للحاحظ جح ١‏ ٠م"‏ مم 


68"-_ خظبة علي الرضا لما أخذ له العيد بعد المأمون : 
طلب الأمون من على الرضا أن يتكلم بعد أن جعله ولي عبده فقال : 
إن لنا عليكم حقا برسول الله يليه وآله ؛ ولككم عليتا حى به »> فإذا 
أديتم البنا ذلك وجب علينا الحق لكم . 
مقاتل الطا لممان لأبى الفرج الأصفبان ص 654 


5 _ خطبة والي المديئة يدعو الناس إلى بيعة علي الرضا بعد 
المأمون وذلك بأمر المأمون : 
باأما الناس ء هلا الأمر الذي كنم فيه ترغبون > والعدل الذي كنم 
تنتظرون » والخير الذي كنم ترجون ٠‏ هذا علي بن مومى بن جعفر بن مد 
أبن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب . 
سرسة آناء ثم مام من خير من شرب صوب الغهاه' ١‏ 
العقد القريد لابن عبد ربه جم ل 


(١)ررد‏ نص هذه الخطبة بشكل مختلف بعض الاختلاف في مقاتل الطالءين سه كم 3 


5 0 - 


. خطبة شخص يظن أنه أبو السرايا قبل خروجه بأيام عرض 
الناس على الانضمام الى تمد بن إبراهيم العلوي : 

صح عزم أبي السرايا على الذروج والدعوة محمد بن ابراهم المءروف بابن 
طباطيا العلوي فقصد قبر الحسين وطاف به مع فرسانه وخطب الئاس هناك 
خطبة طويلة ذكر فيها فضل أهل البيت وذكر المسين بن علي فقال : 

أها الناس : هبم ل تحضروا الحسين فتنصروه فها يقعدكم عمن أدر كتموه 
ولحقتموه؟ وهوغداً خارج طالب يثأر هو حقهو ترا ثآيائه وإقامةدين الله . وما عنعم 
من نصره ومؤازرته ؟ إنى خارج من وحمي هذا إلى الكوفة للقيام دأمر الله 
والذب عن دينه والنصر لآهل بدته فين كان له نمة في ذلك فليلحى بي . 

مقاقل الطالسين لأبي الفرج الأصفباني ص ”لاه نزم ١‏ 

8" - خطبة أبي السرايا لما خرج في الكوفة : 

يا أهل الككوفة: صحدوا نياتك و أخلصوا لله ضائر كو استتصروه علىعدوم 
0 من حولءكووقوةت؟» واقروأ القرآن 4 ومن كان يروي الشعر فلينشد 


لين خطبة لحن بن هل من أسحاب أب اسان في أهل الكو 
يميم على القتال : 

يا ممشر الزيدية . هذا موقف تستزل فيه الأقدام وتزايل فيه الأفمال » 
والسعيد من حاط ديئه » والرشيد من وفى لله بعبده وحفظ مدا في عترته 

ألا إن الآجال موقوتة والأيام معدودة » من هرب ينفسه من الموت كان 
الموت عمط به . ثم قال : 

من لم يمت عبطة عت هرما ا موت كأس واألمرء ذائقبا 
مقاتل الطالمسين لابي الغذري الاصفباني ص يمه 
لس 


+" -خطبة أبي السرايا في الناس يعامهم موت مد بن ابراهيم 
ووصيه : 

قد أوصى أب عبد الله يقصى مد بن ابراهم - رحمة الل عليه إلى شبييه 
ومن اختاره وهو أبو الحسن على بن عبد الله » فإن رضتم به فهو الرضا وإلا 
فاخثاروا لأنفسكم . 

فوثبٍ شمد بن محمد بن زيد فقال : 

آل على : فات امالك النحا ويقى الثانى بكرمه : إن دين الله لايخصر 
بالفثل »6 ولت يد هدًا الرحل عندنا بسيثة وقد شفى الغليل وأدرك الثأرء ثم 
التفت إلى على بن عبد الله فقال : ما تقول با أبا المسنرضي الله عنك فقد وصانا 
يك 4 امدد يدك أنأبعك . فحمد الل وأثي عليه ثم قال: 

إن أباعبيدة » رحة الل عليه » قد اختار فلم يعد الثقة في نفسه وم يأل 
جبدأ في دق الله الذي قلدهكوما أرد وصيته تهاونا بأمرهء ولا أدع هذا تكولا 
عنه » ولككن أتخوف أن اشتغل به عن غيره مما هو أحمد وأفضل عاقبة» فامض 
رحمك الل لأمرك واجمع شمل ابن عمك فقد قلدناك الرياسة علينا وأنت الرضا 
عندنا » والثقة بأنفسنا . 


مقاتل الطالسيين لابي الفريج الاصفباني ص وق ع اماق 


م - خطبة أبي السرايا في أهل الكوفة وذلك بعد أن امتنعوا عن 
القتال معه أثناء معركة دارت رحاها بينه وبين هرثمة بن أعينقائد المأمون 
الذي تمكن من جعل أهل الكوفة الذين كانوا يحاريون مع أبي السرايا قفون 
على الحياد بما أنقذ هرثمة من هزمة عققة. وقد أثار ذلك غضب أبي السرايا 
فخطب في أمل الكوفة بما يلي : 

يا أهل الكوفة » يا قتلةعلى وياخذلة الحسين : إن المغتر بكم لمغرور 2 وإن 


ا 


المعتمد على صر لنحذول »> وإن الذليل لمن أعززئوه . وال ما جد على أمرم 
فلحمده ولا رضي مذهيكم فنرضى به»ء ولقد حككي فحكم عليه وأنتنكم 
فخنتم أمانته » ووثتى بكم فحلتم عن ثقتة» ثم لم تنفكوا عليه مختلفين و (طاعته 
' ناكثين , إن قام قعدتم » وإن قعد قت » وإن تقدم تأخرتم وإن تأخر تقدمم 
خلاها علمه وعصيانا لأمره حت سيقت فيكم دعوته وخذلكم الله يخذلاتكم 
إياه. أي عدر لكفي المربعن عدو والنكول عمن لقيتم وقد عبروا خندقفكم 
وعلوا قبائلكم ينتببون أموالكم ويستحيون حريمكم ؟ هيات ! لاعذر لكم 
إلا العجز والمهانة والرضا بالصغار والذلة . وإنما أنتم كفيء الظل تيزمكم 
الطيول بأصواتها وعلاً قلويكم الحرى بسوادها . أما والله لاستبدلن بكم قرم 
عرفون الله حق معرفته و>فظون جمدأ في عترته . 
شم قال : 
ومارست أقطار البلاد فلم أجد ‏ لكم شيا فا وطءت من الارض 
خلاف) وجلا وانتشار عزية 2 ووهناوعحزاً فيالشدائد والخفض 
لقد سيقت فيكم إلى الحشر دعوة فلذ عنكو راض ولا فيكم مرضي 
سأبعد داري من قلى عن ديار فذوةوا إذا وليت عاقبة البغعض 
ثم تركبم وذهب إلى القادسية فأخذوا الأمادمن هرئة ودلوا في طاعته. 
مقاتل الطالين لاي الغرج الاصفباني ص 6؛ه 
0 - خطبة محمد بن جعفر العاوي في مكة يخلع نفسه من الخلافة : 
ثار الطاليمون في مكة لما ثار أبو السرايا في العراق وخلعوا المأمون ونصوأ 
عوضا عنه شليفة جمد بن جعفر . ولا تغلب المأمون على أي السرايا أرسل جيثا 
إلى مكة فاحتلها وقيض على جمد بن جعفر الذي أعلن استعداده لخلع نقسه علنا 
من الخلافة وأن يسايم الناس ل#أمون . فاجتمع الناس في المسجد الحرام وقام 
جمد بن جعفر. خطيبا فقال : 


لو ك5 


أما الناس : من عرفني قد عر فني ‏ ومن لم يعر فني فأنا مد بن جعفر بن على 
أنحسين بن على بن أبي طالب . فإنه كان لعيد الل عيد الله أمير المؤمنين في 
رقبتي ببعة بالسمسسع والطاعة طائعاً غير مكره »6 وكةت أحد الشبود الذبن 
شهدوا في الكمبة في الشرطين لمارون الر كيد على ابئيه حم4 المخلوع وعيد الله 
اللأمون أمير المؤمنين ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأرض هذا ومن غيرنا » 
وكان نمي إلى خبر أن عبد الله عبد الله الأ.ون أمير اللؤمنين كان توفى فدعاني 
ذلك إلى أن بايعوا إلي بأمرة الؤمنين واستحللت قبول ذلك ]ا كن على من . 
العبود والمواثيق في بيعت لعيد الل عبد الله الامام المأمون » فيايءتموني أو من 
فمل منى » ألا وقد بلغني وصح عندي أنه حي سوي © ألا وإني أستغفر الله 
مما دعوت؟م إليه من الببعة » وقد خلءت نفسي من بيعتي التي بايمتموني عليها كا 
خلعت خاتمي هذا من أصيعي وقد صرت كرجل من أاسامين فلا ببعة لي في 
رقايهم » وقد أرجت نفسي من ذلك » وقد رد اش الحى إلى الخلفة المأمون 
عبد الله عيد الله اللأمون أمير المؤمنين » والمد لله رب العالمين والصلاة على مد 
خاتم النيبين والسلام عليم أا المسامون . 


تاريخ الأمم ولللوك للطبري -/ا 1١9‏ -4م؟ا 


“الا نداء أذاعه المأمون ضد معاوية وذلك أمه أمر متادياً أب 
ينادي بالناسى ضد معاوية ممنة *١١‏ ه بما يلي : 
برئت الذمة من ذكر معاوية مخير أو فضله على أ حل من أصحاب رسول 


الله ا . 


العامل في التاريخ لابن الأثير ؟  ١‏ 4 





الوصايا والحوار والمناظرات - 

4م وصية المأمون لما اححتضر لأخيه وابنه أمام القواد والقضاة: 

هذا ما شبد عليه عبد الله بن هارون أمير المؤمئين حضرة من حضره 
أشهدم جميعا على نفسه أنه يشهد ومن ححضسره أن الله عز وجل وحده لاشريك 
له في ملكه » ولا مدير لأمره غيره » وأنه خالق وما سواه مخلوق ؛ ولا يخلو 
القرآن أن يكون شيئا له مثل » ولا شيء مثله تبارك وتعالى » وإن الموت حتى 
والبعث حت والحساب حق »6 وثواب الحسن الجنة » وعقاب المسيء الثار » 
وأن ممداً مَلِنْوٍ قد بلغ عن ربه شرائم دينه وأدى نصحيته إلى أمته حق قبضه 
الله إلمهصل الل عليه أفضل صلاةصلاها على أحد من ملائكنه المقربين وأنبيائه 
المرسلين ء وإني مقر مذنب أرجو وأخاف » إلا إن إذا ذكرت عفرو الله 
رجوت © فإدا أنامت فوجهوني وغمضونيٍ وأسبغوا وضوف وطبوري وأجمدوا 
كفني ثم أكثروا مد الل على الاسلام ومعرفة حقه علي في مد إذ جعلنا من 
أمته المرحومة 4 ثم اضجعوني على سريري ثم عجلوا لي » فإذا أنتم وضعتموني 
لاصلاة فليتقدم بها من هو أقريم لي نسيا وأكبرم متا فلنكير حمسا ج) بدأ 
في الأولى في أوها بال محمد لله والثناء عليه والصلاة على سيدي وسيد المرسلين 
جما > ثم الدعاء لليؤمنين وااؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم الدعاء للذين 
سبقونا بالإمان ؛ ثم ليكير الرابعة فيحمد الله وملله ويكبره ويسم في الزامسة 
ثم أقلوني فابلفوا بي حفرقي » ثم لينزل أقريم إل قرابة وأودم حية وأكثروا 
من حمد الله وذكره ثم ضعوني على ثقي الأين واستقبلوا بي القبلة وحلوا كففي 
عن رأمي ورجلى ثم سدوا اللحد باللين واحنثوا ترابا على واخرجوا عني 
وخلوني وعملي » فكلكم لا بذني عني شيثا ولا يدفع عني مكروها © ثم قفوا 
بأجممكى فةولوا خيراً إن عاتم وأمسكوا عن ذكر شر إن كنم عرف © فإني 

ووس 


مأخوذ من بينكم با ثقولوث وبا تلفظون به ولا تدعوا باكية عندي فإر: . 
المعول عليه يذب . رحم الله امرءاً اتعظ وفكر فيا حتم الله على جميمع خلقه 
من الفناء وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه . فاحمد لله الذي توحد بالبقاء 
وى على جميم خلقه بالفناء »© ثم لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة هل اغنى 
ذلك عني ثيئا إذ جاء أمر الله ؟ لا والله . ولكن أضعف على به الحساب » 
فيا ليت عبد الله بن هارون ل يكن بشرا » بل ليته لم يكن خلقا . يا أبا 
اسحاق : ادن مني واتعظ بماترى وخحذ بسيرة أخيك في القرآن واعمل في 
الخلافة إذا طوقكيا الله عمل المرهد لله الخائف من عقابه وعذايه » ولا تغتر بالله 
ومبائه » فككأن قد نزل بك الموت ء ولا تغفل أمر الرعمة . الرعبة الرعية » 
العوام العوام ! فإن الملك بهم ويتعهدك المسامين والمنفعة لهم » الله الله فهم وفي 
غيرهم من المسامين » ولا يمن" إليك أمر فيه صلاح للمسامين ومنفعة لمم إلا 
قدمته وآثرته على غيره من هواك > وخذ من أقورائهم لضعفائم ولا تحمل عليهم 
في شيء وأنصف يعضهم من يدض بالحق بدنهم وقربهم وتأنهم وعجل الرحلة عني 
والقدوم إلى دار ملكك بالعر اق . وانظر دؤلاء القوم الذين أنت بساختهم فلا 
تغفل عنهم في كل وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وحك » واكنقه 
بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة ٠‏ فان طالت مدتهم فتجرد 
هم مسن معك من أنصارك وأوليائك واعمل في ذلك عمل مقدم النية قه » 
راجا ثواب ان عليه . واعم أن العظة إذا طالت أوجبت على السامع لما 
والموصي بها الحجة » فاتق الله في أمرك كله ولا تفتن . 

ثم دعا أخاه أبا اسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجع وأحس بمجيء أمر 
الل فقال له : 


5 


ا آبا اسحاق : عليك عبد الله وميثاقه وذمة رسول الله مَيلاق لتقومن 
يحق الله في عباده ولتؤثرن طاعته على معصيته » إذا أن ثقلتها من غيرك 
إلنك . 


قال : الليم نعم . 

قال : فانظر من كنت تسممني أقدهه على لساني فأضعف له التق مة 
عبد اللّدنطاهر أقرءعلى عدولا تبجه فقد عرفت الذي سلف منك أيام حياتي 
ومحضرق > استعطفه بقلبك وخصه ببرك فقد عرفت بلاءه وغناءه عن أخك» 
وإسحاق بن إبراهيم فاش ركه في ذلك فإنه أهل له » وأهل بيتك فقد عات 
أنه لا بقبة فيهم وان كان بعضهم يظهر الصمانة ائقسة . عند الوهاب عليك به 
من بين أهلك فقدمه عليهم وصير أمرثم إلبه ٠‏ وأبو عبد الله بن أبي دؤاد فلا 
يفارقك واشر كه في المشورة في كل أمرك فإنه موضع لذالك مذك » ولا تتخذن 
بعدي وزيراً تلقي إليه شيا فقد عامت ما نكبني بديحيى بن أكثم في معاملة 
الناس وخمث سيرته حتى أبان الله ذلك منه فيصحةمنيفصرت إلى معارضته قاليا 
له عير راض با صنع في أموال الله وصدقاته لا جزاه الله عن الاسلام خيراً . 
وهؤلاء ينو عمك من ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله دنه فأحسن 
صحبتهم » وتجاوز عن مسيئم » واقبل من محسنهم » وصلاتهم فلا تغفلم! في كل 
منة عند محلبا فإن حقوقهم تحب من وجوه شْتى . اتةوا الله ربكم حق 
تقاته ولا تموتن إلا وانتغ مسامون . اتقوا الله واعملوا له . اتقوا الله في أمورم 
كلها . استودعكم الله ونفسي واستغفر الله ما سلف »؛ واستغفر الل مما كان مني 
إنه كان غفاراً » فإنه لبعلم كيف ندمي على ذنوبي فعلية تركلت من عظيمما » 
وإلنه أندب ولا قوة إلا الله حسي الله ونعم الو كيل وصلى الله على جمد نبي 

ل 


الحدى والرحمة "ا 
تاريخ الأمم والملوك للطبري - بن ل لاي »م 
8 - حوار المأمون مع عمه إبراهيم بن المبدي لما ألقي القبضش. | 
عليه وأتي به إلى المأمون وذلك لما أدعى الخلافة قبل ورود المأمون بغداد 
من خراسان : 
أدخل إبراهم على المأمون فقال : ياأمير المؤمنين . ولي الثار محكم في 
القصاص > ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الرشاء أمن عادية الدهر 
وقد جملك الله فوق كل ذي ذنب »2 كا جعل كل نب من دونك ؛ فإن تأخذ 
فحقك » وإن تعف فيفشلك . 


ثم#قال: 
ذني إليك حظم وأنت أعظم منه 
فخذ محقك أولا فاصفح بفضاك عنه 
إن م أكن في فعالي من الكرام فكنه 


فقال المأمون : القدرة تذهب الحفيظة والندم توية » وعفو الله بينهما وهو 
أكبر ما يحاول . يا.ابراهم : لقد نحندت إلى العفو حمتى شفت ألا أؤجر 
عليه . لا تثريب عليك يغفر الله لك . 
الآمالى لأبي على القالي < ١ - ١‏ 


(1) ورد نص هذه الوصية يشككل فمه اختصار في ابن الاثير جد ونع_ وام . 
ووردت أيضا بشكل موجز كل الايحاز في شذرات الذهب م» ‏ مغ . ويذكر مؤّلف 
ت أن الوصية قسمان : قسم مكتوب ويعطى نصه وقسم القاه المأمون إلى أخيهء وهي 

2 في مضمونما عن نص الطبري . 


- #04 


5 - حوار بين الفضل بن سبل ونعم بن حازم بين يدي المأمون 
حول لبس الخضرة : ظ ظ 

لماعزم المأمون على جعل علي الرضا ولي عبده وعلى لبس الخضرة قال 
الفضل وأخيره ما عقد المأمون العزم عايه وخلط إينا بفلظة » فقال نعم 

إنك إنما تريد أن تزيل الك من في العباس إلى ولد علي » ثم تحتال علهم 
فمصير املك كسروياً » واولا أنك أردت ذلك لما عدات عن لبسه على وولده » 
وهي البياض » إلى الخضرة وهي ليساس كسرى والحوس ٠‏ ثم النفت إلى 
الملأمون ذقال : 

ألله ا ! أمير الؤمنين لا يندعنك عن دينك وملكك » فإن أ أهل خراسان 
لايحببون إلى ببعة رجل تقطر سيوفهم من دمة , 

فقال له الأمون : انصرف ٠‏ 


كتاب الوزراء والكتاب للجرشاري ص مام 


51" - وصية تمد بن إبراهمم بن طباطبا العلوي لأبي السوايا قبل 
موه : 
أوصيك بتقوى الل واللقام على الذبعندينكونصرة أهل بيت نبيك 2 
فإن أنفسبم موصولة بنفسك » وولي الناس الخيرة فيمن يقوم مقامي من 1ل علي» 
فإن اختلفرا فالأمر إلى علي بن عبيد الله فإني قد باون طريقته ورضت دينه. 
مقاتل الطالبيين لأبي الذرج الأصفبافي ص ١بأه‏ 


هاه 





الوسائل والعهود والبيانات . 


- الخلافة وولاية العمد ‏ 

"ا عبد عاهده المأموت للفضل بن سبل وتعبد به على نفسه في كمفمة 
سيره وتسميره الأمور إذا واتته الخلافة وذلك عندما قام الفضل بأمر 7 سير 1 
أموره في حربه ضدك أله الأمين ْ 

حعلت لله علىتفسي | إن استرعانىأمور امؤمنين وقلدى خلافتهفي -“تلقه العمل 

بهم يكتابه وسرة ردوله مهمد 2-1 ولا أسفك دمأعمدا إلا ماأحلته حدوده 
1 فروضه » وأن لا أنال من أحد من الخلوقين مسالاً ولا أثاثا غصيا ولا 
بحيلة تحرم على المدلمين» ولا أعمل ني شيء من الأحكام واي ولا بغضي إلا ما كان 
منها في الله عز وجل وله ؛ وجعلت ذلك كل عبداً مؤكداً علي أن أفي به رغية 
في زيادته إناي ورهية من مساءلته ل عنه فإنه جل وعز يقول : وأوفوا بالمهد 
إن العبد كان مسؤولاً 20 . فإن حلت أو غيرت كنت للعن مستحتا وللشكال 
متعرضاً . وأعوذ بالله من سغغطه وأرغب إلبه في المعونة لي على طاعته: و المؤول 
بيني وبين ممصيته > في عافية لي ولماعة المسامين وأن يسبل لي مايحب ويرضى 
في جسم أموري إنه قريب يحب وعلى مايثاء قدير ٠.‏ و كتبت بخطي . 

كتاب الوزراء والكتاب للجبشياري ص 94 ؟ 

4 - رسالة من زهيدة إلى المأمون تستعطفه عليبا : 

كل ذنب ‏ يا أمسير المؤمنين - وإن عظم » صغير في جنب عفوك » وكل 
إمباءة » وإن جلت سيرة لدى امك > وذلك الذى عودكه الله » أطال الله 
مدتك وتم نعمتك وأدام بك الخير ودفم عنك الثشر والضير . 





| 1 ) سورة الاسراء » إلا 53 غ1؟ : 2 


وبعد : فبهذه رقعة الونهى ‏ الت توجوك في الحيناة لاوائب الدهر » وفي 
المات ميل الذكر ‏ فإن رأيت أن ترنحم ضعفي واستتكاذتي وقلة حيلتي » وأن 
تصل رحمي وتحتسب فيا جعلك الله له طالبأ وفمه راغيأ ‏ فافمل » وتذكر من 
لو كان حا لكان شفيمي لك . 


ها" جواب المأمون زبيدة على الرسالة السابقة : 
وصلت رقعتك با أماه ‏ أحاطك الله وتولاك بالرعاية ‏ ووقفت عايا 
وساءني » شهد الله > جميع ما أوضحت فيها * ولكن الأقدار نافذة والأحكام 
.جارية والامور متصرفة» والخلوقون في قيضتها لا يقدرون على دفاعبا» والدنيا 
كلبا إلى شتات وكل بحي إلى مات » والبغي والغدر حتف الإنسان . والحكر 
راجع إلى صاحيه ٠‏ وقد أمرت برد جميم ما أشذ لك» .وم تفقدي من مف ى إلى 
رحمة الله إلا وجبه . وأنا ء بعد “ذلك على أكثر ما تختارين . والسلام 20 . 
جواهر الأدبفي أدييات وإذشاء لفة العرب السيد أجد الماشمي ج١‏ عم دوم 
ؤ ثلاثلا رسالة من زبيدة إلى المأمون تيدئه بالخلافة ونقول ؛ 
هنأت نقمي بهاعنك قبل أن أراك . ولئن كنت فقدت ابناً خليفة لقد 
عوضت ابناً خليفة لم ألده » وما خسر من اعتاض مثلك » ولا ثكات أم ملأت 
يدها منك . وأنا اسأل الله أجراً على ما أخذ » وإمتاعا يما عرض , 
البداية والنهاية لابن كثير ج١٠1‏ - ١/؟‏ 
9 “ا - رسالة من زبيدة إلى المأمون وقد أحست جفاء منه » وقد 
عمل لما هذه الابيات أبو العتاهية وغناها بين يدى المأمون يخارق : 


ألا إن ريب الدهر ددني وتمعد ووس بالآلاف طوراً ولفقد 
أصابتثر يب الدهر منى يدي يدي فسامت للأقدار وال أححد 


, ذكر صاحب عصر المأمرن جم - مم نضا مثايا لنصنا هذا‎ )١( 
ااي سس‎ 


وقلت لريب الدهر إن ذه. تيد فقادك بقدت والحد لله لى دد 
إذا بقي اللأمون لي فالرشيد لي .ولي جعفر ل يققدا وؤتفضد 60 
الأغاني لأبي الفرج الأصفاني ج١٠٠‏ 10م 


“اام رسالة إبراهم بن المبدي إلى المأمون لما ضاقت به الخال وهو 
مفتبىء في مكانه بعد عجزه عن أن يصبح خليفة : 

ولي الثأر محم في القصاص »> والعفو أقرب لاتقوى ؛ ومن تناوله الاغترار 
بما مد له من أسياب الرحاء أمكن عادية الدهر على نفسه. وقد جملك اشفوق 
كل ذي ذنب > كا جعل كل ذي ذئب دونك » فإن أخذت فبحقك ؛ وإرف 

5*6 - جواب المأمون على الثاس إبراهم ٠‏ 

القدرة ذهب الحفيظة والندم توية» وبمنها عفو اللهكرهو أكثر مايسأله"". 

تاريخ يغداد لابن طبفور ٠١١‏ ظ 

8 _ رسالة المأمون إلى العباسيين الثائرين ضده في بغداد لما بلغهم 
مبايعته بالخلافة لعلي الرضا . فاءا مات علي أرمل المأمون إليهم بما يلي : ' 

إذم إنما نقمتم على بسيب توليت العبد من بعدي لملي بن موسى الرضى 
[ الرضا | . وهأ هو قد مات فأرحهوا إلى السمم والطاعة . 

فأجابره يأغلظ جواب كتب به إلى أحد . ظ 

البداية والنهاية لابن كثير ج6٠‏ ويم 


, "ه٠‎ - وردت الابيات السابقة في شذرات الذهب جح‎ )١( 

(0)دره نص هاتين الرسالتين في المعقوني ج؟ - 6:48 رالطبري جب 1105 . وقد 
وردت في كثير من كتب التاريخ والادب عل [نها تحاورة بين الأمون وابراهم لا ظفر يه 
اللأمون 5 في الأمالي للقالي ب١  ١١97‏ ع أنظر ما مر قسم الحرار والمناظرات في المأمرن . 


دخان د 





6" . صورة المرسوم الذي أصدره المأمون يعلن فيه الختياره علمأ 
الردا |[ ويقال الرضى | وليأ لاعبد من بعده * 
هذا كتاب كتبه عبد اللهن هارون الرشيد أمير المومئين يده لعلى بن مومى 
ابن جعفر ولي عبده . أما- بعد : فإن الله اصطفى الاسلام دينا واصطفى له من 
عياده رسلا دالين علمه وهادين إلبه يدشر أو ذم بآهرم ويصدق الهم مساضهم 
حقى انبت نبة ل إلى مدي ع فقرة م الرسل ودروس من العم وانقطاع 
من الوحي واقتراب من الساعة 2 فخم الله به النسين وجعله شاهداً لهم ومبيمتا 
علهم » وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه 
تنزيل من حكم مد فأحل وحدرم ووعد وأوعد وحذر وأنذر وأمر بدونهى 
عد لتكون له الححة البالغة وابلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة 
وإن الله لسميع علم. فبلغ عن الله رسالته ودعا إلى سبدله ما أمره يه من الحكة 
والموعظة الحستة والمجادلة بالتى هي أحسن» ثم بالجهاد والفلظة حتى قبضمه اللهإلمه 
سا ل 0 ٠.‏ فاأما انقضت لنبوة روخم ال محمد وَل دحي 
الل فيا الطاعة الى ققام يا فر انض اله وحدوده» وشرائع الاملام ومئته» 
ش وتجاهد مما عدوه » فعلى خشلقاء اش طاعته فيا استحفظهم واسترعاهم من ديشله 
وعماده وعلى المسامين طاعة خلفامم ومعاوةهم على إقام 4ه حق الله وعدله وأمن 
السبمل وحقن الدماء وصلاح ذات البينوجمع الآلفة » وفي إخلال ذلكاضطراب 
حيل المسامين واختلاهم واختلاف ملتهم وقبر ديعم واستعلاء عدوم وتفرق 
الكامة وخسران الدنيا والآنخرة » فحتى على من استشلفه الله في أرضه وأثتمنه 
على خلقه أن يؤثر ما فيه رضا الله وطاعته ويعدل فبا الله واقفه علمه وسائلاعنه 
ويحك بالحق وتعمل بالعدل فياحمله لله وقلده» فإن الله عز وجل يقول لنبيه داوه. 
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عليه السلام : يا داود إنا جعلناك خايفة في الأرض فاحك ب ين الناس بالق والا. 
تليع الموى فيضلك عن سبيل الله > إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب 
شديد با نسوايوم الساب20 , وقال عر وجل : فوربك لتسأانهم أجممين عما. 
كنوا يعملون29 . وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال : لو ضاعت سخلة يحانب 
الفرات لتخوفت أن يسألني الله ءنا ٠‏ وأم الله أن المسؤول عن خاصة نفسه 
الموقوف على عمل فما بين الله وبينه اتهرض لأمر كبير وعلى خطر عظم «فكيف 
با مسؤول عن رعاية الامة » ويالله الثقة وإليه المفزع والرغبة في التوفيق ‏ مع 
العصمة والتسديد وافداية إلى مافيه ثنوت اطحة والفوز من الله بالرفذوار:. 
والرحمة . وأنتظر* الأثة لنفسه وأنصحب فى دينه وعياده وخلافته في آرضه من 
عمل بطاعة اله وكتابه وسنة ندمه عليه السلام في مدة أيامه واجتهد وأجبد رأيه 
ونظره فممن بو لمه عبده ومختار لإمامة المساين ورعايتهم بعده »© ونخصيه عاما 
هم ومفزعا في جمم ألفتهم ول شعثهم وحمقن دمامّم والأمن بإذن الله من فرقتهم 
وفساد ذات بيهم واختلافهم ورفع تزع الشيطان و كيده عنهم » فإن الله عز 
وجل جعل العبد بالخلافة من تمام أمر الاسلام وكاله وعزه وصلاح أهله » وأهم 
خافاءه من توسيده لمن مختاروته له من بعدهم ماعظمت سه النعمة و ثعلت. مئة 
العافمة ونقض اش بذلك مر”9؟؟ أل الشقاق والعداوة والسعي في الفرب 
والرفض لافتنة 0 يؤل أمير |الؤمنين منذ أفضثت إلمه الخلافة فا شتير بشاعة 
مذأقتها وثقل عمالبا وشدة مؤونتها وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة 
الله ومراقيته فما حمل منها فأنصب بده وأسبر عملمه وأطال فكره فم 


(١)سورة‏ ص » الآية +؟ . 
ٍ) ؟) سورة الحجر » آلاية ؟ . 
>) المر : اليل والرفض : أن يطره الرجل غنمه الى حيث وى فاذا بلنته لما عنبا 
روعي » والمعق أن يشر كها تسير بين الناس , 
3 


فيه عز الدين وقم المشركين وصلاح الأمة ونششر المدل وإقامة الكتاب 
والسنة ومئعه ذلك من الخفض والدعة مني العيش علا بمنّا الله سائله 
عنه ) ومحمة أرنف يلقي الله مناصحه في دينه وعباده » ومختاراً لولآية عبده 
ور عاية الأمة من بعده أفضلمن يقدر عليه في دينه وورعه وعمه وأُرجام للقيام 
بأمر ألله وحقه » مناجياً لله بالاستخارة في ذلك » ويسأله إلهامه ما فمه رضاه 
وطاعته في ليل وتهاره » ومعجلاً في طليه والتاسه من أهل ديه من ولد عبد الله 
ابن الماش نوعلي بن ألي طالب فكره ونظره > وهقتصراً من علم اله ومذهيه 
منهم على عليه » وبالغف) في المسألة من خفي عليه أمره جبده وطاقته » حتى 
استقصي أمورهم مر قمّه ) وابتلى أخيارم مشاهدة وكشف ما عندم مساءلة » 
فكانت خيرته» بعد أستخارته لله وإجباده نفسه في وضاء حقه و بلاده من الميتين 
جميها : على بن موسى بنجعفر بن مد بن علي بنالحسين بن علي بن أبيطالب 
لا رأى من فضله البارع وعابه الناصع وورعه الظادر وزهده الخالص وتحلية من 
الدنيا وتسايه من الناس » وقد استبان له مالم تزلالأخبار عليه متواطتْةو الا لسن 
عليه متفقة والكادة فبه جامعة4و ما لمبزل يعرفه به منالفضل نافعاً ونائئ وحدثأ 
ومكتلة» فعقد له بالعقد والخلافة إيثاراً لله والدينونظراً للمسادين وطلياً للسلامة 
وثبات الحبحة والنسجاة في الموم الذي يقوم الناس به لرب المالمين . ودعا أمير 
ا أؤمنين و لده وأهل بيته وخاصته وقواده وخدمه فبايعوه مسرعين مسرورين 
عالمين بإيثار أمير الأؤمنين طاعة الله على الموى في ولده وغيرهم منهو أشك به 
رحما وأقرب قرابة ومماه الرضي” إذ كان رضي عند أمير المؤمنين . 

فبايعوا معشر بيت أمير المؤمنين ومن بالماينة الحروسة من قواده وجنده 
وعامة المسامين الرضي” من بعده على اسم الله وبركته وحسن قضائه لدينه 
وعباده سمة مبسوطة !لها أيدرم منشرحة لها صدور؟ عالمين بما أراد أمير 

(## 0 الوثائق الساسية والادارية_إا؟ 


المؤمنين بها وآثر طاعة الله والنظر لنفسه .ولك فيها » شاكرين الل على ما ألهم 
٠‏ أمسير المؤمنين من نصاحته في رعايتم و-جرصه على رسد 1 وصلاحم راجين 
عائده في ذلك في جع الفتم وحقن دمائم ول شعشم وصد ثفورك وقدوة 
| ديم ورغ عدو واستقامة أمورم ؛ وسارعوا إلى طاءة الله وطاعة أمبسير 
المؤمنين فإنه الأمر ان سارعةم إلبة وحمدتم الله عله عرفم الحظ فيه ارك 
شاء الل تعالى .. ش ظ 

صيح الأعفي للقلقشندي - 4و 59م عدم 


 "#1/‏ رسالة جوابية من علي الرضا إلى المأفون لما اختاره وليأ 
للعيد وأصدر المنشور السابق : 
الحد ل الفعال لما يشام لا معقب كه ولا راد لقضائه يعم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور » وصلواته على نميه مد اتم النببين وآله الطببين الطاهرين 
أقول وأنا على بن مومى بن -دعفر أن أمير المؤمئين عضده الله بالسداد ووفقه 
الرشاد ‏ عرف من حقنا ما جبله غيره » فوصل أرحاما قطمت © وأمن” أنفسا 
فزءت 4 بل أحماها وقد تلفت وأغناها إذ افتقرت متيعاً رضا رب العالين » ٠‏ 
لاريد جزاء من غيره » وسيجزي الله الشااكرين ولا يضييع أجر الحسنين . 
وأنه جدل إلية عبده والأمرة الكبرى إن بقيث بعده »> ففن حل غقدة امر الله 
بشدها أو فصم عروة أحب الله اثياتها فقد أباح حرعه وأحل محرمه إذ كان 
بذلك زاريا على الامام » منتبكا حرمة الإسلام » بذلك جرى السالف 
فصرفهم على الفانات ول يُءترض بعدها على العزمات خوف] على شتات الدين 
واضطراب حيل المامين ولقرب أهر الجاهلية ورصد فرصة تنتهز وباغية تبتدر 
وقد جمات لله تعالى على نفس ,إن استرعاني على المسامين وقلدني خلافته ‏ الغمل 
فيهم عافة وف بنيالعباس بنعيد: المطمب خاصة بطاغته وسنةرسول اموي »أن 
ا 5 


لا أسفك دما حرام ولا أببح فرجأ ولا مالا إلا ما سفكته حدوده وأباحته 
“فرائضه.» وأن أتخير الكفاة حهدي وطاقفيي جعلت بذلك على نفسي.عبداً 
مؤكداً يسااني الله عنه فإنه عز وجل يقول : وأوفوا بالعبد إن العبد كان 
مسوولاً © .فإن أحدثت أو غيزت أ بدلت كنت للغير مستسقا ولانكال 
متعرضاً.» وأعوذ بالل من سخطه وإليه أرغب في التوفيق لطاعته والجول يني 
وبين معصيته | في عامة المسابين والخاضة والحغنر ندلان على خلاف ذلك؟ |" 
وما أدري ما يفمل بي وبككم . .إن الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين . 
كني امن ت أمر أمير المؤمدين وآثرت رضاه > والله يمصونى وإناه ؛ 
٠‏ وأشدت اث على تفي بذلك وكفى بالل شبيد مرا ٠‏ وكتات يلى في حشرة 
أمير المؤمنين أطال الله بقامه ‏ والفضل بن سبل وسبل 3 الفضل وتحدى بن 
اكنم وبشر بن المعثمر: وحماد بن النعهان في شبر رمضان مئة إحدى ومائتين2». 
صبح الأعشي القلقشندي - 5415 وم ْ 


وإثانا ‏ قصل شبادة الفضل بن سبل على منشور المأموش وجواب 
علي الرضا ؛ 


بعد أن أورد القلقتشندي نص دوا ب على الرضا ذكر أن الشبود وضعوا 
شهاداتهم هت ذلك المنشور » واليك صورهة شبادة الفضل سن ن سول ورير 


المأمورن . 


, سورة الاسراء الآية ام‎ )١( 
(؟) وزدت هذه الغنارة الي. بين معترضتين [ ] هكذا في الاصل ؤعايا علامة‎ 
. التوقف':‎ 
ذكر الفخري س هبه ؛ نما عنتصرآ كل الاختصار وعتلا كل الاختلاف لكتاي‎ )+( 
على الرضا وذكر أن عليا لم يقبل ولاية العبد إلا بعد تنع رفيا ِلي نصه ؛ إن قد أجيت‎ 
امتثالاً للأمر واث ان الجفر والجامعة بدلان على ضد ذلك , ل‎ 
أ لل‎ 


رمم أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ قراءة مضمون هذا الكتاب ظبره 
وبطنه يحرم سيدنا رسول الله ويه بين الروضة والمنير على رؤوس الأسهاد 
ومرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر الأولياء والأجناد » وهو يسأل الل 
أن يعرف أمير المؤمنين وكاعة المسامين بركة هذا العهد والميثاق بما أوجب إلى 
ااؤمنين الحجة به على جميم المسامين وأبطل الشبهة التي كانت اعترضت آراء 
الجاهلين > ماكان الله لمذر الأؤمنين على ما أنتم عليه . وكتب الفضل بن سهل 
5 التارينم المعين فيه ٠‏ 


8" نص شبادات الشيود عبد الله بن طاهر ويحيى بن أكثم وحماد 
ابن النعانوبشى بن المعتمر : 

شهادة عبد الله بن طاهر : أثمت شهادته فيه بتاريخه عبد الله بن طاهر 
الحسين . 

شهادة يحيى بن أكم : شبد يحيى بن أكم على مضمون هذه الصحيفة ظبرها 
وبطتها وكتب يخطه بالتارنخ . 

شبادة حماد بن النعان : شبد حماد بن النعمان بمضمون ظبره وبطنه و كتب 
يبده بتاريخه . 

شبادة بشر بن المعتمر : شبد مثل ذلك بشر بن المعتمر و كتب مخطله 
بالتاريخ , 

صبح الأعقي للقلقشندي هو 9م ب سوم 

* 6" رسالة من أي إسحاق المعتصم وهو أمير إلى اسحاق بن يحيى 
عامل جند دمشق باسيه وأيم أخيه المأمون وذلك ا أوصى المأمون إلى 
أخيه أبي إسحاق بالخلافة : 

من عبد الله عبد ال الإمام المأمون أمير المؤمئين والخليفة من بعد أمير 

رك 


المؤمئين ألى اسحاق ابن أمير المؤمنين الرشد . 
أما بعد : فإن أمير المؤمنين أمر بالكتاب ,اليك في التقدم إلى عمالك في 
حمسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن أهل عملك . فتقدم إلى عمالك في 
ذلك أشد التقدمة » واكتب إلى عمال الخراج مال ذلك . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري <؟ ‏ .+ 


قضية خلق القرآرف - 
4د - رسالة من .المأمون إلى واليه على بغداد إسحاق بن إبراهم في 
امتحان القضاة مخلق القرآن : 
أما يمد : فإن حق الل على أَمّة المسامين وخلفامم الاجتهاد في إقامة دين 
لله الذي استحفظبم © ومواريث. النبوة التي أورثهع » وأثر العم الذي 
استودعبم » والعمل بالحق في رعمتهم » والتشمير لطاعة الله فيهم ٠‏ والله يسأل 
أمير المؤمنين أن يوفقه لمزءة الرشد وصرعته والإقساط فما ولاه الله من رعمته 
ب رحمته ومنته . وقد عرف أمير الأؤمسين أن الجيور الأعظم والسواد الأكير 
من حشو الرعة وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة 
الله وهدايته » والاستضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل 
حبالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحمده وإلاعان به » وتكوب 
عن واضحات أعلامه ووأجب سبيله وقصور أن يقدررا الله حى. .قدره 
عرفو كله معرفته ويفرقو! دينه ودين خاقه لضعف آراُم وأقص عقوهم . 
وجفائم عن التفكر والتذكر » وذلك أنهم ساووا برن الله تمارك وتعالى وبين 
ما أنزل من القرآن فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قدم أول 
م يخلقه أله ويحدثه ويخترعه . 


هلبا - 


وقد قالاللَ عر وجل نيعم كتابه الذي جعله ا فيالصدور شفاء وللمؤمنين 
رحمة وهدى 0 إنا حملناه قراناً عريي200. فكل مأحملة الله ؤقد خلةه . وقال: 
الجن له الذي خلق السموات والأرض وجءل الظامات والثور أ ٠‏ وقال عر 
وجل 0 كذلك نقص عايك سس أنباء مأ قد سق 7" ٠.‏ فأخير أنه قصص لأمور 
أسحدثه بعدها وتلا به متقدمها . وقال : الدر » كتاب أحكت آياته ثم فصلت 
منلدن سكم خبير(؟».وكل عركّم مفصّل فله سكم ومفصّل واللعيك كتابه 
ومقفصلء قبو شالقه ومسستلعه . م م الدين حادلوا بالناطل فدعوا إلى قوفم 
ونسبوا أنفسمم إلى السنة » وني كل فصل من كتابالله قصص منئلاوته ميطل 
لقوهم ومكذبدعوام برد عايهم قوم ونحلقهم» ثم أظهروا مع ذلك أنبم أهل 
الححق والدين والجاعة» وإن منسوام أهل الباطل والكفر والفرقة . فاستطاارا 
يذلك علىالناسوغروا به الجبال حقى مال قوم فن أهل السمت الكاذب والتخشع 
لغير الله والتقشف لغيز الله الدين إلىموافةتهم علمه» ومواطأتهم على ميه آراهم . 
تزيناً بذلك عندهم وتصنعا للرئاسة والمسدالة فهم »فتركوا الحق إلى باطلهم > 
وَإتفِذوا درت الله ولمحة إل ضلالتهم فقمأت بت كبيتهم فم شهاداتهم وتف_همت 
أحكام الككتاب ام على دغل دينوم ونفل أدعهم وقساد نماتهم ودقمنوم 6 وكان 
ذلك غايتهم الق ,الها أجروا وإناها طلوا في مدابعتهم والكذبي على مولام) وقد 
أخذ عايهم ميثاق الكتاب ألا يقولو! على الله إلا المق ودرسوا مافيه » أولئك 
الذين أسبم الله وأعمى أبصارم أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالهما. 


فرأى أمير المؤمنين أن أولئك عر الأمة ورؤوس الضلالة المنقوصو نمن ال ويد 


. سورة الزخرف : الآيه م‎ )١( 
ء‎ ١ سورة الانعام الآية‎ ))( 

(9) سورة طه » الآية وو . 

(؟) سورة فصلت» الآيتآانن ٠١‏ ؟. 


وما 


حظ) والمحسوسون من الإهان نيبا » وأوعية الجبالة وأعلام الككذب ولسان 
إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الل 4 وحتى من يتهم 
في صدقه وتطرح شبادته ولابوثق بقوله ولا عمل » فإنه لا عمل إلا بعد يقين » 
ولا يقين إلا بعد استكال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد. ومن عمي عن رشده . 
وحظه من الإعان بالله وتوحميده كان عما سوى ذلك من عمله والقصد قْ شبادته 
أحمى وأضل. سسلا . ولسفمر ' أمير المؤمنين إن أحيجى الناس بالكذب يفوه 
وتخرص الباطل في شهادته من كذب ب على الله ووحمه وم يعرف الله حقيقفة | 
معرفته » وإن أولاهم برد شبادته في حك الله ودينه من رد شبادة الله على كتابه 
وبهت حق الله بباطله . فاجمع من حضرتك من القضأة واقرأ علهم كا بأمير 
المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيا يقولون وتكشيفبم عمإ يمتقدون في خاتى 
اله القرآن وإحداثه » واعامهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق 
فبا قاده الله واستحفظه من أمور رعيته بن لا يوثق بدينه وخاوص توحيده 
ويقينه . فاذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكاتوا على سبيل الهدى 
والنجاأة فرهم بنص من يحضرم من الشهود على الناس ومسألتهع عن عابهم في 
القرآن » وترك إثيات شهادة من / يقر أنه تخلوق محدث ول بره > والامتساع 
من توقمعها عنده . واكتب إلى أمير المومنين ها يأتيك عن قضاة أهل عملك في 
مسألتهم والأمر لهم بثل ذلك ثم أشرف عليم وتفقد آثارم حتى لا تنفذ 
أحكام الله إلا بشبادة أهل المصائر في الدين والإخلاص التوحسد »؛ واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله . وحكتب في شير ربيع الأول 
مدنة ولف 2 1 ْ 


(1) يعطي ابن طيفور جد ١40-١81‏ نصا ماي لنمنا مذاامع يعض الاختلاف. . 
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34 - رسال ثائية من المأمون إلى واليسه على بفداد إسحاق بن 
,ابراهيم حول القرآن الكريم والقول بخلقه :-.. 

أما بعد : فإن من سق الله على خافائه في أرضه وأمنائه على عباده الذين 
ارتضاه لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حمكه وسنته والاثعام بعدله في 
بريته أن يجبدوا لله أنفسهم وينصصوا له فيا استحفظهم وقلدهم وبدلرا عايه » 
تبارك امه وتمالى؛بفضل العل الذي أودعبم » واأعرفة التي جعلبا فيهم » وهدوا 
إليه من زاغ عنه ويردوا من أدبر عن أمره » وينبجوا لرعاياهم معت نجاتهم 
ويقفوهم على دود إعانهم ومسل فوزهم وعصمتهم ويتكشفوا هم عن مءطيات 
أمورهم ومشتيهاتها علهم با يدفمون الريب عنهم ويعود بالضياء والبينة على 
كافتهم > وأن يؤثروا ذلك من إرشاده وتبصيرم إذ كان جامعا لفنون مصائعهم 
حماوه ومجازاتهم عما أسلفوه وقدموا عنده ٠‏ وما توفيق أمير المومنين إلا الل 
وحمده وحسية الله و كقى به . 2 

ومما بده أمير ا أؤمنين برودته وطالعه بفكره فتبين عظم خطره وجليول 
مايرجم في الدين من و كفه وضرره ماينال المسامون بينهم من القول في القرآن 
الذي جعله الل إماماً لهم وأثراً من رسولالله مِييية وصفبه عمد ميقي باقيا نهم » 
واشتباهه على كثير منهم حمق سوسن عنام ونزين قي عقو هم إلا يكون لوقا 
فتعرضوا يذلاك لدفم خلى الل الذي بآن به عن خلقه وتفرد نحلالته من ابتداع 
الأشياء كلما مكده وإنشائها دقدرته والتقدم علها يأو لته التي لا وملغ أولاها 
ولا درك مداها 6 وكان كل شىء دونه لقا من خلقه وحدثا هو المحدث له 4 
وإن كان القرآت ناطة] به ودالاً عليه وقاطما للاشتلاف فيه » وضاهوا به قول 
النصارى في إدعائم في عيسى بن مرح أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله . والله 

- خم" - 


عز وجل يقول : !5 جعلناه قركنا عرييا ٠"‏ . وت ودل ذلك إن خلقتاه » امال 
جل جلاله : وجعل منها زوجبا ليسكن إليها ”© وقال : وجعلنا اللبل لباس؟ 
والنهار معاث 5 . وخعلنا من الماء كل شي دي 6 . فسوى عز وجل بين 
ش القرآن وبن هذه الخلائى البي ذكرها فى مشيية الصرحة» وأخير أنه جاعله وحعلهة 
فقال : إنه لقرآن يجيد في لوح عحفوخل2"9 . فقال ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن 
ولايحاط إلا بمخلوق . وقال لنبيه يفي : لا تحرك 'به لسانك لتعجل به 29 . 
وقال : مايأتيم من ذكر من ريهم محدث ع3 . وقال : ومن أظل ممن افترىعلى 
الله كذيا أو كذب بآيايه 0" , وأخبر عن قوم مهم يككذيهم انهم قسالوا : 
ما أنزل الل على بسر من شيء 290 . ثم أ كذيهم على لسان رسوله فقال لرسوله : 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء بهموسى .2'١5١(‏ فسمى الله تعالى القرآن قرآن 
وذكراً وإعانا ونوراً وهدى ومباركاً وعربياً وقصصا فقال : نحن نقص عليك 
أحسن القصض با أوحمنا إلك هذا القرآن7١©2.وقال:‏ قل لدن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله .2١5(‏ وقال : قل فأتوا بعشر 
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شور مل ففكريات )0 ٠‏ وقال : لا بأثمه الباطل من دن ديه ولا عن افه2؟), 
فجعل له أولاً وآخراً » ودل عليه أنه محدود مخلوق » وقد عظم هؤلاء الجهلة 
بقو هم ف القرآن الثم ف ديم والجرح 5 أمانتهم وسولوا السدمل لعدو الإسلام 
واعترفوا بالتيديل والإلحاد على قلويهم حق عر فوا ووصفوا خالق لله وفماءبا أصفة 
!يي هي لله وحده وشبهوه به » والأشاء أولى يخلقه . وليس برى أمير اؤٌمنين 
أن قال مهاه الأقاله حظأاً في .الدين و لا نمدا هن الإومان والمقين 6 ولا برى أن 
حل أحداً منهم حل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شبادة ولا صدى في قول ولا 
حكاية ولا تولية لشيء من أمر الرعبة » وإن ظبر قصد بعضيم وعرف بالسداد 
مسدد فيهم » فإن الفروع مردودة إلى أصول وتمولة في الحمد والذم عليأ ؛ ومن 
كان ساهلاً بأمر دينه الذي أمره الل به من وحدانمته فبو با سواه أعظم جب 
وعن الرشهد في غيره أعمى وأضل سيلا . فاقرأ على جعفر بن عسى وعد 
الرحمن بن إسحاق القاذ ضي كتاب أمير المؤمنين ما كتب بهراليك وانصصها 
عن عامها في القرآن وأعامها أن أمير المؤمنين لا يستمين على شيء من أمور. 
المسامين إلا بمن وثق بابخلاصه وبرحبده وإنه لاتوحيد كن لا يقر أن القرآن لوق 
فإن قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم إللهم في امتحان من يحضر مجالسها 
بالشبادات على ال حقوق ونصيم ع قوفي اران » ف ل يل مهم أدضفان 
. أبطلا شبادته وم يقطعا حكاً يقوله ؛ ون ثمت عفافه باأقصد والسداد في أمره» 
وافعسل ذلك بن في سائر عملك من القضاة وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الل يه 
ذا البصيرة في بصيرته ء وينم المرتاب من إغفال دينه» واكتب الى أمير الؤمنين 
ما كون منك في ذلك إن شاء ألث 0» , 
تاريخ الأمم والملوك للطبري جا 1919ب ١٠٠؟‏ 

(1) سورة هود » الأية .1١‏ 

(0) سورة فصلت » الأية ؟ع, 

(؟) أورد اين طيفوو جد 85-١8‏ ١انص‏ هذه الرسالةبشكل يختلف بع ضالامتلان 
عن نصنا هذا . أما نص السبوطي ص ١١1*-؟١1»‏ فوجز غاية الانحاز , 

ملت ش 


ا" رسالية جوابية من المأهون إلى إسحاق بن إبراهم بعد أن نفل 
أؤامره وأمتحن القضاة وأرسسل له عحضرأ عن إجاباتهم ‏ 

بسم الل الرحمن الرحم . أما بعد : فقد بلغ أمير الؤمنين كتابك جواب 
كتابه كان |امك فيا ذهب إليه متصنعة أهل القملة وملتمسو الرئاسةفيا سوا له 
بأهل من أهل الملة من القول 5 القرآن »> وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم 
وتككشيف أحوالهم وإحلاهم حاهم . تذكر إحضارك جعفر بن عسى وعبد 
الرحمن بن اسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت من كان 
ينسب إلى الفقه ويعرف بالجلوس للحديث وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام 
وقراءتك عليهم جميماً كتا بأمير المؤمنين ومسألتك إيام عن اعتقادم فيالقرآن 
والدلالة لهم على حمظهم وإطباقهم على نفي التشبيه واختلافهم في القرآن» وأمرك 
من لم يقل منهم إنه تلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى في السر والعلانية 
وتقدمك إلى السندي وعماس مولى أمير المؤمنين با تقدمت به فيهم إلى القاضيين 
بثل ما مثل لك أمير المؤمين من امتحان من يحضر مجالسهما من الشبود» وبث 
الكتب إلى القضاة في النواحي من عماك بالقدوم عليك لتحملم وتمتحتهم على 
ما حده أمير المؤمنين وتثدمتك في آغر الكتاب أسماء من حضر ومقالاتهم : 
وشيم أمير المؤمئين ما اقتصصت . وأمير المؤمنين تحمد الل كثيراً كا هو أهاه » 
ويسأله أن يصلي على عبده ورسوله جمد يَقِْهْ ويرغب إلى الله في التوفيق لطاعته 
وحسن المعونة على صااح نيته برحمته . وقد تدير أمير المؤهنين ما كتيت به من 
أسماء من منألت عن القرآن وما رجم ليك فيه كل امرىء منهم وما شرحت من 
حالاتجم . فأما ما قال المغفرور بشسر بن الولمد في نفي التشبيه وما أمسك بهمن 
أن القرآت تخلوق وادعئ من تركه الكلام في ذلك واستعباده أمير ااثمنينفقد 
كذب بشر في ذلك وكفز وقتال الزور والمنكر ‏ وم يكن جرى بين أمير 

ب 


الؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عبد ولا نظر أكثر من أخباره أمير المؤمنين 
من اعتقاده كلية الاخلاص والقول بأن القرآن مخلوق » فادع يه إليك وأعابه 
ما أعادك به أمير المؤمنين من ذلك أو نصصه عن قوله في القرآن واستنيه منه» 
فإن أمير المؤمنين برى أن يستتيب من قال بقالته إذ كانت تلك القالة الكفر 
الصراح والشرك المحصن عند أمير المؤمنين ؛ فإن تاب هنا فأشبر أمره وأمسك 
عنه “وإن أصر على شرك ودفع أن يكون القرآت غلوقاً يكفره والحاده 
فاضرب عنقه وابعث إلى أمير اومين برأسه إن شاء الله » وكذلك إبراهيم ابن 
ادي فامتدنه بثل ما تمتدن به بشراً فإنه كان يقول بقوله » وقد بلغت أمير 
الؤمنين عنه بوالغ » فإن قال إن القرآن لوق فأَشْهر أمره واكشفه وإلا 
فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. وأما على بن أبي مقاتل 
فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنين إذنك تلل وتحرم والمكل له بثل ماكاته 
به مالم يذهب عنه ذكره ؟ وأما الذيال بن اليثم فأعامه إنه كان في الطعام الذي 
كان يسرقه في الأنبار وما يتولي عايه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس 
ما يشفله وإنسه لو كان مقتفيا آثار سلفه وسالكاً مناهجهم ومحتذياً سبيلهم لما 
خرج إلى الشرك بمد إعانه . وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي الموام وقوله إذه 
لاحسن الجواب في القرآن فأعامه إنه صبي في عقله لا في نه جاهل » وإنه إن 
كان لا حسن الجواب فى القرآن فسيحس:ه إذا أخذه التأديب » ثم إن يفمل كان 
السيف من وراء ذلك إن شاء الله . وأما أحمد بن حنيل وما تتكتب عنه فأعلمه 
أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فهيا واستدل على جب 
وآفته بها . وأما الفضل بن غام فأعامه إنه م يخف على أمير المؤمنين ما كان منه 
بمصر وما اكتسب من الأدوال في أقل من سئة وما سجر بينه وبين عبد المطاب 
أن عبد الله في ذلك فإنفه من كان ثأنه شأنه وكانت رغبته في الدذيا والدرهم 
رغبته فليس يمستنكر أن يديع إيانه طمعا ذيها وإيثاراً لعاجل نفعهما » وإنه مع 
الإ 


ذلك » القاثل لعلي بن هشام ماقال » والخالف له فيا خالفه فيه » فنا الذي حال 
به عن ذلك ونةإلى غيره؟ وأما الزيادي فأعامه إنه كان منتحلاً ولا أول دعي 
كان في الاسلام خواف فيه حم رسول اش جف . وكان -جديراً أن يسلك مسلكه 
فأتكر أبو حسان أف يكون مولى ازياد أو يكون مولى لأحد من الناس 
- وذكر إنه إنما نسب إلى زياد لامر من الأمور ‏ وأما المعروف بأبي نصر ااار 
فإن أمير المؤمنين شه خساسة عقل خساسة متحره ٠‏ وأما الفضل ين الفرخان 
فأعامه إنه حاول بالقول الذي قاله في القر آن أخذ الودائع التي أودعها إناه عند 
الرحمن بن اسحاقوغيره تريص امن استودعه وطمعاً في الاستكثار ا صار فيدده 
ولا سبيل عليه عن تقادم عبده وتطاول الأيام به 4 فقل لعبد بن الرحمن 
أسحاق : لا زاك الله يرأ عن تقورتك مثل هذا وإعايك إياه وهو معتقد 
الشرك منسالخ من التوحيد. وأما مد بن حاتم وابن نوح والمغروف بأبي معمر 
فاعامم أنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على التؤحيد > وإن أمير المؤمنين لو 
م يستحل حاربتهم في الله وجاهدتهم إلا لأربائجم وما نزل به كتاب الله في 
أمثاهم لاستحل ذلك » فيكف 6 و سد جعوا مع الأرباء شرك وصاروا 
لانصارى مثلاً ؟ وأما أحمدبن شجاع فأعامه أنك صاحمه بالأمس والمستخرج منه 
ما استشرحته من المال الذي كان استحله هن مال علي بن هشام وإنه ممن الدنيا 
والدرهم دينه . وأما سعدويه الواسطى فقل له : قبح الله رجلا بلغ به التصنمع 
للحديث والتزين به والحرص على طلب الرئاسة فيه أن يتمنى وقت المنة فيقول 
بالتقرب منها متى يمحن فيجاس لاحديث ٠‏ وأما العمروف بسحادة وإنكاره أن 
يكون ممع من كان الس من أهل الحديث وأهل الفقه القرل بأن القرآن مخلوق 
فأعامه إنه في شقله بإعداد النوى وحكه لاصلاح ستحادته وبالودائع التي دفعبإليه 
علي بن يحى وغيره ما أذمل عن التوحيد وألاء » ثم مله عما كان يوسف بن ألي 
بوسف وتمد بن الحسن يقولانه إن كان شاهدهها وجالسهما . وأما القواريري 
للا 


ففرا تككشف من أدوأله وقبوله.الرشا والمصانعات ما أبان عن مذهنه وَشْوء 
يقته وسدافة عقله ودينه . وقد انتهى إلى أمير المؤمنين إنه. يتولى لجعفر'بن 
عسى الحسني مسائل » فتقدم إلى جعفر بن علسق في:رفضه وترك الثقة بننه 
والاستنامة إلبه . وأما بن عبد الر حمن العمرتي فإنه كان من ولد عد بن 
الخطاب فجوابه معروف . وأمأ جمد ين الحسن بن على بن عاصم فإنسه لو. كان 
مقتدياً بمن مضى من سلفه لم ينتحل النحلة التي كيت عنه وإنه بِمْد صي محتاج 
.الى تعلم . وقد كان أمير المؤمنين وجه ,السك المعروف يأب مسهر يعد أن تصنه 
أمير المؤمنين عن غنته في القرآن فجمجى عترب | ولولج: فيها حقى ذعاله أمير 
المؤمنين بالسيف قأقر ذميما فانصضه عن إقز اره »> قإن كان مهما عابه فأشبر 
ذلك وأظهره إن شاء الله. ومن لم يرجمعن شركه من معيت لأمير المؤمنين في 
كتابك وذكره أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا وم يقل 
أن القرآن مخلوق بعد فشر د بن الوليد وإيراهم بن المبدي فاحمليم أجمعين ٠وثةين‏ 
.إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم يحفظهم وحراستهم في طريقهم حق يؤديزم 
إلى عسك ر أمير المؤمنين ويسههم إلىمن يؤمن بتسلممهم ! إلمه لينصيم أمير المؤمنين 
فإن لم برجعوا ويتويوا حمليم جيما على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله 0 
وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة يندارية وم ينظر فيه اجماع 
الكتب الخرائطية معجلاً به تقريا إلى الله عز وجل با أصدر من الح ورجاء 
ما اعتمد وإدراك ما أمل من جزيل نواب ألله علمه. فأنفك لما أتاك من أهر أمير 
المؤمنين وعجل إجابة أمير المؤمنين ا يكون منك فيخريطة بندازية مفردةعن 
سائر الخرائط لتعرف أمير المؤمنين مايعملونه إنشاء الله . وكتب سنة718ه ه. 
تريخ الأمم واملوك للطبري ب ١‏ لا امه ؟ 
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485"! - رسالة أخرى من المأمون إلى إسحاق بن إبراهم يحق يشر بن 
الوليد الذي اذعن أن القرآن مخلوقولكنه ذكر أنه إنما فمل ذلك بلسانه وقليه . 
معلمئن بالاءان ووصل خير ذلك إلى المأمون : 1 
قد فهم أمير المؤمئين ما أجاب القوم إلية. وذكر سلبان بن يعقوبصاحب 
لخر أن بشر بن الوليد تأول الآية التي أنزنها الله تعالى في عمار بن باسر : إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيان (© . وقد أخطأ التأويل إما عنى الله عر وجل ,هذه ' 
الآية من كانمعتقد الإيمان مظبر الشرك »6 فأما من كانمءتقد الشرك مظبر الإعان 
فلن هذه له » فأشخصهم جميماً إلىطر سوس اءقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين 
من بلاد الروم ''" . 
تاريخ الآءم ولللوك للطبري جا ت 4٠م‏ 


6 - رسالة بشو المريسي إلى منصور بزعمار حول القرآنالكريم: 

اخبرني : القرآن خالق أو غلوق؟ - 

-- رسالة جوابية من منصور بن عصار إلى بشر المريسي عن 
الرسالة السابقة : 

عافان الل وإياك من كل فتنة » وحعلنا وإناك من أهلااسنة والماعة » فإنه 
إن مل فأعظم ها من نعدة » وإلا فبي الماككة وليست لأحد على اللهدبعه . 
المرمسلين حجة» نحننرى أن الكلام في القرآن بدعة» تشارك فيها السائل والجيب 
وتعاطى السائل مالس له » وتكلف المميب مالس عليه وما أعرف شالتا إلا 





. ٠١ سورة النحل » الآية‎ )١( 
[؟) ورد نص هذه الرساله في كثير من المصادر كان مسكويه + 457 وأبيالفداء‎ 
. ممم وابن الوردي بس . وهناك اختلافات كثيرة في نصوصها‎ 
ش 776 سم‎ 


الل وما دون الل مخلوق 2 والقرآت كلام الله فاتته بنفسك وبالختلفين ممك إلى 
أسمائه التي سماه الله بها تكن من المبتدين» ولا قسم القرآنياسم منعندك فتكون 
من الضالين ٠.‏ جعلنا أله وإناك من الذين خسوفه بالغسبومم من الساعة مكفقون, 


تأريخ دداد للخطيب البغدادي ج؟ أ 4# 


1 - مقاطع منرمالةوجبباعبد الله بنمومى العلوي أو علي الرضا 
إلى المأمون حوابا على رسالة أرسلبا له الأمون يعد موت أخمه يطاب منه أن 
يظهر نفسه - لأذه كان متخفيا ‏ لأنه بريد أن يعبد إلمه بالخلافة : 

فرأي ثيء تغرني ؟ مافماته بأبي المسن ‏ صلوات الله عليه بالمنب الذي 
أطعمته إباه فقتله . واش مايقمدنى عن ذلك خوف عن الموت ولا كراهة له © 
ولكن لا أجد لي فسحة في تسليطك على نفسي ولولا ذلك لأتيتك حتى تريمني 
من هذه الدئيا الكدرة . 

ويقول فيها : 

هبني لاثأر لى عندك وعتد آبائك المستسلين لدمائنا الآخذين سقنا الذين 
جاهروا في أمرنا فحذرتام وكنت ألطف حيلة منهم بما استعملته من الرضا بنا 
والتستر محننا تختل واحدأ فواحداً مناء ولكني كنت امرءاً حبب إلى الجهاد 
يا حبب إلى كل أمرىء بغيته فشحذت سيفي ور كدت سنافيعىر حي واستفرهت 
فرمي م أدر أي عدو أدد ضرراً على الإسلام فعام أن كتاب الل مجمع كلنذيء 
فق رأته فإذا فسه: با أيها الذين آمنوا قائلوا الذين يلون منالكفار وليجدوا فم 
غلظة "١‏ , فا أذري من يلمنا منهم » فأعدت النظر فوجدة» يقول : لا تحد 


. سورة التوبة » الآية +؟5‎ )١( 


الامو 


قوم يؤمنون بالل واليوم الآخر يرادون منحاد الله ورسوله ولو كنو! أباءهم أو 

إخوانهم أو عشيرتهم 200 . فعلت أن على أن أبدأ بما قرب مني > وتديرث فإذا 

أنت أضر على الإسلام والمسامين من كل عدو فم ؛ لآن.الكفار خرجوا منه 

وخالفوه قحذرم الناس وقائلومم . وأنت دخلت فيه ظاهراً فأمسك الناأس 

وطفقت تنقض عراه عروة عروة فأنت أشد أعداء الإسلام ضررا عليه 0 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص 02+ - 94+ 


شؤون ادارية وعمرانية وقضائية ومختلفة - 
بين اللأمون والأخرين ولا سيا عماله وقضاته 


8" نص الكتابة التي كانت مكتوبة على لوح من الفضة مثبت على 
السرير الذي أهداء ملك التبت ا أسام الى الكعبة المشرفة وعرض في المسجد 
الحرام أمام الئاس : 

أسل ملك التبت زمن المأمون » وكان له سرير فخم من فضة على بالذهب » 
فأرسل السرير هدية إلى الكعبة المشرفة ؛ فأرسله المأمون ليها وثيت إلىاأسرير 
اوح من فضة محمل الكتابة التالية : 

سم الله الرحمن ن الرحم . هذا سرير فلان بن فلان ملك التيت أسم وبعث 
بهذأ السرير هدية الى الكعية فأحمدوا الله الذي هداه للإسلام ٠‏ 


64" - نص الكتاية التى وجدت على اللو الذي وجه به المأمون الى 
الكعبة لما أرسل إليها سرير ملك القبت وتاجه مع ذي الرياستين. وقد يقبا حت 


(1) سووة المحادلة , الأبة ؟؟ , 
(؟) اوود نفس المؤلف نصا آخر لرسالة عبد الله هذا إلى الأمرن في نفس الكتاب 
1-6 م0 ولا تخرج في مضمونها عن نصنا هذا . 
ب“ الوثائق السياسيةوالادارية مم 


زمن الأزرق [ حوالي ١4٠‏ ه ]| الذي سخ ماهو موود على الوح الفضي وعلى ‏ 
تاج املك : 
بسم الل الرحمن الرحم “أمر عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين - أ كر 
ا 7 الرياستين الفضل بن سبل,البعثة ذا السرير من خراسان إلى بيت الله 
الحرام في سنة مائتين » وهو سرير الأصبهيد كابل شاه بعد مهراب بني دومي 
كابل شاه المحمول تاجه إلى مكة الخزون سريره فى بست مسال المسامين بالمشرق 
في سنة سييع وتسعين ومائة . ومن نبأ أمر الأصيهبد أنه أضعف عليه الخراج 
والفدية عن بلاد كابل والقندهار ونصبت امنابر وبنيت المساجد فيها » وخرج 
الأصيبد كابل شاه ازلاً عن سربره هذا خاضعا لله مستسلا حتى حاول حدود 
. كابل وأرض الطخارستان»ووضعيده ني يد صاحب دمل خراساف ذيالرياستين 
على ماسامه ذو الرياستين من خطة الذل للدين ولإمام المسامين . ثم أقام البريد 
من القندهار الى الياميان وأضاف بلاد كابل والقندهار إلى بلاه خراسان وأذعن 
للوالي مع الجنود » مقمماً حدود الله والإسلام عاملاً بأحكامه فيه وفي مناختّار 
الإسلام معه وأقام على المبد في مللكته , وسير الامام ‏ أكرمه الله الرآيات 
الخغر على يدي ذي الرياستين إلى قشمير وفى ناحمة التدت ماسيرها فأظبره الله 
سبحانه على بونمان وراور بلاد يباور صاحب جيل شاقان وجيل التبت » وبعث 
به إلى المراق مع فرسان التيث ؛ ومن ناحية السرير ماطلب على باراب و شاوغر 
وزاول وبلاه إطراز 4 وقتلقائد الثفر وسما أولاد جبغويه الخ ر طني مم خاتوناته 
بعد إحمجاره اياه بيلاد كياك وبعد غلبه ماغلب على مدينة كاسان وبعث 
مفاتيم قلاع فرغانة .الى العرب . فمن قرأ هذه السطور فليعن على تعزيز الإسلام 
وتذلمل الشرك بقول أو فهل > فإن ذلك واجب على النساس تعزيز الدين إذا 
قامث يه الآمة » ومن أراد الزهد والجباد وأبرا ب البر والمعاونة على ما كسب 
السلا كهذا العز وهذه المفاخر . وقد نسخنا ما كان حفر على صفيخة تاج 
جا 


هبرب بني دوهي كايل شاء في سنة سبع وتسعين ومائة على هذا اللرس . ومن . . 
نصر دين الله نصره الله لقوله تبارك وتهالى : ولءنصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز © . وكتب الحسن بن سبل صنو ذي الرياستين في سنة ماثتين . 
أخبار مكة . . . للأزرقي ج١1‏ +79 1مم 

"ل - نص الكتابة التي كانت موجودة على تاج كابل شاه : 

بسم الله الرحمن الرحم . أمر الإمام المأمون أمير المؤمنين ‏ أكرمه أل 
تحمل هذا التاج من خخراسان وتعليقه في الموضم الذي عاق فيه الشرطان بيت 
الله الحرام شكراً لله عر وجل على الظفر بمن غدر » وتبجيلا للكعبة إذ استخف 
بها من تككث وحال عا أكد على نفسه يها » ورجا الإمام عظم الثواب مالل 
عز وجل بسده الثامة التي اخترمما المخلوع في الدين فإنه قد كان حرئأ على الغدر 
والاستشفاف با أكد في بيت الله عز وجل ودرمه . وتوخى الامام تذكير من 
تنفعه الذ كرى ليزيدم به يقبن دنهم وتعظيماً لبيت رهم وتذيرا إن استخف 
وتعدى » فإنا علقنا هذا التاج بعد غدر الخلوع وإخراحه الشرعاين وإحراقسه 
إياهما فأخرجه الل منملكه بالسيف وأحرق غلته بالنار عبرة وعظة وعقوية عا 
كسيت يداه » وما الله بظلام للعييد . وبعد عقد الإمام الأمون . أكرمه الله 
خراسان لذي الرياستين الفضلبن سبل وتولمته إيأه المشرق ويلوغ الرأيتالسوداء 
بلاه كابل ونبر السند وتصصير مبربوني دومي كابل شاه سريره وتاحه على يدي 
ذي الرياستين إلىباب الإمام المأمونأمير المؤمنين وإسلام كابلشاه وأ« ل طاعته 
على بد الامام يمرو » فأمر الإمام » جزاه الله عن الاسلام والمسامين شير لثروه 929 
من الأمة المهديين أن برفع السرير .إلى زان بيت مسال المسابين بالمشرق ويعلق 


)١(‏ سورة الحج » الآية ء 
(؟) كذا بالاصل وهي محرفة لاشك.ء ومناك ذف إذ أن الممنى ناقص مضطرب ٠‏ 


ا 


اتاج برت الله الحرام بمكة وبعث به ذو الرياستين وال الاهام على ا مشرق و مدير 
خوله وصاحب دعوقه بعدما اد جم المسابون على طاعة الامام المأمون أمير 
المؤمنين أكرمه الل ووفوا له بوفائه بعبد الله وأطاعوه بتمسكه بطاعة الل عز 
وجل وكانفوه بمماه يككتاب الله وإبحيائه سنة رسول الله مِيَقبةْ * وبرئوا به من 
التخلوع لغدره وتكثه وتبديل . فالمد لله رب الماللين معز من أطاعه ومذل من 
عصاه ورافع من وفى وواضع من غدر » وصلى الله على جمد الني وآله رصحيه' 
وسلم . وكتب الحسن بن سبل صنو ذي الرياستين في سنة تسع وتسعين وماثة ٠‏ 
أشبار مكة للأزرقٍ ج١‏ 749 - 414" 


15" رسالة المأمون في صفات الوزير : 

إفي التممت لأموري رجلا جامعأ لخصال البر ذا عفة في خلائقه واستقاءة 
في طرائقه , قد هذيته الآداب وأحكته التحارب » إنا وتمن على الأسرار قام ٠‏ 
باك وإن قلد ميات الأمور نبض بها > يسكته الحم وينطقه العلم وتكفي يمف 
وتغنمه الامحة» له صولة الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العاماء وفهم الفقباء . إن 
أحسن إليه شكر » وإن ابتلى بالاساءة صبر. لاببيع تيب يومه ير مانغده» 
يسترق قلوب الرجال مخلابة لسانه وحسن ببانه ٠‏ 

الأحكام السلطانية للمارردي ص ١م‏ 


- توقيع المأمون إلى الفضل بن سبل بإقطاعه السيب في أرض 
العراق مكافأة له : 
أغنيت ا فضل بن صهل جماونتك إياي على طاعة الله وإقامة سلطاني ع 
فرأمت أن أغنيك وسبقت ااناس من اهاضر كان لي والغائب كان عي فاحبيت 
أن أسيق إلى الكتاب لك يمخطى > با رأيته على نفمي وأنا أسأل الله امه » 
.فإن حولي وقوق ومقذرتي وقمضي وبسطي به » لا شريك له . وقد أقطمتك 
لاعس 


السيب بأرض العراق على حيازة تم مونى أمير المؤمنين عطاء لك وامقبك 1-ا 
أنت عليه من النزاهة عن أموال رعدتٍ » ولما ت به من حق الله وحقي فلم 
تأخذك في لومة لاثم » ول تراقب ذا سلطان ولا غيره . وقد -جعلت لك بعد 
ذلكمرتية من يقول في كلثيء فيسمع منه »ولا تتقدمك مرتية أحد ما لزمت ما 
أمرتك به من العمل لله ونبيه والقيام بصلاح دولة أنت ولي قيامها » وجعلت 
ذلك كله لك بشبادة الله وحملته لك كفلا على عبدي. و كتبت: مخطي سنة سث 
وتسعين ومائة . 


كتاب الوزراء والكتاب الجبشياري ص ٠0+‏ 


وم رشالة المأمون إلى عبد الله بن طاهر خط بده بعد أي اخمد 
الثورات في مصر وهدأ الأمور فما : 

أرسل المأمون رسالة إلى عبد الل بن طاهر وهو في مصر وكتب بأسفلبا 
هذه الأبسات : 


أخي أنث ومولاي ومن أذمكر مياه 
يي أحيبت من أمر فأتى الدهر أهواه 
وما تكره من شيء فإلى للست أرضاه 
لكات على ذلك لك الل لك الت 


زيدة الحلب من تاريخ حلب لابن العدم < ١‏ /ا؟ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات الطبري بم ١‏ وابن مسكويه 52 +5)-*5غء 
41م - 


كمم - رمالة من المأمون إلى عبد الله ب بن طاهر يخبره » بأسبان ستر 
خبر وفاة والده : 

توفي طاهر بن الحسين وابنه عبد الله يحارب بابك فكم المأمون الخبر عنه» ٠‏ 
ولكن الخبر وصله من غيره » قأ دسل إلى المأمون يستفسره عن سيب ذلك 
فأحايه مأ بلي : 

أ ناك عه لاني خشيت أن تضف وأنت ف جد حري فقت 
عليك من الفكرة والتواني » وقد كان ذلك فرحمه الله . 
/ تاريخ بقداد لابن طيفور < 5 - ولا , 

8 - رسالة المأمون إلى عبد الله بن طاهر يعزله عن مصر ويولي 
مكانه إسحاق بن ابراهم وهي من إنشاء أحمد بن بوسف : | 

أما بعد : فإن أمير المؤمنين قد رأى ترلية إسحاق بن رإبراهع ما تتولاه من ٠‏ 
أعمال المعاون بديار مصر » وإنما هو عملك تقل عنك الك » قسامه من يدك إلى 
يدك ء والسلام . - 

كتاب الصناعتين لأبي *“ العسكري ص ووم 

لين - رسالة عمرو بن مسعدة إلى اللأمون لما اشطرب أمر اند 
بسبب تأر أرزاقهم : 1 

كتابي إلى أمسير المؤمنين ومن قبل من قواده وسائر أجناده في الانقماد 
والطاعة على أحسن ما تكون عله طاعة جند تأخرت أرزاقهم “ وانقماد كفاة 
تراخت أعطياتهم واختات لذلك أحواهم والتائت معه أمورهم (© . 

وفمات الأعبان لابن خلكان ح ست م4١‏ 





(1) هر ذكر هذه الرسالة بشكل فيه بعض الاجار في كل فن زهر الآداب ع امه . 
ونهانة الارن جلاب ٠5و‏ . 1 


#45 ب 


/اة" ‏ رسالة أحمد بن بوسف لمأمون يذكر له اجتاع الوفود والناس 
بن يوسفايقول: 200800 ظ 0 

داعي نداك يا أمير المؤمنين ومنادي جدواك جما الوفود ببابك يرجون 
ائلك المعبود > نهم من بعت محرمة > ومنهم من يدلي مخدمة > وقد أجحف بهم 
المقام وطالت عليهم الأيام 8 فإن رأى أمير المؤمخين أن بتمسهم يسلية ونحق 
حسن ظنهم بطوله قعل إن شاء الل تعالى ٠ -  .‏ 


روم 3 جواب المأمون على الرسالة السابقة : 


الخير متسمع وأبواب املوك مغان لطالي الحاجات ومواطن فم ؛ ولذلك 


قال الشاعر : | 
. يسقط الطير حيث يلتقط  3١‏ الحب وتفثى منازل الكرمام ١‏ 
. فاكتب أسماء من بياينا منهم واحك مر أتيهم ليصل إلى كل واحد منهم قدر 0 
استحقاقه » ولا تككدر معروفنا عندهم يطول المحاب وتأشير الثواب . فقد 
قال الشاعر : : ٠‏ ظ 0 
فإنك لن ترى طرداً لحر كالصاق به طرف اوان'" : 


معجم الأدباء لياقوت الجوي ده |/١ ١19‏ 


)١(‏ ورد نص هاتين الرمالتين بشكل نتاف يدض الاختلاف في كل من زهر الآداب 
عط دعمع_بلس؛ وناية الارب --د؟ .٠؟9-١5؟‏ ريذكر هذان المصدران يتأ ثائيا ف 
وم ماب مودة ذي وفاء 2 كثل البذل أو بسط اللسان 7 
## اس 


هنم هه رساله عسبدة بن إسعداق عامل المأمون على الرقة إليه يصف 
عيث الأعراب بناحية سئجار وخروجهم فها : 

ا أمير المؤمنين ه قد قطع سبيل الجتازين من المسامين والمماهدين نفر من 
شذاذ الأعرب الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » ولا يخافون من الله 
مدا ولا عقوية . ولولا ثقق يبسيف أمير الأؤمنين وحوصده هذه الطائفه وبلوعه 
الخيل ,الهم . وأمير المؤمئين معان في أموره بالتأبيد والنصر إن ثاء الله . 


6" 9 جواب المأمون عن الرسالة السابقة : 
/ برسل امأمون سوى يتين هن الشعر إلى الوالي وأمره بإرساهما إلى العصاة 
وههما : : 
اسمعت غير كبام السمع واليصر لايقطع السيف إلا في يد الحذر ' 
يصبح القوم من سيفي وضاريه 2 مثل اللحشم ذرته الريح بالمطر0» 


09 - رمسالة من المأمون إلى أبي الرازي قاضيه في البصرة برد 
زوجة رجل بصري تروج امرأة من آل زياد ففرق القاضي بينهما بحجة أن 
الزيادية امرأة من قريش : ش 

صاح رجل «المأمون : إني رجل بصري وتزوجت أمرأة من آل زياد ففرق 
يننا القاضي أبو الرازي ححة أنها من قريش . فأمر اللمأمون كآتبه مرو بسن 
مسمدة فكتب باعمه إلى القاضي : . 


(1) وبقية القصة تقول أن عنبه وجه بالبيتين الى الاعراب ها بقي هنهم اثنان , 
44" 


أنه قد بلغ أمير المؤمنين ما كان من أمر الزيادية وخلمك إباها إذ كانت 
من قردش » مق تحا كنت إليك العرب » لا أم لك » في أنسابها ؟ ومتى وكلنتك 
قريش © يا ابن اللخناء » بأن تاصى بها من ليس منها ؟ فحل بين الرجل 
وامرأته » فلن كان زياد من قريش إنه لابن >عية بغي عاهرة لا يفتخر بقرابتها 
ولا يتطاول بولادتها ه ولئن كان ابن عبيد لقد باء بأمر عظم إذ آوى إلى غير 
أبيه لحظ تمجل وهلك قهره . 
عصر ألأأمون لفريد الرفاعي ح م > 
7 - رسالة من المأمون إلى أحد العصاة دن إنشاء إبراهم الصولي : 
أما بعد : فإن لأمير المؤمنين أناة » فإن م تغن عقب بعدها وعيداً > فإن/م 
يفن أغنت عزائه » والسلام . 
وفيات الأعيان لابن خلكان م ١‏ 58 
 "*1*‏ رسالة من إبراهيم بسن السندي إلى المأمون حول رقاع 
وجدت في الطريق ذا شم السلطان وتهديد يسأله ما يفعل بشأنها : 
إنا أصينا ‏ يا أمير المؤمنين ‏ رقاعا فها كلام السغباء والسفلة وفيها تبديد 
ووعمد > ويعضها عندث محفوظة إلى أن يأمر أمير المؤمنين فيها بأمره . 
8 _ جواب المأمون مخطه على الرسالة السابقة : 
هذا أمر إن أكبرناه كثر غنا بده واتسع علينا خرقه مر أصحاب ألجبارك 
مق وجدوا من هذه الرقاع رقعة أن يمزقوها قبل أن ينظرو! فها © فانهم إذا 
فعلوا ذلك م ير لها أثر ولا عين . 
تاريخ يغداه لابن طيفور - ؟ -؟4 


2 0 


68 رسالة من سجين طال سجنه وم يلتفت إليه إلى الأمون يلفت 
نظره إليه : | 


ر كوبك مطبة الجبل صيرك أهلا للقتل » وبغيك علي" وعلى نفسك نقلكمن. 
سعة الدنيا الى قبر من قبور الآحماء » ومن جبل الشكر على المآن قل صبره على 
المحن » فاصعر على عواقب هفواتك وءوبقات زلاتك على قدر صبرك على كثير 
حناياتك 0 فإن حصل قٍ نفسك كف عن معصمي وعزم على طاعتي وندم عل 

نهأية الأدب للنوبري لج + ليو 


 "51/‏ منشور أصدره المأمون وقرىء على الناس لما قتلالمأمون علي 
ابن هشام المرزوي وعقله في إذنه » لأن عليا هذا أساء السيرة وظم الرعية 
وسفك الدماء ونيب الأموال لا عينه المأمون واليأ على كور الجبال فأخذه ‏ 
المأمون وقتله وأذاع المنشور التالي : 
أما بعد : ف إن أمير المؤمنين كان دعا علي بن هشام فيمن دعا من أهل 
خراسان أيام اخاوع إلى مءاونته والقيام يحقه» وكان فيمن جاب وأسرعالإجاية 
وعاون فأ حسن اإماونة » فرعى أمير المؤمنين ذلك له وأصطنعه وهو يظن به 
تقوى الله وطاعته والانتهاء إلى أمر أمير المؤمنين في عملإن أسند اليه فيحسن 
السير توعفاف الطعمة . وبدأه أمير ا مؤمنين بالأفضال علمه فولاه الأحمال السنية 
ووصله بالصلات الجزيلة التي أمر أمير المؤمنين بالنظر في قدرها فوجدها أكشر . 
4 


من خمسين الف الف درم » فد بده إلى الخيانة والتضدسع ا استرعاه من الآمانة 
فباعده عنه وأقصاه . ثم استقال أمير المؤمنين عثرته فأقاله إياها وولاء الجبل 
وأذربسحان وكور أرهمنية وخارية أعداء الله الخ مية على أن لا لعود إلى ما كان 
منه » فعأود أ كثر ما كان بتقدعه الدنيا والدرهم على العمل لله ودينه وأساءالسيرة 
وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة » فوجه أمير المؤمنين عجيف بن عنيسة 
مباشراً لأمره وراعيا إلى تلاي ما كان هنه . فوثب بعجيف بريد قل » فقوى 
الله عجيةأ بنيته الصادقة في طاعة أمير المؤمنين حتى دفعه عن نفسه © ولوتم . 
أمراً كان مفمولاً . فاما أمضى أمير الأؤمنين حك الله في علي بن هشام رأى أن 
لاو اخد من خافه يذنبه فأمر أن خري لولده ولعاله وأن اتصل يهم ومن كان 
العظامى بمحيف لكان في عداد هن كان قي عسكره من خالف وان كمسى 
ابن منصور ونظرائه » والسلام0© . ش 


. تاريخ الأمم والملوك للطبري ب 0 ١8‏ 


54" نص أمان المأمون الذي منحبه إلى نصر بن شبث الذي ثار في 
الجزيرة فوج-» له اللأمون عيد الله بن طاهر فحاريه جتى حصره في حصوثه 
فطلب الأمان من الأمون فأرسل عبد الله بذلك إلى المأمون فمتحه هذا الأمان: 

أما بعد : فإن الاعذار بالمى حجة الله المقرون بها النصر > والاحتجاج 
بالعدل دعوة الله الموصول بها العز : ولا يزال المعذر بالحق © الحتج بالعدل في 
استفتاح أبواب التأييد واستدعاء أسباب التمكين دق يفتح أن وهو خسير 


(1) يوجد نص مكابه لنصنا هذا في ان طيفور ١)‏ . 


/11” ل[ 


الفاحمين ويمككن وهو شير اامكنين , ولست تعدو أن تتكون فيا فحت به أحد 
ثلاثة : طالب دين أو متتس دنيا أو متهوراً يطلبالغابة ظلأ . فإن كنت للدين 
تسعى با تصنع ف]وضيح ذلك لأمير |ممؤمنين يفت قبوله إن كان حق] > فلممري 
مامته الكبرى ولاغايته القصوى إلا اميل مع الى حيث مال » والزوال مع 
العدل حيث زال» 'وإن' كنت للدنيا تقصد © فأبلغ أمير المؤمنين غايتك فيا 
والأمر الذي تستحقبها به » فإن استحقيتا وأمكنه ذلك فعل لك » فلممري 
مايستسير منع خلق مايستحقه وإن عظي: وإن كنت متهوراً فسيكفي الله أمير 
كنوا أقوى يدأ وأكثف جنداً وأكثر جمما وعدداً وثفراً منك فيا أصارم إليه. 
من مصارع اللحامنرين وأنزل يهم من جوانح الظالمين . وأمير المؤمنين يختم كتابه 
بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله ماي » 
وغءانه لك في دينه وذمته الصفح عن سوالف حر انك ومتقدمات سرائرك 
وإنزالك ماتستأهل من منازل العز والرفمة إن أتدت وراجعت إرن شاء الله » 
والسلام )000 1 
تاربخ يدان لان طمفور ج5 - إلا 
من الأسباب : 
! أمير المؤمنين » ل ينسني التقريب حالي أيام التبعيد » ولا أغفلتني المؤانسة 
عن شكر الايتداء ؛ فعلى أي الحالين أبود من أمير المؤمنين المأمون و بلحقنيذم 
التقصير في واجب خدمةه؟ وأمير المؤمنين أعدلشبودي عل ىالصدق فوا وصفت» 
فإن رأى أمير المؤمدين ألاينكم سهادقي فعل إن شاء الله . ٠‏ 
زهر الآداب اللحصري القيرواني ج١‏ - بام 
)١(‏ يذكر الطبري عبر «مبراب4؟ ١‏ نصأ مشابياً لهذا النص » 
44 - 


رسالة من الفضل بن الريع إلى عبد الله بن طاهر يغزيه في 
والده ووتول : 

إن أمير ا مؤمنين ستر عنكموت أيبيك خوف التواني» فجد في الآمر الذي 
أنت له » متولما له مايرضيه وما تعل به أنك قد قت بالواجب وأثره أثراً تعجله 
في الكلب الذيأنت بإزائه وأصدقه» فإني أعم أنكستظفر به وأنا عارفيضعفه . 


تاريخ بغداد لابن طيفور ج5 د هلا 


1١‏ 29 توقيم الفضل بنسبل فيرقعة رفعبا إليه صاحب مقاطعة همذان 
يذكر أن كاتبالبريد ذكر أنصاحبه اقتطع مالاً جليلاً من مال ااسلطانويذ كر 
قمول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقول إجازة » ومن قسل 
مانبى الله عنه كان بعبداً عنه وحقيقاً ألا يقبل قوله » فأنف هذا الكاتب فإنه لم 
دع ما كان ننجب عله أن برعاه من حقوق صأحه وحرمة خدمئهة . 
الوزراء والكتاب للجبشياري ص 8٠م‏ 


5" - رسالة الحممن بن سهل إلى أ<يه الفضل بن سهل : 

إن الله قد جعل جدك عالياً وجملك في كل خير مقدماً و إلى غاية كل فضل 
سايةأ » وصيرك ‏ وإن نأت بك الدار» من أمير المؤمنين وكرامته قريب وقد 
حدد لك من البركيت وكبت . وكذ! يجوز الله لك من الدين والديا والعر 
والشرف أكثره وأشرفه إن شاء الله . 


عيون الأخبار لابن قتيبة ج1١‏ - 44 


32 


#/ا"9- رسالة الحسن بن سهل إلى محمد بن سماعة القاضي يظلب منه 

رجلاً ذا صفات معينة ليستعين به في بعض أمرء : 

أما بعد : فإني احتجت لبعض أموري إلى رجل جامع لخصال الخير ذي 
عفة ونزاهة طعمة هذبته الآداب وأحكمته التجارب > ليس بظنين في رأيه ولا 
بطعون في سبه » إن اؤتمن على الأسرار قام بها » وإدث قلد مهما من الأمور 
أجزأ قبه » له سن مع أدب ولسان» تقعده الرزانة ويسككته الحل » قد فر" عن 
ذكاء وفطنة؛ وعض على قارحة من الكمال» تكفمه اللحظة وترشده السكتة.. 
قد أبصر خدمة الملوك وأحمكمها وقام في أمورهم فحمد فيب! » له أناة الوزراء 
وصولة الأمراء وتواضع العاماء وفهم الفقهاء وجواب الحكراء > لا بيع تصيب 
يومه نحرمان غده 4 بكاد يسترق قلوب الرجال نحلاوة لسانه وحسن بمانه ؛ 
دلائل الفضلعليه لاتئحة» وأمارات العلم له شاهدة» مضطلعا ما استنيض مستقلاً 
بما حمل . وقد آترتك بطلبه وحموتك بارتباده ثقة بفضل اختمارك ومعرفة 
حسن تأتيك . ٠‏ 

48 9 جواب القاضي #صد بن مماعة للحسن بن سهل عاي 
رسالته السابقة : 

إنيعازم أن أرغب إلىالله عر وجل حولاً كاملا فيارتماد مثل هذه الصفة» 
وأفرق الرسل الثقفات في الآفاق لالتاسه » وأرجو أن ين ان بالإجابة فأفوز 
لديك بقضاء حاحتك والسلام . 

الآمالي لأبي القالي ج١1‏ 5+" 

8 - رمسالة يحميى بن حماد إلى طاهر بن الحسين من السجن و ذلك 
عندما حبسه طاهر لأنه رفض أن يتقاد كتابته : 

بسم الله الرحمن الرحم : تم الله للأمير السلامة وأدام له الكرامة ووصل 
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نعمه عليه بالزيادة » وقوى إحسانه إليه بالسعادة . ضعف صبري ‏ أعز الله 
الأمير ‏ عما أقامي من ثقل الديد ومكابدة الههوم ومصاحية الوحشة في دار 
الغربة عن انقطاع الأهل وتعقب الوصل واستخلاف البلاء من وقيق الرجاء » 
وتذ كري ما أفاتنيالقضاء الماضيمنرأي الأمير ‏ أكرمه الله فيه » وموجدته 
على . لقد تخوفت أن تسرع لزوم الفكرة إباي في إفسادي » ويصير بي تمكن 
الهم الى تغير حالي» ولولا أن سخط الأمير ‏ أبده الله لايصير عليه » ووجده 
لا يقام له » لرأيت الإمساك عن ذكر أمري » وشكوى ما بي إلى أن يستوي 
غير ما أنا فيه لسرور ما كنت صرت إلبه من إكرام الأمير ‏ أيده الله ويره 
وتشريفه وتقريبه . ولعمري إن شديد ما أقاسي 4 ولو دام حيثاً من دهري » 
أيصغر عند لحظة لحظبا إلى" ببره فضلاً عن رأيه الذي جل عن قدري وعجز 
عن احتّاله شكري . فقد.تبين الأمير - أعزه الله - أمري وتحقيق ثأني » فإن 
كان ما أنا فبه للبفوة التي كانت مني» واطناية التي جندتها على نفسي باجبل بصياي» 
فقد وضع الله عن الصي فرائضه عامأ يحاله 4 وكانت حالي في الصباء قريبة من 
حاله . والأمير ‏ أعزه الله أولى من عطف في ذات الله عن زاق » وأحتسب 
الأجر في إقالة عثرتي وهفوتي ؛ فإشرأى الأمير ‏ أيقاه الله ب أن بأمر بالدعاء 
بي » واستاع مني قل منعما إن شاء الله . 


5" - جواب طاهر على رسالة يحيى بن حاد السابقة : 
فأ نطارك لنفيك حر مك سني المنزلة 6 وغفلتاك عن سوفاك حطدك عن 
درجتك» وجبلك وضع النعمة أحلبك الغير والئعمة |[ هككذا في الأصل ولعلما 
النقمة | » وعماؤك عن سبيل الدعة أسلكك في طريق الشقة حق صرت مزقوة: 
الأمل ممتاضاً سدق الوجل 6 ومن رحاء القد معقبا بأباس الأبد. حٌ ركيت 
مطمة النوف يعد جلس الأمن والكرامه 2 وصرت موضما لمر حمة بعد أن 
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تكننتك ااغطة ٠‏ على أن أرى أمثل أمريك أدعاما لاسكروه إلبك ف وأنقع 
حالتيك أضقها| متنفسا بقول القائل . 


إذا ما بدأت امرءاً حاهلا بس فقصر عن حم له 
قسمه الحوان فإن الهوان دواء لذي الجبل من جبله 


وقد قرأت كتابك إغراقك و أطنابكفوجدت أرجاه عندك آيهلكءوأرقه 
في نفسكأقساه لقلبي عليك » ومن صافه ما أذهيت وخامره ماد كرت هرسعن 
تثقيق وتزويق الكذب والآثام ٠‏ ولعمري لولا تعلقك مني يحرمة المماينة . 
واتصالك مني يسيب المفاوضة وإنحائي بها لمن تافما بسط المنفعة وقبض الأذى 
والمعرة » مع استدامت النمة بالعفو عن ذي الجرية» واستدعائي الزيادة بالتجاوز 
عن ذي الذخوة واستقااتي العثرة بإقالة الزلة لنالك من عقوبتيٍ مايؤديك وهسك 
من سطوتي مادنسك؛ وحسيك ما احترمته لنفسك من العجز ذل وحبلا , وما 
أخادت إلمه من الخخول وضعاً؛ وبا حرمتّه من الفضل عقوبة ونقصاً . وفي كفاية 
الله غني عننك » وفي عاداته الجية عرض منكءوحسينا الله ونم الوكيل أقرى 


بالا" رسالة منطاهر بن الحسين إلى الفضل بن الربيع يامب منه أن 
يسمي له شخصين يعينهما للجسر في بفداد وذلك لما ولاه المأمون شعرطة 
بغداد سنة )4٠؟‏ ه . 

إن في رأيك البركة » وفي مذورتك الصواب » فإن رأيت أن تختار بي 
رحلين الحسر ؟ . 

جواب الفضل بن الربيع إلى طاهر عن رسالته السمابقة : 

قد وحدتها لك ومما خيار السندي بن يحى وعماش القاسم . 

تاريخ بغداد لابن طيفور ج ١‏ .؟ 
لآأه” - 


4" . رسالة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله لما ولاء ديار ربيعة : 
| عليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقيته ومزايلة سيخط ه 
' وحفظ رعيتك »> وإلزم ما ألتبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر 
إلنه وموقوف علمه ومسدؤؤول عنهء والعمل في ذلك كل مما يعصمك الله ويحيبك 
يوم القمامة من عذابه وألم عقابه » فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك 
الرأفة عن استرعاك أمرثم من عباده ؛ وأإرمك العدل عليهم والقمام بحقه 
وحهدوده فيوم والذب عنم والدفع عن حرم وبمضتهم و الحقن لدمامهم والامن 
أسبلهم وإدخال الراحة علهم قِ معايشهوم » ومؤاخذتك ما فرض عليك من 
ذلك وموقفك عليه وسائلك عنه ومثديك عليه با قدمت وأخرت ٠‏ ففرغلذلك 
فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك ولا بذهاك عنه ذاهل ولا يشغلك عذه شاغل. 
فإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرشدك . وليكن أول 
ما تازم به نفسك وتنسب إلبه فعالك المواظبة على ما افترض الله عليك من 
الصلوات الخس والجاعة عليا بالناس قيلك في مواقيتها على سنا في أسباغ 
الوضوء بها وافتتاح ذكر الله فها » وترتسل في قراءتك وكن في ركوعك . 
وسجودك وتشهدك » ولتصدق فيا إربك نيتك » واحضض عليها جماعة من 
معك وتحت يدك وادأب علا فإتها يا قال الله تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المتكر . ثم اقبمذلك الأخذ بسان رسول امول وامثايرة على خلائقه واقتفاء 
آثار السلف الصالح من بعده . وإذا ورد علمك أمر فاستعن عليه باستخار: الله 
وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه من أمره وميه وخلاله وحرامه 4 واثهام 
ما حاءت به الآثار عن النى وليه » ثم م فبه با حمق لله عليك » ولا 5ل عن 
العدل فم أحببت أو كرهت لقروب من الناس أو بعيد » وآثر الفقه وأهل, 
والدين وحملته وكتاب اله والعاملين به» فإن أفضل ما بزين به المرء الفقه فيدين 
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الخير كله والقائد له والآمر بسه والناهي عن المعاصي والموبقات كلها » ويها مع 
توفمق الله تزداد العياد معرفة بالله عز وجل وإجلالاً له ودركا للنر ات العلى في 
المعاد » مع ما في ظبوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والآ زسة 
بك والثقة بعدلك . وعليك بالاقتصاد في الأمور كلبا فلس ذيء أبين تفعا ولا 
أحضر أمنس) ولا أجمع فضلاً من القصد . والقصد داعية إلى الرسد دليل على 
التوفيق . والتوفق منقاد إلى السعادة » وقوام الدين والسان:الحادية بالإقتصاد » 
ذآثرهفي دذماك كلما»و لاتقصر في طاب الآشرة والأسجر والاعمآل الصالحة والمنن 
المعروفة ومعالم الرشّد » فلا غاية للامتكثار من البر والسعي له إذا كان يطلب 
به وحه الله ومرضشاته ومرافقة أولمائه في دار كرامته . واعل إن التصد في شأن” 
الدنيا يورث العز ويحصن من الذنرب » وإنك لن تحوط نفسك ومن يليك ولا 
تستصلح أمورك بأفضل منه » فإنه واهتد به ثتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح 
خاصتك وعامتك , وأحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك » والتمس 
الوسملة إلبه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك » ولا دنبض أحدأ من الناس 
فيا توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتبمة » فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون 
السيئة بهم مأثم » واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك وأطرد عنهم سوء 
اللن .هم وأرفضه عنوم د دمنك ذلك على امطناعهم ورياضتهم . ولا مدن عدوالله 
الشطان في أمرك مغمزاً فإنه إا يكتفر ي بالقليل من وهنك فيدخل عليك من 
الم ف سوء الظن ما ينفصك لدذاذة عيشك 

واعم أنك تحد بحسن الظن قوة وراحة وتكفي به ما أحبيت كفايته من 
أمورك وتدعو به الناس إلىميتك والاستقامة فيالامو ركلها لككولا منعنك حسن 
الظن,أصحابك والرأفة لر عمتكأنتستعمل السألةواليحثعن أمورك > والمبائرة 
لأمور الأواياء والحياطة لارعبة والنظر فما يقيمها ويصلحما“يل لتكن المباشرة 
لأمور الأولماء والحناطة للرعية والنظر في حوانهم وحمل مؤوناتهم آثر عندك 
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ما سوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة . وأخلص نيتك في جميم هذا 
وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعم إن4ه مسؤول عما صنع ومجزي بما أحسن 
ومأخوذ بما أساء » فان الله جل الدين حرزا وعزأ ورفع من اتبعه وعززه » 
.فاسلك بمن تسوسه وترعاه نبج الددن وطريقه الهدى» وأ حدود الله في أصحاب 
الجراثم على قدر مناز هم وما استحقوه » ولا تعطل ذلك ولا تهاون به »2 ولا 
تؤخر عقوية أهل المقوية فإن في تفريطك فى ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك؛ 
واعزم على أمرك في ذلك السئن المعروفة وجائب الشيه والبدعات يسم لك 
ديذك وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عبداً فف به » وإذا وعدت الخسير 
فأنجزه » واقبل المسنة وادفم بها واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك » 
واشدد لسانك عن قول الكذب والزور ؛ وابفض أهله وإقص أهل النسمة » 
فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآنجلبا تقريب الككذوب والجرأة على 
الكذب لأن الكذب رأس المآ ثم؛ والزور والنميمة خائتهاء لأن النميمة لايسم 
صاحها » وقائلها لاسل له صاحب ولا يستقم لمطيعها أمر . 

وأحب أهل الصدق والصلاح »> وأعن الإشراف بالق وواصل الضعفاء 
وصل الرحم وابتغ يذلك وحه الله وعرة أمره والتمسن مه ثرابه والدار 
الآخرة » واحتذب سوء الأهواء والجور واصرف عتها رأيك > وأظبر براءتك 
من ذلك لرعبتك » وأنعم بالعدل سياستهم وة باحق فيهم وبالمعرفة التي تنتبيبك 
إلى سبيل اشدى »4 وأملك نفسك عند الغضب وثثر الوقار وام وإباك والحدة 
والطيرة والغرور فيا أنت بسيرله ٠ ٠‏ 

وإباك أن تقول : إني مسلط أفمل ما أشاء فإن ذلكسريم فيك إلىنقص 
الرأي » وقلة الدقين بال وحده لا ثيريك له ٠‏ وأخلص لله النمة فيه والمقين به » 
واعل أن الملك لل يعطيه منوشاء وينزعه عمن يشاء» ولن تحد تغير النعمة وحلول 
الثقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمنسوط غم في 
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الدولة إذا كفروا بنعم الله وإحسانهواستطالوا با آتام الله من فضله. ودععنك 
شره نفسك» ولتككن ذخشائرك وكنوزك الى تدخر وتكنز البر والتقوىوالممدلة 
واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورم والحفظ لدهمام والإغائة. 
للبوفبم . واعل ان الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمر © وإذا 
كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم و كف ااؤونة عنهم “توربت وصلحت 
به العامة وتزينت الولاة وطاب به الزمان » واعتقد فه العز والمامة » فلدركن 
كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهل » ووفر منه على أولياء . 
من المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف رعرتك من ذلك خصصهم وتعيد ما يصلح 
أمورهم ومعايشهم فإنك إذا ذعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجيت المزيد 
من الله و كنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر » 
وكان الهم ملا شعلبم من عسدلك وإحسانك أسلس لطاعتك واطيب نفس 
لكل م أردت . 

فأحيد نفسك فيا حددت لك ق هذا الياب ولتعظم حسدتك فنه » فإعسا 
بيقى من المال ما أنفى في سبيل حقه » واعرف للشاكرين شكرم وأثبهم عليه: 
وإباك أن تنسيك الدنما وغرورها هول الآخرة فتعاون با نمق عليك » قإرف 
التباون يوجب التفريط والتفريط يورث الموار » ولمكن عملك لله وفمه تبارك 
وتعالى وارج الثواب » فإن الله قد أسسغ عليك نعمته في الدنيا وأظبر لديك 
قضله فاعتصم بالشكر ؛ وعليه فاعتمد بزدك الله خيراً وإحسانا » فإن الله يثيب 
بقدر شكر الشاكرئ وسيرة المسنين ؛ واقض الت فيا حمل من النعم والسس من 
العافمة والكرامة ولا تحقرنذنياً ولا تايان حاسدا ولا ترحمنفاجراً ولا تداهنن 
عدواً ولا تصدقن ناما ولا تأمنن غداراً ولا توالين فاسقا ولا تتبعن غاويا ولا 
تحمدن مرائيا ولا تحقرن إنساناً ولا تردن سائلاً فقيراً ولا تجمين باطلآ . ولا 
تلاحظن مضحكا ولا تخلفن وعدا » ولا تردين فحتّرأ ولا تعملن غضم » ولا 
تأتين يذخا ولا شين مرحاً ولا تركين سفها » ولا تفرطن في طلب الآخرة » 

2 


ولا تدفع الأنام عمانا ؛ ولا تغمضن عن الظام رهمة أو مخافة ولا تطلءن ثواب 
الآخرة بالدنءا » وأكثر مشاورة الفقباء» واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل 
التجارب وذوي العقول والرأي والطمكة ولا تدخلن في مشورتك أهل الداقة 
والبخل ولا تسمعن لهم قولاً فإن ضررم أكثر من منفعتهم . وليس شيء أسرع 
فسادا لما استقيلت في أمر رعيتك من الشح. واعم أنك إذا كنت حريص] كنت 
كثير الأخذ قايل العطبة » وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلآً » فان 
رعنتك ا تعتقد على محيتك بالكف عن أمر الهم وترك الور عنهم ٠‏ ويدوم 
صفاء أو لمائك لك بالأفضال عايهم وحسن العطية لهم » فاجتنب الشح واعلم أنه 
أول ماعصىبه الإنسان ريه » وإن العاصىمنزلة خزى وهو قول الله عز وجل: 
ومن دوق شح نفسه فأولثك م المفلحو ن0© , فسبل طردق الود بالطمقواجعل 
للسمين كلبم من نيتك حظا ونصيبا » وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العياد » 
فاعدده لنفسك لق وارض به عملا ومذهياً ٠‏ وتفقد أمور الجند في دواوينهم 
ومكاتيهم وأدر علهم أرزاقهم ووسع عليهم فيمعايشهم ليذهب بذلك الله فاقهم 
ويقوم لكأمرم وبزيد به قلوممج فيطاعةك وأمرك خلوصا وانشراحاً. وحسب 
ذي سلطان من السمادة أن يكون على <نده ورعيته رحمة في عدله وحيطته 
وإنصافه وعنايته وشفقته ويره وتوسعته ؛ فزايل مكروه إحدى اليلءتين 
باستثمار تكملة الباب الآخر ولزوم العمل به تلق إرف شاء الله نجاحا 
وصلاح] وفلاحاً . 
واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور لأنه مبزان 
لله الذي تمتدل عله الأحوال في الأرض »2 وبإقامة العدل في القضاء والممل 
تصام الرعية وتأمن السبيل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن 
المعيشة ويؤدي حى الطاعة وبرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين وتهري 


(١)سورة‏ الثغاين : الآبة ١‏ . 


لمهم 


واشتد في أمر الله وتورع عن النطف 22١‏ » وامض لإقامة الحدود وأقلل 
العجلة وأبعد عن الضجر والقلق واقّنع بالقسم واتسكن ريحك ويقر جدك » . 
وانتفع يتحر بتك وانتيه في صمتك واسدد في منطقك وانصف الخصم وقف عند 
الشيهة و أبلغ في الحجة » ولا يأخذك في أحد من رعيتك حاباة ولا محاماة ولا 
لوم لاثم وتيت وتأن وراقب وانظر وتدير وتفكر واعتبر وتواضمع لريك ©: 
وازأق جميع الرعية وسلط الحق على نفسك » ولا تسرعن في سفك دم فإن 
الدماء من الله كان عظم ‏ انتهاكا لما بغير حقبا ٠‏ 

وانظر إلى هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام 
عزاً ورفعة ولأهله سعة ومنعة » ولعدوه وعدوم كبتا وغيظاً » ولأهل الكفر 
من معاهدتهم ذلا وصغاراً فوزعه بين أصحابه بالق والعدل والتسوية والعموم 
فيه . ولا ترفعن منه سيدا عن شريف لشرفه وعن غني لغناه » ولا عن كاتب 
لك > ولآحد من خاصتك » ولا تأخذن فيه فوق الاحتّال له » ولا تكلفن أمراً 
فيه شطط » واحمل الناس كلهم على مر للق », فيإن ذلك أجمم لألفتهم وألزم 
لرضا العامة . واعلم أنك سعات بولابتك خازنا وحافظا وراعياً » وإفاسمي. 
أهلء لك رعتكلآنك راعهم وقيمهم تأخذ منم ماأعطوكمنعفوم ومقدرتهم 
وتنفقه في قوام أمرم وصلاحم وتقويم أودم فاستعمل عليهم في كور عملك. 
ذوي الرأي والتدبير والتتحربة و للأبرة بالعمل والعل بالسياسة والمفاف » وؤسع 
عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة الك فيا تقلدت وأسند إليك © ولا 
دشغللك عنه شاغل ولا يصرفنك عنه صارف » فإنك متى آثرت وقت فيه 
بالواجباستدعيت به زيادة النعمة منربك وحسن الأحدوثة فيأعمالك و احترزت 
النصسحة من رعدتك وأعنت على الصلاح فدرت اخيرات ببلدك وفدت العمارة 
بداحيتك وظر الخصب ف كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك © وقويت 
0 (1) النطف : العيب والفساد . 

رةه - 


بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإقامة العطاء فهم من نفقسك وكنت 
مود السماسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك »> وكنت في أمورك كلبا ذا 
عدل وقوة وآلة وعدة قنافس و في هذا ولا تقدم علمة شيا تحمد مغبة أمرك 
إن شاء الل , 

وا<هل فيكل كور دمن عملك أممنا يخبرك أخبارعمالك ويمكتب إلءكبسيرتهم 
وأعهالهم حبق كأنك مع كل عامل في عمله معابن لآمره كل » وإن أردت أنك 
تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك» فإن رأيت السلامة فيه والعافمة 
ورجوت قيه مسن الدفاع والتصح والصئع قأمضه »وإلا فتوقف عنه وراجم 
أهل اليمير والعل ثم خذ فيه عدته ؛ فإنه رما نظر الرجل في أمر عن أمره قد 
واناه على ما يووى فقواء ذلك وأعجيه وإن ل ينظر في عواقبه أهلكه ونقض 
عليه أمره . ا 

فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقوة » وأكثر 
استخارة ربك في جمسع أمورك» وأفرغ من عمل بومك ولا تؤخره لغدك وأ كثر 
مياشرته بنفسك » ف إن لغد أموراً وحوادث تلبيك عن عمل يومك الذي 
أخرت. واعل أن اليوم إذا مغى ذهب با فيه » وإذا أخرت عمله اجتمم عليك 
أمر يومين فشغلك ذلك حتى تعرض عنه . فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت 
نفسك ويدنك وأحتكمت أمور سلطانك . ْ 

وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم » ثم استيقن صفاء طويتيم 
وتبذيب مودجم لك ومظاهرتهم النصح والخالصةعلى أمر ك فاستخلصوم وأحسن 
إلبم » وتعاهد أهل الميوتات من قد دخات علهم الحاجة فاحتمل مؤونتهم 
واصام حالم حق لا يدوا لتم مسن » وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء 
والمساكين ومن لا يقدر على رفم مظامة إليك » والحتقر الذي لاعلم له بطلب حقه 
فاسأل عنه أحفى مسألة ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برقع 

وه" 


حوائهم وحالامم إليك لتنظر فيا با يصاح الله أمرم » وثماهد ذوي البأساء 
وبتاماهم وأراملهم » واجعل لهم أرزاقا من بيت الال اقتداء” بأمير المؤمنين 
أعزه الله في العطف عليم والصلة هم ليصاح الله بذلك عيشبم ويرزقك بسه 
| بركة وزيادة » وإجثر للأضرتاء من بيت المال وقدمحملة القرآن متهم و الحافظين 
لأكثره في الجراية على غيرهم » وانصب رفى المسادين دوراً تأويهم وقوام) 
برفقون بهم وأطباء يعالجو نأسقامهم وأسعفهم بشبواتهم مالم يؤد ذلك إلىسرف 
في بيت المأل . .واعل أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانهم / يرهم . 
ذلك وم تطب أنقسهم دون رفع -واتحهم إلى ولاتهم طمعا فينيل الزيادةوفضل 
الرفق يهم » ورا برم المتصفح لأمور الناس بكثرة ما برد عليه ويشغل فكره 
وذهنه منبا ما يناله به مؤونة ومشقة» ولدس من برغب في العدل ويعرف نحماسن 
أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالدي يستقبل ما يقريه إلى الله ويلتعس 
رحمته به. وأكشر الأذن للناس عليك وأبرز لهم وجهك وسككدن لهم أحراسك 
واخفض لم جناحك وأظبر لهم يشرك ولن لهم في المسألة والمنطق » واعطف ‏ 
علهم يحودك وفضلك» وإذا أعطيت فأعط سماحة وطيب نفس والتمس الصذيعة 
والأحر غير مكدر ولا منان » فإن العطبة على ذلك تهارة مرنحة إن شاء الله . 
واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة 
في القرون الخالية والأمم البائدة» ثم اعتصم في أحوالك كلما بأمر الله والوقوف 
عند محرته والعمل بشربعته ومنته وإقامة دينه وكتايه ؛ واجتنب ما فارق ذلك 
وخالفه ودعا إلى سخط الله» وإعرف ما تجمع عمالك من الأموال وشفقون متها 
ولاتجمع حراما ولا تنفق إسراف) وأكثر مجالسة العاداء ومشاورتهم وعخالطتهم » 
وليكن هواك اماع الستن وإقامتها وإيثار مكارم الأمور ومعالهيا. ولتكن 1 
أكرم دخلائك وخاصتك علمك من إذا رأى عيبا فيك تنعه هيبتك من انهاء 
ذلك إلبك في سر » وإعلامك ما فيه من النقص » فإن أولئك أنصح أوليائك 
ومظاهريك . 
تك 


وانظر عمالك الين بحشرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل يوم 
وقتا يدخل علمك فيه مكتبه ومؤامراته وما عنده من حنوائج عمالك وأمر 
كورك ورعيتك » ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سممك وبصرك وفبمك 
وعقلك وكرر النظر اليه والتدبير له » فا كان موافقاً للحزم والحى قامضه 
وامتخر الله فيه » وما كان مخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثيت فمه والمسألة عنه » 
ولا تننعلى رعدتك ولا عل غيرهم بمعروف تأتمه الهم » ولا تقيل من أحد منهم 
إلا الوفاء والاستقامة والعور: فى أمور أمير المؤمنين ؛ ولا تضعن المعروف 
إلاعلى ذلك . 

وتفبع كتابي إليك وا كثر النظر فيه والعمل به » واستهن بالله على جمسع 
أمورك واستخره فإن الله مع الصلاح وأهله »> وليكن أعظم سيرتك وأفضل 
رغبتك ما كان لل رضا ولدينه نظام ولأهل عزاً وتمكمنا وللزمة واللة عدلاً 
وصلاحا . ْ ا 
وأنا أسأل له أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك » وأرن يتزل 
عليك فضا ورحمته يسهام فضله عليك و كرامته لك حتى يحمل أفضل مثالك 
نصبباً وأوفرم حظاأ واسنام ذكراً وأمرا ؛ وأن بلك عدوك ومن ناوأك 
ويبغى عليك ويرزقك من رعمتك العافية ويحجز الشيطان عنك ووماوسه حق 
يستعلي أمرك بالمز والقوة والتوقيق إنه قريب يجيب" . 

تاريخ الأمم والملوك لاطبري - ١8-1. ٠7‏ 


)1( ورة نص هذه الرسالة الشبيرة - مع شيه من الخلاف . في كل من ابن عليفور 
سهد 5ع--غع راين خلدون جا 45ه-وهة. 
يقول الطبري : شاعت هذه الرسالة وذاعت حتى بلغت المأمون فقال لما اطلم عليا : 
ها ابقى ابو الطيب شيئا عن امر الدين والدنيا والتدبير والرأي والريامة واصلاح الملك 
والرعية وحفظ السضة وطاعة الخلفاء وتقوم الخلافة إلا وقد أحمكمه . 
وامر ان يكتب بذلك الى جمبع العال في نواحي الاعمال . 
ولسم 


هه 


68 رسالة عبد الله بن طاهر إلى صر ببن شبيث الذي تسن 
بحصون مدينته لما بلفه وصول عبد الله نحاربته : | 

اعتصامك بالقلال قد عرمك عن القتال:» والتجاوك إلى الحصون ليس 2 
ينجيك من المذون » ولست عفلت من أمير المؤمنين ٠.‏ فإما فارس مطاعن أو 
راجل مستأمن . 

زهر الآداب للحصري القيروانى - 5ب 44٠‏ 

1 - رمسالة ثانية من عبد الله بن طاهر إلى نصر بن شبث بعد ان 
حاربه وألجاه إلى الحصون : 

أما بعد : فإنك يا نصر بن شبث قد عرفت الطاعة وعزها ؤبرد ظلبا 
وطيب مرتعها ؛ وما في خلافها من الندم والخسار » وإن.طالت مدة ال بك 
فانه إنما علي لمن يلتمس مظاهرة الححة عليه لتقم عبرة بأعلبا على قدر أضرارم ‏ 
واصتحقاقهم . وقد رأيت أذكارك وتبصيرك لما رجوت أن يككون لما أكتب 
به إليك موقم منك ‏ فإن الصدق صدق والباطل باطل . وإما القول بمخارجه 
وبأهله الذين يعنون يه » ول يماملك من عمال أمير المؤمنين أسمد أنصم لك في 
مالك ودياك ونفسك ولا أحرص على استبقائك والانتياش لك من خطائك 
مني » فبأي أول أو آخر أوسطة أو أمرة اقدامكء يا نصر » على أمير المؤمنين 
في أمواله ؟ وتتولى دونه ما ولاه الله وتريد أن تبت آمنا أو مطمئناً أو وادعا 
أو ساكنا أو هادئأ ؟ فوعالم السر والجبر لْن لم تكن للطاعة مراجعا ويا 
خانم لتستوبلن وم العاقبة » ثم لأبد أن يك قبل كل عمل » فإن قرون الشيطان . 
إذا م تقطع كانت في الآرض فتنة وفساد كمير . ولأطأن يمن معي من أنصار 
الدولة كواهل رعاع أصحابك ومن تأشب إليك من داني البلاد وقاصيا 
وطغامها وأوباشها ومن انضوى إلى حوزتك من ضراب الناس ومن لفظه بلده 

لاا 


ونفته عشيرته أسوء موضعه قوم ٠‏ وقد أعذر من أنذر » والسلام ١ )١”‏ 
تاريخ بقداد لان طيفور <  ”‏ لال 
7" - رسالة عيد الله بن طاهر إلى الحمنن بن عمر التفاي : 
أما بعد : فقد يلذنى من قطع الفسقة الطريق ما بلننى > فلا الطريق تحمي 
ولا اللموص تكفي ولا الرعية ترفي ؛ وتطمع بعد ه ذا في الزيادة ! إنك 
انفسح الأمل . وأ الله لتكفين من قبلك أو لأوجين إلك رجالاً لا تعرف 
مرة من ثم ولا عدي من رهم » ولا حول ولا قوة إلا لله 0 , 
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#ايم"ا - رسالة عبد الله بن طاهى إلى ابن السري الذي غلب على مصر 
واحتلبا مع أصحابه : 

أرسل المأمون عمد الله بن طاهر لحرب ابن السري وطرده من مصر يعد 
أن احتابا ٠‏ فإيا وصلبا أرسل له ابن اأسري لب#لآ هدية هي أأف وصيف 
ووصفة مع كل واحد منهم كيس فيه ألف دينار » فرد عبد الله الهديه وأرسل 
إلمه رسالة يقول فبها : | 

لو قلت هديتتك لملا لقملتها عجارا . بل أنتم يدينك تفرحون » أرجع الهم 
فلنأتهم يحنود لا قبل هم بها وانخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون © . 

تأريخ الأمم وال ملوك لاطبري دلا اما 


١ء‎ ١ ررد في الطبري نص مشابه هذا النص حا »ملا‎ )١( 
. هن وهي مشابية ذا أثياثاه‎ ٠_1 (؟) ذكر ابن عبد ربه في عقده هذه الرسالة‎ 
م سورةالنملء الآرتان بام يذكر ابن طيفور ماو نما مشاببها غهذاائئص.‎ 


ام 


45 رسالة تبنئة لعيد الله بن طاهر من أحمد بن بوسف لما تغلب 
على أبن السري وأعاد مصر إلى الخلافة العباسية : أ[ 

بلغني ‏ أبها الأمير ‏ ما فتح الله عليك وخروج ابن السري إلبك فالمد لله 
الناصر لدينه المعز لدولة خلمفته على عباده المذل لمن عند عنه وعن -قه ورغب 
عن طاعته » ونسأل الله أن يظاهر له الذعم ويفتح له بلدان الشرك . والمد ل 
على ما وليك به مذ ظعنت لوجبك » فسأن ومن قبانا نتذاكر سيرتك في 
حربك وسامك ونكثر التعحب لما وفقت له من الشدة والليان في مواضمها » 
ولا نعم سائس جند ورعمة عدل بينهم عدلك » ولا عفا بعد المقدرة من آضفه 
واضعنه عفوك > ولقل ما رأينا ابن شرف يلتى بيده متكلا على ما قدمت له 
أبوته ومن أوتي خطأ وكفاية وسلطاناً وولاية » ول يخلد إلى ما عفا حت مل 
بساماة ما أمامه »> ثم لا نعلم سائسا استيحق النجح لحسن السيرة وكف معرة 
الاتياع استحقاقك . وما يستجيز أحد من قيلنا أن يقدم عليك أحداً هدي . 
عند إلحاقه والنازلة المعضلة » فليينك منة الله ومزيده ويسوغك الله هده النعية . 
التي حواها لك بالحافظة على ما.به تمت لك من التمسك محيل إمامك ومولاك 
ومولى جمسم الملين وملاك وإبانا العيش ببقائه . وأنت تمل أنك لم تزل عندنا 
وعند من قبلنا مكرما مقدما معظماً » وقد زادك الله في أعين الخاصة والعامة . 
جلالة والة فاصيحوا يرجونك لأنفسهم » ويعدونك لأحدائهم ونوائهم ٠‏ 
وأرحو أن يوفقك الل لحابه كا وفى ألك صنعه وتوفيقه 6 فقد أحسئت حوار 
النعمة فل تطغك وم تزدد إلا تذللا وتواضه) . فالحد لش على ما أنالك وأبلاك 
وأودع فيك ؛ والسلام 0© . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري - 1ج8ة ‏ بإلما 


. م97 نصا مشايها لهذا‎ ٠١-05 1١<- يذكر فريد الوفاعي فى عصر الأمون‎ )١( 
4م‎ 


السياسة الخارجية ل 

8 - رسالة تيوفيل ملك الروم الى المأمون يعرض الهدنة ويمزج 
ليئأ بشدة : 

أرسل يوفيل وزيره برسالة إلى اللأمورل وبدأ بنفسه . وكانت نسخة 
الحتاب : 

أما بعد : فإن إجماع الختلفين على -حظهما أولى مما قْ الرأي ما عاد بالضرر 
عليها ؛ ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا #وزه إلى نفسك» وفي 
عام ككاف عن أخيارك ٠‏ وقد كنت كتيت إلبك داعبا إلى اإسالمة راغيا في 
فضملة المهادنة لتضم أوزار الحرب عنا؛ وتكون كل واحد لكل واحد ولا 
وحزبا) مم اتصال امرافق واافسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطارق 
والبيضة » فإن أبيت فلا أدب لك في الخثّر232, ولا أزخرف لك في القول » 
فإني خائض إليك غمارها آذ عليك أسدادها شان” شيلها ورجالها » وإن أفعل 
فبعد أن قدمت المعذرة وأقت بسني وبينك عل الحجة » والسلام ٠‏ 

- رسالة جوابية من المأمون إلى ملك ألروم تيوفيل : 

أما بعد : فقد بلغني كتابك فيا سألت من الحدنة ودعوت إلمه من الموادعه 
وخلطت فيه من الاين والشدة مما استمءطفت به من شرم المتاجر واتصال للرافق 
وفك الأساري ورفم القتل والقتال » فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة 
والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة وإلا أعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح 
ما أؤثره في معتقبه لجعلت جواب كتابك لخلا تحمل رجالاً من أهل البأس 
والنجدة واليصيرة ينازعونم عن د كلم ويتقربون إلى لل بدمائع ويستقلونفي 

)١(‏ لخر : ما وارى الشخص من مجر أو غيره. ويقال دب له في الخر إذا تخفى 
له امتحتله . 


6س ل 


ذات الله ما :الهم من أل شو كتى » ثم أوضل إإبهم من الامداد و أبلغ لهم كافيا 
من العدة والعتاد هم أظماأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من مخوف معرتهم 
علمم » موعدم إحدى الحستيين عاجل غلبة أو كري منقلب . غير أني رأيت 
أن التقدم إليك بالموعظة التى يثيت الله بها عليك الحجَة من الدعاء لك ولمنمعك 
إلى الوحداندة والشريعة الحتيفية » فإن أبيت ففدية توحب ذمة وتشيت نظرة » 
وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة لنموتنا ما يفني عن الابلاغني القول والاغراق 
ف الصفة ؛ والسلام على من اتيع الحدى'١١!‏ . 
تاريخ الأمم واملوك للطبري ع با 164 


/اى" - رسالة ثانية من ملك الروم تيوفيل إلى المأمون : 
حارب المأمون ملك الروم وهزمه .فأرسل له رسالة مع أسقف وبدأفها 
بنفسه فرفض المأمون قراءتها لأنه م يندأ به فأرسل له تموفيل رسالة ديباحتها : 
لعبد الله غاية الناس في الشرف ملك العرب من تموفمل بن خائدل ملكالروم 
من قبل ..٠‏ 
تاريخ اليعقوبي +؟ - 418 





)١(‏ وود نص مشابه لهذا النص في كل من ابن طيفورح: + ١١ )-١‏ وعصرالأدون 
555-551١ 5‏ 2 


ا 
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ابو اسحاق المعتصم بالله 
ا ااه | "1م - 4595م 


 بطخخلا‎ - 


خخ _- خطبة أحمد بن أبي دؤاد بين يدي المعتصم لأننه قضي له 
حوانج كثيرة : 

أمير المؤمنين : عمرك الله طويلاً ؛ فبعمرك تخصب جنات رعيتك ويلين 
عيشهم وتثمر أمواهم » ولازلت متعاً بالسلامة محمواً بالكرامة مرفوعاً عنك 
مواعث الأنام وغيرها ! 


مروج الذهب السعودي <4؛ 8ه 


خطبة تميم بنجميل بينيدي المعتصم عندما أي به أسيرأ إليه 
إثي ثررته ضده وانهزامه أمام قواته : 

ثآر تم هذا و لككنه هزم وأني به إلى الممتصم م الذي قرر قتله 4 ولكنه قالله 
قبل التنفيذ : إن كان لك عذر فات به أو سحة فادل بها . فقال تم : 

أما إذ أذنت لي با أمير المؤمنين بالكلام فإني أقول : المد لله الذي أحسن 
كل شيء خلقه وبدأ خلى الانسان من طين» * ثم جول نسله من سلالة من ماء مبين. 
با أمير المؤمنين : جبر الله بك صدع الدين ولأم بك شعث الأمة وأخده بك 
شهاب الباطل وأوضم بيك سراج الحق . نا أمير المؤمئين : إن الذنوب تخرس 

الإ ل 


الألسنة وتصدع الأفئدة ؛ وأفد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظّن وم 
ببق إلاعفوك أو انتقامك ٠‏ وأرحدو أن تكون أقربهما هنك وأسرعبماراليك . 
أولاهها بإمامتك وأشيهبما مخلافتك . ثم أنشد : 


أر ى الموت بين السيف والنطع كامنا 
وأكبد ظني أنك اليم قاتلي 
ومن ذا الذي يدلي بعذر وححة 
يمز على أبنناء تفلب موقف 
وما جزعي من أن أموت وإنني 
ولككن خلفي صبية قد تركتهم 
كاني أراهم حي أنعى إلهم 
فإن عشت عاشوا خافضين بغيطة 
و قائل لاسيعمي الله داره 


يلاحظني من حدردث ما أتلفت 
وأي أمرىء مما مَمذى الله يفلت 
وسءف الأيا بين عينيه مصلت 
يسل علي السيف فيه وأسكت 
لأعم أرب الموت شيء مؤقت 


وأكيادم من حسرة تتفت 


' وقد خمشوا تلك الوحوه وصوترا 


أذود الردى عنم وإن مث “وتوا 


وآخر جذلان يشسر* ويشمت0© / 


نهاية الأرب لانويري 5 5١‏ *#ج. 


و 4ن عاقة اللأفشين : 
غضب المتصم على قائده الأفشين فاعتقله وقرر مها كنته ومناظرته فوا نسب 
إلنه من التهم وخصص يرما معيناً لذلك وتولىالخوار والمناظرة عمد بن عبد املك 
الزنات وحضر الحا مة كثير من الشهود : 


)١(‏ فغفر له الممتصم ذنبه واطاقه . وررد نص هذه الخطبة في ؤهر الآداب -؟ 
4ه -وى؟؛ وفي فوات الوفيات -<؟ 40-94 ؟؛ريذكر صاحب الفوات ان هذه ال4طية 
مالك بن طوق التغلي بين يدي الرشيد ا ثلر ضده وأقي به البه اسيراً . 

0 


افتتح أنالزيات احا كمة بدعوة رجلينعلييها ثيابرثة فقال لهما: ماشأنكما؟ 
فنكشفا عن ظبورهها فإذا هي عارية عن اللحم . فقال ابن الزيات للأفشين : 

تعرف هذين ؟ 

قال الأفثين : نعم هذا .ؤذنوهذا إمام بنيا مسجداً باشر وسنة فشربت 
كل واحد منبما الف سوط . ذلك أن بدني وبين ملوك السغد عبداً وشرط) أن 
أترك كل قوم على دينهم وما هم عليه » فوثب هذان على بيت كان فيسه أصنامهم 
يني أهل أشروسنة ‏ فأخ رجا الأصنام و اتؤذاه مسجدا فضربتهما على هذا 
آله) ألنا لتعديهما ومنعبهما القوم من بيعتهم . 

قال له حمد : ما كتاب عندك قد زينته بالذهب والجواهر والديباج فيه 
الكفر الله ؟ 

قال : هذا كتاب ورثته عن ألى » فبه أدبمن آداب العجم » وما ذكرت 
من الكفر فكنت أستمتع منه بالأدب وأترك ما سوى ذلك ووحدته تحلى فلم 
تضطرني الحاجه إلى أخذ الحلية منه فتركته على اله ككتاب كليلة ودمنة 
و كتاب مزدك في منزلك » نما ظننت أن هذا يخرج من الاسلام . 

ثم تقدم المؤبذ فقال : ان هذا كان يأ كل الخنوقة ويحملني على أ كلها ويزع 
أنها أرطب لا من المذبوحة ٠‏ وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء يضرب 
وسطبا بالسيف عشي بين وسطها ويأكل لمبا. وقال لي يوما : إني قد دخلت 
لهؤلاء القوم في كل شيء أ كرهه حق أكلت فم الزيت وركيت الجل ولبست 
النعل » غير أني إلى هذه الغاية ل تسقط عني شعرة ‏ يمني يطل (3© ول يختتن. 
فقال الأفشين : خبروني عن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ثقة هو في دينه ؟ 
وكان الموبذ مجوسيا ثم أسم بعد على يد المتوكل وتادمه ب . 


. يطل : / يأخذ شعر العانة‎ /)١( 
ظ وجم -020 الوثائتى السياسية والادارية -4؟‎ 


قالوا : لا . 
قال : فا معنى: قبولم شهادة من لا تثقون به ولا تعدلونه © - ظ 
ثم أقبل على المؤبذ فقال : هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كوة 
تطلم علي فيها وتعرف أخباري منها ؟ ١‏ 
قال : لا . | 
قال : أفليس كنت أدخلك إليء وأبنك سري وأخبرك بالأعجمية وهيل 
إلا وإلى أهلبا ؟ 
قال : نعم . 
قال : فلستبائة في ديننك ولا بالكر في عبداه إذ أفشيت علي مرا . 
أسررته اليك . 
ثم تنحى المؤيذ وتقدم المرزبان بن تر كش . فقالو للأفثين : هل تعرف 
هذا ؟ قال : لا . فقيل لامرزبان : هل تعرف هذا ؟ قال : نعم هذا الآفثين ٠‏ 
فقالو! له : هذا المرزيان , 
فقال له المرزبان : بامخرق : م تدافم وتروه . 
فقال له الأفشين : ياطويل اللحية : ماتقول 9 
قال : كيف يكتب لك أهل ملككتك ؟ 
قال : كا كانوا يكتبون إلى أبي وجدي . 
قال : فقل . 


قال : لا أقول , 

قال المرزبان + أليس يكتبون إليك بكذا وكذأ ‏ بالأسُروسنية ؟ 
قال : بلى . 

قال : أفليس تفسيره بالعربية : إلى إله الآلحة من عبده فلان بن فلان . 
قال : بلى . 


كفا 


قال عمد بن عبد اللك الزيات : والمسامون يحتملون أن يقال لهم هذا ؟ فا 
أبقيت لفرعون حين قال لقومه : أنا ربك الأعلى (1) , ٠‏ 

قال ؛ كانث هذه عادة القرم لأبني وجدي ولي قبل أن أدخل في الاسلام 1 
فكرهت أن أضم نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم . ا 

فقال له إسحاق بن إبراهم بن مصعب : ويحك ياخيذر كيف تحلف لنا 
الله فنصدقك ونصدقيمينك ونجريك مجرىالمسامينوأنت تدعي ماادعىفرعون. 

قال : يا أبا المسين » هذه سورة قرأها عجيف على على بن هشام » وأنت 
تقرؤها على » فاذظر من يقرؤها عليك ؟ . 

ثم قدم مازيار صاحب طبرستان . فقالوا للأفشين : تعرف هذا ؟ قال : 
لا. .قالوا للمازيار : تعرف هذا ؟ قال : نعم هذا الأفشين . فقالوا له : هذا 
اللازيار ٠‏ قال : نعم قد عرفته الآن . 

قالوا : هل كاتمته ؟ 

قال : لا . 

قالوا للمازيار : هل كتب اليك ؟ 

قال : نعم . كتب أخوك خاش إلىأخي قوهيار: إنه لم يكن ينصر هذا 
الدين الأيرض غيري وغيرك وغير بايك . فأما بايك فإنه يحمقه قشل نفسه » 
ولقد جهدت أن أصرف عنه اموت فأبى حقه إلا أن دلاه فيا وقع فيه . فإن 
خالفت لم يكن للقوم من يرموذك به غيري » ومعي الفرسان وأهل النجدة 


واليأس ؛ فإن وجيت إليه لى يبق أحد حارينا إلا ثلاثة : العرب والمغاربة 


والآتراك. والعربيبنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس» وهؤلاء 


| الأباب ‏ يعني المفارية ‏ إنما هم !أ كلة رأس» وأولاد الشباطين ‏ يمني الأتراك - 


)١(‏ سورة التازعات 6“الآية .؟, 


- الإسواد 


فإنما هي ساعة سح تنفذ سهامهم ثم تجول الخيل لهم جولة فتأتي على آخرهم 
ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم . 

فقال الأفشين ؛ هذا يدعي على أخمه وأ ي لا تجب علي ولو كنت كتيت 
إلبه بهذا الكتاب لأستميلء إلىوتيق وناحيتي كان غير «ستاكور لأني إذا صرت 
الخايفة بيدي > كنت باطملة أحرى أن 6 أنصره لآخذ بقفاء وآ قي به إلى الخلمفة 
لأحظى عنده يا حظي به عبد الله بن طاهر عند الخليفة . ثم نحى المازيار . 

وما قال الأفشين لامرزبان التركشي ماقال وقال لاسحاق بن إبراهم ماقال 
زجره ابن ألى د ؤاد فقال له الأفشين: أنت يا أبا عبد الله ترفم طيلسانك ببدك ش 
فلا تضمعه على عائّقك حى تقثتل به جهاعة , 

فقال له ابن ألى دؤاد : أمطبر أنت ؟ 

قال : لا . 

قال : فا منعك من ذلك وبه تام الاسلام والطهور من النحامة ؟ 

قال : أوليس في دين الاسلام استعمال التقبة ؟ 

قال : بلى . 

قال : خفت أن أقطم ذلك العضو من جسدي قأموت . 

قال : أ نت تطمن بالرمح وتضرب بالسيف فلا نمك ذلك من أن تكون 

في الحرب وتجزع من قطع قلفة؟! | ٠‏ 

قال : تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعت » وهو شيء أستيجليه فلا 
آمن معه خروج نفسي » ى أعلم أن في تر كبا الخروج من الاسلام 3 

فقال ابن أبى دؤاد : قد بان لم أمره . بايبغا ‏ ليغا الكبير أبي موسى 
القري - عليك يه" . 

تار بخ الأمم والملوك للطبري جم ».م ا ملسم 

)١(‏ فضرب بغا بيده على منطقته فجذيها فقال : قد كنت أتوقع هذا منكم قب لاليوم. 
فقلب بغا ذيل القباءعلى رأسه ثم أخذ عبجامع القباء من عند عنقه ثم اخررجه من بابالوزيرين 


الى محيسه . ورد نص هذه المناظرة او انما كمة في أبن حخلدون ممم د .برهو مختصر ةّ بمعض 
الاختصار وكذلك الحال في أبن الاثير سوك ب#مماوسح"؟١أاة.‏ 


#الإل 


عه 
ل 


22 
جلي ري 
مم (جم (بزوريس 
الرسائل والعبود والتعاليم 
65 رمالة المعتصم إلى عبد الله بن طاهر لما ولي الخلافة : 
عافانا الله وإياك » فقد كانت في قلي منك هنات غفرها الاقتدار وبقيت 
حزازات أخاف منها عليك عند نظري إلبك فإن أتاك ألف كتاب أستقدمك 
فيه فلا تقدم ؛ وحسيك معرفة ببما أنا منطو لك عليه اطلاءي إياك على ما في 
غييري مك 3 والسلام ٠.‏ 
زهر الاداب للحصري القيرواني ج ؟ ‏ 6لا 


15 . عبد الممتصم بتولية أبنه الواثق مكة المكرمة : 

عبد المعتصم إلى ابنه الوائق بولابة مكة المكرمة وقد أنشأ العبد ابن الزيات: 

أما بعد : فإن أمير المؤمنين قد قلرك مكة وزمزم تراث أبيك إلا قدم ش 
وودك الأكرم وركضة جبريل وسقيا إسماعيل وحفر عبد المطلب وسقاية 
المماس . فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته . 

ظ زهر الآداب للحصري القيرواني + ٠١55‏ 


- العلويون - 


81" تعاليم عبد الله بن طاهر أعطاها لأحد قواده واسمه إبراهيم 
أبن غممان العودي وذلك عندما ثار “صه بن القامم العلوي في خراسان 
فحاريه عبد الله وهزمه فالتجأ إلى نسا فارسل عبد الله قائده هذا مع تعليات 
في كيفية إلقاء القبض على محمد بن القامم . وهذه التعليات موجبة له في 
شكل رسالة هذا نصها : 


3 


سر على بركة الله وعوه فإذا كنت على فرسخفعمىء أصحايك تعئة المرب 
وادخل نسا وأنفذ قائداً من قوادك في ثلامائة يأخد على صاحب البري د داره . 
فبحدق ا هو وأصحابه » وأنفذ قائداً في خسماية فارس إل در عاملها تحرزاً 
من وقوع حملة بدبعة وقعت في أعناقهم لحمد بن القاسم . وسر في باق أصحابك 
. إلى حة كذا وكذا ودرب كذا وكذا دار فلا بن فلان وأدخل الدار الأولى » 
ثم أنفذ منها إلى دار ثانية » فإذا مخلتها فأنفذ منها إلى دار ثالثة . فإذا دغلتا 
فارق على درجة فيها على يمينك فإنك تصير إلى غرفة فييها جمد بن القاسم العلوي 
الصوفي ومعه رحل من أصحابهيقال له أبو ترابفاستوثق منهها بالحديد اسقيثاقا 
شديداً وأنفذ إلى خائّك مع شاتمحمدين القاسم لأعلم ظفرك به قبل كتابكوأنفذ 
الحامَين مع الرسول ومره فليركض بها ركضاً حتى يصير إلي' في البوم الثالثإن 
شاء الله , ثم ١كتب‏ إلي بعد ذلك بشرح خيرك و كن على غاية التحرز والتحفظ 
في أمره حتى تصير به وبصاحبه في حضرتي ٠‏ 

وقد تم الأمركا رسم عبد الله . 

مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني ص مه 


بابك وقضيته - 


5" رسالة بابك إلى ملك الروم يسأله التحرك ضد المسامين لعله 
عخفت الضغططل عنه : 0 
ثأر بابك زمن الملأمون واستمرت تورته ىق زمن المعتصم الذي جد قٍِ أمره 
وضابقه كل المضايقة فأرسل إلى ملك الروم يطلب منه أن يتحرك وماحم البلاد 
الاسلامية لول ذلك يضطر المعتصم أن يسحب بعض قواته من أمامه : 
إن ملك العرب قد وجه جمسع عساكره حتى وحه خباطه ‏ يمني جعفر بن 
آلا" ب 


ديثار وكان يعرف بالخباط ‏ ووجه طباه يمني ايتاخ وكان يعرف باتياخ 
الطباخ ‏ فلم ببق على بابه أحد. فإن أردت الخروج فافمل فإنه ليس عندهمن 
يلمك » فإن رجت الآن استعدت أضماف ما أخذه أبوه وأخوه مذيم ‏ يعني 
الرشيد واللأمون ١‏ . 
كتاب المبون والحدائق ب ونم دوم 
6 رسالة من الأفشين إلى ابن سنباط الذي أرسل له رسالة يقوله 
فما إن بابك اللي هزمه الأفشين لجأ إلى حصنه هو أي حصن ابن تباط 
قأجابه بما يلي ٠‏ 
إن كان هذا صحمساً فلكعنديوعئدأمير المؤمنين ‏ أيده الله الذي تحب. 
تاريخ الأمم والملوك للطبري بو-لأة؟ 
5 . رمالة بابك إلى ولده الكبير : 
هرب بايك ورفض عرض الأمانالذيع رضهعليه المعتصم و كذلك أرسللهولده 
الكمير الذي استأمن إلى الأفشين رسالة يحضه على الأمان فرفض وغضب من 
ولده فأرمل إلمه يقول : 
لو أنك لحقت بي واتيمت دعوتك حتى محبئك الآمر يرما كنت أبني > 
وقد صح عندي الساعة فساد أمك الفاعلة . يا ابن الفاعلة : عسى أن أعيش بعد 
الوم ! قد كنت ياسم هذه الرياسة وحما كنت أو ذكرت كنت ملكا ؛ 
ولكنك من جذس لا خير فيه » وأنا أشبد أفك لست بابي . تعيش يرما 
واحداً وأنت رئيس غير أن تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل . ظ 
تاريخ الأمم والملوك للطبري - با . همه ؟ 
)١(‏ وكان ذلك سبب شررج تيوفيل الى زيطرة وتدميزها . ذكر الطيري ١‏ ؟ 
نص مشابيا لهذا النص , ْ | 
7/6 ا 


"ما - نسخة كتاب المعتصم إلى ملوك الآ فأق من المساين عبسل 
القبض على بابك : 

أما بعد : فالحد لله الذي جغل العاقية لدينه والمصمة لأوليائه والعز لمن 
نصره والفلج لمن أطاعه والحق ل#ن عرف حقه » وجعل دائرة السوء على من 
عصاه وصدف عنه ورغب عن ربوبيته وايتغى إلا غيره , لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له يحمده أمير المؤمنين حمد من لا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يفرض أمره إلا إليه » ولا برحو الخير إلا من عنده » والمزيد إلا من سعة فضلء» 
ولا يستعين في أحواله كلها إلابهء ووسأله أن يصلى على مد عبده ور-وله 
وصفوته من عباده الذي ارتضاه لنبوته وابتعثه بوحمه واختصه يكرامته 6 
فأرسك بالحق شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » 
والمد لل الذي توجه لأمير المؤمنين يصئعه فيسر له أمره وصدق له ظنه وانجح 
له طلبته رأنفذ له حملته وبلغ به محبته » وأدرك الم-للون بثأرم على يده وقتل 
عدوهم » وأسكن روعتهم ورصم فاقتهم وآنس وحشتهم فأصحوا آمنين 
مطمئنين مقيمين في ديارهم متمكنين في أوطانهم بعد القتل والخوف والتشريد 
وطول العناء وتتابع البلاء » من من الله عز وجل على أمير المؤمنين بماخصه ‏ 
به » وصئعا له فما وفقه لطله » و كرامة زادها فيا أجري على يده . فالحد لله 
كثيراً 5 هو أهله ونرغب إلى الله في تام ذعمه ودوام صنعه وسعة ما عنده به 
ولطفه » ولايعلأمير الثرمنين- مع كثرة أعداء المسامين وتكنفيم إناه من أقطاره 
والضغائن التي في قلويهم على أهله وما يترصدونه من العداوة وينطوون عليه من 
المكايدة » إذكان هو الظاهر عابي والآتخذ منهم- عدواً كان أعظم بلية ولاأشد 
خطباً ولا أشد كلب ولا أبلغ مكايدة » ولا أرمى مكروه من هؤلاء الكفرة 
الأين يفزوم المساموت فيستعلون علهم ويضعون أيدهم حيث شاءوا منهيم 
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ولا يقبلون لهم صنحا ولا يمبلون معبم إلى موادعة > وإن كان لهم على طول 
الأام وتصرف المالات وبعض ما لا بال يككون من فترات ولاة الثفور أدفى 
دولة من دولات الظفر وخخلسة من خلس الهرب كان با لحم من خوف العاقبة في 
ذلك منغصاً لما تمحلوا من سروره وما يتوقعون من الدواثر بعد » مكدراً لا 
وصل الهم من فرحة ٠‏ 

فأما اللمين بابك و كفرتمهم فإنهم كانوا يتغزون أكثر ما ينُفزون وينالورتف 
اكثر ما ينال منهم » ومنهم المنحرفون عن الموادعة » والمتوحشون عن المراساة 
ومن أديلوا مع تتاسم الدول ول مخافوا عاقية تدر كبم ولا دائرة تدور عانهم» 
وكان مما وطأ ذلك ومكته لهم أنهم قسسوم ابتدأوا أمرهم على حال تشاغل 
السلطان وتتابع من الفتن واضطراب من الحبل »© فاستقبلوا أمرم بعزة من 
أنفسهم وضعف واستثارة ممن باراهم » فأجلوا من حوهم لتخلص اليلاد لهم » 
ثم اخربوا البسلاد لبعز طلهم وتشتد الموونة وتعظم الكلفة » ويقووا في ذات 
أيديم' » فلم يتواف إإيم قواد السلطان إلا وقد ترافت إايهم القوة من كل 
جانب »© فاستفحل أمرثم وعظميت شر كتهم واشتدت ضروراتهم وأستحممع هم 
كمدم و كثر عددهم واعتدادهم ومكنت الحسبة في صدور النأس منهم » ومحقق 
في نفوسهم أن كل ما يعدم الكافر ويمنهم أخذ باليد . وكان الذي بقي عندهم 
منه كالذي مضى »© وبدون هذا ما يختدع الأريب ويستزل العاقل ويمتقل 
الفطن »> فكيف عن لا فكرة عنده ولااروية دونه ؟ ٠‏ 

هذا مع كل ما يقوم في قلوييم من حسد أهل النعم ومنافستهم على ما في 
أيدهم وتقطعبم حسرات في أثر ما خصوا به » وإتهم أن لا يكونوا بردت 
انفسهم أحق بذلك فإنهم يرون أنهم فيه سواء ٠‏ 

ول بزل أمير المؤمنين » قبل أن تفضي إلمه الخلافة » مادأ عنقه موجبا همته 
إلى أن يوليه الله أمر هؤلاء الكفرة ويلكه حربهم ويحطه المقارع لهم عن دينه 

الإ 


والمناحز هم عن حقه » فلم يكن ألو جبداً في ذلك حرصاً وطليا واحتيالاً » . 
فكان أمير المؤمثين - رضي الله عنه - تأبى ذلك لضنه به وصصانته بقريه مسم .. 
الأمر الذي أعده له وآثره به » ورأى أن شيثا لا يفي بقوام الدين وصلاح 
الأمر . ٠‏ | 
فاما أفذى الل إلى أمير المؤمنين يخلافته وأطلق الأمر في يده » لم يكن 
شيء أحب إليه ولا آنخذ يقلنه من المعاكة للكافر و كفرقه . . فأعزه الله وأعانه 
الله » فلل امد على ذلك وتدسره ؛ فأعد من أمواله أخطرها » ومن قواد جيشه : 
أعاههم الحرب وأ هضهم بالمضلات » ومن أر ليائه وأبناء دعوته ودعوة اانه 
- صاوات الله علهم ‏ أحسنهم طاعة وأشدم نكاية وأكثرم عدة . مأتبع” 
الأموال بالأموال والرجال بالرجال من خاصة مواليه وعده غلمانه » وقبل 
ذلك ما اتكلى عليه من صنع الله جل وعز » ووجه إليه من رعيته . كيف 
رأى الكافر اللمين وأصحابه الملاعين ؟ ألم يكذب الله ظنونهم ويشف صدور 
أو لبائه منهم ؟ يقتلونهم كيف شاءوا في كل موطن ومعترك ما دامت عند أنفسهم 
مقاومة ؛ فاما ذلوا وقلوا وكرهرا الموت 4 صاروا لا يتراءون إلا في رؤوس 
الجمال ومضايق الطرق وخلف الأوديه ومن وراء الأنبار “ وسميث لا تنا لهم 
الخبل » حصن للمطاولة وانتظاراً للدوائر »؛ فكادم الل عند ذلك وهو خير 
الكائدين واستدرحهم حتى جمعهم إل حصتهم معتصمين فيه عند أنفسهم 
فجملوا اعتصاميم لحين لهم » وصدم” لأولائه وإحاطة منه به تبارك وتعالى » 
فجمعهم وحصرم لكي لا تبقى منهم يقية ولا ترجى لهم عاقبة ولا يككوت 
الدين إلا لله ولا العاقبة إلا لأوليائه ولا التعس والنككس إلا لمن خذله . فاما 
حسرم الله وحيسهم عليهم وواتتهم مصارعهم سلطهم لله علهم كيد واحدة 
يمختطفوهم بسيوفهم وينتظمونهم برماحهم فلا يحدون ملحأ ولا مبرياً » ثم 
أمكهم من أمواقسم وأعاليم وأولادم وتساهم وحرميم وروا ال 
بام ا ٠‏ 


دارهم والحلة حلتهم والآموال قسما بدنهم © والأهل إماء” وعبيداً . وفوق 
ذلك كله ما فمل يلاه وأعطاه من الرحمة والثواب » وما أعد لأولئك من 
الخري والعقاب . وصار الكافر بابك لا فممن قتل فسلم من ذل الغابة» ولاقسمن 
نحا فعاين في الحباة بءض العوض »> ولا فيمن أصيب فيشتغل بنفسه عن المصدبة 
ما سواه 4 ولكنه سسحانه وتعالى أطلقه وسد مذاه.ه وتركه ملدداً بين الذل 
والخنوف وااغصبة والحسرة » حتى إذا ذاق طعم ذلك كله وفهمه وعرف موقع 
المصيبة ‏ وظن مم ذلك كله أنه على طريق النجاة ‏ فأضرب الله وجهه وأعمى 
يصره.وصد سبمله وأخم د يسمعه وبصره وحازه إلى من لا برق له ولا برثى 
لمصرعه ء فامتئل ما أمر به الأفشين ( حبدر بن طاوس )27 مولى أمير اؤمنين 
في أمره فبث له الحبائل ووضع عليه الأرصاد ونصب له الاشراك حتى أظفره 
الله به أسيراً ذليلاً موثقا في الحديد » يراه في تلك الحالة من كان براه ربا وبرى 
الدائة عليه .من كان يظن أنها ستكون له . فالمد لله الذي أعز دينه وأظهر 
حجته ونصر أولياءه وأهاك اعداء. حمداً يخي به الى وتتم به النعمة وتتصل 
به الزيادة » والحمد لله الذي فتح على أمير االؤمنين وحقق ظنه وأنحم سمه 1 
وحاز له أمر هذا الفتتح وذشره وشرفه > وجعله ااصا لتامه وكاله بأكقل 
الصنسع وأحسن الككفاية » ولم بر بؤّسا فيه ما يقذي عينه » ولا خلا من سرور 
براه وبشارة تتجدد له عنه . فنا يدري أمير المؤمنين ما متعفيه من الأجل » 
وها تم له من الظفر . فامد لله أولاً » والمد لله آآخراً © والمد لله على عطاياه 
الني لا تذفى ونممه تي لا تنسى إن شاء اله تعالى . 
صبح الأعشي للقلقشندي - + 404-4٠6‏ 


)١(‏ هكذا ورد امم الافشين في الاصل وصوأدة خمدر ين كاوس على خلاف في لفظ 
سعبلار أو حير او خمذر ووه الح ٠.‏ 
ظ خكفادة 


- قضايا الأفشين والمازيار# 


رربالة عبد الله بن طاهر إلى الأفشين من أجل ا #ال الذي 
وجبه الافشين سرأ مع رسله إلى أشر وسنة ووقع الرسل بيد عبد الله 
الذي صادر الأموال واحتتجز الرجال وكتب إلى الافشين بذلك : 

أنة أنكر أن تكون وجرت مثل هذا المال إلى أشروسنة ول تكتب إلي ‏ 
تعلمق لأبذرقه ٠١‏ . فإن كان هذا المال ليس للك فقد أعطيته لاجند مكان المال 
الذي يوجبه إلى أمير المؤمنين في كل سنة » وإن كان المال لك كا زع القوم ‏ 
فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته إليك > وإن يكن غير ذلك فأمير 
. المؤمئين أحتقى بهذا الملل » وإنمسا دفعته إلى اللند لأني أريد أن أوجههم إلى 
بلاد الترك 9 , 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك للطيري -م؛ ب 4؛.م 


86 جواب الأفشين : 
أرسل الأفشين إلى عبد الل بن طاهر تخيره أن المال ماله ويطاب منه أرف 
يطلى سراح الرجال ويقول : 
إن مالي ومال أمير المؤمنين واحد ٠‏ 
الكامل في التاريخ لابن الآثير > 6١١‏ 


. المذرقة : الحراسة والحاية‎ )١( 
(؟) وردت نصوص مشاببة في كل من أبن الاثير سه ١ه وابن مسكوية حت_بااة‎ 
.مم‎ 


رسالة خاش أخي الأفشين إلى قوهيار أخي المازيار : 

شبد المازيار ‏ اثناء محماكمة الأفشين ‏ أن خاش أخا الأفشين كتب ‏ عن 
لسانه ‏ رسالة إلى أخمه قوهمار يقول فيا : ٠‏ 

إنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغير أخيك وغير بايك . فأما 
بابك فإنه تحمقه قتدل نفسه ؛ ولقد جبدت أن أصرف عنه لوت فأنى حمقه إلا 
أن دلاه فيا وقع فيه . فإن خالفت م يكن للقوم من برمونك به غيري ومعي 
من الفرسان وأهل النجدة والبأس . فإن وجبت إلبك لم يبق أحد يحارينا إلا 
ثلائة : العرب والمغاربة والأتراك . والعربي عنزلة الكلب أطرح له كسرة ثم 
اضرب رأسه بالدبوس . ودؤلاء الذباب يعني المغاربة ‏ إفا هم أكلة رأس > 
وأولاد الشباطين ‏ يمني الأتراك ‏ فعا هي ساءة تنفذ سهامهم ثم تحول الخيل 
عليهم جولة فتأتي على آم رهم ويعود الدين إلى مالم بزل عليه أيام المجم . 

ش تارب الأمم لابن مسكويه 2 1 ب ااه 


5 رسالة الأفشين إلى المعتسم لما اعتقل » وقد طلب أن برسل له 
المعتصم ثقة من طر فه ليرسل له رسالة شفوية فأرسلإليه حمدون بن إساعيل 
وقد كلفه الأفشين أن يقول امعتصم ما يلي : 

قل لأمير المؤمنين : أ-سنت إِليء وشرفتني وأوطأت الرجال عقي © ثم 
قيلت فيء كلام م يتحقق عندك ول تتديره بعقلك » كيف يكون هذا وكيف 
جوز لي أن أنعل هذا الذي بلغك ! تخبر بأني دسدت إلى منكجور أن يخرج 
وتقبله » وتخبر أني قلت للقائد الذي وجبته إلى منكجور » لا تحاربه واغدر 
وإن أحست بأحد منا فانبزم من بين يديه . أنت رجل قد عرفت الحرب 
وحاربت الرجال وسّسمت” العساكر » هذا يمكن ؟ ! رأس العسكر بقول 
لجند يلقون قوم : افملوا كذا وكذا » هذاما لا يسوغ لأحد أن يفعله » ولو 


-81م- 


كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن تقبله من عدو قد عرفت سبيه » وأنت أولى 
في نا أنا عبد من عبيدك وصنيعك » ولكن مثلي ومثلك يا أمير المؤمنين » مثل 
رجل ربى عجلا له حتى أمعنه وكبر وحدنت ماله » وكان له أصحاب اشتهوا 
أن يأ كلوا من مه فعرضوا له بذبح العجل فلم يهم إلى ذلك » فاتفقوا جمعاً 
على أن قالو! له ذات يوم:ويحك! تربي هذا الأسد؟ هذا سيع وقد كبر »والسبع 
إذا كبر يرجع إلى جنسه . فقال هم : ويحم هذا عجل يقر ماهو سبع افقالوا: 
همأ سبع سل من شت عنه؛وقد تقدموأ إلى جميع »نيم ر فونه فقالوأ له: إذا سألم 
عن العجل فقولوا له هذا سبيع ٠‏ فكلما سأل الرجل إنسانا عنه وقال له : أمأ 
ترى هذا العحل ما أ-سنه ! قال الآخر : هذا سبع » هذا أسد » ويحك . فأمر 
بالعجل فذيح . ولكني أنا ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسداً ؟ الله الله 
في أمري »© اصطنمتني وشرفتني وأنت سيدي ومولاي . اسأل الله أن يعطف 
قليك على 20 , 
ْ تاريخ الأمم والملوك للطبري سي ل ١‏ سوا 


؟ * 5 رسالة مازيار طبرستان إلى عامله على الخراج : 
منع المازيار في طهرستان الخراج عن المعتصم ونافر آل طاهر في خراسان 
وكان الأفشين يشحمه » حتى أعلن عصيانه ٠‏ فسارت الاشاعات تقول أرن ' 
المعتصم سوف يوجه الآفشين طربه بعد أن فرغ من حرب بابك ٠‏ فأرسل 
المازيار رسالة إلى عامل خراحه شاذان بن الفضل هذا نصها : 
سم الله الرحمن الرحم » إن الأخبار تواترت علينا وصحت عندنا با يرجف 
)١(‏ يذكر ابن مسكويه في كتابه تجحارب الامم - + 4؟5-ه ؟ه نص هذه الرسالة 


وفه شيء من الخلافت ٠.‏ 
ارس 


به جبال أهل خر اسان وطبرستان فيا ويولدون عاينا من الأخبار وصحملوزعلبه 
رؤوسهم من التعصب لدولتنا والطعن في تدبيرنا والمراسة لأعدائنا وتوقم الفتن 
واتنظار الدوائر فينا » جاحدين للنعم؛ مستقلين للأمن والدعة والرفاهية والسعة 
البى آثره الله بها . فيا برد الري قائد ولا مشرقولا مغرب » ولا يأتينا رسول 
صغير ولا كبير إلا قالو! : كيت وكبت ومدوا أعناقهم نحوه 6 وخاضوا فيا 
قد كذب الله أحدوثةهم وخمب أمانهم فيه مرة بعد مرة. فلا تنهاثم الأولىعن 
الآخرة ولا بزجرم عن ذلك تقبة ولا خشية . كل ذلك نغفي عنه ونتجرع 
مكروهه استمقاء على كافتهم وطلياً الصلاح وا والسلامة هم الحاح] ». قلا يزيم : 
استيقاؤنا إلا لجاج] ولا كفنا عنتأديبهم إلا اغراء. إن أخرناء: نهم افتتاحالخراج 
نظراً لهم ورفقا بهم قالوا ه معزول . وإن بادرة به قالوا : لحسادث أمر . 
لا يزدجرون عن ذلك بالشدة إن أغلظنا ولا يرفق إن أنممنا » والله حسينا وهو 
ولمنا عليه نتوكل وإلمه تنيب . وقد أمرنا بالكتاب إلى بندار آمل والرويان 
في استفلاق الخراج في عمليما » وأجلتاهما في ذلك إلى سلخ تيرماه '" . فاعم 
. ذلك وجرد جبايتك واستخرج ماعلى أهل ناحيتك كملاء ولا وِضين عنه تيرماه 
ولك درم باى» فإنك إنخالفت ذلك إلى غيره لم يكن حزاؤكعندنا إلا الصلب 
فانظر لنفسك وحام عن مبحةكوثمر فيأمرك وتايسع كتابك إلى العباس» وإياك 
والتغرير » واكتب با يحدث منك من الانكاش والتشمير فإنا قد رجونا أرل 
يكون في ذلك مشغلة هم عن الأراجيف » ومانع عن التسويف » فقد أشاعوا 
في هذه الأيام أنأمير المؤمنين ‏ أكرمه الله صائر إلىةرماسين وموجهالأفشين 
إلى الري ٠‏ ولعمري لأن فعل ‏ أيده الله ذلك » إنه لما بسرت الله به ويؤنسنا 
يحواره ويدسط الأمل فيا قد عودنا من فوائده وأفضاله » ويكيت أعدانءه 
وأعداءنا . ولن مل أكرمه الله أموره ويرفض ثعوره والتصرف في نواحي 
30 


ملك لأراجيف مرجف بعماله وقول قائل فىيخاصته؛ فإنه لاسرب ‏ أكرمه 
الله _ حنده إذا سرب »2 ولا يندب قواده إذا ندن إلا إلى خالف . فاقرأ 
كتابنا هذا على من يحضرتك من أهل الخراج ليبلغ شاهدم غائيهم وعنف علهم 
في استخراجه» ومنم بكسره فليبد بذلكصفحتة لينزل الل به ماأنزل بأمثاله» 
فإن لم أسوة فيالوظائفوغيرها بأهل جزجانوالريوما ولاهما» فنا خنف 
الخلفاء عنم خراجهم ورفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانتإليهم في محاريةأهل 
الجبال ومغازي الديم الضلال. وقد كفى الله أمير المؤمنين ‏ أعزه الله ذلك , 
كله وجعل أهل الجبال والديم جندا وأعواناً , والله الحمود . ش 
تاريخ الأمم والملوك للطبري > ا 4م؟ - وم 


"ادع رسالة أحمد بن الصقر الى قوهيار أخي المازيار : 

وقعت الحرب بين المازيار منجبة وبين عبد الله بن طاهر والمعتصم من جية: 
ثانية . وهزم المازيار واستأمن أخوه القوهيار إلى حيان مولى عيدب الله بن طاهر 
فغضب لذلك أحمد بن الصقر أحد قواد عيد الل و كتب إلى القوهمار : 

ويحك 1م تغلط في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله 
ابن طاهر وتدخل في أمان هذا العبد الحائك [ يعني حيانا ] وتدفم إليه أخاك 
وتضم من قدرك وتحقد عليك الحسن بن الحسين بتركك إياة. ميلك إلى عبد 


من عبيدة ؟ ! 


686 جواب القوهيار الى أحمد بن السقر : 
قد غلطّت في أول الأمر وواعدت الرجل أتأصير إلمه بعد غد » ولا آمن» 
إن خالفته » أن يناهضني ويحاريني ويسقبح منازلي » وإرن قاتلته وقتلت من 
أصحايه وحرت الدماء يونا وفعت الشحناء وسطل مانحن فيه 1 
4خ - 


8 - رمالة أححمد بن الصقر الثانية الى القوهيار جواب 
رسالته السابقة : 

إذاكان يوم الممعاد فابعث إلبه رجلا من أهل بيتك واكتب إلبه أنه عرضت 
لك علة منعتك من الحركة وإنك تتعالج ثلاثة أنام فإن عوفيت وإلا صرت إلءسه 
في مل وسنحمله نحن على قبول ذلك منك ١‏ . 

تجارب الأمم لابن مسكويه ج + 68 دعاق 

كلت - رمالةأحد بزالصقز إلى لحمن بحسي يطلب متا ضور 
ليسام إليه مازيار والجبل : 

اركب إلمنا لندفم إليك مازيار والجبل » وإلا فاتك فلا تقم . 

17 - رسالة أحمد بن الصقر إلى القوهيار الذي م بالفدر بعد أن 
استأمن ولاحظ ذلك عليه أحمد بن الصقر فكتب إليه ؛ 

لا أرى لك التخليط وامناصة لعبد الله بن طاهر » وقد كتب إليه خبرك 
وخمانك قلا تكن ذا قلمين . 
1 تاريخ الأمم والملوك للطبري جا 784 - وم 


ب علدقات خارجية - 


مره رسالة المعتصم إلى ملك الروم جواب رسالة وردته منه فيها 
تيديد ووعيد : 
أرسل ملك الروم إلى اللعتصم كتابا يتبدده فأمر نحوابه غلما قرىء عليه 


)١(‏ وردث نضوص غشاببة لنصوص ما أثبتناه هنا في كل من الطبري بام ؟ وابن 
الاثر وؤعداءوع. 


وهم 0 الوثائق السماسية والادارية_هم 


الجواب ب ل يرضه وقال للواتب : اكتب 

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فقد قرأت ت كتابك وسبعت خطابك » 
والجواب ب ماترى لا ماتسمع » وسيعل الكفار من عقبى الدار 00 
ش تاريخ بغداد الخطيب البغذادي ب م 66م 








) 6 يأتي كل من الحصري القإدرانيٍ -3-1 78 والسيوطي ص 6م © وصبح الاعثى 
مدب و المصوض مشأءبة لنصنا هذا , 
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٠‏ هارون الواثق بالله 
/اا؟ا "لاه / 347 اقلم 


0 ٠:  راوخلا‎ 


4 _مناظرة” بين عند بن أبي مواد وشيخ حول حول 
موضوع خلق القرآن : 
10 ى الوائق - وهو في مصلاه - بشبخ مخضوب مقيد 526 أنه لايقول م يملق 
القرآن . ٠.‏ فأمر بإدخاله وإحضار أحمد بن ل أب دؤاد . قانا أمخل ااشيخ قال : 
السلام عليك يا أمير اأؤمنين . . 
فقال له الوائق : لا سم الله عليك . ظ 
فقال الشيخ : بأ أمير المؤمنين » بدّس ما :أديك مؤديك .:قال الله تعالى : 
وإذا حبدتم بتحية فحروا بأحسن هنبا أو ردوها 20 + والله ماحييتني يها ولا 
وأحسن منها . 
فقال ان أبي دؤاد : ب أمير المؤمنين الرجل متكام . 
فقال الوائق له : كلمة . 
فقال ابن أبى دؤاد : :أشي .“ما تقول ف القرآن ؟ 
قال الشيخ م تنصفي - يعني ولي السؤال . 
فقال له : شل + 


.85 منورة النساء ». الآية‎ ) ١ 


فقال الشيخ : ماتقول في القرآن ؟ 

فقال : ملوق , 

فقال : هذا شيء عه الذي مق وأبو بكر وعمر وعفان وعلى والخلفاء 
الراشدون أم شيء ل يعادوه . 

فقال : شيء لم يعلدوه ! 

افقال : سبحان الله 1 شيء ل يعامه الني ملي ولا أبو بكر ولاعر ولا 
عؤان ولا على ولا الخلفاء الراسدون وعاءته أنت ؟ 

فخجل أبن أبي دواد وقال : أقلني والمسألة حالها . 

قال : نعم » ماتقول في القرآن ؟ 

فقال : مخلوق . 

ققال : هذا شيء عامه الني مويله وأبو بككر وعمر وعؤان وعلى والخلفاء 
الراشدون أم لم يعاموه ؟ 

فقال : عاموه وم بدعوا الناس له . 

قال : أفلا وسعك ما وسمهم ؟ 

ثم قام الواثق فدخل إلى مجلس الخلوة . 

تاريخ بغداد للخطمب البغدادي سم ١و١ ١68‏ 


الرسائل والعبود والبيانات- 
٠‏ - رسالة إبراهم الصولي إلى الواثق يبنئه بالخلافة ويعزيه بوفاة 
والده المعتصم : ْ 
إن أحتق الناس بالشكر من جاء به عن الله » وأولاهم بالصبر من كان سلفه 
رسول الله » وأمير المؤمنين ‏ أعزه الله وآباؤه - نصرم الله أولو الكتاب 
الناطق عن الله بالشكر وعترة رسوله المحصوصون بالصبر. وفي كتاب اللدأعظم 
84م - 


الشفاء وفي رسوله أحسن المزاء . وقد كان من وفاة أمير المؤمنين المعتعم بالله 
ومن مشيئة الل في ولاية أمير المؤمنين الواثق بالل ما عفا على أوله آخره 
وتلافت بدأته عاقيته » فحق الله في الأولى الصبر وفرضه في الأخرى الشكر. 
فإن رأى أمير اللمؤمنين أن يستنجز ثواب الله بصبره ويستدعي زيادقه بشكره 
فمل إن شاء الل تعالل وحده . 


٠ 0 


معجم الأدباء لياقوت الجوي ج1841 - ٠و١‏ 


051 - منشور أذاعه الوائق لما قتل أحمد بن نصر لما رفض أن 
يقول بخاق اثفرآن وأصر على ذلك > فقتله الواثق وعلق بأذنه رقعة مكتوبأ 
ذا ما يلي : 

هذ رأس الكافر المشرك الضال وهو أحمد بن نصر ن مالك من قله الل#على 
يدي عبد الل هارون الامام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة 
في خاى القرآن ونفي. التشبيه وعرض علءه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق 
فأبى إلا المعاندة والتضريح » والمد لله الذي عدل به إلى ناره وألم عقابه. وإن 
أمير الؤمنين سأله عن ذلك فأقر بالنشببه وتكم بالكفر فاستحل أمير المؤمنين 
دمه ولمنه2؟ , 


تاريخ الأمم واللوك للطبري -.؛ا_ وموم 
7 - رسالة مد بن عيد الملك الزيات إلى الوائق حول أخيه جعفر 
[ المتوكل فيا بعد ] : 
غضب الواثق على أخيه جمفر [ المتوكل فيا بعد ] فحاول توسيط ابن 
)١(‏ وردت نصوص مثابية لنص ببائنا هذا في كل من ابن كثير <١١ه.م‏ وابن 


مسكويه + مه والسبوطي ص "6١‏ ونص السبوطي موجز كل الايجاز . 
خمم - 


الات فيخمل شه يرضى غنه فخضر غنده وظَلبٍ امنه أن يكتب إى أغيه 
بالرضا عنه فكتتب ابن الزيات إلى الوائق الرسالة التالية: ٠‏ 

إن خعفراً أتاني في زي. الخنثين له شمر قفا يسألني أن مال أيه :المؤمنين 
الزضنا عنه . 


37 - رسالة جوابية من الواثق إلى ابن الزيات حول أخيه :' 
ابعث إليه ؛ فأعضرء وهر من جز شعر ققاه فدضرب يه وعيد(؟) 3 
الكامل في التاريخ لابن الأثير جنا اسن 


21 - رسالة ]براهيم بن المباس الصولي إلى ابن الزيات يشكو له 
تحامل أحمد بن يوسف أبي الجهم عليه كل التتحامل مما أرسله ابن الزيات إلى 
الأهواز ليكشف إبراهيم : 

أب الجهم كاقر لا يبال ما عل 2 وهو القائل لما مات غلامه يخاطب 
ملاك اموت : 0 

وأقات اسه ى إلى واحدي ضراراً كان قثلتِ الرسولا. 

بر ضكات عييد دي طاهر وقد ملأوا الأرض عرضاً وظولا 

فسوف أديسن يترك الصلاة اصطبح افر صرفقاً شولا 
الأغاني لأبي الفرج الاضفباني ج ٠١‏ ١ه‏ 

558 رمالة ثنية من أبراميم السولي إلى ابن الزيات يستعطفه 1 
1 كتيت وقد يلغت . المدية المحز » وعدت الأامعلي” بعد عدواي بك علم |6 

)١(‏ ورد مثل هذا النص » مع شيء من الخلاف ؛ في كل فن الطيري عبات 46م اتن 
منشكوية لول الام رانين خلدون -ت و باة ويضدما "اين الاثسير أن قفل ابن الزيات 
المتوكل رمعاملته هذه لكان "من اكير اشبان ب تكبنه فيا بعد عل يدا للتوكل 1 أصبح خلبفة: 

لفاس ا 


وكان أسوأ الظن وآ كبر خوفي أن تسكن في وقت حر كما وتكف عند 
أذاتها » فصرت أضر علي ممما ا2 فكف" لصديق عن نصرق خوفا مُنك » وبادر 
إلى العدو تقرياً إلنك ش ش 
وكتب في أسقل رقنته + 

أخ بتي وبين الدهسر صاحب أيْنا غلنا 

صدية ي ما استقام وإن اننا دهن؛ علي إنبا 

وثست على الزمان يه _ | فعاد اسه وقد ونا 

ولو عاد الزماث لسنا ' لعاد به ألا عدب 


- رمالة أخرى من اميم الصولي إلى ابن اثزيات يستعلفه .٠‏ 
أما. والله لو آمنت ودك لقات ©.ولكيني أخاف منك عتيا لا تاصفتي فيه » 
وأخشى من نفسي لامة لا تحتملها لي » وما ة در قبو كان » عن كل -حادثة 
أحدوثة “وما استيد لتبحالةكنتفيامغتبطا حالاً أنافي مكروههاء ولكنها أشد. 
على من. إفي فزعت إلى تأضري عند ظل لحقني » فوجدت من ظاني أخف ننه في : 
ظلمي منه > وأجد الل كثيراً . 0 ش ش 
وكتب تمتها : ش ش 
وكنت : أخي إخاء الزما . نفمانبا صرت حربا عوانا 
وكنت” أذم إليك الزما 2 نث قأصبحت فيك أذ م الزماط. 
وخنت”.. أعدك .لنائيا ١‏ ت فبا أن أظاب منك 5 
معجم الأدياه لياقوت. الجوي: - 1176-1 ؤلاو ١‏ 


)١ )‏ ثم وقف الوائق عل تحامل ابن الزيأت عليه فرقع يده عله :' 
3 


2 
لي 


رم 
بر( قري 
من (جْ (لزوتيس 
جعفر المتوكل على الله 
841/176 لقم 


الوسائل والعبود والبيانات - 
الخلافة وولاية العيد ب 


411 - منشور المتوكل إلى امال بتوليه الخلافة وتلقبه المتوكل 
على الله : 

بسم الل الرحمن الرحم . أمر > أبقاك الله » أمير المؤمنين ‏ أعزه الله أن 
يككون الرسم الذي يحري به ذكره على أعواد منبره وكتبه إلى قضاته وكتابه 
وعماله وأصحابدواويئه وسائر من يري المكاتية بينه وبينه : من عبدالله جعفر 
الإمام المتوكل على الله أمير الأؤمئين . فرأيك في العمل بذلك وأعلامي وصول 
كتابي إللك موفقاإن شاء الله290 , 

تارب الأمم لابن مسكويه بج سام 


- كتاب تعزية منالمتوكل إلى طاهر بن عبد الله بن طاهر يوفاة 
قريبه تمد بن إبرأهيم بن مصعب في فارس : 

أما بعد : فإن أمير المؤمنين يوجب لك » مع كل فا دة ونعمة » هدنك 
بمواهب الله وتعزيتك عن مامات أقداره . وقد قضى الله لحمد بن إبراهم مولي 
أمير المؤمنين ما هو قضاؤه في عباده حمق يكون الفناء لهم والبقاء له . وأمير 


)١(‏ ورد في الطيري -<ب_؟ 4م نص مثايه هذا المنشور. 
و3 


الملؤمنين يعزيك عن مد بما أوجب الله إن عمل با أمره به في مصائيه من جزيل 
نوابه وأجره ٠‏ فلمكن الله وما قربك منه أولى يك في أحرالك كلبا » فإن 
مع شكر الله مزيدهء ومع التسلم لأمر انه رضاه . وبلل ترفيق أمير 
المؤمنين » والسلام . 
تاريخ الأمم والملوك لاطيري ج لا هبجم 
4 - كتاب تعزية من محمد بن عبد الله بن طاهر إلى المتوكل بفقد 
أحد أولاده : 


إلى أعزيك لا إن على ثفة من الحاة ولكن سنة الدن 
ليس المعزي” بباق بعد مبته 2 ولاالممزى وإن عاشا إلى حين 
العقد الفريد لابن عبد ربه  <‏ ١١م‏ 


ا - عبد المتوكل دوللاية العيد من بعده إلى أولاده الثلاثة المنتصي 
والمعتز والمويد : 

هذا كثاب كثبه عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين وأشيد 
الله على نفسه مجمع ما فبه ومن حضر من أهل بيته وشيعته وقواده وقضاته 
و كفاته وفقبائه وغيرهم من المسامين لمحمد المنتصر بالله ولأبي عبد الله المعتز بالله » 
وإبراهم المؤيد بلله بني أمير المؤمنين في أصالة من رأيه وعموم من عافية بدذبه 
. واجتاع من فبمه مختاراً لما شبد يه » متوخياً بذلك طاعة ربه وسلامة رعيته 
واستقامتها وانقماد طاعتهاواتساى كاءتها وصلاح ذات يدنها» وذلك في ذيالمجة 
سنة خمس وثلاثين ومائتين . إنه جل إلى جمد المنتصر بالله بن جعفر الامام 
المتوكل على الله أمير المؤمنين ولاية عبد المسامينفي حياته والخلافة عليهم من بعدهء 
وأمره بتقوي الله التى هي عصمة من اعتصم بباونجاة من بأ إأها وعز من أقتصر 
علها » فإن بطاعة الله تتم النعمة وتجحب من الله الرحمة »2 والله غفور رحم . 


ايوس 


. وجعل عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير اللؤمنين الخلافة من بعد شمد 
المنتصر بالله ابن أمير اؤمنين إلى أبي عبد الل الممتز بالله ابن أمير المؤمنين > ثم من . 
بعد أبي عبد الل الممتز ابن أمير المؤمنين الخلافة إلى ابراهم المؤيد بالل ابن 
أمير المؤمنين . 

وجعل عبد الله جعفر الامام التوكل على اللهأمير المؤمنين لحمد المنتصر بالل 
ا نأمير المؤمنين على أب عبد الله المعتز بالله وابراهم امريد بالل ابني أمير المؤمنين 
السمع والطاعة والنصحمة والمشايعة والموالاة لأو ليائه والمعاداة لأعدائه في السر 
والجبر والغضب والرضا والمنم والاعطاةة» والتمسك يدبعته والوفاء بعده 
لا وبغيانه غائلةولا يحاولانه مخاتة ولا عالئان علمه عدواً ولا يستمدان دونهيأمر 
يكون فبه نقض لا جل إليه أمير المؤمنين من ولاية العبد في حياته والخلافةمن 
بعده. وجعل عبد الله جدفر الامام المتوكلعلى الله أمير المؤمنين على جمد المنتصر 
الله ابن أمير المؤمنين لأبي عبد المعتز بالل وإبراهم المؤيد بلله ابني أمير المؤمنين 
الوفاء بما عقده لما وعهد به إليبها من الخلافة بعد تمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين 
وإبراهم المؤيد بلله ابن أمير المؤمنين الخليفة من بعد أبي عبد الله المستز بالل ابن 
أمير المؤمنين والاتمام على ذلك ولا يخلعهما ولا واحداً منها ولا يمقد دونها ولا 
دون واحد منها بمعة لولده ولا لأحد من جميع البرية» ولا يؤخر متها مقدماولا 
يقدم منهما مؤخرأ » ولا ينقصهما ولا واحداً منهما شيئا من أعالهما التي ولاهما. 
عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين وكل واحمد منها من الصلاة 
واللعاون والقضاء والمظالم والخراج والضياع والقنيمة والصدقات وغير ذلك من 
حقوق أعمالما وما في عمل كل واحد هتهما من البريد والطرز وخغزرن 
ببوت الأموال والمعاون ودور الضرب وجميع الأعمال التي جعلبا أمير المؤمنين 
ويحعلها إلى كل واحد منبها » ولا يقل عن واحد منها أحصداً من ناحمته من 
القواد والجند والشاكرية والموآلى والغامان وغيرم » ولا يمترض عليه في شيء 

هم 


من ضياغه وإقطاعاته وسائر أمواله وَدْخْاره, أوجميع “ما' في مله اوها خواه: 
وملكت يده م ن اله وظارف وقديم ومنثانف وجييع ما تفده ويشثفاة له 
نقص ولا يحرم ولا ينف ولا تمض الأحدء م عماله وكتاية وقضاتة وخدمه 
ووكلائه وا صحاية وجميع أسبابه يمناظرة ولا تحاسية ولاغير ذلك من وجوه 
والأسياب كلها ولا يفسخ | فما و كذه أمنير المؤمنين هنا قْ )هذا العقد رامد ما" 
يزيل ذلك عن جبته أو يؤخره عن وقته ً أو يكون ناقضا لشيء منه”. 
وجعل عي الل جعفر المتوكل على الله أمير اللأمنين على أي عبد الله المعقز 
بالله أبن أمير الؤمنين > أن أفضت إليه الخلافة يعد ممد المنقصر الله ابن أأمير 
ْ المؤمنين لأبراهم المؤيد بالل ابن أمير المؤمنين مثل الشرائظط التياث ترطباعلى مد 
المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين جميع ما سمي فيه ووصفا “فيهذا الكتاب»وعلى 
منا بين وفسر » مع الوفاة من أبي عبد الله المعتز بالله ابن أمثر الثؤمئين با جع 
أمير للؤمنين لابراهم المؤبد بالله ابن أميز المؤمنين من الخلافة وتسلم ذلك راضيا 
يه بمضما له مقدما ما فيه حقى الله علنه. وما أمر به أمير المؤمنين » غير ناكث 
ولا اكب بذ لك ولامبدل فإن الله تعالى حده وعز ذكره يتوعد منخالف أمره 
وعند عن سبماه في 2 كتابيه ؛:. ففن. بدله يمد ما سمعه فإنا إثمه على الذين 
يبدلونه » إن الل سيم علم 200 , ْ 
.على أن لأبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين ولابراهم المريد بالل اين 
أمير المؤمنين على مد المنتصر بالله ابن أمير.المؤمنين » وها يقيران محضيرته » 
أو أحدها» أوكانا غائبين عننه أو مجتممين كان أو متفرقين ''" > وليس أيسو 
عبد الله المعتز بالله ابن أمير وش ف لا بر اسان وأعمالها المبصلة مستا 
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والمضمومة الها . وليس إبراهم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشام 
وأحتادها »“ فعلى مد المنتصر بالل ابن أمير المؤمنين أن عضي أيا عيد الله المعتز 
باشهابن أمير الم منين إلى خر اسان وأعالما المتصلةييا والمضمومةإلما» و أنيسللهولايتها 
وأعماطها كلهاو أجنادهاوالكور الداخلةفيا ولى -جعفر الإمام المتوكل على الله أمير 
المؤمنين أيا عبد أله المعتز باه ابن أمير لأؤمنين فلا يعوقه عنها ولا محرسه قباء 
ولا في شيء من البلدان دون خراسان والكور والأعمال اأضمومة إلها » وأن 
يعجل إشخاصه إليها واليا عليها وعلى جميع أعمالها منفرداً بها مفوضا اليه أعمالها 
كلها لمنزل حمث أحب من كور مله » ولا يتقل عنما وأن يشخص ممه جسم 
من هم إليه أمير الأؤمنين ويغم من مواليه وقواده وشاكريته وأصحابه و كتابه 
وعمالهوخدمه ومن اتبعه من صنوف الناسبأهالهم وأولادهم وعيالهم و أمواهم » 
ولانحس عنه أحدأ ولا شرك في ذيء من أعماله أحداً ولا يوجه علبه أمنيا 
ولا كاتبا ولا بريداً ولا وضرب على بده في قليل أو كثير . 
وأن يطل مد المنتصر بالله لابراهم المؤيد بالله أبن أمير الأؤمنين الخروج 
إلى الشام وأجنادها فيمن خسم أمير المؤمنين ويضمه إليه من مواليه وقواده 
وخدمه وحئوده وا كريته وصحابته وعماله وخشدامه ومن اتبعه من صذوف 
الناس بأهالها وأولادم وأموائهم » ولايحس عنيم أحدأ ويسل إليه ولايتها 
وأعمالها وحنودها كلبا لا يعوقه عنها ولا يحسه قبل ولا ني ثيء من البلران 
دونها » وأن يعجل إشخاصه إلى الشام وأحنادها واليا علها ولا ينقله عنها » وأن 
عليه له فيمن ذم اليه من القواد والموالي والغامان والنود والشاكرية وأصئاف 
الناس وفي جمسع الأسياب والوجوه مثل الذي اشترط على عمد المنتصر بالله ابن 
أمير المؤمنين لأبي عمد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالما على 
ما رسم من ذلك وبين ولخص وشرح في هذا الكتاب 1 
و 


ولإبراهم اإؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعتز بالل ابن أمير 
المؤمنين ‏ إذا افضت الخلافة إليه وإبراهم ااؤيد بالل مق بالشام ‏ أن يقره بها 
أو كان يحضرته أو كان غائيا عنه أن يمضيه إلى عمله من الشام وأن يسل إلسه 
أجنادها وولايتها وأعماها كلباولا يعوقه عنبا ولا يحسيه قبلدولافي شيء هن 
البلدان دونها » وأن يمجل إشخاصه إلا والبا علها وعلى جمسم أعمالها » على 
مثل الشرط الذي أخذ لأبى عبد الله المعتز بالله اين أمير المؤمنين على د 
المتتصر بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعماها على ما رسم ووصف وشرط 
في هذا الكتاب . 

م هل أمير الؤمنين لواحد ممن وقعت عليه أو له هذه الشروط من مد 
المنتصر بالل وأبي عبد الله الممتز بالل وإبراهم لويد بالل بي أمير المؤمنين أن 
يزيل شيئا مما اشترطنا في هذا الككتاب ووكدةا > وعليم جيماً الوقاء به ء 


مسؤولاً . 

أشبد الله رب العالمين جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ومن 
حضره من المامين تحمسم ما في هذا الككتاب على إمضائه إياه على جمد المنتصر 
الله وأبي عبد ألله المعتز بالله وإبراهم اأؤدد أله ني أمبر ا مو منين جميسع ما سمي 
ووصف فيه » و كفى بالل شهيداً ومعيناً من أطاعه راجيا » ووفى بعهده خائنا 
وحسيياً > ومعاقيا من خالفه معانداً أو صدف عن أمره مجاهداً . 

وقد كتب هذا الكتاب على أرسم نسخ وقعت شهادة الشهود يحضرة أمير 
المؤمنين في كل نخة ءنها . في خزانة أمير المؤمنين نسخة » وعند جمد المنتصر 
ابن أمير المؤمنين نيخة 4 وعند أب عمد الل المعتز بالله ابن أمير المؤمنين نسخة 
ونسيخة عند إبراهم اأؤيد بالله ابن أمير المؤمنين . 

وقد ولي جعفر الإمام المتوكل على الله أنا عبد الله الممتز بالله ابن أمسير 

لهسم ل 


المؤمنين أعمال افارس وأر مبذيا ودر بيجان :إلى ما.بلىي أعمال خراسا 
وكورها والأعمال اللتصلة يها والضمومة إل |اء علي أن يحملٍ لد على عمد لتر 
بالله أبن أمير الؤمنين في ذلك الذي جمل له في الحباطة في نفسه » والوثاق في 
أعماله واأضمومين إليه وسائر من يستتعين ب به من الناس جميما يي خر اسان 
والكور المضمومة !! ها والمتصلة بها على ما مي ووصف في هذا الكتاب 

تبيخ لمم والملوك للطبري -1 ام ررض 0 


ل شُؤوت إدارية ‏ 

د معاملة أهل الذمة - | 
١‏ 1 منشور المتوكل إلى العمال معاملة أمل الذمة ٠‏ 

يسم اله الرحمن الرم . أما بعد : : فإن الله تيارك وتعالى بعزته السق 
لا تحماول وقدرته عل ما ريد ارتفى الإملام فرضيه لنفسه وأكرم به ملكت 
وبحعث به رسله وأيد به أو ليائه » و كنقه بالبر وسحاطه بالنضر. وحرسه .من العاهة 
وأظهره على الأديان مبرءاً من الثريات > معصوما من الآفات 6 محنواً بناقب 
الخير ' مخضوص؟ ءن الشراسسم يأط برها وأفضلها » ومن الفرائض بأزكاها 
وأشرفها » ومن الأحكام بأعدها وأقنما » ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها . 
وأكرم أهل ب ١‏ أحل لحم من خلاله ورم عليهم من حرامه » وبين هم من 
شرائعه وأسكامه > وحد لهم من سحداوده ومناهيجه » وأعد لهم من سعة جزائه 
ووابه » فقال في كتابه فيا أمر به وهى عنه » وف جا حض عليه فبه ووعظ ؛ 
أن ألله بأمر بالعدل ل والاحسان و| إياء ذي القربي وينهى عن الفسشاء والنككر 

يوس ا 


والبغي يعظكم لعلع تذ كرون '١(‏ .. 

وقال فيا حرم على أهله نما غبط فيه أهل الأديان من رديء المطعم والمشرب 
والمنكم ليتزههم عنه وليظبر به ديهم لمفضلهم علهم تفضيلاً : حرمت علمم 
المبتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة ... آشر الآية 29 , 
ثم خم ما حرم عليهم من ذلك في هذه الآية تحراسة دينه من عند عنه وبإقام 
نعمته على أله الذين أصطفام فقال عر وجل : اليوم يئس الذين حكفروا 
من ديدم فلا نخشوم وأخشونى » الوم أكنات ليم دين © , , الآية . 
وقال عز وجل : حرمت علمكم أمباتم وبناتم 24 ... وقال : إنما الخر 
والمنسر والأنصاب والأزلام رجس من عسل الشيطان 290 ... فدرم على 
المسابين من مآ كل أهمل الأديان أرجسها وأنحسها » ومن شرابهم أدعاه. إلى 
العداوة والبغضاء وأصده عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن مناكحبم أعظما 
عند الله وزراً » وأولاها عند ذوي الحجى والألباب تحر . ثم حيام بحاسن 
الأخلاق وفضائل الكرامات فجعلهم أهل الإيمان والأمانة والفضل والتراحم» 
والمقمن والصدق » ول مل في ددنهم التقاطم والتداير ولا امنية ولا التكير »6 
ولا الخمانة ولا الغدر . ولا التباغي ولا التظالى » بل أمر بالأولى ونهى عن 
الأخرى » ووعد وأوعد علييها جنته وناره وثوابه وعقابه . فاللسامون » يما 
اختصبم الله من كرامته وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره هم > 
باون على الأديان يشرائعهم الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة وبراهينهم 
المديرة» وبتطبير الله ديهم بما أحل وسحرم فيه لهم وعليهم » قضاء من الله عر 


ح, 
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وجل :ف إعزاز ديئه حتما ومشدّة منه في إظبار حقه ماضية » وإرادة مه في 
إتام نعمته على أهلء نافذة : أيلكمنهلك عن ببنة ويحما من حمي عن بينة!١!‏ 
ولمحمل الله الفوز والعاقبة للمتقمن » والخزي فى الدنيا والآخرة على الكافرين . 
وقد رأى أمير الأمؤمندن ‏ وبالله توفمقه وإرشاده ‏ أن حمل أهل الذمسة 
جمعا حضرةه وفي نواحي أعماله » أقريها وأبعدها » وأخصيم وأ خسيم على ,, 
تصمير طبالستهم التي لبون , من لبسها من تحارهم وكتاهم » كبيرم 
وصغيرم » على ألوان الشداب العسلية » لا يتجاوز ذلكمتهم متجاوز إلى غيره» 
وهن قصر عن هذة الطمقة من أتباعبم وأرذاهم » ومن يقعد به حاله عن ليس 
الطبالسة منبم © أخذ بتركيب خرقتين صبغها ذلك المي يكون استدارة 
كل وأحدة منها شبراً تامأ في مثله » على موضم أمام ثربه الذي يليسه تلقاء 
صدره ومن وراء ظبره . وأن يؤخذ الجيع في قلانسهم بتركيب أزرة عليها 
تخالف ألوانها ألوان القلانس » ترتفع في أماكنها ااتي تقم بها اثلا تلصق فنستر » 
ولا يركب منبا على حساك فتخفى . وكذلك في سروجمم باتخاذ ركب خشب 
ا 2 لا رخص لم 
وقع من الذي أمر أمير للؤمنين يحملي عا 00 يلبينه الناظر من غير تأمل 
وتأخذه الأعين من غير طلب . وأن تؤخخذ عسسدم وإماؤثم ومن يليس المناطق 
من تلك الطبقة يشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق التق كانت فى أوساطيم؛ 
وأن توعر إلى عمالك فيا أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيعازاً تحدوهم يه 
استقصاء ما تقدم إلءبم فيه » وتحذرهم إدهاناً وميلاً وتتقدم [إهم في إنزال 
العقوبة من خالف ذلك من ريمع أهل|الدمة حَنْ ديل عناد وتبونن إلى غيره 
ليقتصر المسع منهم على طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤُمنين 


. سورة الأثفال» الأمة عع‎ )١( 
ب 6*كٌ سه‎ 


تيم عليها وأخذهم بها إن ثاء أله . 

فاعللم ذلك من رأى أمير المؤمنين وأمره » وأنفذ إلى عمالك في نواحي 
عملك ما ورد علمك من كتاب أمير الأؤمنين با تعمل به إن شاء الله . وأمير 
الأؤمنين يسأل اله ربه ووليه أن يصلى على #دد عنده ورسولة صلى الله عليه 
وملائكته ؛ وأن يحفظه فما استخلفه عليه من أمر دينه ويتولى ما ولاه نما 
لا يبلغ حقه فيه إلا بعونه حفظا تحمل به ما حمله » وولاية يقفي بها حقه منه 
ويوجب بها له أكل ثوابه وأفضل مزيده ء إنه كريم حلم . و كتب إبراهم بن 
المباس في شوال سنة خمس وثلائين ومائتين 20 . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ح ؟ هه" اوس 


- شؤون إدارية متفرقة - 


- رسالة من عبيد الله بن يحيى بأمر المتوكل إلى محمد بن عبد الله 
ابن طاهر يأمره بإتزال العقوبة بشسخص ظير في بغداد يسب الصحابة وشهد 
عليه الشبود في ذلك : 

ظبر في بغداد شخص امعه عدسى بن جعفر سب الصحاية فأرسل صاحب 
البريد يخبره » فأمر المتوكل عبيد الله بن يحيى بأن يكتب إلى مد بن عبد الله بن 
طاهر والي بغداد بضربه بالسياط حت الموت ثم رميه في دجلة  :‏ - 

بسم الله الرحمن الرحم . أبقاك الله وحفظك وأتم نعمته عليك ٠‏ وصل 
كتابك في الرجل المسمى عسى بن جعفر بن جمد بن عاصم صاحب الانات 

(1) اررد القلتشندي في صبح الاعثشى <ة 50+-58+ نصا مختلف كلالاختلاف 
عن نصناهذا ولا ينص إلا على وسجوب عدم استخدام أهل الذمة في الأعمال العامة . 


سومج الوثائق الساسية والادارية؟؟ 


وما شّهد به الشبود عليه من ستم أصحاب رسول اه ملي ولءزيم واكفارم 
ورمهم بالكمائر ونسبتهم إلىالنفاقوغير ذلك ما خري به إلى المعاندة لله ولرسوله 
ييه ؛ وتئبتك فيأمر أولئك الشبود وما شهدوا به» وما صح عذدك منعدالة : 
من عدل منهم » ووضح لك من الآمر فيا دوا به وشرحك ذلك في رقعة درج 
كتايك » فعرضت على أمير الاؤمنين ‏ أعزه الله ذلك فأمر بالكتاب إلى أبي 
العباس مد بن عبد الله بن طاهر مولى أمير المؤمنين ‏ أبقاه الله عا قد أفذ 
إلمه ؛ مما يشبه ماعنده ‏ أبقاه الله في نصرة دين الله وإحمياء سنته والانتقام 
ممن ألحد فمه » وأن بشرب الرجل حداً فيجمع الناسحد الشتم » وخسمائة سوط ١‏ ' 
يعد اطحد للأمور العظام التي اجترأ عليما » فإن مات ألقي في الماء من غير صلاة 
لسكون ذاك اهيا لكل ملحد في الدين خارج من جماعة المسامين» وأعامتكذلك 
لتعرفه إن شاء الله تعالى » والسلام عليك ورحمة ال وبركاته . 
تاريخ الأمم واملوك للطبري 0« - وباس 


وفك رسالة المتوكل إلى أهل حمص لما ثاروا ضده » وهي من 
إنشاء الصولي : 

أما يمد : فإن ميد الؤمنين برى من حت الله تعالى عليه فيا قوم به من أود 
أو عدل به من زسغ» أو 1” به من شعث شعت ثلاثاً يقدم بعضبن أمام بعض : فأولاهن 
مايستظبر به من عظة وححة . ثم مايشفعه به من تحذير » ثم التي لا ينقم حسم 
الداء غيرها . 

أناة فإن لم تغن عقب يمدها وعيد فإن لم يمد أجدت عزائه 


صبح الأعشى للقلقشندي > > سل إن 





١818-1١81 ررد نص قريب من نصنا هذا في معجم الأدباء لياقوت الموي سه‎ )١( 
ع 2مس‎ 


68 - رسالة إسحاق بن إبراههم والي بغداد الى إيتاخ لما رجع هذا 
من المج : 

كان إيتاح كبير النفوذ في دولة لمنوكل وكان المتوكل يخشاه فقرر التخلص 
منه فزين له الحج فذهب وأثناء عودته طلب المتوكل من واليه على بغداد إسحاق 
أن يعتقل عندما يمر فما وأن خلص منه . فاما اقترية ؛إيقاخ من بنداد أرسلإليه 
إسحاق الرصالة التالية ه 


0 إن أمير المؤمنين قد أمر آن تدخل بغداد وأن يتلقاك بنو هاشم ووجوه 
الناس »© وَأنْ تقعد لهم في دار خزية بن خازم فتأمر لهم جوائز 20 . 
تحارب الأمم لاين مسكويه ج * - مم 
62 - رسالة من إيتاخ الى إسحاق بن إبراهم من السجن بعد أن 
اعتقله إسحاق هذا : 
قد عدت ما أمرني يه المعتصم والواتق في أمرك » وكنت أدافم عنك 5 
فليثفمني ذلك عندك فيولدي”. فأما أنافقد مر بيشدة ورخاء فا أبإليما أ كلت 
وشريت . وأما هذان الغلامان فل يعرذا البؤس» فاجمل لما طماماً يصلحبما. 
التكامل في التاريخ لابن الأثير ب +4 - 49 
5 رمالة ابن الزيات الى المتوكل من السجن ما سجنه الخليفة : 
هى السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ماتريك العين في النوم 
لا تمحان رويداً إنها دول دننا تنقل من 5وم إلى. قوم 
إن المنايا وإن أصبحت ذا فرح تحوم حولك حوماً أيسا حوم 5) 
العقد الفريد لابن عبد ريه ج؟  ١١١‏ 
)١(‏ ورد ئصان قردان لرمالتنا هذه في كل من الطبري ١‏ ه” واين خلدون 
حدخ؟ ٠.‏ موسؤوم5 . 


(؟) أورد ابن خلكان في وفياته نصاً مشاببا لنصنا هذا ولكنهاقتصر عل الميتين الاولمين 
فقط ج69١‏ . 
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: رسالة علي بن اجهم إلى المتوكل من الجن‎ ١ 


أقلني أقالك من / بزل 
ويغذوك بالنعم السايغات 
وجري مقأديره الذي 
ويعلءاك حق لو أن السماء 
فشكراً لانممة إنه 
وعفوك عن مذنب خاضع 
إذا أدرع اللبل أففى به 
عفا الله عنك إلا حرمة 
إن حل دنب وم أعتمد 
ألم تر عبداً عدا لطوره 
و مفسد أمر قتلافيته 
فلا عدت أعصبك فيا أمر 
وإلا مخالفت رب السماء 
و كنث كفيرثو "نأو كاين تمر وي 
يكثر في البيت صبيانه 


يقيك ويصرف عنك الردى 
وليدا وذا مبعة أمردا 
تحب إلى أن بلغت المدى 
تنال لخاوزتها مصصها 
إذا شلكرت" نممة جددا 
فرنت المقم به المقمدا 
إلى الصبح من قبل أن يرقدا 
تعوذ بفضلك إن أبءعدا 
لأزت أجل وأعلى يدا 
ومولى عفا ورشْداً هدى 
قماد تأصلح ماأقسدا 
كت حمق أزور الثرى ملحداً 
وخنت الصددقوعفت الندى 
مبيح العيال أن أولدا 
يفيظ بهم معشراً, حسداً 


الأغاني لأبي الفرج الأصفباني ج ٠١‏ - ٠4م‏ 


ب 464 لم 


> 0 »هي 


و 
عه 


ثم 
ع جع قري 
و امك (ن روميس 


عت 


الوثانق الواردة في هذا الكتاب حسب ورودها في الاصل ١"‏ 


خطية بزيد بن شفيق السامي في وفود رببعة ومضشر عند أبي مسلم 
الخراسافي في خراسان 

- خطبة قحطبة في أهل خر اسان الموالين للعباسيين قبل المعركة 

مخطبة قحطبة قبيل المعركة مباشرة صراح يوم الجمدمة 

خطبة أخرى لقحطية في عسكره يعد أنهزم أبن هبيرة وتحصنهذا 
في واسط وقد عزم أن يعبر بالجيش نهر الفرات 

خطية السفاح ا أعلن نفسه خليفة سنة ١«‏ ه في الكوفة 

خطبة دأود بن علي في نفس المااسبة 

وصمة ابراهم الإمام لأبيمسل لها ولاه أمر الدعوة العياسيه فيخراسان 

- نص بيعة أبي مسلم للبائعية 

رسالة فصر بن سمار إلى مروان بن حمد يطلعه على ححقيقة الدعوة 
العياسة ويطلسمئه المدد 

رسالة أخرى من نصر بن سيار يحثه على النحدة 

- رسالة ثالثة من نصر إلى مزوان لما أبظأ عليه الغوث 

ب رصالة نصر بن سيار إلى زعماء ربيعة ومضر يحذرم أمر أبي ملم 
وبدعوهم إلى التحالف ونيد الأحقاد 

- رسالة جوايية من مروان بن مد إلى نصر بن سمار على رسائله السابقة 


. يدل الرمٌ الموضوع أمام أمم الوثيقة على رم الرثيقة لا رم الصفحة‎ )١( 


 4وهاس‎ 


4 اد رسالة نصر بن سيار إن يزيد بن عمر بن هبيرة يطلب منه المدد بعد 
أن يأس من الخليفة 

- رصالة من نصر إلىمروان يخيره ان ابنهبيرة اعتقل رسله الذين أرسلهم 
النه وطلبٍ منه المدد 

- رسالة مروات إلى ابن هبيرة لا وصلته رسالة نصر الأأخيرة 

17 - رسالة صر الأجيرة إلى مروان بعد أر: منع المدد وهرب أمام أبي 
مسم وترك خراسان | 

١4‏ ريسالة مروات إلى عامل على دمشق يطلب منه اعتقال ابراهم الإمام 
وإرساله المه في حران 

19 -رمالة ابراه الامام إلى أبي مسل يطلب منه أن يقتل رسوله اليه 

٠/٠‏ - رسالة ابرأهم الامام الى أبي مسم سنة ١94‏ يطلب منه الجبر بالدعوة 

؟ رصالة ابراهم الامام الى سلبان بن كثير © ٠:‏ > »© 

7 - رسالة أبي مسم إلى نعمر بن سمار 1 أعلن الدعوة المباسية 

48 رسالة أبراهم الامام الى اصححابه مخبرهم انه ولى أمر الدعوة فيخراسان 
أي مم 

4 - رسالة أبي مس الى قحطية ل تحارب مع الأمويين قيسل عبور نهر 
الفرات وجوابها 

-رسالة أبي مس الى أنصار نصر بن سيار وإلى أنصار الكر ماني يححرض 
يعضهم ضد بعص | 2 

2 رصالة شفوية من ابي مسل الى علي بن الكرماني لا بلغه صلحه مع نصر 
ابن سيار 

ل رسالة آل العباس الىأبي سامة الخلال لما قدءوا الكوفة هربا من مروان 
بعد اعتقال ابر اهي 

44ت 


© - رسالة مروآن بن مد إلى عبد الله بن على 

الى رسالة جوابية من عبد الل بن علي إلى مروان بن عمد 

.م رسالة صالح بن على الى أبي العباس السفاح يذبره بقتل مروان الجمدي 
في مصر 

وس - خطبة أبي العماس الثانية في أهل الكوفة 

بم خخطبة ابي العباس في اهل الشام 

مم خخطبة ابي العباس ا أرتج عليه 

. 4م شطية داود بن على لما ارتج على السفاح‎ ٠ 

وم - خطبة دود بن على في مكة المكرمة لما قدمها واليا عليها 

5 خطية سديف بن ميمون بين يدي داود بن على في مكة أثناء القاء 
خطيته سالفة الذكر 

ياس خطية داود بن على في المدينة المنورة 

4 - خطبة سليان بن علي 

4م - خطبة صالح بن علي 

1 خطبة عبد املك بن صالح بن على 

- خطية أبي مسل في المج لما مج في الناس زمن أبِي العياس 

4# - حوار بين ابئة مروان الككد ى وصالح نن علي 

م حوار يين أبئة مروان الكبرى وعامر ين اسماعمل قاتل أيها 

4 2 رمسالة أبي العياس الى عامر بن |نماعيل لا بلغه فمله وحوار ابنة 
مرواث معة 

ه: -رسالة أبي العباس إلى الحسن بن قحطية يخيره انه جعل أنخاه أبا جعفر 
قائداً للحش الحاصر لابن هيرة 

5 7 رسالة ابن هميرة الى المنصور وهو أمير 

40 جواب المتصور 

469 


4: - نص كتاب أمان أبن هبيرة 

-رسالة أبي مسلٍ الى السفاح يحرضه على قتل أبن هييرة 

٠ه‏ - رسالة الشفاح الى أخيه أبي جعفر بأمره بقتل ابن هييرة 

١‏ - رسالة السفاح الى عبد الله بن امسن لما تغيب ابناه وبلغه أنهها على وك 
الثورة فده 

؟ه - جواب عبد الله بن الحسن على رسالة المفاخ 

0 - وسالة أبي مسم إلى السفاح يحرضه على قتل ابي سامة الالال 

4ه - جواب ب أبي العباس الى أبي مس حول نفس الموضيوخ- 

٠6‏ رسالة ابي مس الى عامل على الري بشأن أبي جعفر 

0 0 » هم ع الى عامله على ندسابور بشأن أبي جعفر 

3 - رسالة السفاج الى أخيه أبي حعقر نطلب مزه أن يستأذنه في المج لأن 
أ مسلم طلب منه الإذن بالج 

68 - :سال الفاح إى بي مسلم يسمح له بالقدوم للج 

8 حواب اب أبي مسل الى السفاح حول تحدديد عدد البند المرافقين له في حجه 

٠‏ - جواب السفاح لأبى مس حول رسالته السابقة 

5 رسال سلبان بن علي الى 0 يطلب منه أن منح أماناً لأحد أفراد 
ني أمية . 

.59 - نص كتابة تتعلق بتوسعة وتزيين حرم رسول الله أمر بها السفاح 

٠‏ رسالة ملك الروم الى أهل عاطية 

- عمد السفاح بالخلاقة لآخمه أن جعفر منبعده » ومنبعده لعسى بن موسى 

د - تهنئة طريح بن اسماعيل الثقفي للمنصور ا اصبح خليفة 

4 -تنئة اعرايية لندور اثناء منصرقه من مككة بعد أن مات أخوه 
واصبح مخغايقة 

0 خطبة الحارث بن عبد ال رحمن الغفاري أمام التصور بعد انتهاء نورة 
عمه عبد الله بن علي 1 

- م40 


- خطية رجل من اهل الشام في نفس المقام ٠‏ 
هك خطية عيسى بن على في اهل خر اسان 1 قتل المنضور أبا مسم 
١‏ 2 لخطبة المنصور لما قتل ايا ملم 
١‏ - خطبة صالح بن علي في المؤقر الماثمي الذي عقد في اواخر عبدبنيأمية 
؟ - تخطبة عبد الله بن الحسن في نفس المؤتمر 
0 خطية المنصور لما يلغه خروج محمد بن عبد الله فده 
4 خطية المنصور لا اعتقل والد مد واخوته واقاريه 
8 - بيان أذاعه المنصور لما اعتقل سفبان بن معاوية بن بزيد بن المهلب 
5 - خطبة رياح بن عؤان المري والى الاصور في المدينة 
- خطبة شبيب بن شيبة في اهل المدينة 
4 - وصية ابي جعقر الى عيسى بن موسى لا ارسله الى المديئة لخرب مد 
النفس الز كية 
8 - مناداة عيسى بن موسى بالأمان لأهل المدينة قبل بده الحرب 
٠‏ - ندآه عيسى اثناء الحرب دعرض الأمان على مد ورد محمد عليه 
١ه‏ - خطبة جمدين عبد الما اعلن الثورة ضد التصور 70 
عم - »> © » © » في أنصارهلا بلغه اقتراب عيسى من المدينة 
مال . أخرى لحمد في نفس اأناسبة 
4 - مخطبة لابراهم بن عبد الله أخي جمد 
وم - 6 »> © ©» » في البصرة لما ورده نعي أخيه جمد 
كم د عيسى بن موسى .يعلن خلع نفسه من ولاية العيد وثقدم المجدي 
لالم - 4 لامنصور عدينة السلام سنة 161 ه 
حم - > 0 في بغدأد يوم عرفة 
4م 3 0 »> 
عه - 06 > في موسم الحج في مكة 
ساالةن عا هه 


- خطبة له لما قتل الأمويين 

لقاب »ه 0 0 » لا خرج الى الشام 

7 - © شبة ين عقال التميمي يين يدي انصور 

4 ...وصية المنصور للمبدي لا ذهب الى الحيج سنة 164 ه وهي الميحة الي 
مات فما المنصور 

وو - حوار المنصور مع الأوزاعي 

5و - رسالة أبي جمفر الى أبِي مسلم اثناء رسوعهها من الحج وقد استم نبأ . 
وفاة أخه السفاح 

به رسالة أبي مسم إلىالمنصور في طريق العودة منالحج يخبره بوفاة السفاح 
وانتقال الخلافة البه ْ 

غهة رسالة أبي مسلٍ إلى عبد الله بن على 1 اقترب منه 

5 2 قصول من أمان المنصور لعمه عبد الله بن علي من انشاء ابن المقفع 

٠‏ - رسالة اللنصور الى سفيان بن معاوية من أجل ابن المقفم 

- رصالة عيسى بن علي إلى المنصور حول قتل أبي مسم 

9 جواب المنصور ش 

٠١‏ رسالة المنصور إلى أبي مس يوليه مصر :والشام 

4- رصالة ثانية من المنصور إلى أي مسل يطلب منه أن يقدم عليه ليذاكره 
في بعض الأمور 

جواب أبي مسلم 

جواب المتصور 

٠١7‏ رمصالة من المنصور إلى أبي مس لما أعان خلاقه عليه 

م١٠‏ حواب أبي مسلم 

4- جواب المنصور , 

٠‏ -رصالة شفوية من أبي جعفر إلى أي ملم 

-416- 


9 . رسالةالماصور إلى أبى دواد خليفة أبي مسلم على خراسان يولمه خراسان 

رمسالة أبي داود إلى أبي مسم 

1 سا ا منصور إلى والبه على المدينة باعطاء الناس عطاءم بايدهم 

1١4‏ جواب عامل على المديئة له 

ل النصور إلى عبد الله بن الحسن حول ابذيه جمد وابراهم 

5 د لنية من المنصور إلى عبد الله حول نفس الموضوع 

7 جواب عبد الله للمنصور 

4ه رصالة المنصور إلى مد النفس الزكمة ما ثآر هذا ضده 

14( جواب جمد النفس الزكية للمصنور 

١٠‏ حواب الماصور لحيد النفس الزكمة 

- رسالة مومى إلى أخبه مد النفس الزكية لما أرسك إلى الشام لمدعو 
الناس له 

(٠‏ رسالة عبد الله بن امسن إلى ولده مد النفس الز كية 

سجوو ‏ وهو «« ده «١‏ المنصور لما اعتقل هذاابنه موسى عندما 
ثآر ضده أيناء 

4 رسالة المنصور إلى أهل المدينة لما ثاروا بواليه رياح المري أثر خطيتة 
فيهم وتهبديده إناهم 

؟! ‏ رسالة المنصور إلى مولاه أبى الازهر يحت عمد الله بن الحسن 

رسالة شفوية من عبد الله بن الحسن إلى المنصور 

8 - رسالة عيسىين موسى إلى أصحابحمد النفس الزكمة ما اقثرب من المدينة 

4 - < عمد النفس الزكية إلى عنسى بن موسى 

- د منالمتصور إلى عيسى بن موسى يحق 1ل أبىي طالب 

و اذ ١د‏ اه ده« ا ١ح‏ 5 لماثر ابراهم ضده في البصرة 
وعيسى في المدينة 

-411١- 


ك١‏ رسالة المنصور إلى مد وجعفر إبني سليان بن على جوابا على رسالتها اليه 
مخيرانه باستيلاء ‏ أبراهم على البصرة 

9 رسالة مسم بن قنيبة إلى ابراهم ا وصل إلى باخمرا 

ا 5 أبي حضفة إلى ابراه يشير عليه أن يقضد الكوفة 

#4 « ١ه‏ و ا« « طانوسه للقاء عيسى بن «وسى 

هم « المنصور إلى عامه على البصرة سم يسأمره بهدم دور من خرج 

0 مم ابراهم 

ا جواب سل 

19ب جواب المنصور 

+1 - رسالة المنصور إلى آل أبي طالب بعد ثوراتهم ضده 

م١‏ رمالة المنصور إلى عيسى بن موسى يطلب منه أن يخلم نفسه منولاية 
العبد وأن يقدم الميدي مكانه 

-جواب عدسى ين موسى إلى المنصور على رسالته السايقة 

0- نص تنازل عيسى بن موسى عن ولاية العبد وتقدم المبدي 

+ رصالة من المنصور إلى عيسى بن موسى بشأت ابن لنصر بن سيار 

م4١‏ آراء الفقباء حول قبرس ‏ حواب الليث بن سعد 

4 واب مالك بن أذس 

م6 - « سيان من عميئة 

1 « موسى بن أعين 

140 ب ١‏ اسماعمل بن عياش 

4 «- نح بن حمزة 

44م « | أبي اسحاق الفزاري ومخر ين الحسين 

-4175- 


١66‏ رسالة الحسن بن زيد إلى النصور من أجل ادخال دار عثان بن عفان 
في الحرم الدني 

9 جواب المنصور إلى الحسن حول رسالته السابقة 

9 - نص الكتابة الموجودة على اللوح في المسجد الحرام والذي يحوي أخبار 
توسعة المذصور للحرم سنة 164٠‏ ه | 

١6‏ - رسالة من والي خراسان عبد الجبار ين عبد الر من إلى المنصور 

4 رسالة أخرى من عبد الجبار إلى النصور 

- رسالة المنصور إلى عام له على البصرة عبد الملك بن أيرب يأمره برد 
ضياع قطن بن معاوية له 

- رسالة عبد الله بن عمر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى 
اانصور يعءظه 

١5‏ حواب المنصور إلى عسيد الله بن عمر المذكور سابقا 

8 - رسالة المنصور إلى عامل على المدينة من أجل ابن هرمة 

64 - رصالة أبي دلامة من السجن إلى المتصور ١-1‏ أخذ كر ارت وحيس 
مع السجاج 

رصالة المنصور في العفو عن شريك بن عون وأنصاره 1 ثاروا ضده 
وقدر علهم 

1 - رصالة المنصور إلى سوار القافي رطلب منه أن يدفم إلى أحد قواده 
ارض حم بها القافي لتاجر ضد القائد 

+ - واب موار 

م19 - جواب المنصور 

جواب سوار 

4 رسالة المنصور إلى عامل على حضر موت وقد بلغه أنه دكثر الخروج 
إلى العيد 

- رصالة |انصور إلى عامل على المديئة من أحل ومع المار 

سما 


0 - رسالة جوابية من المنصور إلى زياد الحارئي | 
4 رمالة المنصور الى عبد الوهاب بن ابراهم الإمام 1 أرسله مع الحسن 
ابن قحطبة لاعمار ملطية ظ 

4 - رصالة المنصور إلى الحسن بن قحطية حول نفس الموضوع 

- رسالة النصور إلى عامل في فلسطين وقد ظبر فم! يعض العيث 

- رمسالة المنصور إلى أحد عماله وقد تظل الناس منه 

- رسالة المنصور إلى أحد الأشخاص وقد طلب منه الساعدة فى بناء. 
جد قي مت و 

١‏ رسالة المنصور إلى أحد الأشخاص وقد تظلم من عامل على السواد 

4 - رسالة المتصور إلىعامله على أرصنية الذي أخيرة أن الجند شفروا ضده 
وانتهمو! بست المال 

6 - توقسع المنصور إلى أحد العمال وقد كثر شاكوه 

- رسال اللنصور وتعبده إلى نوخت المنجم 

1 رصالة عيسي بن شملا إلى مطران نصيمين 

8 - رصالة الماصور الآخيرة إلى المسلمين 

/ا١ ‏ عيك المتصور الأخير ووصيته إلى المبدي وقد قرئت بعد وفاته لا 
أصبح المبدي خلفة ٠‏ 

د خخطبة المبدي لما مات أبوه واصييم هو خليفة 

| خطبة أخرى لامبدي‎ - 4١ 

5 - خطية ابن عقبة أمام المودي لما اصبح خليفة معزياً ومبنقاً 

8 - خطبة صالح بن عبد الجايل امام المبدي 

4 - وصية المبدي لريسم بن أبي الجهم ا ولاه فارس 

88 - العبد الذي خلع مويه عسى بن مومي نفسه من ولاية العهد كلما 

رصالة المبدي إلى عد السلام المشككري الخارحى الذي ثار في الجزيرة 

١417‏ جواب عبد السلام اليشككري إلى الممدي 

عام - 


44 - رسالة من المبدي إلىعامله على البصرة برد ؟ ل زياد إلى نسبهم وإيطال 
نسيتهم إلى أبي سفيان 

4 رسالة من المبدي إلى عامله على البيصرة روح بن حاتم ا امتئع عن 
الصلاة على عسى بن مومى لما مات 

رسالة الى عبيكد لله إلى المبدي لما عزله عن الدواوين 

0 - رسالة تعزية للسبدي بوفاة إبنة له من أبراهم بن أبي يحبي الأسامي 

7 - خطبة الحسين بن علي بن الحسن قبل معركة فخ 

14 نص بيعة الحسين بن على صاحب معركة فاح 

4 خطية لارسشيد 

6 خطبة لارشيد وقد ارتيج عليه 

5 - خطبة يوسف ين القاسم بين يدي الرشمد لما اصبخ شلفة 

وا - خطبة جمفر الإرمكي في الشام 

١‏ خطية اخرى لجعفر البرمكي في أهل مص 

4 .. خغطبة أخرى لجعفر البرمى بين بدي الرشيد لا رجع من الشام بعد ان 
اصلح أحواها 

9 عطية عيد الملك بن صالح لما ارتج عليه 

1 .- خطبة شيب بن طبة 

.سب حوار الرشيد مع ابن السماك 

ع.”؟ ‏ حوار الرشيد مع ابن السماك ثانيه 

4 - حوار بين الرشيد وعد الملك بن صالح 

و.” - كتاب الرشد إلى الآفاق بتولمه الخلافة 

رشالة عبد الملك بن صالح إلى الرشيد يحرضه على أن يعقد للقأسم بعد 
أخويه الآءين والمأمرن | 

.© كتاب تمبد الأمين باحترام ما عقده أبوه من ولاية العبد له و لامأمونمن 
بعده وللقاسم من يعدهما 

ل ©6١غ‏ - 


0 - كتاب تعبد المأمون باحثرام ما عقده أبوه من ولاية العبد للأمين وله من 
بعده وللقأسممن بعدهها 

كتاب الرشيد إلى عماله من أجل ولاية العهد 

- رصالة يحبى البرمكي إلى ابنه الفضل يطلب منه أن يثقل ديزان الخاتم 
منه إلى أخيه جمفر 

١‏ - رسالة جوابية من الفضل إلى أبيه يحي حول نفس الموضوع 

- رسالة ثانية من تحمى إلى أينه الفضل حول تشاغاه باللذات لما ولاه 
الرشيد خراسأن 

ام _ رساله يحمى إلى أبئه جعفر ينهاه عن الايغال في منادمة الرشد 

8" رصالة إبراهم بن سمابة إلى كيى اليرمي ق الاعتذار والاستمطاف 

6 - توقسم حمفر البرمى في كتاب صديق له 

- توقيع جعفر البرمكي إلى تمر بن مسعدة 

١‏ س رسالة أحد العمال إلى جعفر اليرمى 

68 - جواب جمفر على الرسالة السابقة . 

- رساله جوابية من جعفر البرمكي إلى والىي مصر حول أمد الأشخاص 

٠‏ - رصالة جمد بن علي إلى عمد بن يحمى دن خالد بالسعاية ضد قوم 

- جواب شمد بن يحيي بن خالد على رسالة مد بن على .السابقة 

- رسالة مد بن الليث إلى الرشيد يعظه وحرضه ضد البرامكة 

*7؟ ‏ رسالة من مجبول إلى الرشمد يحرف على البرامكة 

4 -. رسالة من الرشيد إلى السندي بن شاهك يأمره بالقدرم اليه في الرقة 

6 - رسالة من الرشيد إلى المندي بن شاهك يأمره بالقيض على البرامكة 

- رسالة جوابية من يحبى بن خالد إلى أيوب بن هاوون الذي أرسل المه 
يعزيه بقتل ولده جعفر 

7 - رسالة الرشيد إلى يحبى البرمكي ©» وهو في السجن » حبرل عبد الملك 
ابن صالم 

- 2١5 


4 - جواب مى لارشيد حول الرسالة السأيقةً 

- رساله ثانية من الرشيد إلى يحبى .دده يقثل ولده الفضل ان ل يمترف 
على عبد الملك 

- واب يحبى على رسالة الرشيد الثانية 

١م‏ رسالة استمطافية من يحبى بن خالد إلى الرشيد وهو في السحن 

1 - رسالة استعطافية ثانية من يحيى إلى الرشيد 

3# - توقسع الرشيد على الرسالة السابقة 

84 - رسالة -جوابية من الرشيد إلى يحبى ردأ على طاب استمطاف أرسل له 
يحبى من السجن 

لوق رسالة من يحبى إلى الأمين ؛ وهوولى عبد ؛ يستعطفه وبطلب منه 
أن يتوسط له عند والده 

25 توقيم الرشيد وجو ابه على طلب يحبى الأخير 

راسم - دماة يجيى الأخيره إلى الرشيد أعطيت لد بد وفاة يجي 

7*8 لوم سع الرشيد وجوابه على الرصالة السابقة 

- رسالة عيسى بن -جعفر ين المنصور والي الرشيد على البصرة إلى الرشد 
نحق موسى بن جعفر الطالي | 0 

- رصالة الفضا, بن يحبى الى يحيى بن عبد الله العلوي الحارب من الرشيكد 

0١‏ > موصى بن حعفر الى الرشيد لما حيسه هذا خوفا منه 

17 4 نقفور ملك الروم الى الرشيد 

4 جواب الرشيد إلى نقفور على رسالته السابقة 

44 - رصاله ثانبة من نقفور إلى الر شد 

”ع »6 من الرشيد إلى قسطنطين ملك الروم يدعوه فنا إلى الإسسلام 
ويشرح له ميادئه 

5 - > من عبد الله بن صالح إلى الرشيد وقد شعر انه تغير عليه 

549 > أخخحرى من عبد الملك إلى الرشيد من السجن لما اعتقله الرشد 

- 419 الوثائتى السماسيةو الادارية ‏ بوم 


4 رسالةُ من الرشيد إلى الأمصار حول تحديد اعطيات من قرأ القرانف 
الكريم والحديث الششريف والعلوم الديزية 

48 - رسالة من الرشيد إلى يزيد بن مزيد لا وجبه لحرب الوليد بن طريف . 
الشاري يحرضمه على المجد والتشمير ومهدده 

+6 رصالة الرشيد من عامل الخراج فيمصر محقرجل أخر دفع الخراجفقرر 
العامل أن يدفم الرجل خراجه في بيت المال ببغداد 

0 رسالة من الخيزران أم الرشد إلى كاديها عمران بنموران الذي وليمصر 

ا فضبطبا و كدب الما بمدح نقسه 

7 رسالة عمد الله بن الجارود إلى رؤساء عند الفضل بن روح بن -ماتم 
الذي ولاه الرشيد افريقية 

نبج ب رسالةالرشيد الىعامله على خر اسان علي بنعيسى يعجزه ويويه وبعزله 

4 عبد الرشيد بتولية هرمة بن أعين خراسان 

ه56 رسالة من هرثمة الى الرسْيد يخيره بوصوله خراسان واعتقاله علي بن 
عيسى وولده وعماله 

5 د رسالة جوابية من الرشيد إلى هرمة 

اماس » الأمين الى المأمون لا توقم موت والدثما الرشيه 

خطبة الآمين ا أصبح خليفة 

5- > المأمون في اهل خراسان لما أثآه نمي الرشيد وخلافة الآمين 

66" 6 أصحاق دن عدسى بن على في بغسداد يعلن وفاة الرشيد 
وخلافة الأمين 

١‏ - خطية العباس بن عيسى بن موسى بين يدي المأمون 

815- »6 عبسى ين جمفر بن المنصور  »‏ 6 » 

6 »6 حمدبنعيدى بن نيك »4 » »© 

4 2 » صالح صاحب أاصلي 6 #64 »> 

ش م١4‏ - 


خطية الأمون جواباً على خطب أعضاء الوفد 

+ © الحسين بنعلى بنعسى في الناس فيبغداد يحرضهم على لع الأمين 
باب > مد بن أَبي خالد في باب الشام نصرة للأمين 

م5؟- »> أسد الحربي في الناس حول نفس الموضوع 

59؟- »2 شن بجرول في »ء 2) © 1 

.وب »6 الأمين الوداعية فيأصحابه لما أدرك انه هزم نهائيا 

(و- »> داود ين عيسى أمير مكة يخلع الأمين ويبايم الأمون 

؟9؟ ‏ »6 المأمو نلا بلغه هزيمة جيش الأمينيقدادة على بنعدسى وقتل قائده 
م90 ريض طاهر ميشه قبيل المعركة ْ 

4 7 خطية طاهر بن السين في بغداد لما احتلبا وقتل الأمين 

ه؟ ‏ وصية السيدة زبيدة لعل بنعسى قائد الجيش المرسل الى حر ب الأمون 
5 8 الأمين لعلي بن عيسى 

بوب؟ ‏ 6 « الحمد بن يزيد قائد الجيش المرسل لحرب طاهر 

مب؟ ‏ رمالة الأمين الى المأمون لما بلفه موت والدهنا الرشيد 2 

وك 4ه الم 0 6 أخدصا لالد يكانمودوداً معالرشيد 1! مات بطوس 
.مم © حواسة من المأمون الى الأمين حول طلب الأخير أن يتنازل له 

اللأمرن عن يعض الكور 

رسالة المأمون الى الأمين لما طلب منه أن يبادسغ لابنه موسى قبله 
#مم_ 6 > #الأمينجواباعللطابالأمين أن ضر المأمونعندهؤ يغداد 
ممم -»_ من الآمين إلى المأمون ْ 
4هم ‏ جواب المأمون على رسالة الأمين السابقة ٠‏ 

6 جواب الأمين 

5م؟ ‏ رشألة المأمون إلى الأمين يظلب منه أن برسل له أهل وماله 

بإم؟ - جواب الآمين على رسالة المأمون السابقة 

واع- 


4< - رسالة أخيرة من الأمين إلى المأمون قبل بده الحرب بننها يطلب منسه 
الحضور عنده في يغداد 
5 جواب المأمون للامين على رسالته السابقة 
٠‏ رسالة الفضل بن سبل إلى دسيسه وجاسوسه لدى الأمين 
١؟-‏ »6 الأمون إلى على بن عسى بن ماهان ا بلغه توليه قمادة الجمش 
المرسل حاربته ١‏ 
؟794 رصاألة اللأمونالى أحد رؤساء جند على بن عيسى 
م#و؟ ‏ جواب ذلك القائد للمأمون على رسالته السايقة 
4 .. رسالة من رسول أرسلء المأمون إلى بغداد لستعرف له الأوضاع. 
»> طاهر بن الحسين الى الفضل بن سمللا هزم -جيش الأمين بقيادة 
على مع عبسى وقتل قائده 
95؟ - رسالة طاهر بن الحسين إلى كل من سليان بن أبي جعفر وعمد بن عيسى 
والسندي بن شاهك يتهددم ْ 
17" رسالة طاهر بن الحسين إلى هرمّة بن اعين يعجزه أثناء حصار بغداد 
وحرضه على الخرب 
4 حواب هرئة لطاهر عن رسالته السايقة 
99؟ ‏ رسالة من الآمين إلى طاهر أثناء حصار يغداد 
٠.لاب‏ © ثانيه من الأمين إلى طاهر أثتاء حصار يغداد 
1 6 من هرمٌة الى الآمين جواباً على عرضه أن يسل نفسة له 
#.سب > ا لنة من حرمّة إلى الأمين 
م.م »6 شفوية من الآمين إلى هرمة 
4٠م‏ - > طاهر إلى المأمون يبشره باحتلال بغداه وقتل الأمين 
اه.م- » أحمد بن يرسف إلى المأمون ببشيره باحتلال بغداد وقتل الأمين 
.47 


.مب رصالة طاهر بن الحسين إلى ابراهم بنألمبدي لما امل بغداد وقد بلغه 
أنه ضالم مع الأمين 

"٠9‏ رسالة السيدة زبيدة إلى المأمون كا فتل ادنها 

خطبة المأمون يرم جمعة 

9 »ع « يوم عمد الفطر 

٠6ل‏ » © بوم عمد الأضحى 

ألم » طأهر بن الحسين بعد فتحه بغداد واسةاب الأمر قما 

#1 »> عبد الله بن طاهر وقد تسر لحرب الخوارج 

اماه طاهر بن الحسين لما اسقط أمم الخامفة اشعاراً باستقلاله 

14" 4 سبل بن هارون بين بدي المأمون 

وم © على الرضا لما أخذ له العبد بعد المأمون 

81 »2 والي المدينة يدعو النأس إلى ببعة علي الرخما بعد الأمون 

بلعب 2 شخص يظن انه أبو السرايا قبل خروجه بأيام يحرض الناس على 

: الانضمام إلى محمد بن إبراهم العلوي 

ا" خطية أبي السريا ]ا خرج من الكوفة 

وم ٠‏ الحسن بن هذيل من أصحاب أبي السرايا في أهل الكوفة يحثهم 
على التتسال 

0-0-7 خطية أبي السرايا في الناس يعامهم موت مد بن أبراهم ووصيته 

اه 64 400 4ه © أهل الكوفة بعد أن خذلوه 

3 عمد بن جعفر الملوي مخلع نقسه من الخلافة في مكة 

«ونوسص ‏ ندام اذاعة المأعون خيد معاوية 

64 وصية الأمون 4ا احتضر لأخمه واينه أمام القواد والقضاة 

وم حوار المأمون مم عمه ابراهم ين المهدي لا ألقى القبض عليه 

حوار بين الفضل بن سهل ونعم بن شازم بين يدي المأمون حول 
لبس الخضرة 


- 1951 سا 


لاإ وصية مد بن أبراهم بن طداطبا العاوي لأبي السرايا قبل موته 

4" - تعهد المأمون للفضل بن سبل بين فمه كمفية يسره إذا أثنه الخلافة 

9م رسالة من زبيدة إلى المأمون تستعطفه بها ئ 

٠‏ +؟ . جواب ا مأمون على رسالة زبيدة 

وسم ‏ رسالة زبيدة إلى المأمون عنثه بالخلافة 

ةك فق / 4 © وقد أحست منه حفاء 

+## > ابرأهم بن المبدي إلى المأمون لما كان مختيئاً 

لام ب جواب المأمون على الياس ابر اهم 

وعم رسالة الأمون إلى العباسبين'الثائرين ضده في بغداد يعد وفاة على الرضا 

- لسيكية المرسوم الدي أصدره المأمون بعلن قمسه اخئياره عليا الرضما 
ولا للد 

#ثام ‏ رسالة جوابية من على الرضا إلى اللأمون ا اعلن اختياره ولي لعيدم. 

74 - نص سهادة الفضل بن سبل على منشور المأمون سالف الذكر 

5 نص شبادات عبد الله بن طاهر ويحبى بنأكم وحماه من النعبان ؤوشر 
امن المعتمر على المنشور سالف الد كر 

- رصالة من المعتصم وهو أمير - إلى عامل جند دمشق باسمه وأمم 
أسميه الأمون 

1 رسالة المأموت إلى واليه على بقداد اسحاق بن ابراهم في امتحارن 
القضاة خلى القرآن 

49" رصالة ثانية من المأمون الى اسحاق ين ابراهم والي بغداد حول القول 
يخلق القر آنرتف ظ 

ؤم رصالة جوابية من المأمون إلى اسحاق بن ابراهم وعد أن نفد أوامره 
وامتحن القضاة والفقباء وأرسل له محضر إجاباتهم 

-49- 


4 - رساله أخرى من الأمون إلى إسحاق بن إبراهم يق بشر بن الوليد 
يطلب إرساله اليه شْ 

44 رسالة بثسر المروسي الى منصور بن عمار حول القرآن الككرم 

- جوابمتصور ين عمار إلى بشر المريسي . 

41 مقناطم من رسالة وجبها عبد الله بن مومى أو على الرضا الى المأمون 

54" - نص الكتابة التي كانت موجودة على لوح مثيت إلى سرير ملك النيت 
الموجود في الكعية 

نص الكتابة التي كانت موجودة على لوح وجه به اللأمون إلى الكعبةمم 
سرير ملك التبت وقاجه 

.6" - نص الككتاية التي كانت موجودة على تاج ملك التبت كابل شاه 

زه رصالة المأمون في صفات الوزير 

+ه؟ ‏ توقسم المأمون الى الفضل بن سهل في اقطاعه السيب من أرض العراق 

#وم ‏ رسالة المأمون إلى عبد الله بن طاهر بعد أن هدأ الثورات في مصر 

4 6 48 84 © 4 ©» تخيره با ساب ستر بر وفأةو الدمعنه 

8 6 0 6 4 © 4 © يعزله عن مصر ويولي مكانبه 
أصحاق بن اير أهم 

6م ارسالة عمرو بن مسعدة إلى المأمون لما اضطرب أمر الجند 

بوه > أحمد بن دوسف إلى المأمون يذ كر له الجاع الوفود والناسيدابه 

هه حواب المأمون على الرسالة السابقة 

وهم رسالة عنبسة عامل الرقة الى المأمون يصف عيث الأعراب في 
واي سنجار 

.بم حجواب المأمون على الرسالة السالفة 

5 رساله الدأمون إلى قاضي البصرة أبي الرازى عندما فرق بين رجل 
وزوجته الزيادية يحجة انها من قريش 

5 


وم رسالة المأمون ألى أحد العصاة 

جوم 6 من ابراهم بن السندي إلى المأمون حول رقاع .جمدت ف 
الطريق بها * شتم السلطان ووعيد 

4 جواب المأمون على الرسالة السايقة 

واس - دسلة من سجين طال سجنه في السجن إلى المأمون 0 

5م جواب المأمون 

459 منشور أذاعه اللأمون لما قتل علي بن هشام المروزي يبين أسباب قثله 

نص أمان المأمون إلى نصر بن شدث الذي ثار في الجزيرة وحوربوقهر 

رسالة الفضل بن الربسع الى المأمون وقد ححيه أسيب ما . 

لال » هه © »© عبد الله بن طاهر يعزيه بوالده 

الوم - توقيمع الفضل بن بن سبل في رقعة رقعبا اليه والى همذان ذيبا سعاية 

لام رسالة الحسن بن سبل إلى أخيه الفضل بن سبل 

#لاسمب > 4ه »6 4ه © شمد بن سماعة القاضىيطلب منه الّاس شخص 
دى مواصفات عالية يحتاج 1دمته 

لام ب جواب أبن مماعة للحسن بن سول 

ولام رصالة نحمى دن حماد من السحن الى طاهر بن الحسين لما حسه لامتناعه 
عن تولي كتابته 

لام حواب طاهر على رسالة يحمى السايتمة 

بلا رمالة طاهر بن الحسين الى الفضل ؛ بن الربييع يطلب منه أرن يسمي 
شخصين ليعينهها للجسر في بغداد ظ 

لام ب جواب الفضل بن الريسم الى طاهر عن الرسألة السايقة 

9 رسألة طاهر بن المسين إلى اينه عبد الله لما ولاه ديار ربيعة 

٠خ‏ »> عبد الله بن طاهر الى نصر بن شيث الذي تحصن منه با حصون 

#78 ع 


١خ‏ *_رصالة ثاذمة من عبد الله بن طاهر الى نصر يعد أن حاربه وهزمه وألاء 
إلى الحضور:. 

ل -رسالة عبد الله بن طاهر الى الحسن بن عمس التغلي 

“مك »4 ©) © » 2 » ابن السرى الدي غلب على مصر 

84+ »> ا تهنئة من أحمد بن يوسف إلى عيد الله بن طاهر لا تغلب على 
اين السرى 

86" رسالة تبوفيل ملك الروم إلى المأمون 

5 4 جوابية من الأمون إلى تنوفيل 

الم" > ثانمة من تيوفيل إلى المأمون 

إن بخطبة أحمد بن أبي دؤاد بين يدي المعتصم يشكره لأنه قفى له 
حوائج كثيرة 

”!ب خطبة قم بن جميل بين يدي امعتصم للا قرر الممتصم قتله 

.#4 محا كمة الأفشين وحواره مع القواد والقضاة 

9ه" رصالة المعتصم إلى عبد الله بن طاهر لما ولي الخلافة 

79 عبد المعتصم بتولية ابنه الواثق مككة 

عدم تعالم عبد الله بن طاهر لأحد قواده للقبض على جمد بن القاسم العلوي 

4م رصالة بابك الى ملك الروم يسأله التحرك ضد الممتصم لعل مخفف عنه 

ووم * من الأفشين الى ابن سنباط حول بابك والتجائه الى حصنه 
بعد هزيم 

نوم رسالة بابك الى ولده الكبير ش 

و نسخة كتاب المعتصم الى ملوك الآفاق من المسامين بالقبض على بايك 

جوم رسالة عد الله بن طاهر الى الأفشين حول الرسل والمال الذي وجد 
معهم من طرف الآفشين . ش 

ه47 سد 


بوم حواب الأفشين عن الرسالة السابقة 

رصالة خاش أشي الافشين الى قوهمار أخي المازيار 

01م »6 الأفشين الشفوية من السجن الى الممتصم 

"4 4 هازيار طبرستان إلى عامله على الخراج 

0#خ ‏ 4 أحمد بن الصقر إلى قوهبار أخي مازيار 

4 جواب القوهيار الى أحمد بن الصقر 2 

8 رسالة أحمد بن الضقر الثانية الى قوهيار ا ” 

5 »4 أحمد بن الصقر الى الحسن بن الحسين ليسل له مازياره وَالجبل 

#. »| » » © الىقوهمار الذيثم ,الفدر بعد أناسقسلوأخ الأمان 

44 - 4 المعتصم الى ملك الروم 

4 - مناظرة بين أحمد ين أي دؤاد وشيع مجبول حول خلق القرآن . 

رصالة ابراهم الصولي الى الواثق يبنثه بالخلافة ويعزيه بوالده 

411 - منشور الواثق لما قثل أحمد بن نصى . 

49# رسالة ابن الزيات الى الوائتق حول أخيه جعفر [ المتوكل فيا بعد ] 

7 © جوابية من الواثق الي ابن الزيات حول المتوكل 

4 - 4 أبراهم الصولي الى أبن الزيات يشكو له من تحامل رصوله عليه 
أبي الجهم 

64 . رصالة ثأنبة من ابراهم الصو الي ابن الزيات يستعطفه 

5 - © 5كُلْثة هوه هم :ه8١"‏ ©» » ه 5 

7 - مذشور المتوكل إلى العبال بتولسه الخلافة ولقبه 

114 كثاب تعزية من المتوكل الى طاهر بن عبد الل بنطاهر بقريبه عمد بن 
ابراهيم بن مصعب 

6 كتاب تعزية من مد بن عبد الله بن طاهر الى المتوكل بفقد أحذ أولاده 

-47 سم 


عبد المتوكل بولاية العبد من بعده إلى أولاده الثلازة 

١؟؛‏ - منشور المتوكل إلى عماله ببعاملة أهل الذمة 

- رصالة بأمر المتوكل إلى والي بغداد بقتل شخص- بالصحاية 

45 - > المتوكل إلى أهل حمص لا ثاروا ضده 

4*4 4 أسحاق بن ابراهيم والىي بغداد إلى إدتاخ لما عاد هذا من 1 لبج 
> من إيتاخ إلى اسحاق من السجن لما لعتقل هذا بأمر المتوكل 

- 4 2 أبن الزيات إلى المتوكل من سجنه 

3 - »6 علي بنالجهم إلى © © © 
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» ابن أبي الحديد . شمرح نوسيج البلاغة . الطبعة الثانية . بيروت‎ - ١ 
دار الفكر اج‎ 

و - ابن الأثير » عز الاين . الكامل في التاريخ . تحقيق تور نيرغ . لبدن » 
بريل1410716م. أعادت دار صادر وبيروت طيعه بالأوفست سئة 6م 

اين خلدون » عد ال رحمن ٠‏ كتاب العير ... بيروت » دار الكتاب 
اللمنانى للطماعة والنثسر > 601ة! م اج 

4 - أبن خلكان » شمس الدين أحمد بن مد . وفيات الأعيان . ت#قيق جمد 
محي الدين عبد اليد . القاهرة ؛ مكتية النوضة المصرية © ١444‏ م اج 

ه - ابنالطقطقي» مد بنعلي بنطباطيا. الفخري في الآداب الملطانية. , . 
القاهرة » مطبعة الموسوعات ؛ ١1‏ ه 

5 - ابن طيفور» أبو الفضل أحمد بن طاهر. كتاب بفداد . تحقمق محمد وأحد 
ابن الحسن الكوئري. القاهرة » مكتب شير الثقافة الاسلامية) 6م 

9 - أبن عد ربه » أحمد بن همد . العقد الفريد . #قمق أحمد أمين وأحمد 
الزين وأبراهيم الأبداري. الطبعة الثانية . القاهرة » لنة التأليف والترجمة 
والنشر » 1549 م 'ج 

4 - ابن العبري » أبو الفرج . مختصر تاريخ الدول . تحقيق أنطونصالاني 
الو وعي , الطمعة الثانية . ببروت © الطدسة الاثر لمكية 0 4م 

- ابن العديم » كال الدين عمر بن مد ؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب ٠‏ 
ت#قيق سامي الدهان. دمشق» ا معبد الفرنمي للدراساتالعربية» 901١م‏ 

م4 - 


٠ب‏ أبن الهاد الحنبلي » أبو الفلاح عبد الحي . شذرات الذهب ... بيروت ؛ 
١‏ أبن قندمة » عبد بن مسل . الامامة والسياسة ٠‏ تحقيق طه جمد الزيني . 


القاهرة » مؤسسة الحلى اج 
- ابن قتمة » عبد الله ون مسل . عيون الأخبار . القاهرة » دار الكتب 
المصرية » 1918 م 0 5ج 


ج١4 ابن كثير » اسماعيل . البداية و النباية , القاهرة » مطبعة السعاةة‎ ١ 
. أبن فسكويه > أبو على أحمد بن جمد . تجارب الأمم وتعاقب امم‎ 4 
تحقيق دي غريه ودي يرنج . لبدن > بريل > 1859م آج‎ 

١8‏ ابن الوردي »2 عز الدين عمر . تاريخ ابن الوردي . تحقيق أحمد رفمت 
الديراوي . بيروت » دار المعرفة “ 1516م 

اك أبو حضفة الدينوري . الأخبار الطوال ٠‏ تحقيرق عد المامم عامر . 
القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد » 1945٠‏ م 

. 5 أبو الفداء » الملك المؤيد إسماعيل . المختصر في أخبار البشر ج‎ - ٠ 
أبو الفرج الاصفباني. كتاب الأغاني . تحقيق عبد الستار أحمد فراج.‎ - 
بيروت 4 دار الثقافة ؛ +195 م‎ 

15 أبو الفرج الاصفباني . مقاتل الطالبيين ٠‏ تحقيق السيد أح سد صقر . 
القاهرة ؛ دار أحياء الكتب العربية “1145م 

٠‏ أبو هلال العسكري 4 الحسن بن عيد ألله. كتاب الصناعتين . تحقيق علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهم . القاهرة ؛ دار أحماء الكتب 
العربية » !196 م 

١‏ الأزرق» أبر الولمد محمد بنعبد الله. أخبارمكة وما جاء ذا من الآثار. 
تحقيق رشدي الصالح ماحس . الطبعة الثانئة . مكة المكرمة » مطابع 

دار الثقافة 0م 
78س 


البلاذري_» أحمد بن حي . فتوح البلدان . ت#قيق عبد الله أئيس طياع 
وجمر أنيس طباع ٠‏ بيروت 4 دار النشر للحامعين ؛ ١460‏ م 
عب - الملخي » أبو زيد أحمد بن سبل . البدء والتاريخ ٠‏ تحقيق كلمان هوار. 


بأريس > أرنست لردا “ 1489 م كم كج. 
4 - الجاحظ » أبو عؤان. البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
القاهرة ؛ لجنة التأليف والترجة والتشر » 1444م 00 ظاج. 


الجشساري » أبو عبد الله جمد بن عبدوس . كتاب الوزراء والكتاب . 
تحقبق مصطفى السقا وابراهم الأبياري وعبد المفيظ شي . القتأهرة » 
مصطة ى اليابي اللي يي 4 19174م 
+ - الحصري القيرواني » أو اسحاق | براهم بن علي . زهر الآداب ور 
الألباب . تحقيق محمد على البجاوي . القاهرة » دار أحياء الكتب 
المربية » 1688 م 'ج. 
0 الخطبب المقدادي > أبو بكر أحد بن علي ٠‏ تاريخ بغداد . تحقيق محمد 
معد العرقي . بيروت » دار الكتاب المربي 
8 خليفة بن خماط ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط . تحصقق أكرم ضياء 
العمري . النحف » مطبعة الآداب 4 1551 م رجه 
 ”‏ الذهي » محمد بن أحمد . تاريخ الاسلام . .. مكتية القدمي 5ج. 
الرفاعي > أحمد فريد . عصر اللمأمون . الطبعة الثالاة ٠‏ القاهرة » دار 


الكتب المصرية © 1944 م "ج . 
١‏ السهبودي » قور الدين . وفاء الوقاء ... تحقيق محمد حي الدين عسد 
اليد . القاه ره » «طيعة السمادة » م154 م كج. 


السدوطي » خلال الدين ٠‏ تأرينخ الحلقاء . . ٠٠‏ تحقدق مد حي الدبن عمد 
اليد . القاهرة » اللطمعة التحارية الكبرى 16م 
0 2 


“م السريف المرتشي ٠غرر‏ الفوائد ودرر القلائد . تحقيق مد أبوالفضل 


القاهرة » دار أعمياء الكتب العربية : 1584 م به 
4 الطبري » أبو جعفر جمد بن جرير . تارييخ الأمم والملوك . القاهرة » 
مطبعة الاستقامة » ١989‏ م اج 


هم - العيوني والحدائق في أخبار الحقائق ومعه تتاب تجارب الأمم لابن 
مسكويه . تحقيق دي غويه . لبدن » بريل > 181/١‏ م 

وس - القالي » أبر على . الأمالي . الطبعة الثالئة القاهرة + المكتمة التجارية 
الكبرى > 1567 م اج 

- الفلقشندي » أبو المباس أجد بن عل . كتاب صبمح الأعشي في صناعة 
الانشا . القاهرة » دار الكتب المصرية » 19١+‏ 1919م 4اج 

م« قننتو الأرسلى بن سنيط . غلاصة الذهب المسبوك مختسر من سير 
الملوك تحقيق مي السيد جاسم . الطبعة الثانية . يغداد » محكدية 
الشنى 

وم الماوردي 2 أبو الحسن على بن جمد . الأحكام السلطانية .. . القاهرة » 
بولاق 

٠؛ ‏ المرد » أبو المباس جمد بن بزيد . الكامل ... تحقيق زي ميارك . 
القاهرة » مصطفى البابي الحلبي » 1945 م اأج 
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